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Dr.Binibrahim Archive 


الاخراج الفلی 
١‏ محمود الجزار 


تقديم, 


يسرنى أن أقدم للتاریء العزيز هذا الکتاب المهم : « السيفه 
والثار فى السودان » الذى كتبه سلاطين باشا 4 وقامت بتعريبه 
جريدة البسلاغ ٠‏ وطبعته مكتبة الحرية يام درمان عام ۱۹۲۰ ء 
وها هى الطبعة الثانية تصدر فى سلسلة « تاريخ الصریین » ۰ 


واهمية هذا الكتاب تنبع من أنه وثيقة نادرة من اهم الوثائق 
التی نشرت عن الحوادث التاريخية التى جرت فى مصر والسودان 
فى فترة السيطرة المهدية على السودان » وقد كتبه ضابط تمساوی 
هو سلاطين باشا الذى كان حاكيا لدارفور عام ۱۸۸ واعنقلته 
جیوش المهدى » فادعى الاسلام » وفر الى الجیش المصرى 
واشترك معه فى استرداد دنقلة وأم درمان » وظل بوظفا فى 
خدمة حكومة السودان حتى عام 1114 حين نشبت الحرب العالمية 
الاؤلى » نترك الخدمة وعاد الى النمسا » وعندما عقدت الهدئة 
سنة ۱۹۱۸ انتدب عضوا فى بعثة مؤتمر الصلح فى باريس . 


وقد تناول سلاطين باشا فى هذه المذكرات قصة الاحسداث 
التى شاهدها بعينه وشارك فى صنعها منذ اسندماه الجترال 
جوردون الى السودان للعمل فى خدمة الحكومة المصرية . فقسد 
تحدث من الثورة فى چنوبی دارفور و وحصار الابیض وسقوطها 
فى يد جيش المهدى » وحملة عيكس باشا الفاشلة على كوردوفان » 
وسقوط دارفور » وحصار الخرطوم وسقوطها » ثم حكم الخليفة 


۵ 


عید الله » وحملة الاحباش بقيادة اللك حنا » وحملة ابن النجومی 
على مصر » وهزیمته فى واقعة توشکا سنة ۱۸۸۹ . 


ويختتم سلاطین باشا کتابه بفصل خاص عن فراره مسن 
الاسر الذی قضى فيه ۱۲ ابا » وتقییمه للحكم الهدی » مع تطيل 
-بديع له انتهى فيه الى أن الفظائع التى اردکبها الخلينة عبد الل 
المهدى واتباعه قضت على نحو ۸۷۰ من مجسموع الس كان فى 
'السودان » اما بالحرب » واما بالجوع » واما بالامراض الوبائية ! 
آما الريع الباتی فلم يكن عند نهاية حکم-الدی.اننینل جالا مين 
'الرقيق ! وهو ما جعل السودانيين یذکرون ليل نهار فضائل الحكم 


الصری ! 
واملى أن يجد القارىء المزیز فى هذا الكتاب ما ينشد بن 
خائدة ومتعة . 
وال الوفق 
رئيس التحریر 
دء عبد العظیم رمضان 


لما كان التاریخ لا یخفی وله الأممية القسوی للاجیال القادمة 
لكى يهتدوا على ما كان عليه سلنهم آلينا على اناسنا بطبع کاب 
السيف والئار عتدما استطعنا الحصول على السخة الاصلية . 

نال الله أن يكون عملنا هذا فيه خدمة للسودان الحبيب 
وا ولى التوفيق ۰۰ 


مكتبة الحرية ام درمان 


تمهید 


وعدنا فى التمهید الذی وضمناه لکتاب « التساریخ السری 
لاحتلال انجلترا مصر 4 استر ويلفرد سکاون بلنت أن نصدر من 
بمده کتاب « السیف والتار فى السودان » لسلاطين باشا . وهذان 
الکتابان یعدان من الستندات التاريخية التی لا بد من الاطلاع علیبا 
لعرنة الحوادث التى تقلبت على مصر والسودان من خمصين سنة 
وهی الحوادث التی مازلنا نمانی نتائجها الى الآن . 


غاليوم ها نحن نبرز کتاب « السیف والنار فى السودان 4 
وفاء يذلك الوعد ورخبة فى أن تکون له الفائدة الرجوة فى خدمة 
تاريخ مصر الحديث . 


وسلاطين باشا ۰ مؤئف هذا الكتاب ۰ هو ضابط نمساوی 
ولد سنة ۱۸۵۷ م فى فینا وجاء الى مصر سنة ۱۸۷۸ م ودخل ف 
خدمتها فعيته غوردون باشا حاکما لدارفور سنة 1886 ولكن لم 
يمض عليه فى منصبه هذا قليل حتى اعتقلته جیوش المهدى فبتى 
أسير؟ يتدعى الاسلام والايمان بالهدوية الى سنة 1816 م وحينئذ 
فر الى الجیش المصرى واشترك معه فى استرداد دئقلة وام درمان . 


وبقى سلاطين باشا بعد ذلك موظفاً فى حكومة السودان بين 


سنة ۱۹,۰ وسنة 1115 ثم أعلئت الحرب العالمية فترك الخدمة 
فى السودان وعاد الى النيسا ودخل فى خدمة الصلبب الأحمر . 


0 
0 


ولا عقدت الهدنة سئة ۱۹۱۸ انندب عضو في بعثة السسلح فى 
باریس ۰ 


وقد نتل هذا الکتاب الى اللغة الانجليزية السر ونجت باشا 
الذى كان حاكيآ للسودان ثم معتمدا لانجلترا فى مصر . وصنه 
الترجمة الانجليزية هی التی اعتمدئا علیها فى التعریب , 


ال يوليه ۱۹۳۰ 


زد هکم 


الفصل الاول ' 
تمهيد 


فى يوليه سنة ۱۸۷۸ عندما كنت ملازما فى الاى ولى العهد 
رونظف عند حدود البوسنة تسلمت خطاباً من الجنرال غوردون 
يدعونى فيه أن آذهپ الی السودان واشتغل فى خدمة الحكومة 
المرية تحت ادارته ١ ٠‏ 


وكنت فى سنة ۱۸۷ قد سحت فى السودان عن طریق آسوان 
غذهبت الى كورسكو ويرير ووصلت الى الخرطوم فى شهر أكتوبر 
من تلك السنة وعرجت على جبال الثوبة وبقيث مدة قصيرة فى دلين 
حيث كان مركز الرسالة الكائوليكية النمسوية , ومن هنا خرجت 
فى اكتشافه جبال جولفان نايمة وجبال كاديرى ۰ وكنت اود أن أطيل 
بقائى فى هذه الاصقاع ولكن حال دون ذلك قيام عرب الحواژمة ۰ 
ولا لم تكن لى مهمة سوى السياحة مان الحكومة طلبت عودتى الى 


۷ 


الأبيض عاصمة کردوفان . وکان قيام هؤلاء العرب ناتجا من 
جباية الضرائب الفادحة التى فرضتها عليهم الحكومة . وقد خمدت 
الحكوية هذه الحركة بسرعة ولكنى لهذه الظروف لم آر من الصواب 
الرجوع الى التوبة وعلى ذلك تررت السفر الى دارفور ٠‏ 


وف ذلك الوقت كان حاكم السودان العام اسماميل باشا 
آیوب متيمآ فى الفاشر عاصية دارفور وعثدما بلغت الكاجه 
والقاطول وجدت ما خيب رجائى فان الحكومة تذرت منشسورا 
منعت فيه دخول الاجانب فى هذا القسم من السودان لأنه كان 
حديث العهد بالخضوع للحكومة وكان یخشی على حياة الاجانب 
غيه . فرجعت بلا توان الى الخرطوم حيث عرفت امین باشسا 
( وكان فى ذلك الوقت الدكتور أمين ) وكان قد أتى من مصر حدينة 
فى صحبة من يدعى كارل مون جرم . 


وكان الجنرال غوردون حاكمة عاماً ادیریات خط الاستواء 
وكان مقيمآ فى لادو فكتبنا اليه نطلب منه أن: يشي علينا بما يراه . 
ويعد شهرين جاننا جوابه يدعونا الى زيارته ولگن فى هذا الوتت 
وافائى خطاب من اسرتی فى فینا وهم يحثونتى على الرجوع.الی 
اررویا ۰ وكنت أعائى مر الحمى وكان لا يزال باقيا 
على سنة فى الخدمة العسكرية فقررت الرجوع والتزول على راى 
أفراد أسرتى + 


أما الدكتور امین فقد قبل دعوة غوردون وشرع فى السفر 
الى الجئوب كما شرعت آنا فى السفر نحو الشمال . وقبل الافتراق 
رجوت آمين أن ینکرنی بالخير امام قوردون وقد فعل . وکسان 
ايصاؤه بى لديه سبي فى ذلك الخطاب الذى ذكرت انی تسلمته 
وائا بالبوسنة بعد ذلك بثلاث سئوات . 


۲ 


وبعد وصول أمين منحه غوردون رتبة بك وعينه حاکسا 
لدينة لادو . وعند سفر غوردون تعین حاکما ماما لمديريات خط 
الاستواء » وبتی فى هذا الئسب الى سنة ۱۸۸۹ حيث مين مستر 
ستائلى مکانه . ۱ 


وعدت آنا الى مصر عن طریق صحراء بیوضه ثم دنقلة ووادی 
حلفا ویلفت التمسا حوالی سنة ۱۸۷۵ ۰ 


وقد مرحت عندما تشلمت خطاب غوردون الذى وصل الى 
وندن فى حرب البوسنه واشتقت الى أن آعود الى السودان معيئة 
فى منصب ما ٠‏ ولکن لم يؤذن لی بالسفر الا في دیسمیر سنة ۱۸۷۸ 
عندما انتهت الحرب وعادت فرقتی الى برسبرج فاخثت فى التهيؤ 
مرة اخری للسفر الى آفريقيا ٠‏ 


وکان آخی هتری فى الهرسك فقضیت ثمانية ایام فى فيئنا 
اودع افراد آسرتی ثم ذهبت الى تریستا فى ۲۱ دیسمپر سنة 1۸۷۸ 
وائا اجهل تماما أنه سییضی على ۱۷ سنة أرى فیها الاهسوال 
والغرائب قبل ان آری بلادی ثانية . وکان عمری اذ ذاك ۲۲ سنة . 


ولا بلغت القاهرة تسلمت تلفرانً من جیجلر باشا بالسويس 
وکان قد عين مدیر؟ لصلحة التلفرافات بالسودان وکان على وشك 
أن يسافر الى مصوع لکی ینتش على الخط بين هذه البلدة وبين 
الخرطوم . وقد دمائى الى السفر معه الى سواكن قتبلت يكل 
سرور الانتفاع بهذه الفرصة التى تكرم فأتاحها لى . وافترتننا 
.فى سواكن غذهب هو على ظهر الباخرة الى مصوع وشرعت .أنا 
أهيىء نسی للسفر الى بربر على الجمال . وقد ماوننی ملام الدين 
باشا الذى كان حاكما فى ذلك الوقت والذى كان بعد ذلك فى صحبة 


نذا 


هكس باشا الذی قتل مع الچیش الصری باچمعه عندما اصطدم 
به چیش الهدی فى شیکان فى توفمبر سنة ۱1۸۸۳ ۰ 


" ولا يلغت بربر وجدت ف انتظاری ذهبية بار. الجنرال 
خوردون نترلت الیها ووصلنا الى الخرطوم فى ۱۵ يناير سنسة 
۹ . وقد لثیت هنا احترامآ ورماية أذ قد خصنی غوردون 
بدار ليست بعيدة من التمر وأنفذ ای من يدعى على آفندی لكى 
يتوم بتضاء ما احتاج اليه . وکنت فى اجتماعی بالجنرال غوردون 
اسمعه یتحدث عن الضباط النيسويين الذين حرنهم فى طولطشة 
مندما كان فى بعثة الداتوب وکان یحنظ لهم فى قلبه اجمل ذکری ۰ 
واتذکر قوله لى : انه من الخطا أن نغير ملابسنا البیضاء السابقة 
بملابسنا الزرقاء الراهنة . 


وعیننی خوردون منتشا مالیا وطلب الى أن اقوم بالتنتيش ف 
البلاد وأفحص شکایات السودانیین الذين کانوا يعارضون فى دنع 
الضرائب التی لم تكن تمتبر فادحة . واطامة لهذه الأوامر قمت الى 
ستار وفازوغلى عن طریق السلمية » وعرجت على جبال قوقیلی 
ورجرج وکاشانکیرو التريبة من بنی شتغول ثم رمعت تقریری الى 
الجترال غوردون وأوضحت فى هذا التقریر أن الضرائب غير عادلة 
وان معظمها يقع على عاتق أصحاب الابلاك الصغيرة من الارض ۰ 
اما كيار اللاك فکان من السهل علیهم أن پرشوا الجباة بمبللسغ. 
صغيرة فینجوا من الضرائب الا ما قل منها + وعلی هذا كان مقدار 
كبير من الثرض لا تؤخذ عليه الضريبة پینما يقرم الفقراء بسد العجز 
ودقع ضرائب ثقيلة عن أملاكهم . وابنت خضلا عن هذا النظسام 
السيىء أن الأهالى مستاءون من الطرق, الجائرة التى يتبعها جباة 
الشرائب وجلهم من الجنود والباشبوزق والشايجية . ولم يكن هم 
هؤلاء اموظفين سوى الحصول على الثروة باسرع ما يمكنهم على 
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حساب السکان التعساء الذين کانوا نی الوحشیة 
القاسية . 


وکنت كثيرآ ما اجد خلال أسناری أن الأراضى التی يملكها 
ره مرس الاتراك والشايجية ‏ تجبی علبها ضرائب 

ما . ومندما كنت اسال من علة ذلك كان يقال أن هذا امتیاز 
للموظقين لما يقومون به من الخدمة الحكومة ٠‏ وقد کانوا يستاءون 
اشد الاستياء عندما اقول لهم انهم يتناولون اجرا على هذه“ 
الخدية . ۱ 


ولکنی عندما قبضت على البعض منهم أقرو! جميعا بانمم 
متاخرون فى دنع الضرائب . ووجدت فى السلميسة وهی بلبدة 
تچارية كبيرة تقع بين النیلین الابیض والازرق جمامة من اللساء. 
فى سن الشباب وکان یملکین آغنی التجار واکترهسم امتبارة 
ویژجرونهن للأغراض السافلة باجور عالية ۰ وکان هذا العمل من 
التجارات الرايحة ووقعت فى حبرة لا آدری كيف انرض الضرائب 
على هذه النازل ۰ ولا اية خطة يجب اقرارها ۰ وانی اعترف يان 
تجاریی الاضية ومعارفی قد خذلتنی فى هذا الوضوح ۰ وشعرت 
عندثذ بعجزی التام عن القیام بای اصلام » ولم يكن لى من الخبرة 
بالشئون المالية سوی القليل او العدم ۰ فلذلك وجدت من العبث ان 
أستمر فى عملى وقدمت استقالتی ٠‏ 


وكان غوردون قد سافر فى هذه الاثناء الى دارئور بخصوس 
البحث عن الحبلة التى ارسات لقالة سليهان بن الزبير ياشا . 
ولكنه كان قبل أن يسائر تد وقى جيجلر الى رتبة باشا وعینبه 
حاكما عام مدة غيابه . نانتهزت الغرصة وأرسلت اليه بم. البريد 
تریری واستقالتى وتسلمت بعد مدة قليلة تلغرانا منه يوافقم نيه 
على استقالتی من متصب البتض المالى . 


۷۱۰ 


وقد ارتحت کثیرا الى تخلمی من هذا الواجب الکریه ۰ ولم 
لشمر بوخز الضمی لترکی هذا النصب لائی شعرت بمجزی التام 
عن معالجته اذ كان فاسدة من الراس الى العقب . 


. ,ویعد ذلك باپام تسلمت من غوردون تلغرافا عيئنى فيه مدیرا 
لداره » وھی تحتوى على الجزء الجنوبى الغربى لدارفور » وامرنی 
بان أقوم اليها فى الحال لائه كان على أن أقود حيلة عسكرية لقائلة 
السلطان هرون ابن السلطان السابق وكان یسعی للاستتلال ببلاده 
والخروج على الحكومة المرية . وطلب منی غردون ایضا أن 
أوافيه حين رجوعه من سفره الى مکان بين الأبيض وطرة الحضرة 
عاى النيل الأبيض . فارسلت جمالى الى جذا المكان حيث كانت 
ياخرة' غردون فى انتظاره ونزلت انا الى الباخرة التى سارت بنا 
الى طرة الحضرة حيث خرجت وركيت مدة ساعتسين حتى بلغت 
مخطة أبى جراد التلغرافية وعلمت من هناك أن غردون لا يبعد 
عنا سوى اربع ساعات أو خمس وأنه كان فی طريقه قاصدآ بلوغ 
النيل ٠‏ فركبت ثانيآ وسرت ولم يعضى على بضع ساعات حتى 
لقيته قاداً فى ظل شجرة کبيرة وكان يبدو عليه التعب والاعياء 
ویشکو من تورم قدميه . وكان معى لحسن الحظ قليل من الكونياك 
أحضرته معى من الباخرة فانتعش منه واستعد لاستگنات الستر . 
وطلب منى أن أرجع معه الى الحشرة لكى نتباحث معا فى مسالة 
دارفور ولکی يعطيتى التعليمات الضرورية ٠‏ وقد عرفنی الى 
شخصین من حاشيته وهما حسن باشا حلمى الجویزر الحاكم العام 
السابق لكردوفان ودارفور ويوسف باشا الشلالى وكان هذا آخر 
من انضم الى جيشى فى حبلته لتانلة سليمان زبير والنخاسين . 
وامتطينا الدواب ولكن غوردون حث دابته حتى ما استطعتا أن 
ندركه . وبلغنا طرة الحضرة ووجدنا جمالنا التى تحمل امتعتنا 
والتى كنا قد ارسلناها قبل قياينا قد وصلت قبلنا . وارست 
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الباخرة فى وسط النهر وعبرنا نحن الى البر فى قوارب . وکنت آنا 
فى مؤخرة التارب ويليني يوسف باشا الشلالی ولا كنت آنا عطشان 
وكان پجانبه كوز رجوته أن يملاه من النهر ویناولنیه حتی اشبرب . 
ورأى فوردون ذلك هابتسم والتدت الى وقال لى بالفرنسية : 
« الا تمرف أن يوسف باشا على الرغم من وجهه الأسود فى مركر 
أعلى من مركزك ؟ كان يجب الا تطلب منه أن يسقيك » فامتذرت 
بالعربية الى يوسف باشا وقلت له انى طلبت منه الماء وائا غائب 
الذهن فاجاینی بانه مسرور لان يخدمنى . 


ولا وصلنا نزلت أنا وفوردون فى الاسماعيلية ونزل پوسف 
باشا وحسن باشا فى الباخرة الثانية بردين . واخذ غوردون يشرح 
لى حالة دارفور شرحا وانیاً وقال.لى : أنه يرجو أنْ توفق الحملة 
فى الاتتصار على السلطان هرون » لأن اليلاد عضى عليها مدة طويلة 
من الزمن وهی فى حروب وسفك دماء وانها ذلك فى أشد الحاجة 
الى العبلام والراحة ٠‏ واخبرنی ایضا أن حملة جمی المؤجهة 
خد سليمان زبير ستنتهى قريب وانه لن يمضى عليه زمن ملويل 
حتى يقتل أو يهزم ء لأنه قد فقه معظم من عنده من البازنجر او حملة 
الاتواس وانه من المحال أن يصيد أمام الخسائر التى اوقعها به 
جسى . وكانت الساعة فوق العاشرة عندما ودمنی شسورهون . 
وكان قد آمر باشمال النار لانه كان ينوى السفر الى الخرظ توم 
وعندما سلمت وتنحيت قال لی : 


« هلترائقك السلامة يا عزيزى سلاطين وليباركك الله . انن 
واثق بانك ستمیل چهدك. مهما .كانت الظروف . وريما. عدت انا 
الى انجلترا ولعلنا نتلاتی بعد » . 


السیف - ۱۷ . 


وکانت.هذب الکلمات آخر ما سمعت منه ولکن من كان یمکلسه 
أن یتصور ذلك القدر الذی كان میخرا لكل منا 4 وشکرته أنا لتططفه 
ومماوئته وعندما يلغنا الشط انتظرت هناك حتی تقوم .الباخرة ثم 
ما.هی الا دقائق حتی سبعت ذلك الصغير الحاد ورفعت المرساة 
نج الباخرة وولت وممها غوردون وقد ذهب بعيدا عتی الى 
الاید . / 


وق صباح الیوم الثانی ركيت الجواد الذی اعطائیه غوردون 
وقد حملنی آریع سنوات بعد ذلك غذهبت الى آبو جراد ومنیا 
سافرت الى آبو شوقه وخوصی ثم الى الأبيض حيث یوجد.الدکتور 
زوربخین النتش الصحی وکان على وشك أن يسائر الى دارفور 
فاتققنا على السفر معا الى داره » ثم استاجرنا الجمال بمساهدة 
على بك شريف حاکم کوردفان وبینما نحن على وشك الرحیل اذا 
به يناولنى رسالة تلغرافية تنبىء بسقوط سليمان زیر فى داره فی 
5 يوليه سنة ۱۸۷۹ كما كان قد تنب غوردون عندما تال لى أنه 
لابد خاضع أو مهزوم ۰ 


وهنا يجب أن آذکر أنه عندما فتح زبیر باشا دارفور تزكها 
لعنلية ابنه سليمان وسافر هو الى القاهرة . وف سنة ۱۸۷۷ عین 
غوردون سليمان هذا حاكبا على بحر الغزال ولكن نشا خسلاف 
بينه وبين من يدعى ادریس أبتر أحد أهالى دنقلة وكان زير باشا 
قد وكل اليه العناية ببعض المسائل ٠‏ ولكن اسرة زبير تنتمى الى 
قبيلة الجعالين الذين كان بينهم وبين الدناقلة تحاسد وتباغض ٠‏ 
وانى اعتقد ان كثيرة من التاق فى السودان يرجع الى هذه.الحتيقة . 


مان 'سكان مديريه بحر الغرال خليط من "تباثل الزتوج التی 
كانت مستقلة كل منها عن الأخرى حتی جاءهم عرب الدناقلة وعرب 
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الجمالين فاتحين پفية الاتجار بالعبيد . وینسب عرب الجعالين 
آنتشهم الى عباس .هم النبى وهم يفخرون.يهذا النسب. وییاهون 
الدنائلة به . والدناقلة-ینتمون فى زعمهم الى للعبد دنتل . والمأثور 
أن" هدًا الرجل على الرغم من انه كان عبدا قد ارتفع الى آن: سار 
حاكم النوبة وان كان مع ذلك يددع خراجا لبهنسة الاستد القبطئن 
للبلاد الواقعة بين سنراسن.ودبا . وقد اسس دثقل هذا بلدة سماها 
دنقلة 6 وصار سكان هذا القسم بعد ذلك یدعون دناقلة . وغالبيتهم 
من انل عربى ولكنهم -لاختلاطهم بالسكان قد هقدوأ مرتبتهم ۰ 
وهم بالطبع يؤكدون انتسایهم للعرب ولكن الجعالين لا یننکون 
يذكرون آن: اصلهم من العبد دنقل ويعاملونهم بالاحتقار والازدراء ٠+‏ 
ويجب على القارىم ان ینکن هذه العلاقة بين التجعالين والدناقئة 
لانه يتؤقف اعلی غهمها غهم كثير من حوادث السودان. التى وقعك 
بعد ذلك . 


وانتهی الخلاف ای رن وادریس الى شجار . نشکا 
اذريس سلییان فى الخرطوم وطلب معاونة الحکومة وحصل على 
جیش بقيادة جبی باشا ثم تلا ذلك تلك الحملات التی انتهت بسقوط 
.يمان فى بحر الغزال . وکان جسی قد وعده بالابقاء على حیاته 
ولکی. الدناظة دسوا له غاعجم . وکان له شريك يدعى رابح لم یسلم 
مه .خوفا من انتقام الدناقلة + فأخذ كوكبة من الجنود وسار بهم 
فى ٠‏ (اشمال. البغربى .خاخذ .يجازف ویتنهم الاموال حتی بلغ قطراً 
,تیا من بحيرة تشاد فلستولى عليه وصار ذا خطبر مظيم فى 
حطوظ القارة السوداء . 

٠وهفاك‏ مسيآلة آخری يجب ,علتى ذكرها مخصوص الخلايات 
ميد “القبائل )ا لها. من الأثر. فى حوادث المنودإن: التی_وقفت, بعد 
ذلك وللتی يخسن لفاك. شرجها مع بض التفصيل ٠‏ ۱ 
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۰ زار غوردون دارفور زیارته الثانية عرف وتحتق من أن 
تجار الابیض السوداتیین ببیمون الأسلحة والبارود للثاش سبلیمان 
وکانوا بالطيع یعطنون عليه لا پنالون منه من الریح . وکانت هذه 
الذخائر الحربية ترسل بواسطة الجلابة او صضار التجار بين 
الأبيض وبين بحر الغزال وکان هؤلاء يريحون منها ریحا عظيمة 
مثال ذلك أن ثمن البندقية ذات الانبوبتين كان من ستة عبيد الى 
ثمانية ٠‏ وكان ثمن صندوق الخراطیش عبد او عبدين . وقد حاول 
الوظنون فى الأبيض وتف هذه التجارة ولكن الصعوبات كانت 
عظيمة . وكانت قيائل العرب الرحل تسكن الراكر الواقعة بين 
كردوفان وبحر الغزال . وكان بين هؤلاء العرب قبائل الرزيغات 
والحوازمة والحمر وااسيرية . وكان من السهل على التجار 
الجلابة أن یخرجوا قوافل صغيرة وان یجتازوا ويختبئوا فى الغايات 
الكثيرة التى لم يقن يسكنها احد ۰ واذ! اتفق أن موظفا سيريا 
التتی بهم فانه كان يمكن التغلب عليه برشوة صفيرة . 


وكان غوردون يعرف كل هذا. ؛ ولذلك آمر بوقف التجارة بکل 
أنواعها بين بحر الغزال والابيض . وامر كذاك التجار بترك المراكز 
الواقعة چتوب الابیض والطويشة وطريق داره وحصر تجارتهم فى 
الجزء الشعمالى والغربى ما دامت الحرب دائرة فى بحر 'الغزال . 
ولكن على الرغم من الدقة التى اتبعث في تنئيذ هذه الاوامر كسان 
الرجح الناتج عن التجارة مع سليمان اکبر وآقوى اقواء من أن تقفه 
هذه الاوامر حتى كان التجار لا یمپأون باكتشاف آبرهم » ولم يكن 
غى يد الحكومة ما يمكنها من أن توقف هذه التجارة التي زادت بدلا 
من آن تنقص بعد ذيوح هذه الأوامر ۰ فعمد غردون لهذا السبب 
الى وسائل حاسمة وامر المشايخ والعرب بان یقیضو! على. التجار 
الجلابة ویرسلوهم يإلقوة الى داره وطويشة وام شنجه والأبيض 
والقى عليهم تبعة وجود للجلابة فى بلادهم بعد تاريخ معي ٠‏ 


۲۰ 


وانتهز العرب الحریصون هذه الفرصة وآخسنوا پنهیمون 
الجلاية بل التجار الوادمین الذين علشوا بینهم زم طویلا والذین 
لم يكن لهم أقل دخل فى تجارة الهربات الحريية . فجيعوا القمح 
والزوان بلا تعییز ورپحوا بذلك ریما عظيما ٠‏ فما هو أن ذاعت 
أوامر غوردون حتى حمل العرب على التجار حملة عامة فلم یاختوا 
منهم تجارتهم هقط بل اخذوا كل ما يملكونه حتى جردوهم من کل 
شىء وساقوهم كالبهائم وهم تقریباً عراة يعدون بالثات الى طوبشة 
وداره وام شنجه . وكان هذا عتابا عظیبا لهم على مسامدتهم 
أعداء الحكومة , 


وكان كثير من هؤلاء التجار قد أقاموا بين العسرب سنوات 
وكان لهم زوجات وأولاد وسريات وأملاك كبيرة وقعت كلها فى ایدی 
المرب . والحق أن هذا الانتقام من هؤلاء التجار ال ذين كانوا 
يتجرون بالهربات الحربية وبالعبيد كان هائلا وان کانسوا هم 
يستحقونه على مبدا السن بالسن والعين بالعين . وكانت نتائج 
هذا العمل بعيدة المدى . وذلك لان معظم هؤلاء الجلابة كانوا من 
الجعالين الذين ذكرناهم فانفرست بينهم من ذلك الوقت وبين 
المرب الذين آثلوهم وأباحوا تجاراتهم عداوة لا تزال مستمرة 
للآن والدلائل تدل على أنها فى ازدياد لا فى تناقص . 


ولو اعتبرنا المروءة والانسانية لقلنسا ان هذا الاعتداء على 
الجلابة یستحق الناتشاة من حيث عدالته ۰ ولکن عند تدقیق الفحص 
نجد أن الظروف لم تكن تسمح بمعالجة هذا الظرف الاستننائی 
بالوسائل السياسية أو بروح العطف الانسانى فانه لم يجد فى 
الحالة وقتئذ سوئ اتخاذ اجراءات شديدة فعالة . والعرب انفسهم 
یقولون : « نار الغابة تلزمه الحريقة » يعنون بذلك أنه اذا شبت 
النار فى الغابة لم يكن سبيل النجاة منها الا باحراق جزء من الغابة 


۳ 


بحيث اذا وصلت النار الکبری لا تجد ما تأكله.فينجو الاتسان منها 
بوقوفه فى الکان الذی احرقه هو نفسه ۰ وهذا الثل یقبل التطبیق 
على الحالة التی ذكرئاها . 


ولا كان لهؤلاء التجار الجلابة ( وجلهم من الجمالین والشايجية 
والدناقلة ) آقارب فى وادی النیل وکان لهم أصدقاء یشترکون يمهم 
فى النخاسة وسائر التجارة اوجدت لوامر غوردون مسخطا بینهم اذ 
لم یکادوا ينهبون العلة فى ضرورة اتخاذ هذه الاجراءات الشديدة ۰ 


۲ 


الفصل الثانی 


اقامتی فى دار فور وتاریخها السابق 


غلدرنا الابیض انا والدکتور زربوخين اللتش الصجى الذی 
كنت قد قابلنه فى القاهرة وکانت مفادرتئا للابیض فى یولیو سنة 
۹ فاخننا طریقنا الى الفوجة آخر محطة تلغرافية ء وهنا تمنلمت 
رسالة تلغرافية من فوردون یتول لى نیها أنه مسافر الى الحبشة 
فى.مهمة مع املك يوحنا . 


ولا بلغنا ام شنجه وجدناها مزدحمة بالجلابة الذين طردوا 
من الجنوب وكانت حالتهم تبعث على الشفقة ٠.‏ ومن الغريب أنه 
شاعت عنى اشاعة مقتضاها ان غوردون خالى ۰ ولعل سيب ذلك 
زرقة عينى وانی كنت حلیقاً » وكان الجلابة ینظرون الی بغين الخوف 
لهذا السبب وكانوا يعدون غوردون أصل بلاثهم الحاضر . واخلوا 
یضروننی بالعرائض مماونتهم فاخبرتهم بان آم شنجه ليست داخلة 
خمن نطاق اعمالی ۰ ولذلك لا يمكثنى خساعدتهم ۰ وقلت ایضا. آنه 
لو كان فى مقدوری مسلعدتهم من مالی الخاس لا فعلت . 


وقد خالنت هذه القاعدة فى حالة واحدة ولکن قبل أن .ات 
هذه الحادثة يجب أن اقول : انه لا ينبقى الحكم على .عملی من وجهة 


NF 


الآداب السيحية فقط بل آنا اقر بانی خرجت عن حدود الشريغة 
الاسلامية ولکن عندما يقرا التاریء القصة باجمعها سیواهقنی 
على جمیع ما عبلته ويشترك معى فى المواطف التی بعثتنی على 
هذا العمل . ۱ 


غقد زارئى فى احد الایام طائفة من التجار وطلبوا منى ان 
اتوسط فى مسالة شاب عمره 11 سنة ولصله من الخرطوم ٠‏ 
وقصوا على أن هذا الشاب تبل مغادرته الخرطوم كان قد خطب 
ابنة عم له جميلة ولكنها فقيرة وتواعدا على الزواج يعد أن يسافر 
الشاب فى تجارة ويجمع بعض الال ٠‏ فلما وصل الى أم شنجه 
عرف عجوز؟ غنية أقتتنت به اشد الافتتان ۰ ولم يخبرنى هؤلاء 
التجار عن.الشاب. هل “فو طبع فى ابوالها أو لا . ولكن المسألة 
انتيت بان تزوجته هذه العجوز وؤجد هو نفسه أنه اصبح ثرينآ 
غلم يكن له رغبة فى الرجوع الى الخرطوم وتطلیق آمراته . ویلفت 
اخباره ابنة مه فى الخرطوم ماستولى علیها ذهول وطلب الى ان 
احل هذه السالة ۰ فماذا أفعل . 1 


فاستدعيت الشاب وکان جمیلا وجماله نوق الألوف فتنحیت 
به فى ناخية واخذت اکلمه بكل جد ووتار واظهرت له سوء عمله ی 
التروج بعجوز اجنبية عته وکیف أن خطببته تبکی حتی كاد يذهب 
برها وهی وان كانت غقيرة ولکنه يجب شرفاً أن يرعى مودتها 
ووعده لها . عتردد مدة طويلة ولكنه آخيرآ رضى بان يذهب الى 
القاشی ويطلق هذه العجوز . وكنت قد استدعيت القاشى وأخبرته 
آنه اذا طلق الشاب زوجته بجب عليه أن يخبر الراة بهذا الطلاق 
بكل رقق ولطف لأنى لا آرغب فى ضوضاء » واستوثقت بن أقارب 
الشاب بانه بعد طلاقه يجب أن يسافر الى الخرطوم ثم أوصيت 
موظف الحكومة فى آم شنجه بان ينفى هذا الشاب بعد يومين من 


£ 


طلاقه ویأمر عدم بتائه فى البلدة بعد هذین الیومین . وأوعزت له 
بان:یتول ما شاء امام العجوز ویلتن على نبعة الخلاف بشرط ان 
يجتهد فى أن تعطى الشاب بیلفا من الال يقوم بحاجته مدة سئزه 
الى الخرطوم . ولم أكن اتصور وائا أعمل هذا العمل الزوبعة 
الهائلة التى اثرتها على رأسى . ففى الساعة الرابعة بعد الظهر 
وأنا منسطح على العنجريب فى عشتى سمعت صوت امراة غاضية 
ترغب فى أن ترانی فحدست من تكون هذه الراة واستعددت للقائها 
وأمرت بدخولها . وما هو أن صارت فى العشة حتى رات الدكتور 
زربوخين الذى كان معى وقتئذ فصاحت فيه وهى هائجة مجنونة : 
« ان أقيل الطلاق . هو زوجى وانا زوجته . تزوجنى على اسول 
الشريعة واتاارتض الطلاق » . 


غدهشی الدكتور زربوخين وتمتم كلمات مكسورة باللغة العربية 
واخبرها بأنه لا يعرف شيا عن هذه السالة وان التبمة تقع على 
أنا وحدی ء ولم آتمالك من النظر والتایل فى هذه الراة الغريبة ٠‏ 
فقد' كانت ضخملة قوية عنيدة وكانت من الغضب بحيث لم تراع 
أدب اللياقة الذی قراعيه الشرقيات فى مخاطبة الرجال . فقد انقثل 
برقعها لشدة هياجها .وبدا راسها مغطى بمنديل حريرى عديد 
الالوان وقع بعضه علي کتفیها . وكان وجهها يضرب الى الصفرة 
وقد كسته الاساریر وق كل من خديهائلاة خطوط من آلوشم بين 
الواجد والآخر نحو نصف بوصة . وكان معلتا يآنفها قطعة من 
المرجان الأحمر ويتدلى. من أذنيها قرطان كبيران من الذهب ألما 
شمعرها فكان حلقات صغيرة عديدة قد شمطت لتقدمها فى السنسن 
وظئلت واا انظر اليها أنى لم ار قط امراة أكثر دمامة منها . وأنا 
فى هذه التاملات واذا بنعييها الذى تحول الى تسالنی السؤال 
ننسه الذى سالته للدكتور الرموب . فتركتها حتى هدات یلا 
ثم قلت : 


« انى ادرك تماما ما تقولین ولکن لا بد من الخضوع لا لا مفر 
منه فان زوجك سیترکك وانت لا يمكنك أن نترکی البلدة ممه . 
وتقولين انك لا ترفبین: فى الطلاق. ولكن تذکری أن الشريعة تصبل 
لارجل الطلاق » . 


۱ مصاحت بى : « لو لم تتوسط با طلقنی . لعنة الله على يوم 
جتنا فيه » . 


فلت : « ارجوك الا تتولی ذلك مانت امراة. غنية واظن 
ان تعد یوی في الول عل زوج کر بو زوج 
الذى طلتك 4 . 


غصرخت : « لا أريد احدا غيره » . 


فقلت بحدة : « اسکتی . اتارب زوجك السابق يريدون أن 
يتركك ویسافر . وقالوا انه لا يربطه بك الا آموالك . والان مهبا 
قلت فانه سیغادرك خدا ٠‏ الست تخجلین من التزوج بشساب صغير 
قد كان يمكن أن يكون أحد أحفادك وأنت عجوز > ٠.‏ 


فجنت جنونها عنسا فهت بهذه العيارة ولم تستطع ضبط 
ندسها امزقت يرقعها ورفعت يديها لا أدرى ماذا كانت .تريد آن 
تفعله لو لم يدخل القوامن ويجليها عن الغرفة بالقوة وهو يحذرها 
من الفضيحة التى تجلبها على ننسهایاهمالها هذه . وق اليسوم 
التالى سافر الزوج ومی فى غم شديد . 


ویعد سنوات لقيت هذا الزوج وكان قد تزوج ابنة عه 
غشکر لى صنيعى وتخليصى له من مخالب تلك العجوز . وكاق فى 
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ذلك الوقت ابا سمید؟ له اولاد عدة . ولیس لى حاجة .بان اقول 
بانی نمت تلك الليلة مزتاحا لهذا الصنیم الذی لم يكلدنى شيئا . 


وبعد ذلك بیومین برحنا آم شنجه وبتنا فی.چبل الطة ماستقبلنا 
هناك حسن بك ام كادوك شیخ تبيلة برنی وکان على ولاء کبسیر 
للحكومة وقد منحه فوردون رتبة بك . وکان رجلا کهلا سميناً.جدا 
مريض النکبین ووجهه مستدیر دائم الابتسام, وقد يمكن أن نسمیه 
و فولسطاف السودان » جريا على شكسيير الذى مسسمى ار 
شخس مضحك ف دراماته « مولسطات » فائنا بعد سینوات.مندما 
انتلبت الاحوال وضار السادة عبيدآ.صرنا. آنا وهو یاورین عنسد 
الخليفة وکان مزاجه البهیج هذا کثیر؟ ما يخبف عنا اعباه جیاتتنا 
التی كنا لا نتحملها احیانا وکان اخوه اسمامیل على النتیض منسه 
رجلا طويلا نحيفة يميل الى الجد . ولم يكن یتنق هذان الاخوان 
فى شىء الا فى مسالة واحدة هى حب المريسة ( الجعة السودانية ) 
والتهالك على شربها. وكان لكل منهما ناء يدعى آنه بلبل توضع 
غیه هزه المريسة هيتسابقان آیهما يفرغ آناءه قبل الاخر . 


وقد دعوانا الى العشاء معهما.وشيوى لنا خروف کابل, على 
هحم الخشب يصخبه عدة من الدجاج الشوی وطبق من العصيدة 
التى تؤكل فى كل وچبة فى السودان .. وكان ایض على الائدة مدة 
آنية من الریسة. . وقد طاب لنا الطعام فأكلنا وتركنا المريسة 
لهما وشرينا نحن شيئ مما عندنا من النبيذ الاحمر . وقد شرب 
حسن وأسياعيل كلاهيا من النبيذ والمريسة ما شاءا وكان أثر الخمر 
فى الأول عندما صدمته. حمياها أن جعلته يتدفق ق الحذيث أما الثانى 
ند انعقد لسانه وصمت . وكان حسن يروى لثا بعض ما يعرفه 
عن فوردون وقد اکتاب وحزن عندبا عرف بسفره الى الحيشنة . 
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وقال لى پلهچة الغزن : « قد لا يرجع غوردون من الحبشة 
وقد پسافر الى بلاده فلا راه ثانيآ 4 ومن الغریب أن قولته هذه 
كان غیها شىء من الصحة . ثم ترك الغرفة وعاد بعد برهة ومعه 
سرج وسيف وهو يقول : ١‏ انظر . .هذا هو آخر ما أعطاتيه 
غوردون لا رافقته الى الفاشر . ما أكرمه وارافه » وعرض علینا 
اسماعيل سترة مطرزة بالذهب أهداها اليه فوردون . وقال 
حسن : 7 كان غوردون لا يعرف الكبر . فى أحد الآيام ونحن ف 
الطريق الى الفاشر . صاد أحد الخدم طائرآ فلما حططنا رحالنا فى 
الظهر وضع الطباخ قليلا من الماء على النار حتى اذا غلی فيس 
هيه الطائر لكى ينزع ريشه . ورآه غوردون يفعل ذلك هذهب اليه 
واخذ يساعده فى نزع الریش ناتدنعت آنا اليه ورجوته أن يكنه 
من ذلك وانا أقوم بدلا منه بهذا العمل » ولكنه قال لى : « وهل 
تظننى آخجل من العمل ؟ انى قادر علي أن أخدم ننسى ولست فى 
حاجة لان يقوم بخدمتى فى الطبخ رجل حائز لرتبة بك مثلك » . 


ولم يكف حسن هن مسابرتنا حتى ساعة متاخرة من الليل 
وقد حكى لنا عن تجاريه لما فتح الزبید دارفور ثم ما تلا ذلك من 
الثورة الى حالتها الحاضرة وكان كثيرآ ما یمود الى ذكر غوردون ۰ 
ومما قاله : « كنت مرة مسائراً مع غوردون فمرضت وجاء غوردون 
يمودنى فى خيمتى : وبینما هو یحدثنی قلت له أنى كنت منغمسآ 
فى الشراب وان ومكتى الحلضرة ام تحدث لى الا لانقطاعی عنه 
منذ ايام ۰ وكان قولى هذا هو الصيفة غير الباشرة التى اردت 
منها أن يعطينى غوردون شيا من الشراب . ولكن ساء فالى مان 
غوردون وبخنى ومنفئى وقال لی : « انت مسلم وديانتك تحرم 
تناول الخمر . انى فى غاية الدهشة . اتلع عن هذه العادة نكل 
متا يجب أن يطيع آوامر دينه » فتلت له : « لقد اعتدت الشرب طول 
حیاتی فاذا انتطعت منه الآن غانى أمرض ولکنی ساعتدل ق 
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الستقبل » فبانت امارات الرضا على وجه غوردون وهن یدی 
مسلماً وودعني وخرج وق صباح الیوم التالی ارسسل لى ثلاث 
زجلچات من الكوفياك واوصائی بالاعتدال فى شربه . 


وکان آخو حسن صاما لا ينبس بكلبة وکان هرتفقآ يملا كوبا 

٠‏ وراه آخر من الريسة ويشربه بجد ووقار ونظام کانه نظام يسامة 

ولا انتهی من الشراب وقف فى روية وتودة ومسح شاربیه وقسال 

بلهجة الحزن : « نمم . نعم . الكونياك: شراب طیب وهو لیس 
خمرا بل دواء وغوردون رجل عظيم بار ولن نراه انیا » . 


وذهبنا الى الفرائى فى ساعة متاخرة وأمرنا قبل نومنا أن 
نعد الدواب للقيام فى النجر غلم نئم الا وشت تصير؟ . ولا استيقظنا 
واردنا الركوب انا والدكتور زربوخين نظرنا حوالینا نبحث عن آهل 
البیت لكى نودههم قبل سيرنا ۰ ونحن فى ذلك واذ! ياسماعيل يعدو 
الینا وراسه يميل من اش الشراب السايق وقال كنا : « ايها السادة 
انتا سمعنا على الدوام بان بلادكم عدل وانا واثق بأن. الضيف 
هناك لا يسىء الى رب الییت ۰ وامس عندما امرتم الدواب التى 
تحمل امتعتکم بالسفر سرق رجالكم السجادة التی وشبعتها لكم 
لتقعدوا عليها » + 


فبحثت وتأكدت بان أحد رجالى قد سرق هذه السجادة الثمينة 
وارسلت وراء الجمال تواصا لكى يدرك هذا اللص ویحضره وتعدت 
آنتظر . ويعد بدة جاء القواص ومعه السجادة ووراءه عسکری 
زنهن من الموس الشانية النين كانوا قي صحبتنا ولا استجوينا 
عذا: العسکری تال انه حملها خطأ ولکنفی لتأكدى من جريمته أمرت 
بده وارساله .سجينا الى ام شنجه . وقد تعکر مزاجى لهسذه 
الحادثة لاتی کنت اعرف أن الثاس هنا يحكمون على الاسیاد بيا 
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يرون من الخدم وکنت وائقآ بانی اذا لم اعالب هذا الخئن فان 
مثل هذه السرقات ستکرر فى الستقبل ٠‏ 


واعتذرنا الى حسن واخیه ثم شرعنا فى السفر الى الفاشر 
التى باغناها يعد خمسة ایام ومررنا.فى طریتتا على بروقى وارجود. 


وقد كانت العاشر طول مدة الكرن الافی عاصمة دارئور وهی 
مبنية على تارتین أو رابيتين واحدة فى الشمال واخرى فى الجنوب 
يقصلهما واد مرضه نجو ..؟ ياردة يدعي وأدى تندلتى ٠‏ وفه 
الغرب قلعة على تل حولها حائط من الطوب اللییء عرضه ثلاثة 
اقدام وحول الحائط خندق عمقه ۱۵ تدم . وكان فى الاركان أريمة 
أبراج وبها مداع تطاق تنابلها من فتحات صغيرة ٠‏ 


وكان هذا الخائط یحتوی على مبانى الحكوية ومساکسن 
الضباط وتكنة الجنود وكان الخيالة غير النظاميين يسكنون خارج؟ . 
وكأن سكا القلعة يستقون الاء هن آبار فى الوادى تبعد عتهم بدحو 
خمسين ياردة ٠‏ 


وكان مسدخالیه بك وغو رجل ايطالئ حاكما على الفاشر وقد 
لاقانا بالبشر وخصص لنا امكنة فى مبانى الحكومة وكنا قد أصبنا 
بحمی من مسيرتا فى الامطار خقر رأيئا على آن نرتاح بضمة ایام م 


ويهد أن ,استرحنا استائقنا السفر.آنا والدكتور زربوخين الى 
داره ورامتتا على یبیل التشییع ممنبجالية يك واخبرنا أن زؤجته 
ستحقر الى الخرطوم وانهه قد طلب اجازة لكى. يسافر ويستتبلهه 
هيها ثم یعضر واياها. الى الفاثير تحت مليه آن يندظر حتئ تنتهی 
"مسالة -البنلظان هزون + ثم يحشنى وزرجته بمد نله ولکنه اجاپتی 
بانه ليس هنأك لقل' خوف وان فى البلاد:جیوشن كافية للتمخ اى 
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حركة + ولکنی كنت شبعت بان ننوذ هرون عظيم وان هناك خوناً 
على چنود الحكومة من ضغطه علیهم . ولا كلت حديث المهسد 
بالمجىء الى السودان وقليل الخبرة باحواله لم اقدر على ان اععلی 
رايآ انآ فى الموضوع فودعته. هو وسعيد بك جمعة الحکمدار وسرنا 
الى دارم عن طريق كريوت وراس الفيل وشعيرية . 


وكان لزربؤخين هيئة تدل على أنه أكبر منى سنا وكانت له 
لحية طويلة سوداء وكان يضع على عينيه نظارة سوداء اما انا 
كانت هيثتى تدل على أنى اقل عبر من الحتيقة فلم يكن شاربی 
إند ننت الا قليلا وكانت لى سحنة الصبيان فكنا لا نسير فى ای مكان 
جتى يظنه الئاس انه هو' الحأكم.والطبيب أو الصيدلى . ولا قاريتا 
غاية سغرنا كان الدکتور زربوخين مريض؟ بالحمى ولذلك تأخر بدابته 
عنى ومشى وئیدا حفی وصلت الى شعيرية قبله . وشعيرية هذه 
على سفر يوم من داره . وكان اهل القرية يستعدون لاستقبالنا 
عکنسوا التارل ووضعوا الحصير ووضع القاضى والشيخ سجادآ 
لكى يستريح الحاكم القادم . ويرك جملى ونزلت عنه ولا سالونى 

غن شخمی قلت اننی آحد حرس الحاكم واخبرت من معي مسن 
الحرس بالا يقولوا هیا . واخذ الترویون یسالوئنی من الحاکم 
.الجديد قلت لهم : « اظنه سيجتهد بان يعمل ما فى جهده وانه يميل 
للمدل والتسامح » . 

فقال واحد متهم : « ولكن هل هو شجاع طيب القلب » وكان 
هذا السؤال تصمب الاجابة عليه . فقلت : « يبدو عليه کانه 
لا يفف ولكنى لم تسمع شینا من شجامته .ون أن طب الب 
ولكنه بطبيعة الحال لا يمكنه أن يرشى كل احد » ٠‏ 


, + فقال .آخر : « لو کان لنا جاکم بثل .غوردون باشا لرشى كل 
واحد وامتت البلاد .بائه لم يتوقتف قط عن ؛الانعام .عسلى. القاش 
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والطافهم وما چاءه فقير قط وعاد خائبآ ولم أسمعه يتكلم بقسوة 
الا مرة واحدة وذلك حين كان سليمان زير فى داره مانه التفت الى 
القاضى ونال ان بين السودانيين من لا .یستخق أن يمامل .بالرانة 
به . فقال التافی : « اجل سسمعته يقول ذلك ولكنه كان یر 
بقوله هذا الى الجلابة وتجار الثیل الذين كانوا يشتركون مع الزبیر 
وابنه فى جميع التجارات غي الشرعية التى كانوا یتکسبون منها 6. 


وقال شيخ القرية واسمه مسلم ولد کباشی : « غسوردون 
بطل . فقد كنت أنا اشتغل معه فى القتال مع عرب ميمه والخوابیر 
فى سهل فافه فى يوم شدید الحر . وتقدم العدو واجلانا من الخط 
الأول وكانت الحراب تقع عليئا كثيفة من كل جائب ورأيت حربة 
تقع على قيد شمرة من غوردون نما بالی ولم نئل التصر الا لثباته 
هو واحتياطيه المؤلف من مائة رجل : ولاکانت المعمعة على اشدها 
اخرج سيجارة واشعلها . انی ما رایت شیثا قط فى حياتى مثل هذا 
وق اليوم التالى عندما شرع فى توزيع الغنائم لم يغب عن ذهنه 
؟حد » ولم يحفظ لنقسه شيا وكان رفیقاً بالنساء والاطفال ولم ياذن 
بسبيهم کھا هی هادتنا فى الحرب بل كان يطعيهم ويكسوهم على 
نفتته أو كان يردهم الى منازلهم عند انتهاء الحرب ."وق اد 
الأيام سبیثا عدة نساء بدون علمه وحجزناهن ولو ملم بفعلنا لرايئا 
منه الويل 4 . 


وبعد سكوت ساألت عن الأحوال فى داره وصفات الوظنین 
لاتى كنت سبعت اتهم لا يوثق بهم وأنهم لا ينظرون بعين الرضا 
الى مجيثى ۰ 


وهنا وصل الدكتور زربوخين وسائر التائلة نوتد الشیخ 
والداشی واعيان القرية فى نصف دائرة لاستتباله . لها انا فد 


ون 


تنحيت جانبا واختفيت . واخذت انصت لما بقول مسلم ولد کیاشی 
الذی بدا بحيى الوالى الجدید ويصف له فرحه بقدويه وک‌ان 
ژربوخین لا يعرف من المربية الا القلیل فارتبك اشد الارتباك" اهذه 
التحية . 

وقال لهم : « الحقيقة اننی لست الحاکم . أنا مفتش الصحة 
ولا بد أن الحاکم قد وسل قيلى ولکن بالنسبة لآن الرجال الذين 
معه قليلون ريما لم يحسبه أحد لذلك انه هو الحاكم » فتقدمت آنا 
عندئذ وشكرت للقرويين وأنا اضحك لطفهم وحسن استتقبالهسم 
واکدت لهم بانی ساعمل جهدى لكى أرضيهم وانى منتظر منهم أن 
یماوئونی على انناذ الاوامر ۰ واخذوا بالطبع يعتذرون الى عن 
خطئهم ولكنى وضحت لهم أنه لیس هناك ما يدعو الى هذا 
الاعتذار وقلت لهم انی أرغب فى أن تكون علاقتی بهم متينة حميمة 
وائی ارجو أن تكون هذه رفبتهم أيضة . ومن هذا الوقت مار 
مسلم ولد کپاشی من أعز أصدقائى وبقى كذلك فى أوقات الفرج 
والحزن على السواء حتى برحت البلاد ٠‏ 


وقد هاجت هذه الحادثة الصغيرة شهوتنا للطعام وقعدنا 
وتناولنا طعام؟ فاخر من الضان الشوی ولا انتهینا امتطینا الدواب 
واسترحنا فى الليل تحث شجرة على مسير ساعتين من داره . 
وعند شروق الشمس ارسلت رسولا لکی یخبر بتدومنا ولا مرنا فى 
اریاض المديئة خرجت الحامية واصطنت واستقبلتنا استتبالا 
عسکریا واطلقت سبع تنابل اکرابا لثا وکان مقها حسن عبلمی 
الحكهدار وزوجال بك نائب الحاکم والقاضى وبعض أعيان التجار 
وذهبنا جميما الى القلعة.حيث دار الحكومة وقضینا نصف ساعة 
فى التدتیش ثم ذهبت الى مسکنی وامرت بتهيثة يعض الغرف للدکتور 
زریوخین فى مسکنی لانی آردت أن ینزل عندی ضیف بضعة 


السیف - ۳۳ 


۰ وما کدنا ننتهى من العشاء حتی سمعت شوضاء بين الخدم 
الذين کانوا يدافعون رجین من الدخول الينا . وکان مذان الرجلان 
رسولین یحملان خطلباً من احمد قاطنج وجبر الله وهبا الرئیسان 
للحابية غير النظامية فى بير جوی وهی على مسيرة ثلاثة ایام فى 
الجنوب الغربى من داره ٠‏ وقد قالا فى الخطاب أنهما علسسا أن 
الساطان هرون سیقیر علیهما واتهما بالنسبة لقلة عدد الحامية قد 
قرروا اخلاء مکانهما ما لم تأتهم امدادات من الحكومة وقالا ایض 
آنهما اذا ترکا مرکزهما فان جمیع القری ستنهپ ۰ 


ولم يكن ثم متسع من الوقت لتاچیل فامرت حسن اغندی رفتی 
بان يعد ماثتی جندى نظامی وعشرین فارسا للقيام فى الحال معى 
الى جوى ٠‏ : 


وما أنتصف الليل حتى كان قد أعد كل شىء وودعت الدكتور 
زربوخين وتلت له اؤمل أن آراه بعد أربعة ایام أو خمسة وخرجت 
متوجهاً نحو الجنوب الغربی . 


وكنت شابآ قويآ فى استياق الى الحرب وانى اذكر الآن مقدار 
غرحی الشدید للقاء السلطان هرون ومناجزته . ولم يخطر ببالى 
شىء من المشاق وانما كل ما كنت مشتانا اليه انی كنت ارغب فى 
أن أبين لجنودى انی قادر على قيادتهم + وفى الصباح حططنا رجالنا 
وكان جميع الجنود زنوجا حتى ضباطهم . اما الجنود الراكبة 
فكانوا من الأتراك والصریین وخطبتهم جميعا قلت لهم انى الآن, 
غريب عنهم ولكن عليهم أن يعرفوا انی مستعد لان أشاركهم مشاقهم 
فى كل وقت وأنى ارجو أن یکونوا ممتلئین حماسة وان نسرع للقاء 
العدو . وكانت خطبتى بسيطة ولكن كان لها وقغ فى نفوس الجند 
وعندما انتهيت منها رفعوا اسلحتهم فى الهواء موق رؤوسهم على 
الطريقة السودانية وصاحوا بانهم لن ینثئوا عن الظفر او الوت '. 
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وف الظهر حططنا قرب قرية غاخنت اراقب رچالی وانحصهم 
وکانوا كلهم على أهبة ومعهم ذخيرة كافية . وکان مع کل چندی 
زمزمية من جلد المز أو الغزال. واسمها سن ( وجمعها سين ) 
ولکن لم يكن ممهم طعام + ولا سالت عن سپب ذلك قيل لى : 
«.اینبا ذهبت فى دارقور تجد الطعام » غذهبت الى شيخ القرية 
وطلبت منه تقديم كمية من الدخن . وكانوا ينقعون الدخن فى الاء ثم 
ینصرونه ویمزجونه بالتمر الهندی ثم يأكلونه . اما العصارة فكانوا 
يشربونها وكانت مزازتها تطفىء الظما . والغالب أن الاوروبیین 
لا يستطيعون هضم هذا الطعام ولكنه مفذ جدا والجنود 
الشودانيون لا ياكلون تقريبآ شيئا غيره وهم سائرون الى القتال . 
وقد اعتدث تناوله بالتدريج ولكنى وجدت أنه اذا لم يكن الاتسان 
فى صحة تامة فاته يعقبه سوء هضم شديد . وأحضر لنا شيخ 
القرية الدخن ومعه عصيدة وزعت على الرجال . وبينيا هم 
يأكلون دعوت الضباط لان یاختوا شطرآ من اللحم الحفوظ بالعلب 
الذى كان ممى ماخنوه واستطابوه قائلين انه أفضل من الدخضن 
والعصيدة وبعد ذلك طلبت من الكاتب أن يكتب لشيخ القرية صکا 
بمقدار ما تسلمناه منه من الدخن لكى يحط ثمنه من مقدار ما يدفعه 
لجابی الضی‌اتب ۰ ولكن هذا الرجل رفخی قائلا : أن اطعام الجنود 
ليس فقط من واجباته بل ان اصول الضيافة والكرم تقتضیه . 
خقلت له : انی اعرف أن اهالی دارفور اسخیاء ولكنى اجد أن طعام 
۰ تفس يعدو حدود السخاء وانه لذلك يجب مليه أن یتسلم 
شمن طعامه ٠‏ فرضي آخيرا واطمان الى جديثى وقال : انه لو سار 
الجنود على هذا المبدا لسر السكان ولكن لسوء الحظ قد امتاد 
الجنود اتتحام المنازل واخذ ما فيها حتى أن الأهالى صساروا 
یخشبونهم ومندما ينزلون تراهم يجتهدون فى اخناء ما مندهم . 
غشكرت للشيخ قوله هذا ووعدته بانی ساصلح هذه الحالة. :. . 


o 


وعند غروب الکمس وصلنا الى بير جوی وکان بها حابية 
غير نظامية عددها :۱۲ رجلا پتودهم احمد قاطئج وچبر الله . وقد 
اخبرانی بانهما بعثا جواسيسهما لکی یمرنوا حرکات الیبلطان 
هرون وانهما لا يظلنان انه قد نزل بعد من چبل مرة الى الوادی ۰ 
وکنت فى غاية الاعیاء وقد تملکنی النعاس غذهبت الى عراشی لاتام 
ولکن اطراد قرع الطبول اكراما لی وضریان راسی منعانی مسن 
النوم وى الصباح شعرت انی مریض . ولا جامنی احمد ورای 
ما انا نيه قال لی : 9 ييكننا معالجة هذا بایسر سبیل : عنببدی 
رجل يوقف شربان الراس في الحال وهو انشل من الدكتور الذى 
ف داره والحقيقة انه ليس فى داره دكتور وانما هو صبدلی يقال له 
دکتور على سبيل التادب والتجمل » ۰ 


فقلت : « ولکن كيف يمكنه أن یمالجنی ؟ » . 


فتال : « هذا شىء بسیط , يضع بدیه علی راسك ثم يقول 
شيبًا فتبرا بل تمود احسن بما كنت قبل أن تمرض ٩‏ , 


نقلت : « اذن ادمه الآن 4 ء 


وكنت شابا وجاهلا فى تلك الایام وخطر ببالی أن احد هؤلاء 
العرب ریما قد زار آورویا وعرف شيئا عن العلاج الفنطیسی واه 
قد ارصد حياته لفائدة التاس وشفائهم » وآنی اعترف بانی شمرث 
بشىء من القلق لا كاله احمد لى . وبعد دقائق قليلة أدخل أحمد 
الى غرفتى رجلا طويلا اسود له لحية بيضاء يظهر عليه أنه من 
سكان بورنو وقال لى : « هذا هو الطبيب الذى سيشديك مسن 
خربات الرأس ٩‏ . 


۳۹ 


ولم يتردد الطبیب لحظة بل وضع يده على رأسی وضفط 
صدغی بابهامه وسبابته ثم تمتم جملة کلمات لم آنهمها وبسق فى 
وجهی . غهیبت واتدا لهذه النظاعة وضریته ضربة القته على 
الارض ٠.‏ وکان أحمد واقفآ بجانبى منکثا على عكازته فرچسانی 
ألا أنظر للمسالة هذه النظرة وقال لى : « لیس بصقه قلة أدب , 
بل هو جزء من الملاج وستستفيد منه » ولكن الطبيب المسكين 
الذى زايلته ثقته بنقسه وقف بعيدآ عنى وقال « وجع الرأس من 
الشضيطإن: ويلزمنى أن آطرده . وف القرآن آيات تدل على امكان 
طرده بالنقث وبذلك یقف حمله السيىء فى راسك » ٠‏ 

ولم اتمالكه من الضحك على الرغم من مضايقتى وقلت : 
« وانا اذن على عفريت وعلى كل حال ارچو أن يكون عفريتاً صغيرة 
وأن تکون قد نجحث فى طرده » ولم اسمح له باعادة الرقية واعطیته 
ريالا وامرته بالخروج . مخرج وهو يدمو لراسی بالشفاء ولكن 
بتی على الرغم من هذا الدعاء يؤلنى . 


ولم تأتنى الى هذا الوقت أخبار عن هرون فبقيت طول اليوم 
فى فراشى وزارنی صدیقای قاطنج وجبر الله عدة مرات " وقد عرض 
على أولهما جواده فرفضت قبوله . اما الثائى غقد عرض على 
احدى خدمه وقال لى : « انها صغيرة جميلة وقد تربت تربية حسنة 
فى منزلی . وهی تعرف الطيخ واعمال البيت وتفهم فى الأمراض » 
خرفضت قبولها ایشا وترکنی چبر الله وهو مكسور الخاطر لائی 
لم أقبل هديته . ولكنى كنت مضطرا الى هذا الرفض لاتی يعد 
ان جريت رقية الطبيب لم اکن شديد الرغبة فى أن اسلم نفسى 
مراحم اتسة سودائية مهما كانت براعتها . 


وق صباح اليوم التالى استيقظت وقد عادت الى عانيتى 
ولا لتينى احمد واخبرته بانی تعافيت قال لی مورا : < انا كت 


ار 


بح من للك تقل لآن عيدى ( اليب ) لم بضع بده على 
أحد الا شاه » . 


ومفی يوم آخر بدون أن یانینا خبر عن هرون ۰ وق الیوم 
التالی رجع الینا حوالى الظهر احد رسل جبرالله وقال لنا ان 
هرون قد جمع رچاله ولکنه لم ينزل بعد من التلال التی اتخذها 
متوا له وقت الصيف . وق الرابع ( من وصولنا لبر جوی ) چاننا 
رسول آخر وقال آن .هرون لا بلفه أنى ترکت داره وچثت الى بير 
جوی لقاظته سرح رجاله الذين ذهبوا الى جبل مرة . 


لیا اسقط فى يدى وذهب ايلى فى القتال عدت الى داره 
وكان الدكتور زريؤخين قد برحها وترك لی خطابآ يقول لى هيه 
أنه يرجو لى النجاح . ووجدت ایضا الكاتب الذى صحبنی منذ ان 
كنت مفتشة ماليا وجاء معى الى داره قد جن مدة غيابه ووضعوه 
فى منزل بجوار منزلى غلما ذهبت اليه لكى آراه وقف وعانتنی وهو 
يصيح : « الحمد لله . لم يفعل السلطان هرون شيئا لك .. زوجل 
بك رجل خائن احترس منه . لقد أمرت بايقاد النار فى القاطرة 
لكى يحملك القطار الى أوروبا حيث تتمكن من رؤية آهلك وسآذهب 
معك . ولكن يجب الحذر من زوجل بك فانه وغد سافل » . 
وكان ظاهرة انه قد فقد عقله ولكن المجانين احیاناً يقولون 
الحق . ناخذت فى تهدئته حتى رقد وسمع صفير القاطرة واوهمته 
أنى معه فى القطار ثم تركته لعئلية الخدم وخرجت ء وبعد خمسة 
أد'م مات هذا السکین واظن أن سیب موته أنفجار عرق فى دماغه ۰ 
وشرعت آنا فى تدبير امور مديرية داره ويعد شسهر تسلمت 
. خطاباً من مسدجاليه بك يقول لى فيه ( وكان 'مكتوبا بالفرتسية: ) 


۸ 


أنه قد عزم على أن ينتهى من هرون ولذلك هو یامرنی بان اخرج 
سرا من طريق منواشی وقبة بقسم من الجنود النظامية واتجه :حو 
جبل مرة واغير على نيورنه حيث متام السلطان هرون . وقال لى 
انه قد أرسل قوة من الذاشر عن طريق طرة وقوة اخری من تلتل 
عن طريق ابی حرز وسيلتقى الجميع فى مكان واحد ویعملون معا 
فى مقاتلة هرون ٠‏ 


غاذعنت للأمر وفادرت داره وممی ۲۲۰ چندیاً نظاميآ و ٩.‏ 
من البازنجر وسرنا حتی بلغنا نيورنه حیث السلطان هرون فى 
جبل مرة نوجدناه قد جلا عنها وى سباح اليوم التالی خرجت 
بفصيلة من الجنود ابحث عن هرون ولکننا لم نذهب بعيدآ حتى 
سمعنا ميارات نارية تطلق بسرعة من ناحية نيورنه فرکضست 
جوادى راجعا فوجدت الجنود الذين تركتهم قد اشتبکوا فى تتال مع 
قوة أخرى معادية فادرکت حالا آنها احدی- التوات التى أرسلت 
مسامدتى من الناشر ولكنها لم تصل فى ألوقت المعين لها . فليا 
وصلت الى نیورنه ووجدت قوة مرابطة تحتلها أطلقت عليها النار 
وهی تحسبها أنها تابعة لجيش السلطان هرون . وقد تكلفت مشقة 
كبيرة فى وتف اطلاق النيران التى قتل بسيبها سبعة وجرح اخد 
عشر ومر عيار فى ملایسی واصیب جوادى بعيارين . 


ويقينا فى نيورنه عشرة ایام ولا لم يكن فى مقدورنا أن نحصل 
على أخبار صحيحة عن هرون قررت العودة . وكنا نحن فى عودتنا 
نمر على عدة قرى فنفاجئها لآن آهلها لم يكونوا ينتظرون مجیثنا من 
الغرب . وكان السلطان هرون قد چند معظم الرجال . آما الباقون 
فقد فروا الى التلال ۰ ولكن رجالى تمكنوا من القبض على نحو 
ثلاثین امراة سرن معنا مدة قصيرة . وقد فوجىء أهالى احسدی 
التری بنا فلم يتمكنوا من الهرب ولا رايت أن جميعهم من النساء 


۹ 


آبرت الجنود بالوتوف حتی أتيح لهن الفرصة للترار ثم امرت 
الچنود ایضا بان يسيروا صفاً واحدا حتی لا يتفرقوا فى القرى 
ویعیلوا فیها . 


ومما حدث أن ابا مسكينة كانت تحاول الهرب نبافتناها 
غفرت تاركة وراء‌ها طفلين على صخرة واخذت هى تعدو كالغزال 
على سند الجبل . غذهبت الى حيث الطفلین فوجدتهما ماريين لیس 
عليهما شىء سوى حقد من الرجان حول عنقیهما وخزام من الرجان 
ایض حول وسطيهما . وكان كلاهيا أسود كالغراب والارجح أثهما 
كانا نوامين يبلغ عبر كل منهما ۱۸ شهر؟ . غنزلت عن الجسواد 
وذهبت اليهما فاخذا فى الصراخ وكل منهما يمسك بالآكز فحملتهما 
وأمرت خادمى بان يحضر قليلا من السكر . فسكتا فى الحال وصارا 
يبتسمان خلال الدموع ويقرضان السكر الذىكان فى الارجح احلی 
با ذاتاه مدة حیاتهیا الصغيرة الماضية . وكان عندى مناديل حمر 
أحملها على الدوام معى لكى اتدمها هدايا غلنفت كلا منهما فى متديل 
ووضمتهما على السخرة كما كانا وسرت بعيدا منهما ٠‏ ونظرت 
الیهما بعد مدة غرايت انسانآ هو آمهما يزحف على السخر الیهما 5 
غلبا بلفتهما عانقتهما ودغدفتهیا بعد أن کانت قد يشت من 
حياتهما . واخنت هذين الولدين فى لباسهما الجديد وعلى شفتیهما 
آثر السكر الحلو . 


وعد ایام ونحن لم نبل بعد داره جامتنی الاخبار بانه فى مدة 
غيابى عن هذه البلدة غار عليها هرون وانتهبها وفر ثانیا الى التلال 
ومعه الغنائم والسبایا العديدة ٠‏ فاخنت ادلاء من القرى المجاورة 
وخرجت اتعقبه ولا أن صرنا على مسافة سفر يومين فى الجنوب 
الشرقى من الفاشر لقيت جنوده الذين لم یتوقموا مجيثنا . 
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وقد وفقت للاقتراب منهم بدون أن بروئی ثم حملنا عليهم حتی 
مزظاهم شر ميزق واستولينا على مقادير عبوة من الافحة واكرجقا 
عن السبايا اللواتى كن فق حوزتهم . وقتل جواد هرون ولكن هرون 
نفسه مغ بضعة من أتباعه تمكنوا من الهرب وبعد ایام قليلة انهزموأ 
امام جیوش قلقل التى كان يقودها نور أنجره وقتل هرون وبتتله 
عاد السلام الى البلاد وانتهت الثورة , 


ولا عدت الی داره وافائى خطاب من چسی باشا من يحخر 
الغزال يتول فيه أن الدكتور ملكن والقسيس ولسون مبموث 
الرسالة الكنسية الانجليزية فى طريقهما من اوغندا الى الخرطوم 
عن طريق داره ومعهما وغد من الملك متيسا الى جلالة ملك انجلترا. 
ورجانی جسى أن أقدم لهما جميع الساعدات التى فى مقدوری وقال 
أنهما قد شرما فى السفر. الى داره فى اليوم الذى كتب هيه هذا 
الخطاب . وقد وصلا الى داره بعد ذلك بايام قليلة وتمتمت 
بصحبتهما مدة وجودهما عندى . 


وقد اخبرانی عن اشیاء مهمة أما انا فقد .حكيت لهما عن آخر 
الاثباء الاوروبية وهی وان كانت قد مضى عليها آشهر قد كانت 
مع ذلك جديدة عندهیا . ۲ 


وق الصياح سيعت أن رجال وغد الملك متيسا لا رأوا الجمال 
اول مرة خافوا منها وفروا . فقلت للدكتور غلتکن : « بما انك 
ستضطر الى اتمام سفرك على ظهر الجمال فمن الصواب ان تعتاد 
ركوب الجمال ائت ومن معك ٠.‏ فاحضر رجال الوفد حتى ندربهم 
على ركويها » ۰ 


غذهب وارسلت انا فى احضار جمل من احد التجار . وكان 
جملا سمیثاً ضخما وحضر رچال الوند وآخرون غيرهم فما رأوا 


1:۱ 


الجمل حتی طار صوایهم ونروا هائمین . ولم يوقفهم عن الاستمرار 
فى العدو سوی ثبانتا انا والدکتور فلنکن واوضح لهم الدکتور 
غلنکن أن الجمل حیوان ودیغ صبور وأنهم سیستانفون السنفر الى 
مصر عليه ولیس فيه با يدعو الى الخوف ولکنهم مع ذلك لم يتقدموا 
الا على حذر ووقئوا على مسافة مته لا يجسرون على لمسه وكان 
تعجبهم حظی؟ عنديا راوا القواص پیتطیه ويسير به وينيخة . 
وآخيرآ تطوع اشجمهم لان يركبه وساعدثاه على تسنمه وقام به 
الجمل وهو خائف ولكنه اخذ ينظر الى رنقائه من مكانه السالی 
ويوضح لهم سهولة ركوب الجمال وملاذه ۰ والظاهر انه دعاهم 
الى ركوبه خقد برك الجمل وتکاکاوا عليه جملة وارادوا جميعسة 
الركوب وحاول بعضهم أن يركب منقه وتعلق آخرون بذنبه بؤتعلق 
نحو ستة منهم يرجله ودهش الجيل لاول وهلة لهذا الازدحام حوله 
ثم تنبه واخذ یضرب پراسه يمينآ وشمالا حتى ننض جبيع هؤلاء 
« الوجنديين » عنه وهب وقدا وهم مبعثرون حوله . واظننی لم 
أضحك فى حياتى قدر ما ضحكت قى هذه الفرصة . فقد ظن رمایا 
املك متیسا ( الوجنديون ) أن الجمل جبل یتحمل ای عبء ويقوى 
على النهوض به وليثوا. مدة ذاهلين خائفين لا يقوون على الاقتراب 
منه ثانیا . ولكن أخذوا بالتدريج يتعلمون ركويه فبدا واحد ثم آخر 
يقترب منه ويركبه حتى أنه عندما جاء ميعاد سفرهم كانوأ جميعآ 
يعرفون كينية قيادته ٠‏ 


وكان فى منزلى عدة اولاد من الذين استخلصناهم من اپدی 
النخاسين ولا لم يكن للدكتور غلنکن خادم یخدمه فقد اقترحت عليه 
أن یاخذ معه احد هؤلاء الاولاد فتبل ذلك مسرورا وأعطيته صیبا 
من الغرتيت يدعى کبسون وکان ذکیاً فعزم الدکتور على أن پربیه 
فى آورویا . ويعد سنتين ونصف سنة وانا بالفاشر جانی خطاب 
مكتوب بالانجليزية من كبسون هذا یشکرنی هيه لانى اذنت لبه 


و3 


بالسفر مع الدکتور فلنکن الى ١‏ بلاد كل من فيها طيب القلب رژوف» 
ویقول انه قد تنصر وائه اسعد الاولاد وارسل مع الخطاب صورته 
فى ملابس افرنچية ٠‏ 


وجاء میعاد سفر صدیتی وکانا فى اشتیاق اليه فركب الجمیع 
جمالهم وتاموا الى الخرطوم من طریق طويشمة . 


وبعد مدة جائنى خطاب من مسدجاليه بك يقول فيه انه 
مسافر الى الخرطوم لكى يحضر زوجته » ولكثه ها كاد يصل الى 
الخرطوم حتى نشب خلاف بينه وبين ولاة الامور هناك فاستقال 
ومين بدلا منه مدیراً على دارفور على بك شريف الذى كان قبلا 
مدیر؟ على كردفان ٠‏ 


وقريبم؟ من ختام سنة ۱۸۷۹ أو فى اوائل سنة ۱۸۸۰ تسلمت 
خطابا مكتوبآ بالفرنسية من غوردون كتبه منذ شهرين قبل وصوله 
الى ضبره طابور قى الحبشة . وقد مزق الخطاب منذ سئين ولکنی 
أتذكر كلماته بالحرف تقریبا وهی : 
عزيزى سلاطين 


!| انتبت مهمتى مع الملك يوحنا عزمت على أن أرجع فى 
الطريق التى جئت منها . ولكنى وأنا بالجلابات أدركنى رجال 
تابعون للرأس مدل واجبروتی على الرجوع وسیاخذونتی محروسا 
الى كسلة ومنها الى مصوع . وقد أحرقت جميع الأوراق التی 
يخشى منها . وسیستط فى يد الملك يوحنا عندما يعرف أنه ليس 

رئيس بیته ٠‏ 
صديقك ‏ فوردون 


ل 


الفصل الثالت 
حكومة دارفور 


کانت سنة ۱۸۸۰ سنة سلام وهدوء نسپیین فى داره ٠‏ وکانت 
اهم اعسمالی ادازية فقد زرت تقریپاً جمیع القری بنفمی وعرفت 
جمیع القبائل العربية القرية التي كانت على الدزام مشتبكة بعضها 
مع البعض ف تتال متواصل أو موشكة على القتال وقد قبت مدة 
مرار بالصلح بینها ۰ 

ووجدت فی ختام سنة ۱۸۸۰ أن لدي عدة اشیاء تستحق 
مراجعة الحاكم العام مطلبت الاذن بالذهاب الى الغرطوم لكى 
أقابل رؤوف باشا الذی سار حاكيا ماما بعد سفر غوردون وقسد 
أجيب طلبى غبرحت داره فى سنة ۱۸۸۱ ویلفت الخرطوم بعد 
أسبوعين ٠‏ 


هناك وجدت زريوخين الذی رحب بى وانزلنی يمنزله الب 


من مكان الرسالة الكائوليكية الرومائية وکان ملک للمرحوم لطيف 
دويونو وهو رجل ملطی كان تخاس شهبرا . 


وف مدة اقامتى فى الخرطوم كنت احادث رووف باشا کٹا عن 
؟حوال. دارفور واقترحت” أنه يعسن عدلا زاتصافا آن- تخقض 


۰ 


الضرائب ف الداشر وق کیکبیه . وطلبت منه ایضا أن يأذن لی بان 
آچپر العرب على أن یعطونی کل عام عددا من العبيد لکی املا بهم 
الفراغ الذی يقع فى الجيش بالأمراض والوفیات والحوادث ۰ 
وطلیت ایضا منه أن ياذن للعرب بان یدفعرا الضرائب عبيدآ يدلا 
من الواشی لانى أؤمل بهذه الطريقة آن استرجع الى جيشنا جنود 
( البازتجر ) الذين کاتوا ملتحقین بجیشض سلیمان زیر وص‌اروا 
الآن متفرقين فى القبائل وتلت آن معرفتهم بالاسلحة من اسیاب 
الخطر الدائمة للحكومة . هوافق روف على جمیع طلبانی واعطانی 
سكا مکتوبا بذلك . 


ولا كنت فى الخرطوم چانی فى يوم ما من یدعی حسن ولد 
سعد التور وهو دارفورى وکان آبوه قد:قتل مع وزير أحمد شحاته 
فى. شقة » فرجانی أن اتشقع له لكى یمود الى دارفور فقابلت رؤوف 
باشا وطلبت ذلك منه فرشی . ولكنه بعد ایام أرسل لی وقال أنه 
عاد فالغى آمره وانه لا يسمح يعودة هذا الرجل الى دارفور . 
فقلت أن كل جنايته أنه اشترك فى الثورة وقد فعل غيره ذلك وانه 
لا سبيل له الآن الى ايصال الاذای بالحكومة : ولكن زؤوف باشا 
أبى أن يوافقني على رجوعه وشعرت آنا بالاهانة لأنى كنت وعدت 
هذا الرجل بأنه سيرجع فتلت لرؤوف باشا آنه بين اثنتين : اما رجوع 
الرجل واما قبول استقالتی وخرجت مغضبا فاستدعانى بعد ذلك 
بيومين وقال لی انی كنت مخطتا فى وعد هذا الرجل بالرجوع فأقرزت 
بذنبى فقال لی أنه سمح برجومه وانه يعتقد انی موظف عنيسد 
ولکتی ذو كفاية ولذلك طلب. من الخديو توفيق باشا أن يعينتى 
حاكيا لدارفور وان يمنحئى لقب بك . فشكرته واکدت لله أنى 
ساعمل جهدى لكى لحقق افده فى . ' ١ ١‏ 
. “ثم.طلب چنی رؤوف باشا أن اکتب له ضمانا اتممل فيه تبعة 
مسلك نور. فى الستتبل .. فكتيت هذا الضمان. وان مسرور لائی 


كع 


شمرت أنه بعد كل ماتحملت من الشاق لاجل رجوعه الى وطنه 
سیحسن سلوکه ویثبت ولاءه ولمانته . ولا مدت الى منزلی أرسلت 
فى حضور نور وکان قد مفی عليه یومان وهو لا"یدری ما تنتمی 
اليه نسالته هلما اخبرته بانه قد أذن له بالرجوع الى وطنه انکب 
على قدمی واخذ یشکرئی ویکثر من الدهاء لی ۰ وشفرت بانه رجل 
شرید يمكن الاعتماد عليه ولکنی كنت وعتئذ اجهل انی قد ضممت 
الى صدری ثعيانة ٠‏ 


وانتهت اجازتى بالخرطوم بسرعة بين الاصندتاء الكثرين . 
وقد وصل الينا فى اواخر بنایر سنة ۱۸۸۱ الاسقف كومبونى والاب 
آوهر ولدر والاب دختل وكانوا قد جاموا من القاهرة' ٠‏ ووصسل 
الیها ايض حسن باشا رئيس الالية وبوسانی ومائسل.التتضل 
وقد تزل آوهر ولدر ودختل فى منژلی وکم كان لا من حدیث ہما 
من وطئئا الحیوب ٠‏ 


وق ۲۵ يناير نسنة ۱۸۸۱ وصل جسی باتضا الى الخرطوم 
وضحته فى فاية السوء , قد برح مشری الرق وركب النيل قاصدة 
الى الخرطوم نحجز السد سفينته ۰ والسد هو تلك النبادات التی 
تنمو فى الئیل بكثرة بحیث یحتاج احیانا إلى قطعها بالنؤوس لکی 
يشق طریتا للسنينة وبتی ثلائة اشهر وهو یمالج اجتیاز السد 
ولتی الامرین من جوع وامراض بين رجاله . ومات اکثر رجاله 
وصار بعضهم يال بعضاً للجوع ٠‏ ثم انجده اخیر؟ ملنرو فى الباخرة 
بردین وحمله علیها الى الخرطوم حيث عنيت به الراهبات . ولکن 
الصدمة التی نالت جسمه كانت قد هدته فلم ينجح الدککور زربوخین 
مع كل ما بذله فى رد عافيته اليه ٠‏ ثم قررنا جميعا أن يرسبل الى 
دمر وبذلنا کل مجهود لك يعر بالرلخة والرفاهية.فى سفره .. 
وكان يرغب فى أن ياخذ'نغة خادمه الماظ وكان خصيا '. 'ولكن رؤوف 
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باشا خشی أن تتقول الاتاویل عن ادارته فى السودان يوجود هذا 
الخمى مع جمى باشا فرفض أن ياذن له بمرافقته ٠‏ ولكن الماحى 
والحاح زربوخين عليه جعلاه يلين فى النهاية ويسمح له بالسفر 
معه . وق يوم ۱۱ مارس حملنا جسى الى ذهبية الحاكم العام حيث 
سارت به الى بربر . ومن هناك حمل ال سواكن وئزل فى الباخرة 
التى نقلته الى السويس وكان قد تغلب عليه الضعف حتى لم يكن 
يقوى على الحركة ۰ ووصل الى السويس فى ۲۸ مارس ونقل الى 
الستشفی الفرسی ولكنه مات بعد وصوله بيومين ٠‏ 


ولم تكن الحال فى هذه الاثناء على ما يرام في دارفور فقد کتب 
الى زوجال بك يقول : ان عمر واد دارهو قد سار سيرة سيثة فى 
شقة وقدمت خطابه هذا الى رؤوف باشا هارسل اليه فى المال 
طغرافا يأمره فيه بان يسائر الى الفاشر . 


ولم يعد لى فى الخرطوم ما يؤحُرئى عن السفر فعزبت على 
أن أقوم بأسرع ما يمكن لکی اتسلم اعمالی . ووضع رؤوف باشا 
باخرة تحت تصرف فتركت الخرطوم فى ۲٩‏ مارس ورافقنى الاسقف 
كومبوئى والأب اوهرولدر' الذى وعدته بان احمله على جمالى الى 
الأييض . وقد شیمنا هانستل القنصل وماركو بولى بك وزربوخين 
وماركيه الى طرة الحضرة حيث ودغناهم . ولم أفكر وأنا أودعهم 
اننی أن الاقى منهم بعد ذلك سوى واحد وان تقذر اي العودة الي 
عاصمة السودان فى ظروف غريبة . وكنت شابا يملانى احساب 
بالركز الجديد الذى شغلته والتبعات العظيمة التى تحملتها بحباسة 
وأمل فى الستقبل ٠‏ ولكن الاتدار كانت تخفى عنا حظاً آخر . 

وبعذ مسيرة خمسة ايام بلغنا الأبيض خبرحها الابتد وقام 
بسياحة فى جبل نوية اما الاب آوهر ولدر هقد بقى مدة ثم ماهر فى 
اعمال الرسالة الى دلين فى جنوبی كردفان . .ومكثت في الابيض 


۸ 


بقسعة ایام ثم تسامت تلفرانا لکی آقوم الى غوجه فودعت سدیقی 
وسأفرت الییا ٠‏ وکان مقدیا لی الا أرى صدیقی الأمبقفم فانه 
مات فى الخرطوم ق سنة ۱۸۸۱ . 


أما الثانی آوهر ولدر فقد حکم علينا التدر بان يمنى کل منا 
بمحن عديدة قبل أن نتلاقی أسيرين عند الهدی الذی كان روشك 
ان يقلب وعتئذ كل نظام أو حكومة ف السودان : 


ولا برحنا الابيض غذذتاالنیز حتق وصلنا داره ونتها الى 
الناشر حیث بلفتها فى ۲۰ أبريل ٠‏ ووجدت الاحوال الادارية ند 
بلغت درجة عطيبة من الارتباك وی او و 
وانا۔أجتهد فى أيجاد شبه نظام فيها ونجحت فى ثلك بعد أن جلت 
فى أنماء المديرية وباشرت عدة اعساشال بنسی وکبسر زجسائن فی 
الاصلاح 5 


ولم اکن قد رايت بعد الجزء الشمالی الفربی من. الديريسة 
فتمللت باخبار القتال بين عرب البادية ومرب المهرية.وعولت على 
زيارة هذا الجزء" ۰ وق منتصف شهر دیسیبر سنة ۱ برحت 
النافر ومعى ۲۰۰ من الجنود الشاة وبعض الخيالة غير النظاميين 
وكان پتودها عمر واد درهو 


وبعد مغادرتنا الفاشر حططنا رحالنا للمبیت قرب آبار يدجوب 
وهي تقع فى منتصف الطريق الى قبة هلما خیم الظلام خرجت امشی 
نحو الآبار وكانت ملايسى تشبه ملابس الجنود غلم يكن من السهل 
معرفة شخمی وقعدت قريبا من الآبار انظر الى النساء وهسن 
يستقين . وجاء بعض الخيالة لكي يسقوا خيولهم وطلبوا من النساء 
أن يعطيئهم دلاء‌هن ه فرنضت النساء وقلن لهم : 9 سئملاً جرارنا. 
اولا ثم نعطيكم الدلاء 4 . 


1٩ - السيف‎ 


فقال احد الجنود : « لکانکن تحکین علینا بالعقاب من الله . 
وهذا چزاء منح الحرية البلاد . واللّه لو ام يكن سلاطين معنا 
لاخذناکن آنتن وجرارکن هلكا لنا » فاجبنه قائلات « الله یطسسول 
عهره © ۰ ۰ 


فرجعت وأنا فى غاية السرور لأنى سمعست يأذنى شهادة 
السوداتيين بارتیلدهم الى الاورویین الذين نجوهم من الظللم التی 
كانت تتسم بها حكومة البلاد السابقة ٠‏ 


" ولا برحنا كبكبية وصرنا على مسيرة نصف يوم منها أدركتنة 
رسل ارسلها الینا آدم عمر برسالة مكتوبة بالشفرة الفرنسية بعثها 
الى مركوبولى بك بابسم الحاكم العام . وکانت قد ارسلت لببلا 
ألى موجه ثم الى كبكبيه من طريق الفاشر وهذا تصها : 


« آغار درويش يدعى محمد احمد بدون مسوغ على زاشد بك 
وجنوده قريبآ من عذيں * واباده هو والجنود ۰ الثورة خطرة جدا ۰ 
اعمل اللازم فى مديريتك حتی لا ینضم الى هذا الدرویش ای واحد 
من الساخطين » . 2 ۰ . 


غكتبت الرد فى الحال وهو : « وصلت الى الرسالة ء وساتخذ 
الاجراءات اللازمة لانفاذ أوامرك » , ٠‏ 


وقد كنت سبحت قبل وصنول هذه 'الرسالة الى بمدة أن شيخا 
من مشایخ الدين قد ظهر واخذ بناویء الحكومة ويحثا النابس على 
العصيان , ولكنى لا لم أسمع شیثاً عنه من الحكومة بصنفة رسمية 
استنتجت أن مسالته قد سويت ولكن ابادة المذير راشد بك وجنوده' 


a. 


صارت تبدو لى الآن فى غاية الخطر , والظاهر أن الحركة قسد 
" امتدت ,هجاة ولکن من كان يمكنه وقائذ التنيؤ بالندائج الهائلة التی 
يلغتها فيما بعد هذه المركة ٠‏ 


ولم يكن من المكن الآن أن أرجع بعد ان شرمت في السپر نحو 
عرب البادية وعرب المهرية بدون آن أثير القلق فى النفوس عن ملة 
رجوعى قى نصف الطریق فعولت. على أن آتمم هذه الهدة قبل 
زجوعى ۰ 


ومن الغریب أن عرب البادية هؤلاء مع انهم محاطون من کل 
جاتب بالسليين يكادون يؤلفون القبيلة الوحيدة التى لا تزال بتعلقة 
بحادات الوثنية القديمة ف وسط آفريقيا . ناذا سثل احد رونائهم 
أن یمرح بدينه قال : ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) ولكنه 
۷ يعرف شيئا غير هذه العبارة فهو يجهل القرآن' ولا يصلي' مع 
المسليين . 


وكانت عرب البادية يجتمع رجالها تحت شچرة كبيرة جدة 
من شجر الهجلك وتد فرشت أرضها پالرمل فيتمنون على اله 
مجهول ما بریدون ويدعونه الى حمايتهم ٠‏ 


ولهم أعياد دينية تقع فى أوقات غير معينة فيصعدون الى التلال 
ويقفون على القمة التی یطلونها بالج ثم يذبحون أضحياتهم ٠,‏ وهم 
طوال الاجسام لهم هيئة شرينة ولونهم اسود شديد السواد ولکن 
أنوفهم دقيقة وأفواغهم صفرة وهم لذلك أشبه بالعسرب منم 
بالرنوج ‏ ونساژهم مشهورات پشمرهن الطويل السبط وبينين. 
جميلات يشبهن جميلات العرب . وهم يلبسون وزرة من:جسلود 
الحیوان ولكن النساء والطبقة العالية من الرجال يلبيون ملابس 
طويلة مصنوعة من قطن دارغور ۰ وطعابهم غاية فى البساطة + 


- اغيهم“لا يعرفون القمح ولا يزرعونه وانما یلغئون لب القرع 
الذئ يمو" بیاعم بكثزة وینتمونه فى آنية مصنوعة من لحاء الشجر ٠‏ 
لم یتشرونه ویترکون اللب فى الاء حتی: تذهب عفه مرآرقه ثم 
کوت وزو باج نے یوی ویار د ر ع 
. اللحم نيون طعابة 


ولمم“ حادات E E‏ 
اقاربه وحملوه الى تبره فى الچبانة التى تقع عادة خارج الحلة آو 
الترية التی يعيشون نیها . قاذاأ دفن وتوا مستعدين فتشار لهم 
أشارة خاصة هيغدون الى بيت اميت متسابقين فمن يلغ قبل غيره 
غر رمحه أو قوسه هيصير يذلك الوارث الوحيد لما ترك .إلرجل من 
مال ونساء ما عدا ام التوف وله الحتى عتدئذ فى ان يتروج النساء او 
يسرخهن حسب حالته المألية غان عدد النساء يتوقف على غتى 
الرخل أو فتره 78 7 ” 


ووصلنا أخيرة الى عابو حيث اخبرنی الزغاوة الكبير الشيخ 
سالج دنقوسة بان رؤساء عرب اليادية سیصهرون فى الفد . 
واتنقت معه على أن تكون شجرة الهجلك مكان اللداء والمفاوضة 
وان يكون ميعاد القاوضة بعد ساعة من شروق الشمس ويكون 
هو ترجمانة بینی وبيثهم . وامرت رجالى بنصب خیامهم على بعد 
نصف ميل من شجرة الهجلك ثم صفنتهم فى صباح اليوم التسالی 
استمدادا للقاء رؤساء البادية الذين اخيرنا صالح الذکور بتدومهم » 
ووقفت مع ضبباطى ومع الستچق عمس واد دارهو متقدمين على 
الجنود بنجؤ مائة ياردة ومعنا الخدم وقونا فى جائب الخيول ۰ 
شم ظهر لتاءرؤمناء البادية تادمین الينا وممهم صالح وايديهم :کتودة 
الى صدورهم ورؤوسهم منكسة . وقد احضروا معهم ترج 
غتيادلئا التحية بواسطته ثم آبرت ببسط السجاد مسلی الارن 


of 


ودهوتهم الى الجلوس عليه . أما انا وضباطى فقد جلسمنإ .على 
الكراسى ثم تناولنا شيئ من السكر والساء والملسح. وشرعبا فى 
الفاوضة . 


_ وكان رجال البادية اربعة كلهم طويل شريف الهيئة ذو ملامح 
حسنة فى سن الكهولة وكانت ملابسهم جلابيب بيضاء اجضرها لهم 
صالح وكانوا يحملون السیوف العربية المستقيمة وكانت أسماؤهم : 
جار النبى وبوش وعمر وكركره ولكنى لست متأكدآ بانهم لم يتخذوا 
هذه الاسماء العربية الطنطنة وقتيا للظرف الجاضر مقط ٠‏ وكان. 
اتبامهم يبلغون من ستين الى سبعين رجلا يلبسون القمصان 
0 وقد وقفوا وراءهم على يعد بنهم. ٠‏ وقيد صالح.دنتومية 

من الشيوخ ومن الترجم . 


وتكلم جار النبی مخاطبا. الترچم قاتلا « كرسي سلم » تاد 
ای : سلم یمتی انه مستعد للترجمة ثم شرع فى المناوضة 


5 ۶ نحن من قبيلة البادية وتم کان آباؤن! واجدابنا يبنعسون 
الخراج لسلطان دارفور كل سنتين أو ثلاث عندما كان یرسل جباته 
. وانتم الاتراك قد تغلبتم الآن على دارفور ولم تسالونا قط 

ی . وأنت ( لسلاطين ) قد صرت حاکما للبلاد 
كما آخبرنا بنلك صدیتنا واخونا دنقوسة ونحن نتر پطامتنا لك 
وقد احضرنا معنا رمزا لهذه الطاعة عشرة خیول وعشرة جمال 
وأرمعين بقرة . غيل لك الآن أن تقرر قيمة الخراج الطلوب منا ؟ »- 


وصارت الثوبة الى فى الكلام فيعد أن قلت « كرسى سلم » 
قلت آنا أشكركم على خضوعکم وساطلب خراجا صغما ولكثى جثت 


و 


هنا لكى اطلب منكم أن تردوا الى الهرية جمالهم التى:سرقتمواما 
وتردو! الیهم آسراهم الذين تحبسونهم الآن » . 


فتریث جار الثبی هنيهة ثم قال : « منذ عهد آباتنا ونحن قى 
ثارات مع المرب الحیطین بنا هاذا قاتلناهم ولسرنا منهم- اسری 
فمن حقنا أن تطلب فداءهم وكثيرا ما با قبلا فكاك ای 
الهرية » ۰ 


۱ فسالت الشيخ حسب؛ الله عن صحة هذه الدموي فاجساب 
بالایجاب » فسالته ثانيا مل كانت هذه العادة تجری مدة سنلاطین 
دازتوزتط او آنها جرت ایض بعد دخول دارنور فى خكم الحكومة 
الصرية ٩‏ . 


غلجاب : « تب أن تفتحوا البلاد. ومنذ سنتین غزت الهرية 
بلادتا فصددتاهم فارتدوا عنا 4 . 


فنظرت الى حسب الله ووجدت من مييه أن الرجل يقول الحق 
فقلت د قد يكون ذلك ٠‏ ولكتى فى ذلك الوقت لم احکم هذه البلاد * 
واتا اعرف انکم فى تلك الایام كلتم تمملون ما كنتم تظنونه صواية 
ولست الومكم على ما نات ولکنی انا آلآن الحاكم واطلب منکم السیر 
على رفبتی . فيجب آذن أن تردوا الاسری ولکن بما أن الهرية 
قد بداوكم بالهجوم انا اسمح لکم بان تحتنظوا بنصف الجمال برماناً 
على شجاعتكم.فى رد خارتهم ٩‏ » 


فخيم سکوت طویل ثم اخذ الاربعة يتفاوضون معا .. واخیز؟ 
أجاب جار النبی بقوله : 9 سنطیع أمرك . ولکن يما ان جمع الجمال 
يحتاج الى مدة طويلة لطرقها فى أنحاء البلاد فاته من الأسيل عليتا 
إن ترد الاسری » ۰ 
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قلت : « اذن التفتوا با اقول ونفذوا هذه الأوامر بابرع 
ما يمكنكم . ردوا الجمال وأنا. اعفیکم بن خراج هذا العام لاتی 
اعرف أن من الصعب أن تدفعوا الخراج وتردوا الجمال فى وقست 
واحد » , : 


وراینا أن هذه التسوية قد وافقتهم حتى صاروا يكثرون من 
الشكر والدعاء فطلبت منهم البقاء لسباح الیرم التالى .وقلت ان 
صالح سيعنى بكل حاجاتكم . ثم امتطينا خيولنا وامرت الچنود بان 
يطلقوا ثلاث طلقات . وقد ذمروا عندما سكت آذائهم لاتهم سم 
یسمعوا اطلاق العيارات الثارية قبلا ٠‏ ثم أمرت حبالجا بان يحضرعم 
می فى صباح اليوم الثاني وركضت جوادى الى مضرب خياينا . 


. وتضیت طول النهار وأنا مشغول- البال بشان رجوعی الی 
الغاشر بدون أن, يؤثر رجوعى فى نجاح يعثتى + ولم يكن من التيسر 
الى أن آبقی حتى أرى رد الاسری وكنت أيض؟ قلقا بان ترب الماء 
الذى أعطاه لنا المهرية وقد وبخت حسب الله لعدم انقانه هذه 
الهمة . . 9 


ولا جاموا فى صیاح اليو التالى سالتهم هل ارسلو! الرسل 
لجمع الاسری والجمال فاجابونى بالنفى نتلت لهم فى لهجة التغفيظ 
انی لن اتدر على الانتظار لكى أرى تنفيذ أوامرى ينقمي .. عتسال 
جار الثبی : « نحن هنا يا مولاى لكى تنفذ آوامرك هيمكنك أن تسافر, 
حين تشاء ونحن نسلم الاسری والجمال الى دنقوسة وحسب أله . 


غقلت : « عندى اتتراج آخر . انى لا اشك فى اخلاصکم 
وولاتكم ولکنی احب أن أزيد معرفتی بكم ولذلك اری أن تصحبينى انتم 
ومن تريدون أن يرافتكم الى الناشر وف أثناء غيايكم تنتديون مسن 


oo 


ترخیون فى ندبه لکی يسلم الرچال والچمال لحسب الله الذی سیبتی 
هنا مع دنقوسه ۰ "ومندمنا تبلغلی الاخبار وأنا باللاشر بان مندوبیکم 
تد معلوا ذلك اردکم انا الى بلادکم مثتلین بالهدایا . انکم لم تزوروا 
الناشر قبلا ویلذ لكم روية عاصمة الديرية وقوة الحكومة وانى واثق 
بانکم ستوافقون على اقتراحی هذا . وستسرون !ا تشاهدونه 
هنالك حتى انکم ستوافقون بعد ذلك دائمآ على كل ما اطلبه منکم 
فى المستقيل » . 1 


تال منالح ان الاتتراح حسن ولکته قد سبق أن رای الفاشر 
ولذلك هو لا يرغب فى زيارقها ثانيآ . ورايت من وجوه الآخرين أنهم 
يستحستون الفکرة وبعد محادثات طويلة وافقونى على السثفر معی.: 
وكانوا لعلمهم بان سفرنا يتوقف على انتداب من يثقون به لتسلیم 
الاسری والجمال أخذوا. يتثاورون بسرعة فى أنتداب عدد منهم لكى 
يقوموا بهذا. العمل ولا انتهوا. بن. ذلك زودوهم بستة رجا لخدهتهم 
واخبروتی باستعدادهم للشفر' ۰ . ولكتهد قبل أن بسافرولبطلهوا: 
منى أن یتسمو! یمین الولاء غوامقتهم على ذلك , وكانالأشذ هدة 
اليمين حنلة نظامها كبا يلى : 


احضروا سرج چواد ووضیموه على الارض ثم. یخیه! لوف 
تدرا ستوی على محم خشببی متقد وغرزوا فى السرج رمحا ٠‏ ثم 
تقدم شيخ بعد شيخ منهم وصار يتلو كل منم كلمات #م.يقسم فى 
نهايتها اليمين العلية :: 


( لا تمس سداقى هذا السرج وليطعننى هذا الرمع ولتاكلنى هذه 
النار اذا أنا نكثت بهذا المهد الذى آتعید به امامه ) ٠‏ 


وبعد هذه اليمين المحرجة لم يكن ثم ما يريبنى فى ولاء هؤلاما 
الناس أو فى شرفهم وأمرت بالشروع فى السفر بعد الظهر وبرحنة 


1 


کاموا برفقة رؤساء البادية وحاشيتهم وأمرت صالحا وحسب الله 
بان یخبرانی عن تنفيذ الاتداق وسلیم الرجال والجمال . وکفت 
راغباً فى الوصول الى الفاشر بأسرع ما یمکننی ولذلك ترکت رؤساء 
البادية مع مرقة الشاة واوصیت الضباط بالمناية بهم طول مدة 
سترهم ثم اصطحیت عبر واد دارهو وحرس الشايچية وأسرمنا 
فى السفر الى الناشر . 

وكان اول ما سمعته من الأخيار عند وصولى وفاة أميثيائي 
دانرنجر الذى كان فى شقة . وقد كان قبلا مامور القبة ولكنى كنت 
أرسئت اليه لكى يمثل الحكومة فى جنوبى دارفور وكان يشكو من 
مرض القلب منذ ستوات ثم قضى عليه اخیر؟ . ولم يفهم الوظنون 
الذين حوله سبب موته هذا النجائى ولذلك اشتبهوا فى أنه ند 
مات پسیوبا فحياوه على جيل وارسلوه الى داره نحص الجثة 
الصيدلى القیم متالك وتال ان الوت طبيعى ودغثت الجثة فى داره 
وائمت أنا تصبا عن الحجر عليه تذکارا لهذا المواطن المسكين الذى 
لقى حتفه فى هذه اليلاد الثائية . 

ثم بلغنى ان فى شقة قلاقل قد جرت حديثا وأنى محتاج لذلك 
للسفر الى داره والاقامة بها جملة ایام . وجاءتئا ایضا اخبار مزعجة 
عن الحالة فى کردونان والخرطوم ولكن كان الظنون فى دوائسر 
الحكومة أن الثورة ستتمع بالحملة العسكرية التى ارسلت لهذا 
الغرض وبعد أيام وصل رؤساء البادية وقد أمرت بغية التاثر نيهم 
جميع جنود الحامية بالخروج والعرض امعم وف الليل اطلتفا 
جملة اسهم نارية اکرابا لهم . وقد اثتدبت المدير لكى يقوم بدراستهم 
وراحتهم ولکنی لسوء الحظ لم اتمكن من البقاء معهم طويلا * فما 
کادت الخیول تستریح حتی شرعت قى الستر الى داره یصحینی همر 
واد دارهو وبائتان من الشايجية وانتدبت السید بك جمعة لکی 
يمثل الحکومة مدة فیابی . 


يفن 


الفصل الرایع 
رواية الغليفة عن ااهدی 


ظهر لقا آن حركة الدراویش كانت خطيرة جدة . ولقد ولد 
هذا آلرجل محمد أحمد تريبا من جزيرة أرغوا من عاثلة نقيرة خاملة 
ولكن انرادها كانوا يدعون انهم من نسل النبى . ولكن هذه الدعوى 
عم يكن لحد يأبه لها وكان يعرف محمد أحيد هذا باسم الدنتلاوى 
وكان ابوه فقيهآ عاديا وقد علمه القراءة والكتابة وهو صبى واخذه 
الى الخرطوم ولكنه.مات فى الطريق فى كريرى حيث بتى ابنه له عد 
غلك ضریحا سياه « قبة سيدى عبد الله » . 

ولم_يجد محمد أحمد من يعتيد عليه بعد وفاة آپیه فاخذ يدرس 
ویثابر .على القراءة وكانت ننسه تنزع الى التفقه فى الدين فأحبه 
أستاذه واوصاه بحفظ القرآن عن ظهر قلبه . ثم سافر الى برير 
وتتلمذ لحمد الخير فاتم عليه تعليمه الدينى وبتی جملة سنوات فى 
بریر يدرس ویقرا وكان لتواضعه وذكائه محبويا وی حظوة مسن 
جميع المعلمين . ولا بلغ سن الرجولة غادر بربر الى الخرطسوم 
خصار تلمیذا للشيخ محمد الشريفه وكان رجلا وقورآ مشهورا وكان 
آبوه نور الدائم صاحب الطريتة السمانية المعروفة . 


4و 


وواجب شيخ الطريقة أن يكتب فقرات من الأدمية والحدیث 
فيحفظها تلاميذه عن ظهر قلپ ويكررون تلاوتها حتى يتمهد بذلك 
لهم الطريق الى قصور الجنة التى هى غاية كل مومن . ولكل 
شيخ مذهبه وهو يحمل اسم مؤسس الطريقة مثل طريقة الخاتمية 
والخضرية والتغانية والسمانية الخ . وتلاميذ أصحاب الملرق 
هؤلاء يطيعونهم ويلزمونهم ٠‏ 


واظهر محمد أحمد تعلقه بالطريقة السمانية وتعلق بصاحبها 
الشيخ محمد شريف ثم رحل الى جزيرة آبه فى النيل الأبيض قریبه 
من كاوه وحوله جماعة من تلاميذه المخلصين المتعلقين په . وكانوا 
پرترقون بزرع الارض' كما كانت تأتيهم هدايا عديدة من المؤمنين 
الذين کانوا یمرون علیهم فى النيل صعود؟ أو هبوطا وکان هم یذ 
أحمد مقيما.فى. النبزيرة منذ سنوات. فتروج ابنته محيد أحَيْد ۰ وکان 
خواه. محمد وحامد پعیشان هناك وكانا بشمتفلان “يضنع ٠‏ االاواربي 
ويماينان. آخاهما غلی"المیش ٠‏ وهفر محمد أحيد لته فيه 
جوممة في شاطیء النیل وكان يميش هناك بعيدا عن النلسن وکلن 
یصوم عدة آیام ولا يزور رئيس الطريقة الا من وقت لآخر لکی یثبته 
له اخلاصه ٠‏ 


وحدث فى أحد الم آن محيد شريف جيع إناسبة ختنان 
أبنائه مشايخ الطريقة والتلاميذ وائن لهم فى الفناء والرتص لان 
الله يغفر فى مثل هذه الظرود الخاصة ف الأفراح ما يحدث من الخطاية 
والذنوب المخالفة ولكن محمد احمد لما انطبع عليه من التقى والصلاح 
استذکر الغناء والرقص .وضروب الطرب الاخری , وأوضح 
لاصدقائه مخالفتها كلها للدين وأنه لا يمكن أى انسان مهما كان قدره 
ولو كان شيخ طريقة أن يترخص فیها . وبلغت هذه الأقولل محمد 
شريف فأكبر من محمد أحمد وعظ تلاميذه واستنکر الحجج التى 
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ادلی بها وطلب منه أن يبرر اقواله. . وکانت نتيجة ذلك أن تقبدم 
محمد احمد بالاعتذار وهو يتذلل امام التلامیذ والاسباع ویطلب 
الصفم . ولکن محمد شريف اخذ یلعنه ویئسب الیه. الخيانية 
والخروج على شیخه بعد أن اقسم يمين الولاء له ثم محا اسبه 
من قائمة الاتباع المذكورين فى الطريقة السمانية ٠‏ 

هذل مجید. تخمد وصفر وتهب الى احد؛آتاربه وطلب مته أن 
يصنع له .« شعية » والشعبة. غسارة عن خشبة مشقوقة یزضع 
المنق .ق.شتها نتنضم” عليه وتولم الائسان بذلك الا شديذة ٠‏ ثم 
خر.علی وجهه: رماداً وماد. الى محمد شرینه فى هذه الهيئة يزجسو 
الصفح ويقر بالتوبة والندم ولكن شيخ الطريقة رنض أن بخاطبه 
ععاد محمد أحمد جائبا الى هله فى أبه وكان يحترم' مؤسسى الطريقة 
السمائية الشیخین نور الدائم والطيب احتراماً حظیاً ولذلك كان 
فطرده من طریتتهما وقع عظيم فى نفسه لا يكاد يحتمله . 


وحدث بعد ذلك آن سافر محمد شريف الى بلدة قريبة من ابه 
هذهب اليه محمد احمد فى القعبة ووجهه ملطخ بالرماد يستغفر 
ويتوب ولكن الشيخ طرده انظع الطرد وتال له : ١‏ أخسا عنى 
يا خائن . اخسا آیها الدنقلاوى الشتی الذى لا يخاف الله زالذی 
يخرج على بعلمه ومولاه . لقد حققت قول من قال : الدنقلاوى , 
شيطان مجلذ بجلد انسان . انك طیر الشقاق بين النأس فاضا 
عنى فانى لن اغفر لك » ٠‏ 


وكان راكما يسمع هذا الكلام الجارح ثم انتصبه وشرج 
والدجوم تنهيل من. ميتيه ولكن هذه الدموع لم تكن دموع الم بل 
دموع الغيظ والحقد اللذين كان يتلظى بهيا قلبه وكان مما يزيده 
خيظا لة خيلته قى غسل هذه النضيحة هن نفسه . فعاد الى افله 
واخبرهم أن محمد شريف ند طرده ولن يقبله فى الطريقة هانیاً ولاه 


ان 


قد عزم على ان يطلب من الشیخ القریثی أن یقبله فى طریفته 
وكان هذا الشیخ قد خلف الشيخ الطیب جد محمد شرید وقد 'اذن 
له فى-تعليم الطريقة السمانية واعطاء المهد منها وكان بينه وبين 
محمد شريف لهذا السبب غيرة شديدة . 


وجاء جواب الشيخ القريشى يقول فيه انه مصتعد لقبوله - 
وتهيا محمد احمد هو وتلاميذه للذهاب الى مسلمية حيث الشسیخ 
القريقى. وأخذ العهد منه.. وبينما هو فى ذلك واذا-برسالةسن 
محمد شريف قد وصاته يقول له فيها أنه يأبره بالقدوم وانه شد 
عزم على الصفح عنه وعلى الاذن له بان يعود الى _مممسارسة 
الطريقة ء فرد عليه محمد اجمد ردا ابيا قال بيه أنه لا يطلب الضفح 
لانه لم یذنب وانه لا يحب ایض أن ينقص مکانة الشيخ بان یجتمع. 
به بلدا امام الناس وهو « دنقللوی شقى » 


واستقبله الشيخ القریشی مرحبا وانتشرت حكاية رفض محمد 
أحمد قبول ,الصاح من شيخة فى جميع أنحاء السودان . ولم يكسن 
الناس قد سیموا يمثل هذا العمل من قبل واخذ محمد احمد يصرح 
يانه ترك مولاه القديم لانه قد خالف الدين جهرة . غعطف عليه 
الناس عطفة كبير؟ لهذا السبب وجعلوا يتحدثون به وكير مقامه 
فى عيونهم وقد بلغت أغذه الحادثة أهل دارفور وصارت حذيثهم, 
وصار هو بطلا يمجب به لرضه الطاعة لمولاه ٠‏ 


وحصل على ان من الشيخ. التريشى بان يحود الى ابيه حيث. 
كان يزوره الناس من. جميع البلاد بتبرکون به وصارت العامسد 
تهرع اليه وترى فيه مظلوما خرج علی لاله وابی الضيم : وكانجه 
تأنيه اهدایا فيفرقهاً بين .الفتراء ولا ياخذ شيت منها لندسنه خت 
سار یلتبه التاش بلقب « الواهد » . . 


AY 


ثم سار الى كردوفان حیث یکثر الفتهاء . وهم من أجهسل 
الناس واکثرهم خرافات . فلقى نجاحا عظيماً بينهم . ووضع رسالة 
وزعها بين اتباعه الخلسین حضهم فيها على تطهم الایمان الذی 
غسد واتحط بنساد الحكومة وعدم احترام_الوظنین ارکان الدین . 


ويعد اون مات الشیخ التریشی غذهب محمد احمد واتباعه 
الى مسلمية حیث بنوا له ضريحا له قية تذكارا له ٠‏ 


وحدث فى هذا الوقت أن جاء رجل يدعى عيد الله بن محمد 
التمایشی من ابيلة البقارة ای الذين يقتنون البقر وطلب من محمد 
احمد أن یدخل فى الطريتة السمائية نقبله محمد أحمد وأقسم آمامه 
يمين الولاء . وكان عبد الله هذا اكير أخوانه الاريعة وكان أبوهم 
يدعى محمد التقئ من قسم الحبيرة من فخذ التعايشى ۰ وكان هذا 
النخذ ينتسب الى « أولاد ام صورة > وكان لعبد الله آريمة اخوة 
ثلاثة ذكور وهم يمتوب ویوسف وسمانى وآخت تدمی فاطمة ٠‏ 
وكانت علائق ابيهم باسرته سيئة , ولذلك عزم على مهاجرة السودان 
والحج الى مكة ثم الاقابة فى جوار الرسول بالدينة . وقد وصف 
اولثك الذين عرفو محمدا التقى هذا بانه كان رجلا صالحاً حتعرجا 
يؤدى واجباته الدينية بدقة ويشغى الامراض بالتعاويذ والتمائم 
وكان ایض يعلم الناس القرآن ٠‏ 

وکان عبد الله ويوسف اد أولاده عصیاناً وقد لقى منهسم 
الأمرین فى تطيمهم بعض الآيات الضرورية للصلاة . ابا يعقوب 
وسبائی فكان فيهبا شىء من طبع والدهيا وهدوئه وقد حفظا 
آيات الترآن وبعض الشروح وكانا یعاونانه على تأدية واجباته 
الدينية ۰ 

وقد اشتركت آسرة التعايشى فى مقاومة الزبر عند فتحه 
دارغور . وقد حكى الزبير بآنه عندما كان يقاتل فى الشتة وشع 
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عبد الله اسيرة وکان آوشك ان يقتله لول ان توسط يعض النتهاء. 
وعرف له عبد الله هذه الاثرة مجاءه یوما يقول له أنه رای.ق نومه 
ریا تطخص فى أن الزبير هو الهدی النتظر وانه هو عبد الله آحد 
أتباعه . قال الزبير' : 1 


. « خقلت له انى لست الهدی ولکنی لعلمى شراسة.العرب 
وأنهم اتغلوا الطرق قد چثت لنتحها واعادة التجارة إلى ما كانت 
عليه ٩‏ . ۰ . 


ولا انتبی الصلح مع الزبير عاد التقى هو واولاده عن طریق 
تلتة وشقة التی بتوا فيها سنتین ثم غادروها الى دار قمر عن 
طریق دار أحمر والابیض . وکانوا قد نزلوا ضیوف؟ على شيخ دار 
تمر ويقوا عنده عدة آشهر ومات هناك . آبوهم التقی رن 
شرتلة وقيل مونه أوصى اکبر ابنائه عبد الله بان یحتسمی ببعض 
المشبايخ ثم يهجر هو واسرته السودان الى مكة حیث يعيضون 
بقية حياتهم ولا پرجمون الى السودان ٠‏ 


وسائر عبد اله وترك اخوته طبقآ لوصية آبيه فى عناية الشيخ 
عساكر ایو كلام وسمع فى طريقه عن الشقاق بين محمد أحمد وشیخ 
طريقة السمائية التابع لها وعزم على آن يذهب الى محمد أحمسد 
وان يطلب منه الاذن بالاندماج فى طريقته ٠‏ 

وقد قال لى بعد ذلك الشيخ عبد الله بن السيد محمد خليفة 
المهدى : « كان سفری شأتا جدآ . وكان كل ما ابلکه فى الدئیا حمارا 
له دبرة فى ظهره فلم اکن استطيع رکوبه وانما كنت اضبع عليه 
قربتى وغرارة القمح وابسط فوقهما ثوبى المصنوع من التطسن 
واسوته امامی . وكنت فى ذلك الوقت البس ثوب فضفناضا مسن 
القطن مثل سائر رجال قبیسلتی ٠‏ اظنك تتذكر هذا الثوب 
پا عبد القادر » . 


۵  فيسلا‎ 


. (وکان يسمينى عبد القادر ماذا كان أحد آخر قامد؟ وله هذا 
الاسم غانه کان يدعونى باسم عبد القادر صلاح الدين ای سلاطين) . 

وكانت ملابسى ولهجة كلامى تدلان على أنى غريب وبعدمط 
عبرت النيل كان كلما قابلنى أحد قال لی : ماذا ترغب هنا . اذهب 
الى بادك . ليس هنا شىء تسرقه واهل النيل يسيئون النفن 
بنا لان التجار الذين کانوا يذهبون الى الغرب للزبير كانوا يلاقون. 
عتتا كبيرا من العرب وكنت عتدما اسالهم : اين الهدی المسروف 
پاسم محمد أحمد وأين يقطن ؟ كانوا ینظرون الى متمجبین ويقولون : 
وأنت ماذا ترغب منه ٠‏ انه لا ينجس شنتيه بذكر اسم تبيلتك . 


* ولكن لم انق هذه المعايلة من كل التاس فان بعضهم: كات 
يشفق على ويدلنى على الطريق ۰ وكنت مرة اجتاز قرية قاراد بعضص 
أهلها أن پستلبوا منى حمارى متعللين بائه سرق منهم فى العنام: 
المافى وكادوا ینجحون فى ذلك لولا آن توسط رجل صالح واجازنی 
الترية بحمارى . وكنت طول الطريق عرضة للسخرية والتهزشتة 
ولولا آن البعض كان يشفق على ویعطیتی شيثا من الطعام لمت 
جوعآ . ویلفت بعد الجهد مسلمبة فوجدت المهدى مشفولا يبئاء 
هريح للشيخ القریشی . هما هو أن رایته .حتى ذهب عني کل 
ما عانیته من المشاق وتعدت راضیا أعاينه وأسمع أقواله وتعاليمه ٠+‏ 
وبقيت ساعات لا أجسر على فتح غمی امامه ثم تشجعت واخبرته 
بتصتی والمالة السيئة التى صار اليها اخوانى وعزمت عليه بالله 
والرسول الا ما ادخلنی فى طريقته . ففعل ومد الى يده فقيلتها 
مشتاقاً واقسمت نه بالطاعة الممياء طول حياتى . وقد حانظت 
على هذا القسم حتى رفعه ملك الموت وسیرفمنا ایضا يوم مسا 
ولذلك يجب أن نستعد للتائه فى كل وقت »© . 


وكان عبد الله التعايشى كتير ما يحادلنى يمثل هذه الاحادیك 
يبعث الى فى الليل لكى اسايره مأقعد أنا علی الارض ويتعد هو 
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على العنجریب الداخر القروش بحصي السعف ۰ وکان یثق بور 
ولا یخفی عنی شینا فى الأول أما بعد ذلك عصار یتشک مرو 


وکان يحب التملق وکنت أغلو انا فى ذلك مانوت الحدود ولکنی, 
كنت ارغب فى أن يتم حدیثه نتلت له : « أجل با مولاى لقد حفظت 
وعدك وکاناك الله فبعد. أن كنت محتقراً مهينآ قد صرت الآن رئيس 
البلاد ویلکها . ولتد كان يحق لأولئك الذين سبوك واماتوك ان 
يشبكروك ويعترفوا بدضلك نانك لم تنتقم منهم بل حلمت وتمالکته 
نثيت پذلك انك خلينة النبى » . 


قال عبد الله : « 1ا اقسمت یمین الولاء للمهدى أحضر احسد 
تلاميذه. ويدعى على وتال له ولى : انتما منذ الآن أخوان فليؤيد کل 
منكما الآخر وائت يا عبد الله اطع ما يامرك به أخوك . ۰ 


« وكان على یجابلنی وكان فقيرا مثلى وكان كلما أرسل اليه 
المهدى طعاءآ يشاركنى فيه قاصيب مته . وکنا فى التهار نحمل 
الطب لبناء الضريح وف الليل تنام على راش واحد وتم بناءالتبة 
بعدشهر وكان الزائرون یتواندون على المهدى بالمثات فلم يكن, 
لديه من الوقت ما يمكنه أن یرانی او يفكر فى ولكنى كنت اسرد 
أن لى فى قلبه مكانة حتى انه جعلنى احد حملة البيارق ولا غادرنا 
السلمية كان الناسن يهرعون الينا لكى ينظروا المهدى وكاتوا 
يسموئه فى ذلك الوقت باسم محمد أحمد فقط وكائوا ينصتون الى 
اتواله ويرغبون فى بركته . 
۰ « ولازمتنا هذه الحال حتى بلغنا جزيرة ابه ٠‏ وكان نعلایی 
قد بليا وكنت قد اضطررت الى اعطاء حمارى للمقدم ( وهو رئيس 
التلاميذ ) لكى يحمل عليه رجلا مريض؟ . ولكنا وصلنا فى النهاية 


ره 


الى بيت الهدی وهنا أصابتنى دوسنطاریا شديدة فاخننی 
« أخى » على الى عشته المصنوعة من القش ولم تكن تكاد تسع 
انين وكان يأتيتى بطعامى ويحمل الى الاء للوضوء . 

« وذهب فى مساء احد الایام لاحضار الاء ولکنه لم یرجم ۰ 
وق صباح اليوم التالی آبلفت أنه وهو یستقی من النيل هجم عليه 
تمساح وافترسه ۰ الله يرحمه . الله يغفر له € ۰ 

غكررت انا هاتين العبازتین وتلت : « ما امظلم صبزك 
يا ولاى ۰ من أجل ذلك قد رفع الله مرتبتك .٠‏ وهل لى یا مولای 
ان اسالك هل اعارك المهدى التفاتة مدة مرضك 4 ٩‏ + 


غقال : « كلا . نتد اراد المهدى أن يبلونى ٠‏ ولم يخيره احد 
ببرشی الا بعد وقاة على وجامنی بعد ذلك فى مساء احد الأيام وکنت 
منهوكا ۷ اتوی على النهوض غتعد بجائبى واعطائى مديدة سخنة 
من قرعت وقال لى : اشرب هذا وثق بالله غانك شتشنی . 

« ثم غادرنى وجاء بعض الاخوان فحملوفى بأمره الى عقفة 
خريية من عشته . وكان هو تفسه یمیش فى عشة بسيطة . ومنق 
أعطائى المديدة وائا آخذ فى التحسن والشفاء على حد وعده لى نانه 
لا يكذب ولا يقول الا السدق » . 


غاقول انا هنا : « المهدى لا يكذب ولا يقول الا الصدق وائت 
خليفة وقد سرت فى آثره واتبمت اوامره » . ۱ 


ويتم الخليفة حديثه فيقول : « غلبا اتتربت منه عادت الى 
صعتى بسرعة لانی كنت اراه کل يوم وكنت أرى فيه نور عينى 
واسكن الى قربه . وكان يسالنى عن عائلتی ويقول أنه يحسن بهم 
البقاء فى کردوفان فى.ذلك الوقت وكان آخر شىء ينوه به لى قوله 3 
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« ثق با ۰ ثم اكش من زیارته له وکان پاتینی کل يوم مرار؛ 
وباح کی یوم بسره وقال لی ان الله قد بعثه مهديا وان التبی قد 
اخذه الى حضرة الاتبیاء والرسل ولکن قبل أن يدول هو ذلك لى كنت 
آنا اعرف منذ رأيت وجهه أنه هو المهدى النتظر . أجل ما كان أسعد 
یابنا فى ذلك الوقت . لا هموم ولا متاعب . والآن يا عبد القادر 
لقد سهرت وتاخرت . قم واذهب الى فراشك ۸ . 


غاسلم عليه واقول وانا خارج : « اطال الله عبرك وقواك 
على هداية الؤمئين فى الطريق السوی » ۰ 


ووجد المهدى فى شخص عبد الله أداة مطاوعة تقوم بما يطليه 
منها . ومما یمجب له الانسان انه لولا شجار محمد احمد مع محمد 
شريف لا ارتفع شانه . دانه اصیح ذا شهرة بعيدة فى جميع اتحاء 
الجزيرة ( ای القسم الواقع بين النيل الأبيض والنيل الأزرق ) 
وصار يمنى نفسه بالراکز العليا التى کتبت له فى صحيفة التدر . 
وجعل يخير اتباعه فى السر أن الوقت قد آن لتطهير الدين واه 
سيقوم هو نفسه بهذا العمل فين يرغب منهم الاشتراك معه فلينضم 
اليه . وكان يسمى نلسه « عبد الله » ويوهم من يحضره انه بعمل 
عن وحى من الله وقد أعلمه الخليفة بكل ما تجب معرفته عن قبائل 
الغرب واخبره بان فى هذه التبائل شجاعة واید وائها اذا لاحت 
لها الفرصة للدفاغ عن دين الله ورسوله هائها لن تتاخر عن افتنامیا 
قتهپ للموت آی الظفر ٠‏ 


ونصح الخليفة للمهدی بان یقوم بسياحة فى کردونان لسکی, 
یجذب اليه القبائل وتام کلاهیا الى دار قمر ( چمر ) حیث كانت 
عائلة الخلينة التی انضمت إليهما . وقد أخبر الهدی اعضاء هذه 
العائلة بان الوقت لم يحن بعد بترکهم بيتهم اما الآن فمن الاتمم أن 
یحضوا القبائل النازلة حولهم على الانضمام للمهدی . 


55 


وبرح. الهدی دار قمر الى الابیض حیث زار الاعیان والمشايخ 
وکان یحادثهم ویستطلع اراءهم ویوسس لترسماته المستقبلة , 
وکان يسر الى أولئك الذين يثق بهم كل الثقة أنه أمين على رسالة 
مطهم الايمان الذى أفسده الموظفون . وكان السيد المكى رئيس 
مسايخ الأبيض أمينه الذى ونق به وقد نصح له بان الوقت الحاضر 
لا يلائم الثورة لان الحكومة قوية والقبائل منشقة يعضها على 
بعض . ولكن المهدى كان أكثر تفاؤلا واتفق کلاهما على الا يتحرك 
الشيخ حتى يشرع المهدى فى الحركة التى سيكتم آمرها الى حين 
اعلائها . 


' ولا غادر الهدی الابيض سار الى تاج الله حيث التقى بيك 
آدم حاكم المركز الذى استقبله استقبالا حستا ولكنه لم يده 
بيالتاييد لأن القاخى نصح له بالا يعد هذا الوعد ثم عاد الی آبه 
عن طريق شرقلة ٠‏ 


وکان محمد احمد فى أثناء سياحته ينظر فى أحوال البلاد 
ویتدبرها وقد ادرك أن الطبتات النقيرة فى الآمة تكره الحكومة اشد 
الكره وذلك لكثرة الضرائب الفادحة المضروية عليها كما بيئت ذلك 
.فى أحد قصولى الاضية ٠‏ وکانت هذه الطبقات تعانى ما يوقعه بهبا 
الجباة الغلاظ السفلة من ضروب الظلم والعسف . وكان بين هؤلاء 
الچياة عد من السودائيين لم يكن تفات منهم غرصة لاثراء أنفسهم 
وتوظيف اتاربهم بغية تحقيق هذا الغرض أيضا . وقد مین خوردون 
التاجر السودانی الثری الياس ومنحه رتبة ياشا فكان لهذا 
التعيين اثر سىء فى نفوس الاهالی ٠‏ وهذ! القول ينطبق على 
تعیین قريبه وهو تاجر ثرى أيضآ يدعى عبد الرحمن بن نجا . وكان 
کلاهما على كفاية يعرف حالة البلاد وكيئية حكم الاهالی ولكنهيما 
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ونتج عن تعیینیسا أن انتشر روح التحاسد بين کبسار 
السودانیین الذين كانوا يعتيرون أنفبسهم الا لتل وظينة الياس 
أو قريبه عبد الرحمن . ولا أرسل الياس باشا الى مك ادم يطلب 
منه دفع الضرائب رفض مك آدم هذا الطلب رفضا باتا مدعيا بانه 
حن سلالة ملوكية وقال فى رفضه : « انى ادفع النجار اثمان البضانع 
التی اشتریها ولکنی لا ادنع لاحد خراجا . وق الوقت نفسه ارسل 
إلى الابیض يسال هل مات الاتراك وساثر البیض حنی سارت 
الحكومة تعين التجار حکاما بدلا من أن تعين الأشراف وذوی 
البیوتات . وکان هذا سبب فصل الیاس باشا وعبد الرحمن مسن 
وظیفتیهما وتعیین الأتراك والصربین فى مكانهما ٠‏ 


اما عن الوظفین الأوربيين فلم يكن قى السودان سوی عده 
خليل . وكانوا محیوبین ومحترمین لان الناس کانوا يثقون بهم ولکنی 
لا اشك فى أن بعض الاستياء كان یعزی الیهم . ريما اصندروا 
أوامر مصدرها حسن القية ولكنها كانت تخالف عادات الأصالى 
وتتاليدهم . ثم انى لا اشك فى أن موقفنا تجاه مسالة الرقيق قد 
أحدث استياء عظیبا بعيد المدى . فان الدين يأذن بالرتيق وقند 
كانت الارض منذ عهد بعيد تفلح بالعييد وكان العبیسد يوون 
بالعناية بالاشية . ولست اشك فى أن النخاسة كانت تتطلب ارتكاب 
فظاعات وسقك دماء » ولکن هذه الفظاعات لم يكن يبال بها 1و يفكن 
خيها مشترو العبيد وكانوا على وجه العموم يعاملون عبيدهم معلملة 
غير سيئة . ولم نقتصر نحن على منع تصدير الرقيق بل كنا آیضاً 
نسمع شکاوی العبيد » وكتا على الدوام نحرر العبد الذى يشتكى 


مولاه ۰ 


وانتهز محمد احمد فرصة الاستیاء هذه من وجوهها العديدة 
وکان يعرف أن الدين هو العايل الوحید فى ربط هذه القياثل 
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المتنارعة . غاعلن انه « الهدی النتظر » فصارت له بذلك شخمية 
موق شخصية ای انسان آخر وکان یابل بذلك أن یطرد من 
السودان جمیع الاوربیین والصریین والاتراك ۰ ولكنه كم يكن 
يعتقد أن الوقت قد حان بعد لآن يعلن جهار؟ هذه الدعوة . نعمد 
الی تاييد دعوته بزيادة الأتصسار واستمر على ذلك حتى صارت 
دعوته سرا مكشوفا . 


وكان محمد شریف قد اخبر روف باشا الحاکم العام سر 
بنية محمد احید ولکن نزاعه السايق مه جمصل ولاة الامسور 
لا یسدتونه واستنتجوا آنه يدس لخسيه الذی ذاعت شهرتسه 
لسلاحه وتتواه . ولکن الحكومة عليت بعد ذلك من مصدر آخر 
أن محمد أحمد خطر على الامن be U‏ رک 
تنتهى منه . 


ولهذا الغفرض ارسل رؤوف باشا يطلب محمد يك أبؤ السعود 
وامره بالسم فى الباخرة الى أيه واحضار محمد أحسمد الى 
الخرطوم . ولكن أصدتاء الهدی وانصاره احاطوه علمساآً بئية 
المکومة واخبروه أنه اذا حضی الخرطوم فسیعتقل بها ران اعتقاله 
ليس آلا من دس محمد شريف ؛ فليا وصل ابو السعود بك الى ابه 
استقبله عبد الله التمایشی وشقیق لحمد لحمد وتاداه الى حيث 
متام الشیخ . هاخبره ابو السمود عن التقاریر التی بلغت للحکومة 
عنه وهی بالطبع كائبة ومن الاشامات التی تشاع عنه وطلب منه 
لذلك أن یسافر الى الخرطوم ویکذب هذه الاشاعات التی آشیمت 
عته اما الحاکم المام ٠‏ فاجاب محمد احمد وقد وقف فجاة وضرب 
صدره بيده قائلا. : « ماذا تريد مثى . وحق الله ورسوله ما آنا 
الا سید هذه البلاد ولن اذهب الى الخرطوم لکی ابرىء نضی » ۰ 
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فتراجم ایو السمود للوراء مذعورا من هذه اللهچة واخد 
یهدیء روع الهدی بکلمات رقيقة . ولکن الهدی الذى كان قسد 
رتب هذا النظر التیاتری مع عبد الله ومع شقيقه صار يتكلم بحماسة 
وحرارة ويحض آبا السعود على أن يؤمن بما يتوله . 


اما آبو السمود فكان الآن مهموماً بنفسه لا يبالى الا بان 
پرجع الى الخرطوم : ورجع پالفعل واخپر الصاکم العسام بسبوط 
مهمته . 


وادرك محمد احمد أنه لیس هناك مجال لاضاعة الوقت وان 
مستقبله يتوقف على مجهوده غلم یتوان عن الكتابة الى جميع أنصاره 
فى انحاء السودان يستثيرهم على الحكومة . أما الانصار 'القر.ءن 
منه فقد امرهم بان يستعدوا للجهاد ٠‏ 0 


وق هذه الاثناء لم يكن رؤوف باشا مهملا امر الهدى., نقد 
عرف من حديثه مع آبی السعود أن خطورة السالة عظيمة جندا 
نمزم على ارسال فصيلتين للتبض على المهدى ووعد كلا بن تائدى 
الدصيلتين بان يرقيه الى رتبة بكباقى اذا كان هو التابض عليه 
قبل الآخر وأراد من ذلك ان يحثهيا على الاجتهاد والنائسة پلکن 
مواقب هذا العمل كانت وخيبة جدة ٠‏ ۱ 


مان الجیش الذى كان يقوده ايو السعود نزل البلخرة 
« اسماميلية » وكان بها مدع فبرحت الخرطوم فى أغسطس سنة 
۸۸۱ وسارت الى آبه . وكان هذا الجیش بولفا من فصيلتين على 
كل منهما قائد ٠‏ وقد اختلف هذان القائدان الواحد مع الآخر والائتان 
مع آبی السعود وعرف محمد أحمد بالحملة الموجهة اليه فاستعان 
بقبیلتی دقيم وكنانة مامانتاه واستعد هو للمقاومة واخبر من حوله 
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بان النبى قد ظهر له وتال له أن كل من اشترك معه فى هذا الجهاد 
سيعطي لقب « الشیخ عبد التادر الكيلانى » ولقب « امي الأولياء» 
وهما لتبان محترمان عند المسلمين , ومندما تفاتمت الحالة وعظم 
الخطر لم يتقدم للجهاد سوی عدد قليل سليوا انفسهم وابوالمم 
للمهدی . 


ووصلت الباخرة الى أبه عند غروب الشمس وعلى الرغسم 
من أوابر أبى السعود نزلت الفصيلتان لان كل ضابط كان يرغب فى 
الحصول على رتبة بكباشى قبل الآخر . اما ابو السعود الذى كان 
قد انفرس الخوف فى قلبه منذ قال محمد أحمد أنه مولى البلاد هقد 
وقف بالیلفرة فى وسط النهر ومعة مدفعه . وكان الضابطان کلاهبا 

یجهلان “الان وكلاهما يرغب فى الحصول على رتبة بكباشى فسارا 
فى طريقين مختلنین على الشواطیء التوحلة قاصدين عشة محمد 
آحمد ۰ ولكن محمد أحمد كان قد ترك عشته واخذ اتصاره وتسلحوا 
كلهم بالسيوف والحراب والهراوات واختباوا فى الديس . والتقت 
العصيلتان عند القرية كل منهما قد انت من جهة مقابلة للجهة التى 
أنث بها الاخرى وأطلتت كلتاهما الئار على الترية الخالية مسن 
السكان فاصابت كل منهما الأخرى وحدثت خسائر خطيرة ين 
الطرفين . وق وسط هذا الارتباك هب أتباع المهدى من کمینسم 
وضريوا الجنود الذين كان قد فتذوا قوتهم المعنوية فتشتتوا فى كل 
هكان ٠‏ .وتمكن بعض الجنود من أن يصل الى الشاطىء وأن یسحیوا 
الى الباخرة ورعب ابو السعود وأراد أن بيحر بالباخسرة الى 
الخرطوم فى الحال . ولكن الربان اشار عليه بالبقاء للصباح لعل 
بمض الفارين من الجنود یتمکنون من الوصول الى الباخرة . ولكن 
لم یات احد وف الفجر اقلعت الباخرة تسیر باقصی سرعتها حاملة 
هذه الاخبار الحزنة . 
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ویمکن أن ندرك نتيجة انتصار محمد أحمد . فان رجالسه 
خرجوا من المعركة سالین لم تنلهم خساثر قط او اذا کانوا قد 
آصیبوا ماصابانهم كانت طنيفة جد . وقد جرح محمد آحسمد فى 
ذراعه فضهد جرحه عبد الله التعایشی ونصح له الا يخر أتباعه 
به . والی هنا كان عدد اتبامه لا يزال صغير؟ لان الناس ک‌انوا 
يعتقدون أن الحکومة ستتخذ اجراءات نعالة- لاخماد حركته . 


واخذ عبد الله واخوته يحضون محمد احمد على آن يُجعل 
المسافة بينه وبين الحكومة بعيدة فعول بناء على حضهم أن يتوم 
الى جنوپی كردقان + ولكيلا يفهم اتباعه أنه ینوی الفرار من وجه 
الحقومة اذاع بينهم انه قد أوحى اليه أن يذهب الى جبل'ماسة ٠‏ 
والماتور فى السودان آن المهدى يخرج من جبل ماسة ۰ وهذا الجبل 
فى شمالی انریتیا ولكن المهدى تغلب على هذه الصعوبة بان اسم 
جبل ماسة على جبل قدير الكائن بكردوفان . وقبل أن يغادر أبه 
عين خلفاءه الاربعة طبقآ للوحى . واولهم الذى كان یبثل با بكر 
الصديق كان عبد الله التعايقى . وثانيهم الذى یمثل عمر بن الخطاب 
كان على واد حلو من قبيلة دغیم . وثالثهم الذى يمتل عثمان بسن 
عفان لم يعين وقتئذ وقد عرض هذا المنصب على الشيخ السنوسى 
غرفضه . اما الرابع فكان على الكرار وكان من أقارب المهدى 
وكان صبيا . 


ورتض أصحاب القوارب أولا نتل انباع الهدی على التيل 
لانهم کانوا يخشون أن تعدهم الحكوية مشتركين مع محمد أحمد 
واتباعه » وكان قد انضم اليهم فريق من قبيلتى دغيم وكنانة العربيتين ٠‏ 
ولكن محمد أحيد تغلب على معارضتهم وجعلهم ينقلوئه فى النهاية 
هو ورجاله الى الشاطىء الآخر . وسار الجميع الى دار تمسر 
وكان محمد أحيد يدعو السكان الى الانضمام اليه ويطلب اليهم آن 
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يذهبوا معه الى جبل ماسة + واشندت الحماسة عندئذ بين رجاله 
وکانت لا تفوت فرصة یخبرون هيها السکان عن المجزات التی 
يأتيها الهدی ٠‏ 


وحدث مرة آنه وقف پرجاله فى أحد الأمكنة وكان قريب منسه 
ضابط معه ستون جندية وكان هذا الضابط المدعو محمد جممة 
يجمع الضرائب وخطر فى باله أن يهاجم الهدی ویقبض عليه ٠‏ ولكنه 
خوفآ من تبعة هذا العمل ارسل الى الابيض يستشي ولاة الامسر 
ولكن قبل ان تأتيه التعليمات من الابیض كان المهدى قد جاز المكان 
پرجاله ٠‏ ويعد سنوات لقيت محمد جمعة وهو فى حالة تعيسة فى 
آم درمان وقال لی : « لو كنت اعرف بائه سیتضی على بان آمشی 
حافيا وان استجدی من الئاس كسرة الخبز لا طلبت تملیمات من 
الابيض وترکت هذا الدنقلاوی الشقى یفر من یدی . لقد كان الضل 
لى آن أقتلٍ من أن اعيش هذه العيشة التعسة » . 


وأتيحت فرصة اخری للتبض على الهدی ولکنها فاتت أيضاً. 
هقد كان جیجلر باشا قد انتدب لهمة تحقیق اختااس حدث باتفاق 
مع موظف فى الابیض وبين تاجر سودانی ثری یدعی عبد الهادی 
وسمع چیچلر باشا بان المهدى ثريب منه وذاك حوالی آخر سبتمبر 
نائفذ اليه محمد سعید باشا ومعه اربع فصائل من الجنود للتبضس 
عليه واحضاره للأبيض . ولکن الحملة » اما عن قصد او اهمال » 
أخفقت فى مهمتها . كان الجنود على ما یظهر حطوا رحالهم فى الکان 
الذی نام فيه اتباع الهدی فى الليلة السابتة وبعد أن آضاعوا ثلادة 
ايام بلا فائدة عادوا الى الابیض وهم موسومون بالخوف من قتال 
المهدى فزادت بذلك كرامة البدی ووجاهته + 


وكانت نية محمد أحمد أن يقفى بعض الوقت فى جبل تاج الله. 
وسمع مك آدم بذلك فارسل اليه احد ابنائه بهدايا من القمح والغنم 
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ومعه رسالة منه ينصح له فیها بالتوغل بعيد؟ فى الداخلية ٠‏ ماستمر 
فى سيره وبعد بشتات طويلة يلغ جيل غدير حيث كان یوجد قشم 
من قبيلة كنانة غير السكان الامنلیین . 


وكان راشد بك فی ذلك الوقت حاکبا على فشوده وكان یعرف 
حركات المهدى ولذلك عول على الغارة عليه قبل آن يتقوى بسن 
ينضم اليه . وكان فى غشوده رجل آلائی يدعى يرجوفم وكان فی 
الأصل يشتغل باللتوفرانية فى الخرطوم فارسله رؤوف منتفا 
لتمع تجارة الرقيق فى امالی الثيل . 


وتقدم الآن راشد بك ومعه برجوف وکایکو بك بلك الشلوك 
تاسدین هدير . وكان راشد يقلل من آهمية المهدى فلم يكن يحفل 
باتخاذ الحرس والاحتیاطات نکین له الهدی وأوقع به وقتل مبسن 
رجاله ألف وأريعمائة الف نفس . وکان هجوم الهدی مناجئًا وسریما 
حتى لم يستطع راشد ارسال صاروخ فى الهواء ٠.‏ وصمد راشسد 
وقليل ممن معه للتتال ولكن رجال المهدى تكاثروا عليهم وتتلوهم , 


ووقعت هذه اليزيمة فى ٩‏ ديسمبر ومن ذلك الوقت لم يتردد 
محمد أحيد فى المجاهرة علنا بانه المهدى المنتظر . وكبر مقابه فى 
أعين العرب ومع ذلك لم تكن علاقته مع جواره على ما يجب ۰ 
وقد آشار الخليفة عبد الله التعایشی الى هذه المدة وحكى لى عنها 
ختال : 


« لما بلغنا الغدير كنا فى غاية الامياء بعد هذا السفر الشاق 
الطويل . وكان للمهدى فرس واحد من تلك السلالة الحبشية 
الرديئة اما انا فقد سرت المسافة كلها تقریبا على قدمى . ولكن الل 
يهب القوة للمؤمنين الصادقين الذين یسلمون انفسهم وما يملكون 


۷۷ 


لاجل الایمان . وکان اخوتی یعتوب ویوسف وسمانی قد انضموا 
الینا وکذلله زوجة ابی التی كانت ترضع ابنی على صدرها ٠‏ ولم 
یرض اخی هرون البتاء فاتى معنا أيضاً . وکتت على الدوام فى 
قلق بشان اخونى وزوجة ابی وعائلنی وابنى هذا الذى تراه عثمان 
شيخ .الدين ولم تكن مشاق السفر تهمنا نحن الرجال مان المصائب 
والكوارث تأتينا من, عند الله ونحن نتحملها راضين شاكرين لان الله 
عد اصطفانا لنعلى كلمته ونرقح دينه الذى ديس مع التراب وكنا 
نعلم اخواننا ۰ ولكن (.رهنا كان يبتسم ) تعليم الدين لم يكن لياتينا 
بالطمام لاولادنا ونسائنا وكان الناس يهرعون الينا زرافات ولكسن 
بعظمهم كان فى فاقة تزيد عن هاقتنا وكانوا یاتون الینا لكى نعولهم . 
اما التیسرون عکانوا یتجنبوننا . اجل ان المال لعنة ومن كان غنيا 
فى هذه الدنيا فاته لن ينعم بنمیم الفردوس ولم نکن نحصل على 
معونة ما من الئاس الذين كنا نجوز بلادهم وكان الهدی مع ذلك 
یتسم ما يحصل عليه من القليل الذی لديه بين الحجاج الذين کانوا 
يقصدونة وكان قلبى يتغطر عندما اسمع بكاء الاطفال والنساء ولكنى 
كنت عندما آنظر الی وجه الهدی تمود الى الطمائينة وآثق بالله . 
أجل يا عبد القادر ان الصبر مفتاح الفرج . كن صبسورة وال 
يكلفثك » . 


وقد نيهت هزيمة راشد بك الحكومة الى خطورة الخاة 
وهيات تجريدة بقيادة يوسف باشا شلالی وكان قد ظهرت مواهیسه 
فى حملة جسى باشا فى بحر الغزال وکان مشهورآ بصدق عزیمته 
وبسالته . وهيىه ایضا مدد آخر مؤلف من فرتة من الطويجية 
ومعهم بعض المتطوعين بتيادة عبد اله واد ضيف الله ( شقيق 
أحمد واد ضيف الله ) وعبد الهادى وسلطان ديمه . وارسل هذا 
المدد الى کردونان . 


ارلا 


وق هذه الاثناء ارسل المهدى الرسل الى جمیع الجهات تحمل 
بشائر انتصاراته وهدايته ودعا جميع الاهالى الى الاتضمام اليه 
قى الجياد واطلق اسم « الأتصار » على اتباعه ووعدهم باريعة 
أخماس الغنائم التي تغنم فى الحرب . أما بن مات منهم فقد ضمن 
له نعيم الفردوس . وبذلك استثار الصفات الكاينة فى نفس 
السودانی وآهيها الطيع والتعصب . 


وكان جيش يوسف باشا شلالى يبلغ آربعة آلا جنتفی 
يقودهم محمد بك عثمان وحسن اهندئ: رفتى الذى كنت قد مته 
أنا من وظيئته قبلا . أما الخيالة فير النظامية فكانت بتيادة طسه 
أبن صدر وهو رجل شجاع . وقادرت هذه القوة الخرطوم فى 1۵ 
مارس سنة ۱۸۸۲ وعرجت على كوه حيث حطت رحالفا تلدظر 
المدد الآتى من الأبيض . 


وقد وجد عبد الله ضيف الله أن جبع التطوعة ليس من المهمات 
السهلة . فقد كان الشعور العام أنه من الخطا أن یقاتل رجل 
صالح بثل المهدى ثم لم يكن هناك مطمع فى الغنائم لان اتباع المهدى 
لم يكونوا أحسن حالا من الشحاذين . وزيادة على ذلك كان الياسن 
باشا اغنى تجار كردوفان وحاكيها العزول یکره ضيف الله اشند 
الکره وقد استعمل سطوته فى منع الناس من التطوع: . ومع ذلك' 
تمكن ضيف الله من تجنيد بعض المتطوعة باتفاقه مع ولاة الامسور 
وصارت قوته بمن نیها من النظاميين ۲.۰۰ قبل أن يبرح الأبيض 
والتقى بالجیش فى كوه فصار مجموع الجيشس ...1 وذلك حوالی 
منتصف شهر مایو . 


واستراح یوسف پاشا قليلا ثم تقدم نحو الغرب؛ وضرب 
خیامه فى ٩‏ يونيو فى ات القريبة من جبل غدير وهو واثی بائظنر ٠‏ 


۷۹ 


والحق أنه لم يكن هناك حسب ظاهر الاحوال ما يدءو مثل بوسف 
باشا ومحمد بك وابو صدر الى الخوف من طائفة من العرب قد 
امقاها امرش والجوع والمری . الم ینتصروا فى الافی جملة 
انتصیارات ى الثيل الابیض وف دوفیله ؟ ألم يفتحوا بحر الغزال 
ويخضعوا سلطان.دارفور ؟ فماذا يمكن أن يفعل معهم هذا الفقيه 
الأعزل :الجاهل ٩‏ - 


ولكن عبد الله واد ضيف الله لم يكن مفترا بقوته نقد حذر هؤلاء 
القواد من تصغير شان المهدى . وقد وقع من ظهر جواده وهو 
خارج من الابيض وهنا الوقوع يعتبر فى السودان شوما يخشى منه 
ولكنه كان يصرخ فى الصحراء فلم يسمع له أحد . بل لم يعن أحد 
مذهم يبنام 7 زريية » من الأشواك والافسان حول الجيثى وائمسا 
اعتفوا بالتقاط قليل من التشس وصنعوا مله سياجا واهيآ لم تكن 
منه هائدة قط امم روي مرو اع عر 
آضتاها الجوع والعرى والمرض واوقمت بچیش يوسف باشا . 
وکان ذلك فى ۷ يونيى ۰ فقد جازوا السیاج الواهی ریاغتوا 
الجنود وهم نیام ناجهزوا علیهم فقتل بوسف باشا وابو صدر وهبا 
فى قمیص النوم عنى باب خیمتهما . ولم تمض دقائق حتی آبیدت 
جميع الجنود تقريبة . وکان لابی صدر امراة سرية هلما رأت مولاها 
يقتل هبت الى القتلة وفتلت انين منهم بمسدس فى يدها ولکن 
وقعت فوق مولاها بطعنة حرية بلغت قلبها . وصمد عبد الله واد 
ضيف الله بعض الوقت ولكنه هو ورنقاژه قضى عليهم بعد مدة 
جيزة من التتال . 

وف البلاد ف المتحضرة عندما يحدث شىء غریب يعزى عدى 
الدوام الى قوة الهية وكان هذا تأثر نكبة يوسف باشا فى مقول 
السودانيين المستسامين للخرافات فقد مضى ستون سنة كان القطر 
السودانى محكومآ فیها بالمصريين والاتراك . 


۸۰ 


غقد كانت المادة التبعة أن تعاقب التباثل التی لا 
الضرائب الطلوبة منها ولم يكن احد یجادل فى حق الحکومة فى هذا 
العمل ۰ ابا الآن نهذا الفقيه قد ظهر وجمع حوله شرافم الرعاع 
الذين لم یتمرنوا على الاعمال الحربية ولیس معهم عدة السلاح 
اداع دیون ای الم یکن هناك من ار ق انه وت 


وكانت هزيمة يوسف باشا سیباً فى خضوع كردوفان كلها 
للمهدى فصار فى أبكانه الآن أن يهيىء لنفسه العدة التی كانت 
تنقصه . فاخذ فى جمع الأموال والاسلحة والخيول وسائر الغنائم 
يوزعها على رؤساء القبائل التی انضمت اليه . وکانت هذه التبائل 
تعتقد أنه المهدى المنتظر الذى لا تحدثه نفسه الا باقامة ألدين ولا 
قيمة للأموال والامتعة فى نظره . 


ونشت اخبار الهدی فى كل ناحية وكانت هذه الاخبار اذا 
تنوقلت بين أهالى کردوفان الذين لم یصیبوا الا تلیلا من التعسلیم 
يبالخ فيها مبالغة عظيمة ۰ وخرج من الاهالى عدد عظيم تركوا 
بيوتهم يؤمون جبل غدير الذى كان يسمى الآن جبل ماسة وبعض 
من الأهالى تجمعوا حول رؤسائهم لقاطة موظنی الحكومة الشنتین 
فى اتحام البلاد . 


وكانت هذه الاحوال قوافق اهواء العرب الرحل فکانسوا 
بدعوی الحرب الدينية يتتلون وينهبون الاهالی وكانوا يتهمونهم 
بالولاء للاتراك و الوقت نفسه أيضاً وجدوا فى هذه الحالة 
طمائينة من حيث عدم دفع الضرائب لتلك الحكومة الکروهة . 


واتصل المهدى بتجار الأبيضس الذين كانوا بواسطة ثروتهم 
وندوذهم يحكمون البلدة بل چزء؟ كبيرآ من سائر البلاد . وقد 


۸۱  فيسلا‎ 


أدركوا هم الحالة تماما وکائوا يعرفون' ضعف الحكوية وتوانيها 
واستعد كثير متهم لشايعة الهدی . وكان. الياس باشا من أعظم 
اللستائين من انحكومة وكان يكره لحمد بك ضيف أله صدیق محمد 
باشا سعيد ولذلك جد واجتهد. فى السر فى جمع الانصار للمهدى .. 
وكان عدد كبم من صغار التجار ينتظرون تحسن الأحوال التجارية 
اذا ستعلت الحكومة وكان هناك قليل من التجار يكرهون الهدی 
ولكنهم كانوا يترقبون فوزه غلم تكن لهم حيلة سوى الانضمام اليه 
لئلا تقع زوجاتهم وأملاكهم غنيئة لرجاله عنتما يعقد له النصر ٠‏ 


اما مشايخ الدين هقد رأوأ فى هذه الحركة ما برنع مقامهم 
وكانوا ينخرون بان وأحدآ متهم قد تجرا على أن يعلن عن,نفسه 
انه المهدى وکانوا يترقبون الوقت حين يطرد هذا المهدى جميبع 
الاتراك من البلاد ویبتی هو الحاكم لها . وكان هناك عدد قليل 
قليل جدة ‏ من أولئك الذين كانوا يقدرون الخطر الذى تستهدف 
له البلاد اذا مار المهدى وقد فعلوا كل ما يمكنهم لتنبيه الحكومة . 
ولكن عدد هؤلاء كما قطنا كان قليلا فلم يكن لهم لثر فى الحركة ٠‏ . 


وارسل الیاس باشا ابنه عمر لكى يطلع المهدى على الحالة' 
ويدعوه الى الجیء الى الابیض ۰ وكان محمد باشا سعيد ينتظر 
مجیء الهدی للأبيض ولذلك حفر خندقا حول المديئة ظنا منه أن 
السكان سيصيدون للحصار واشار عليه احسد بك ضيف الله 
بتحصين مبانى الحكوية قعل وبتی حولها جدارآ بارتفاع الصدر ٠‏ 
ولکنه لبخله وقع فئ خطا فاعش اذ بدلا من أن یختزن الحبوب 
استعداد؟ للحسار ویشتریها بائمان مألية رنض أن یشتریها الا 
بالائمان التی تباع بها وقت السلم . ولم تمض مدة حتی بيعت 
الحبوب لاولئك الذين شعروا بالانقلاب فى الحالة وعرضوا ثينا 
اكير مما مرضه عمد پاش 'سميد + کم 


KT 


وف هذه الاتناء كان الاهالی یتتلون فى کل مکان . وکان العرب 
السناکون لا يلتقون بچباة الضرائب او شرانم الجنود أو الوظنین 
المتفرئين حتی یتتلوهم . وافار عرب البديرة على سکان أبى حرز 
وکادو! يبيدوئهم . وکانت ابو حرز على سار یوم من الاییض ولم 
يتمكن من الهرب الى الابیض سوی عدد قليل من الاطنال والتساء 
والرجال ۰ اما باقی السکان فاما انهم قتلوا ار اختوا آسری وقت 
غرارهم. فى الصحراء الحرقة ٠‏ وكان العرب يسقون النتبات اذا 
عطشن أما النساء المسنات فكن يلاقين الاهوال . هقد كان هؤلاء 
المرب لكى یحصلوا على خلاخیلین واساورهن یتطمون ایدیمن 
وارجلهن ٠‏ 


وبعد ایام قلائل آشار العرب على بلدة آشساف فى شم‌الی 
کردوقان فنهبوها وقد دامع عنها نور آنجره الذى كان هناك فى ذلك 
الوقت وساعده سنجق محمد آغا يابو الذى كان قواص غوردون 8 
ولكنهما اضطرا الى التتهقر . وكان يابو هذا كردي وقد ممل 
العاجئب فى تقهقره فقد جمع النساء والبنات فى الوسبط وامرهن بان 
يغنين غناء الحرب وكان یتول ان هذا الغناء ينفى الجُوف “من 
القلوب.وكان.يكر على الحرب من وقت لآخر حتى نجح ق استرداد 
جميع الفارين تقريباً ووصل سالا الى داره , 


واغار العرب على داره هذه ولكنهم ارتدوا عتها أولا : ثم 
عادوا وجمعوا جموعهم يقودهم الشیخ رحمة الله فطوقوة 'البلدة 
ومنعوا منها المؤن . 
واجتيع جمع آخر.من العرب فى كشجيل فارسل الیهم محمد 
باشا مبعيد:فعبيلة. من الجند قرقتهم ولکن الفضيلة فقدت من افرادها 
عدا كبير؟ حتى ليصبح ان يع لنتصارها .هزيمة + واجتمع هؤلاء 
المرب ثانیا فق بركة وكانت' بها حامپة مؤلفة من الفى رجل نقطوا 


Af 


وحدنت نكبة آخری مشابهة لهذه فى الشط على النيل الابیض حیت 
قتل ماثتا جندى . واغار العرب ایضا على الدويم دارتدوا عنها 
وخسروا ألفى رجل ء 


وف هذه الائناء لم تكن رسل المهدى الذين أرسلهم الى الجزيرة 
وافين . فان عرب جهينة والحوارتة والاجليين ساروا الى سقسار 
يقودهم ابوروف فحصروها ولكن جاء السئچق صالح واد الك 
بقوة من الشايجية فرفع الحصار عنها ٠‏ 


وحاصر الشريف أحمد طه مدينة أبى حرز الواقعة على النيل 
الأزرق ٠‏ وكان جيجلر باشا يقوم بوظيفة الحاكم العام رؤوف پاشا 
وقد وصل الى جوار المديئة فارسل مك يوسف من الشايجية لهاجمة 
الثوار ولكنه هزم ٠.‏ واستحى مك يوسف من الفرار فنزل من ظهر 
جواده وبسط هروته على الارض وأمر أحد عبيده بان يتتله . 
ويسافر چیجلر فى الحال الى الخرطوم وهيا مددا عاد به واغار على 
أحمد طه وقتله وارسل راسه الى الخرطوم . ثم طهر چوار سنار 
من الثائرين يدون أن يفقد عددآ كبر من رجاله ولكن على الرفم 
من هذا النجاح الوقتی كانت الحكومة تتسلم كل يوم أخبارا مزعجة 
عن الكوارث التى كانت تقع بچیوشها وبالسكان فى عدة انحاء من 
السودان ٠‏ 


وكانت نتيجة ذلك ارسال عيد القادر باشا حاكيا عام؟ 
للسودان فوصل الى الخرطوم فى ۱۱ ماي سنة ۱۸۸۲ وشرع بهمة 
فى العمل على تحصين المدينة ٠‏ وكان لعمله هذا تأثير فى الاهالى 
الذين اتضح لهم أن الحكوبة.تنوى العمل بهمة . ولكنه فى الوتت 


Af 


نفسه اوضح لهم خطورة الحال . وقد أمنت دور الحکومة متسل 
مخازن امن والذخيرة والدفترخانة من جمیع الطواریء وسحصب 
الحاکم العام الى الخرطوم حامیات القلابات وسنهیت وجره وکان 
الیدوه التام يشمل هذه الراکز . 


وف هذه الالثاء آدرك محمد احمد أن حضوره ضروری لکی 
يشعل النار الخامدة ویحیلها لهيبا كلا . ولذلك قبل دعوة الیاس 
باشا للتوجه الى الابیض وترك عمه محمود شریف مع بعض الاتباع 
فى جبل ماسة العناية بزوجانه واولاده ثم هبط الى الوادی وجمسع 
جموعه وسار بهم الى عاصمة کردونان الغنية ٠‏ 


الفصل الخامس 
الثورة فى چنوبی دارفود. 


با خادرت الضساشر قاصدا داره فى اوائل سنة ۱۸۸۲ كان 
معى ۳۵۰ جندیا راکب بقيادة عبر ودارهو ولم يكن هذا الهزس 
ضروریا ولکنی رایت. آن اؤثر فى البرب واريهم ان لدی الحکوسة 
توات كبيرة تخمد بها آية حركة تدفههم الیها تزعاتهم م ۰۰ 


ولا بلغت داره زرت یر أميليانى ونصبت شاهدآ بن الحجر 
عليه للذكرى ۰ وكان زوجال بك يقوم مقامه فى ادارة الأعمال وكانت 
الظواهر تدل على ان الحالة قلقة جدا . نقد خرج مرب الجنسوب 
وهم الرزیدات والحباتية والمالية على الحكومة فقد عتدوا صدة 
اجتماعات املن نیها أن الدراويش بهرمون للانضواه الى رايسة 
المهدى الذى ارسله الله لأعلاء كلمة الدين ٠‏ قايرت منصور افندی 
حلمن بان يسائر فى الخال الی شفة لکی يعيد النظام الى تتلتيه 
وان معه ۲۵۰ چندیا نظامیا و ۲۵ جنديا راكبا:. 


مسار عن طريق قلقة ( كلاكة ) وعدت انا" الى الفاشر لكى 
أجمع نصائل الجنود التى كانت متوزعة فى ائحاء البلاد لجسع 
الضرائب ولكى استعد بهم للطو اریء وقبل آن اغادں داره تعادثت 


AY 


طویلا ومليا مع زوجال . وقد كنت اعرف هذا الرجل معرفة تامة 
عتدما كنت حاكيا هنا وقد علمت أنه تحادث مع عير واد دارمو 
كثيرا عن احوال الهدی واعماله وأتفق معه على انه اذا استمر 
النصر معتود؟ پلواثه فانهما ينضمان اليه . وكان هذان الرجلان أغنى 
من فى المركز وكان لهما نلوذ عظيم بين الاهالی ولذلك كان انشقاتهبا 
علينا خطرة جدا . غرأيت أن اتحبب اليهما وان أعمل كل ما يمكن 
نع هذا الشقاق , علما حادثت زوجال لم اشر الى مقابلاته العديدة 
مع دارهو ولكنى حصرت كلامى ق الاشارة عليه بانه بالنسبة 
لقرابته للمهدی وبالتسبة لأنه موظف كبير ينبغى له آن يعاون 
السلطة الشرعية فى البلاد . 

ولا ودعت الضباط والموظفين شرحت لهم وجوب انتباههم 
الدقيق لواجباتهم واخبرتهم بأتى ساهود من الفاشر فى أقرب وقت. 
ثم تركت الجنود الراکبة فى داره وسرت الى الماصمة التى بلغتها 
بعد سفر ثلاثة ایام . وهنا علمت أن المحطة التلغرافية فى فوجة 
قد استولی عليها الثائرون ورأيت لذلك أن آمر بارسال المدد 
الی آم شنچه . 1 


وكان نظام 'اليريد قد تعطل تماما واضطررت لهذا السبب الى 
ان أرسل خطاباتى الى الأبيض والخرطوم فى داخل قوائم الرماح 
أو بين نعلى الحذاء أو أخيطها داخل ملابس حابلها . وکنت قد 
طلبت من الخرطوم امدادى بالذخيرة ولکتها لم تصل الی لاهمال 
الوظفین فانها ارسلت الى الأبيض متاخرة لانقطاع الواصلات لم 
يمكن ارسالها الى . 


وعلمت من داره ان مادبو زعيم الرزینات قد رنض أن یاتی . 
غلم اشك بعد ذلك فى أن جميع القبائل الجنوبية قد خرجت على 


A۸ 


الجکومة وانها تنوی کل النية الانضمام للمهدی فقررت آن.یکون 
متامی فى داره غاخذت ۲.۰ چندی من الشاة و ۷۰ من الجنود 
الراكبة وسرت بهم الى داره . 


وعند وصولی ابلغت وقوع حادثة كانت فى ذاتها تانهة ولکن 
نتائجها كانت خطيرة جدا . ققد سبق أن ذکرت بانی وأنا مسافر 
الى الخرطوم التقیت فى الطریق بالشیخ على واد هجير من قبيلة 
المعالية فرافقنى الى الخرطوم . وقد اثبت ولاءه للحكومة فعينته 
رئيس؟ لقيائل المالية الجنويية . وقد سبع هذا الشیخ بترب عقد 
اجتماع عرب الرزينات بقيادة الشيخ يلال نجور بغية الانضمام 
الى الهدی فعول الشیخ على على أن يحفز هذا الاجتماع ویقبخق 
على الشيخ بلال متهبا أياه بالثورة .« 


فسار الى مكان الاجتماع مع حميه وبعض أصدتائه ورأى 
يعض الرجال النتمين الى قبيلة قد حضروا ایضا غطلب اليهم آن 
يخرجوا ويتحازوا الى جائيه . ولكن لم يبال أحد بطلبه وحدثت فى 
أثر ذلك مشاغبة عومل غيها هجير وأصدقاؤه معايلة قاسية عنيفة 
حتى اضطروا الى أن ينجوا بانفسهم . ولكن حكاية فرارهم انتشرت 
على غير وجه الحقيقة بحيث أنه عندما وصل هجسير الى زوجته 
ومعه حموه واصدتاژه تلقتهم بقولها : 


« راجلى اضليم وابویا ريطة ٠‏ سفن يومين سووهم فى 
جبطة » . 


ومعتى ذلك : « زوجى ظلیم ( ذكر النعام ) وابى أنثى نعام 
حتى أنهما قضيا سئر يومين فى لحظة » ۰ 


A 


واقتفى بلال نجور اثر الهاربین تصحبه المعالية فهجم على 
دار الشيخ هجي . واخذ الذين حول الشیخ هجي يحثونه على 
الفرار الى شقة ليدخل فى حماية منصور . ولکنه كان یتضور من 
آلام الکلمات التاذمة التی عبرته بها زوجنه فرنض الفرار وقال * 


« لن افر لكى انجو بتفسى . خر لى أن آقع بالسيف من أن 
تضحك منى ابراة ٩‏ , 


٠‏ وقد وعد واوفى وعده انه قاتل الجموع حوله قیال الابطال 
حتی شقت حربة راسه نصفين فوقع وهو یتلو الصلاة حتي مات ٠‏ 
وقتل حبوه ووقع فى جانبه آما زوجته التی كانت سيب كل هذا البلاء 
خقد وقعت أسيرة واستعبدت ودعانى منصور حلمي لكى اذهب الى 
شقة لرغبته فى الاتفاق مع القبائل لأنى امثلا الحكومة ويهذه السفة 
يكون له تاثير اکبر فيهم ۰ واقترح أن نبنی قلمة حصينة فى شسقة 
ونضع فيها مدفعين . ولا كان الاتفاق مع العرب ضروریا فانى 
قررت اجابة طلبه وسافرت الی شقة ومعى ۱۵۰ من الجنود 
النظابية و ۲۵ جندياً زأكباً ومتلج . 


وکنت فى أثناء سفری لسمع من الاخبار ما یثبت انتشار الثورة 
وانتصار الهدی ولا وصلت الى قرية الادیو فى دمين جانی رسول 
واخبرنی مذاالخبر الفریب وهو .ان متصور قد أغار على هذا 
الشيخ قريب من شقة ونتد معظم من معه وبات فى شبه حصار فى 
مرای فارسلت فى الحال فى طلب امداد من داره وبقیت مدة 
اانتظار فى دعين وانا لا لشك فى أن الادبو ینوی أن يهاجمني وقد 
تحقق ظنی . وقد انضم الى الشیخ عنیفی من قبيلة الحبانية ومعه 
۰ من الخيالة والحق أن ماثر هذا الشیخ الوالی لجديرة بان 


۹۰ 


غفی مساء احد والشمس توشك أن تفرب خرج رجالی 

یچیفون الحطب فاغار علیهم الادبو بخوله التی ترامت لنا بانها 

تتصد الى زريبتنا وهی تعدو . لبا راهم الشیخ عنینی اسرج 
ق الحال جواده وامتطاه واشرع حربته وقال لی : 


« مارفتی زین . آنا نور الطتش ابو جلب من آدم . انا 
يدور عالموت » ° 


ومعنى هذا أنت تعرفنى جیدا . انا الثور الناطخ ‏ قلبى 
من صخر . أنا أبحث عن الموت 4 . 


تال ذلك واندايع خارجا من الزريية ثم اختفى بين الاشجار 
وبعد لحظة عاد وحريته تقطر الدم ووراءه جواد قد اسطيبه . 
وخرج شيخان آخران اشتبكا فى قتال خفيف ننقدا جواداً وفنا 
جواد؟ آخر ۰ وبعد هنيهة سمعنا طلقات البنادق فخشيت ان يكون 
جيش الادبی قد وصل فطليت الخيالة من العرب وجعلتهم , يقفون 
.موقفم الدفاع فى الزريبة ٠‏ ولکنی عرفت بعد ذلك بعليل أن ما وصل 
من جيشي الماديو قوة سفيرة قد احتمت فى آدفال الاشچار فارسلت 
خمسين رجلا لطردهم من مکمنهم فطردوهم وقتلوا منهم ثلاثة . 


. وق صباح .اليوم ألتالى ظهر العدو وهو يتقدم نحونا بقؤات 
كبيرة غنفخنا فى البوق وذهب كل جندى الى مكانه . وأغاروا علينا 
من الشمال الغربی وهم يحتمون بدغل من نارنا , وكان فى وسط 
زريبتنا ربوة فوضمت فوقها ديوائا كنا قد وجدناه فى احدی عششس 
الماديو فجعله أحد المصريين كرسي . هقمدت هليه واخذت أشرف 
عنه على حركات العدو واراقب ایضا حرکات جنودنا فى الزريبة ٠‏ 
وتقدم العدو حتى صار على مدى اطلاق النار وصار البتدق یصفر 


۹٩ 


حول آذانتا . وتمت انا لكى اعطی الأوامر وما كدت اترك الکرسی 
حتی مزقته رصاصة فرایت من الانسب الا اعرش نفمی للرصاحی ۰ 
واتترب المدو منا کثیراً واشتدت ناره ولکن رجالنا کانو! محتمين 
غلم نصب الا باتل خسارة ولکن اصایات الدواب كانت كثيرة بحیث 
خفت أن تقنی جمیعا فامرت خمسین رجلا بالخروج يها من الجهة 
الجنوبية وداروا بها الى الفرب واعبلوا النار قى العدو بينما كنا 
نحن فى الزريبة نطلق الثار مليهم أيضة فتكلف العسدو خسارة 
جسيمة حتی جلا من مكائه . ولکنا لم نئل هذا النمر بدون أن تدع 
ثمنه فائی أتذكر انثا خسرثا ۱۲ رجلا ٠‏ 


وف المساء استولى التعب على الرجال فنامو وكنا ننتظسر 
قضاء الليل فى هدوء ولكن حوالى الساعة الحادية عشرة نوجتفا 
باطلاق تار حابية . ولكن كان الظلام شدیدا فلم يمكن تسديد 
الرماية غامرت رجالى بالا يجيبوا ونتر اطلاق الثار ثم وقد نهائيا . 


وطلبت الشيخ عفیفی واقترحت عليه أن يرسل بعض رجاله 
لكى يبحثوا عن مكان الادپو ووعدتهم بالکافاة الحسنة اذا هم 
أخبرونا عن مكانهم الحقيقى ٠‏ فذهبوا وعادو! بعد ساعتين واخيرونا 
بان المادبو مع رجاله من البازنجر فى قريته . اما المرب فاتد خيموا 
فى جنوب القرية وغريها . وكانت قوتهم كبيرة ولكنهم لم يتخذوا أية 
احتياطات للدفاع » وزحف جواسیسنا الى جوارهم وسيعوا 
أحاديثهم وضحكهم واستهزاءهم بنا لآننا لم نجب على اطلاق الثان 
علينا فى الليل وقالوا انه لم يمنعنا'من ذلك الا شدة خوفنا . ١‏ 

غاستدعيت سبعين من رجالنا واخبرتهم أمام الضابسط بانی 
أرغب منهم فى مناجاة الادبو فى قريته . واننا اذا ناطنا قوة تزید 
على قوتنا فى الحراء فاننا فى الأرجح تخسر خسارة جسيمة * ولکتنا 
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قد تحتقنا الآن أن العرب غير مستمدین فاذا هاجیتاهم فى اللینل 
وهم على غرة داتهم ينقدون كل با عندهم من قوة معنوية وتتاح لنا 
الفرصة بذلك للعودة الى داره والحصول على مدد جديد فوافئق 
الجبيع ملی هذه الخطة واراد الضباط أن ینضموا الى رجال هذه 
القارة ولکنی رئضت ذلك . 


وقد ترکت خلنی ضابطين واریمین من حملة الابواق وسيعين 
رجلا وخرجت آنا من الزريبة ومعی حنینی الذى رنض ان یفارقنی 
وخشیت أن یخرج احد من رجال ابی سلامة وینشی آمرنا فامرت 
الضیاط وشددت عليهم بالا یاذنوا لاحد بالخروج من الزريبة وان 
یکونوا على يقظة نامة . وصرنا نتقدم بحذر یدلنا الجواسیس على 
الطریق ۰ تلم تمض ساعة حتی وجدنا انلسنا على مقربة ممن 
العدو ۰ وقد ثبت لى أن جواسیسنا قد ایلفونا الصدق وكنت انا 
أيضاً أعرف هذه الجهة من قبل . فقسمت قوتی قسمین ۰ احدهما 
يقوده محمد آغا سليمان أحد أهالى بورئو والآخر آقوده انا 
واخذنا نزحف الى أن صرنا على بعد 1.۰ أو ۷۰۰ ياردة من العدو 
وهنا ابرت حامل أليوق بعمل اشارة لاطلاق النار على العدو 
الوادع ۰ وعقب ذلك ارتباك رجال العدو واختلاطهم نترك رجال 
المادبو ( البازنجر ) اسلحتهم وفروا . واجفلت الخيول لهذه الحركة 
النجائية فى وسط الليل فجمحت فى كل جهة والعرب فى أثرها وبعد 
دقائق كانت القرية خالية وكنأ نسمع جلبة الغارين الذين هریوا بن 
شرذمة قدرها سبعون رجلا فائط . 


هقد نجحنا تباب واحتاج المادبو الى مدة ايام لكى يجمع فيها 
رجاله الفارين واحرقت قريته وارتفع لهيبها الى السماء وأنسار 
مكان المعسكر الهچور . وغنمنا عددا كبر من السروج والبنادق 
القديمة والقیناها كلها فى النار ولكننا ابتینا بنادق رمتجتون ومدئا 


۹۲ 


الى الزريبة حيث حیانا الجنود هناك اجملل تحية وکانوا فى أشسد 
القلق' وهم ينتظرون رجومنا : 


ولم تكن قد وافتنی أخبار من.داره فقررت العودة اليها وبهد 
مسر ثلاثة ایام وصلت الى البلدة حيث وجدت الانداد والذخيرة م 
ولا كان الرجال الذين رجعوا معی منهوکین فقد قررت أن استبدل 
بهم رجالا من الآمداد الجديدة وآذهپ ‏ لاتجاد متصور حلمي ٠‏ ولکنی 
فى الضباح دهشت اذ وجدت خطابا يقول إن متصور فى طریقه الى 
داره واه يلها فى اليوم التالى . وكان .هذا الخبر من أميوا. 
با سمعت' لن معناه مضاعنة 'الصغوببات فىاستعادة شقة 
واحتلالها . 

ووصل متصور فى صباح الیوم التالی ومعه قلیل من العبيد 
الذين کانوایتهانتون من الاعياء . علیت أنه قد ترك رجاله لا القاد. 
العدو فى قلبه من الرعب وعاذ وحده الى داره . فلم اتوان فى معاقب 
هذا الضايط الچبان وتبغبك عليه وارسلت الجواسيس فى كسل. 
ناحية ابحث عن چنوده ولم اعد افکر فى اعداد حملة لاستنقساثم 
شقة . وبعد مشرة ايام جامتنى الأخبار السارة بان هولاء الجنسود 
ترييون من داره . وظهر أن بن يدم علئ آغا جمعة تراجع بهم 
لا تركهم منصور الى داره" وحیاهم من مناوشات العدو وحمل 
جرحاهم وجلامفه بعض تار شقة الذين طلبوا حمایته ٠‏ . 


وکان سعيد بك چمعة فى هذا الوقت حاکماً على الناشر وکنت 
قد كتبث..اليه مرارا لکن ینجدئی نالجنود والتخثر ولکنن وجدت 


آنه لا فود او لا يقدر على إجابة ابات وسافرت الى خشبة حیظه 
كتث' قد“ الات مع القبائل. الوائية على لدائى منك . 


۹ 


الفصل السادس 
: حصار الآبيض وسقوطها 


كبرت آمال المهدى بانتصارانه العديدة السابقة وكان الياس 
باشا يحضه على التدوم الى الأبيض فترك جبل غدير ومعه الانه 
من العرب النخاسين والمعتصبين وانحدر بهم الى كعبة وهی ترية 


صغيرة. فى ارباض الابيض . 


وارسل من هناك الخيالة للاستکشاف ولدفوة الرافيين فى 
الاتضواء للمهدی وارسل ایض الى محمد باشا سعيد یاسره 
بالخضوع وقرىء خطاب الهدی امام الضیاط فاقترح محمد به 
اسکتدر قتل الرسل حملة هذا الخطاب » وکان محمد پاشا سسعيد 
غير موافق على هذا الاقتراح آولا ولکنه وافق فى النهاية وامدم 
الرسل مورآ + , 


ؤلم یضن الهدی بای مجهود لاثارة من حوله مکان يعظ الدهماء 
الذین. خؤله ویمنف جنات التعیم التى وعد بها المؤمنؤن السنین 
يشتركون فى آلجهاد ٠‏ وق صبيحة يوم الجمعة ۸ سیتببر سار الفاس 
وهم یغلون حماسة وليس معهم سوى السيوف والحراب وجيوعهم 
تموج نحو المدينة ۰ وكانوا قد تركوا ما غنموه من الأسلمة فى حملة 
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راشد وشلالی . واخذ التحصنون فى الدينة یسیون علیهم نار 
البنادق ولکن هذه الجموع التی لم تكن تطح الا الى الغنائم 
والاسلاب . لم تكن تبالى بمن يقتل منها فكانوأ يتقدمون ویملاون 
الخنادق ويجوزون الحواجز ودخل بعضهم المدينة . و هذه اللحظة 
أمر الضابط نسيم أفندى حامل البوق بان يعطى الاشارة للتقدم 
واخذ الاشارة حملة الابواق فى كل مكان فنادوا بالهجوم فخرجت 
الجنود الى سطوح الذازل وتعلقوا بالأسوار والحيطان وصبسوا 
النار والرصاص غوق رؤوس رجال المهدى ۰ ورات هذه الجموع 
الرصاص ينول عليها كالبرد فتراجعت ببطه الى الوراء ۰ وحاولوا 
مرة أخرى أن یتقدموا فردتهم الجنود ثانيآ وقتلاهم يعدون بالالاف 
واخرا خرجوا وتنحوا عن المدينة وانتصرت حامية الأبيض انتصارة 
باهرا . 


وقد قتل فى هذا الهجوم شقيق المهدى الدعو محبد وشتيق 
الخلينة عبد اله المدعو يوسف وقتل أيضآ القاشى وعدد من الأمراء ۰ 
وكان المهدى مدة الهجوم محتبيا وراء منزل صغير . ولو كان محمد 
باشا سعيد سمع نصيحة احمد بك ضيف وطارد الدراویش يعد 
اختلاطهم وتتهترهم لكان نجح فى القبض على المهدى وتمكن من حقن 
الدماء الغزيرة التى اریتت بعد ذلك . 1 


ولكن سعيد باشا قنع بهذا الانتصار الوقتى واعتقد إن المهدى 
قد سمق ۰ وأنه لا یجرق على معاودة الهجوم وان هذه الهزيمة 
ستحبط أغراضه وتزيل سطوته ٠‏ وقد ادرك اقارب الهدی واصدقاقه 
هذه الحالة ایض ونصحوا له بان ينتقل الى تل جانزاره الذى يقم فى 
الشمال الغربى من المديتة وبکث هناك يحاصر المدينة حصار؟ 
مكشوفا وينتظر الاسلحة والذخاتر التى ارسل فى طلبها من حبسل 
عدير ۰ 
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وقى هذه الاثناء كانت دلين وهی مركز الرسلین السیحیین فى 
حالة خطرة وكانت بها حامية مؤلفة من ۸۰ عبدة . وكان المبدى 
فى طريقه الى الأبيض وقد ارسل احد انصاره وهو مك عير لكى 
یأر" او یتتل من بها + وكان الاب آوهر ولدر والاب' بونومی عذ 
اتفقا على الهرب الى فاشودة ولکن تدبرهما حبط لجبن الضابط 
الذی كان يقود فصيلة الجنود ۰ فاضطرا الى الاذعان وسرق منهما 
کل شه وسیقا اسيرين الى الابیض . وتعاول هنا الملهدى هو 
والخلينة عبد الله ان يجعلاهها نسلمين هما وسائر الراهبات ولکنهم 
رفشوا چنیا ٠‏ 


وف الیوم التالی أخذهم الجنود وحولهم الدراویش يزعقسون 
ویزیطون الى ساجة مسيحة حیث أقيم عرض كبر . .نم آوهموا 
جنيعآ بالقتل ولكن عنی عنهم فى النهاية ووکل آحد الس‌وریین 
ادعو جرجی استاميولى بالعناية بهم » وكان هذا السورى من الى 
الابيض الذين انضموا الى المهدى . 

وفى هذا الوقت ظهر نجم مذنب فى السماء فاعتيره السودانيون 
نذيرآ بستوط الحكومة وان المهدى قد ظهر على الارض ٠‏ 


وارسلت الحكومة تجريدة بقيادة على بك لطنی لرفع الحصار 
عن بارة والابيض » ولكن بينما كان الجنود يسيرون وقد بلغ بهم 
العطش آغار عليهم عرب الجوامة يتودهم فقى رحمة . وكان عدد 
الجنود الفین ولم ينج منهم سوى مائتین تمكنوا من الوصول الى 
بارة ۰ ويعد ذلك هوجمت بارة وكانت بها حامية صغيرة فضمدت 
وقاومت مدة » ولكنها اضطرت فى نهاية سبتمبر الى التسليم * 


وسقطت يارة بعد حصار طويل منظم . وکانت الحامية قد 
اوقعت بالحاصرین وكلفتهم خسارة جمة » ولكن شبت نان قى مخازن 


٩۷ - السیف‎ 


الحبوب ثم فعل الجوع والرض افاعیلهیا ولم يكن هناك امل ف 
المونة فطلبت جنود الحامية من مسرور افندی الحکمدار ونور انجره 
ومحید آغا جايو أن يسلموا ٠‏ فسلموا الدينة فى ینایر سنة ۱۸۸۴ 
لعبد الرحمن واد النجومى الذى ساقهم الى جانزاره + 


واحتفل المهدى بستوط باره فاطلق مائة مدفع . وسممت 
الحامية فى الابیض اطلاق النار فظنت آن الحكومة ارسلت جيشا 
لرفع الحصار . ولكن عندما مرف الجنود الحقيقة وان بارة قد 
سقطت تراخت عزائيهم ونت فى امضادهم , فقد مضت عليهم 
اشهر وهم يعانون فتك الجسوح ۰ فقد ارتفمت امسمار الأقوات 
بحيث أن ثمن الدخن كان قبل تسلیم المدينة بشهر قد يلغ اریعمائة 
ريال للأردب ٠‏ وثمن الجمل ۱۵۰۰ ريال وثمن القروج ۲۰ أو ۶۰ ريالا 
وثين البيضة ريالا أو ريالا ونصفا . ولست احتاج الى وصف هذه 
الحالة فقد اغنانى عن ذلك اخوای فى الامی الآب آوهر؛ ولدر والآب 
وسئپولی اللذان وصنا نظائع هذه الأيام فلن أعيد ما قالاه . انها 
يكنى أن اقول انه بعد حصار دام خمسة اشهر ذاق فيه الحاصرون 
أتواع الحرمان » ومات فيه عدد عظيم من الأهالى ومن الحامية جوعا 
أضطر محمد باشا سعيد الى التسليم ' وكان يرغب فى احراق 
مخازن البارود ولكن الضباط رجوه الا ينمل ذلك ضنا بحياة زوجاتهم 
وأولادهم . فكتب الى المهدى يقول أنه مستعد لتسليم الدينة . 
اچاب المهدى بائه لا خوف عليه هو وسائر الضياط وف حسباح 
اليوم القالى ارسل وندا مولنا من التجار برياسة محمد واد عريف 
الى سعید باشا يطلب منه ومن كبار الضباط أن يحضروا لديه . 

وقد أحضر الوفد معه أكسية من الرقمات وهی لبسادن 
الدراويش ES EEE EOE‏ 
وشباطه . فليسوها وركبوا جمیعهم الخيول وساروا والصرن 


۹۸ 


"مخیم على وجوههم وغادروا نلك القلعة التی دافعوا عنها دناع 
الايطال . وکان مع سعيد باشا محمد بك اسکندر الحکمدار وئسیم 
أفندى واحمد بك ضيف الله ومحمد يك يس وعدة ضياط آخرین ۰ 


واستقبلهم الهدی وهو قاعد على عنجریب قد فرش بجلد 
چدی ویسط يده لهم لکی پتبلوها ومنا عنهم ٠‏ وقال لهم أنه یعرف 
آنهم لم يقاوموه الا لائهم كانوا مخدوعين لا يعرفون أنه المهدى الذى 
جاء يؤدى رسالة الهية . وهو يعكو عنهم الآن ويطلب منهم أن 
یقسیوا له يمين الولاء ويطيعوه فى جهاده . ولا انتهى من ذلك 
أعطاهم ماء ويلح وحضهم على الزهد فى الدنيا والاتيال على 
الآخرة . ثم التفت الى سعيد باشا وقال : « لست الومك باعتبارك 
ترکیا لدفاعله عن الدينة ء ولكنك لم تحسن فى قتل الرسل لان 
الرسول لا یقتل » م : 


وقبل آن يجيب سمید باشا أسرع اسکندر بسك وقال : 
« مولای الهدی ۰ ان سعيد لم يام بقتل الرسل » ولکنی انا الذى 
غعلت ذلك يصنتى حكيدار؟ للتلمة وئلك لائى اعتبرتهم فاثرین . 
وائی أقر یائی لم احسن فى عملی هذا کہا قلت » . 


ععال الهدی : « لم اتصد بکلامی الى أن تبرر عملك . فان 
الرسل قد نالوا كل ما کانوا پرفبون فيه . نانهم لا اخذوا الخطابات 
متى كانوا يرغبون فى الاستشهاد وقد تحققت رفبتهم . وقد أنعم 
الله عليهم بالتعيم , ولعل الله ينحنا ما ثالوه » ۰ 

وفى اثناء هذه الحادثة كان ابو النجا ورجاله قد احتلوا القلعة 
بتدبی سايق واحتلوا أيضا مبانی الحكومة ومخزن البارود ۰ مسا 
الامراء فقد احتلوا مساکن الضباط . وآمر الهدی واد العریست 


543 


وکان صدیقا سابقاً لسعید باشا بان یاخذه هو والضباط الى منازلمم 
ولكنهم عندما پلفوها علمو[ أن الأمراء قد احتلوها وان أملاكهي. قسد 
ضودرت . وبعد قليل دخل الهدی المدينة وامر باخراج الحامية 
من الخنادق ۰ اما النساء والأولاد الذين كاذوا ينتظرون اسعافهم 
غقد أمرو! بان یخرجوا من الدينة ويذهيوا الى معسكر المهدى والا 
يآخذى! شيثا هعهم وفتشت النساء تفتيشا يثير النفس أذ كن يعرين هن 
علابسهن وکل ما وجد معهن ارسل الى بيت المال حيث وزعت الأموال 
جين الأمراء, وسائر الأعيان ٠‏ وكانت مناظر التفتيش تولم النفس إن 
جنود الهدى كانوا فى طلب الذهب يجلدون الامالى لكى یعترغو! 
بما عندهم . 

وطلب أمير بيت المال أحمد واد سلیمان سعيد باشا کی 
يسلمه ما عنده من الاموال فاجاب سعيد باشا يانه لا يملك شيا :؟ 
وكان الشهور أنه رجل غنی ولکنه انکر وكاير وبلغ انکاره الهدی 
غاستدمى واد سلیمان وطلب منه أن يبحث مع خدم سعید باشا . 
ثم طلب هو سعید باشا واخة یحادثه هن الدين وکان کثیرا ما یساله 
امام المجتمعين من الناس لماذا لا بدلهم على خزانته التى يحفظ فیها 
امواله » وکان سعيد ياشا ینکر ويلح فى الاتکار ویقول أنه لا يملك 
شیثا . ومفی وقت ثم جاء واد سلیمان الذی كان قد نجح فى آن 
يحمل احدی الخادمات على أن تعترفبالمكان الذی خبا فيه مولاعا 
أموالة » واسي الى الهدی حتى لا یسم الناس يانه وجد الأموال 
مخبوءة فى حائط ٠‏ 

اما المهدى فاشار عليه بالجلوس ثم اخذ يعظ الجموع امامه 
عن غرور الدنیا وضرورة الزهد » ثم التفت فجاة الى سعید پاشا 
وقال : « لقد حلفت یمین الولاء فلم تختی ابر آموالك ؟ الال اسل 
البلاء فهل تنتظر أن تجمع اکثر مما جمعت ؟ 4. ۱ 


۱:۰ 


غقال سعيد باشا : « لیس مندی مال ربحته ظلمآ او مدلا م 
فافعل بی ما تشاء 4 . 


تال الهدی : « هل تظتنی رجلا مثل ساثر الناس ۰ الا تعرف 
أننى الهدی النتظر . وان ابی قد كشف لى عن خزانتك التى 
أخنيتها فى الحائط ؟ اذهب يا احمد واد سلیمان الى بيته ثم ادخسل 
الى غرفته فتجد على الحائط الایسر قريبآ من الباب مکان الاموال. 
فجرد الحائط من الجبس تمد آموال الترکی فاحضر‌ها الينا ٠‏ 


وکان سعيد باشا مدة خياب واد سلیمان قاعدا مقطباً عايسة 
فى جوار الهدی * وعرف أن مكان آمواله قد افشی ۰ ولكنه كان من 
الكبرياء والانفة بحيث رفض أن يصرح بانه قد كذب وسكت مسن 
الكلام ۰ وبعد دقائق عاد سليمان ومعه صندوق من التنك وضعه 
امام المهدى غلما نتحه وجده مبلوءآ بالذعب الجموع فى أكياس - 


وقد عدوأ فيه سبعة آلاف جنيه . 


ثم قال المهدى : « يا محمد سعيد . لقد كذبت ولكنى سأعفو 
عنك . خذ يا أحمد هذا الال وقسمه بين الفقراء والمحتاجين » . 


فنهض محمد سعيد باشا وهو يقول ؛ لا انك تدعو الى الزهد 
ثم تاخذ اموالی فافعل يها ما شئت » ثم سار خارجا . 


فقطب المهدى وقال بصوت خافت : « دا ما ينفعنا 4 وبسد 
ايام تعلل عليه بعلة وامر بقتله كما قتل ایضا احمد بك ضيف الل 
وعلى بك شريف ويس . وهذه كانت نهاية هؤلاء الرجال الاربسة 
الذين دافعوا عن الأبيض . والحق انهم كانوا جديرين بحظ أحسن. 
من هذا . ۱ 
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الفصل السایع 


الهدية فى دارفور 


ما وصلت الى خشبة جهدت جهدی لکی انظم قوة اقابلة 


المادبى ٠‏ وکانت القبائل التى طابتها لمعونة العتونة ق رس 


وصار جيقى یتالف كما یاتی : 
چنود نظامية ببنادق رمنچتون 00۰ 
جللبة ۳.۰ 
بازنچر مسلحون ۱۳۰۰ 
جنود مختللة ۰۰ 
یت 
الجموع ( ومنه ۱.۰ يحملون رمنجتون ) .10 


وکان یقود البازنجر شرف الدین . وکان لدینا مدفع جبلی 


و ۱۳ رجلا من الطوبجية . 


وکانت التبائل الوالية تالف من البیجو والبركة والزغاوة 


( فى جنوب دارفور والصرية والتاجو والعالية الذين کانوا یعادون 
الشيخ ابو سلامه . وکان عددهم كلهم نحو ۷۰۰۰ رجل یحملون 
الحراب و ..؟ حصان . 


ارنگ 


وکانت الحايية التى غادرتها فى داره مولفة من ۰.؟ چنسدی 
نظامی و ۷ مدافع والطويجية اللازمین لها ۳۰ فرساً و۲۵۰ من 
البازنجر وکانوا كلهم تحت قيادة زوجال بك الذی كان يؤدى وظيغة 
تاثمتام بدلا من آمیلیاتی بك وقد ترکت معه من یدعی چوتفرث روش 
وهو سویسری كان قد أرسل الى السودان بشان وتف النخاسة ٠‏ 
وكان عالا فى اللغة العربية وقد اسررت اليه آنی لا آثق بزوجال 
بك وطلبت منه أن يعرف كل ما يمكن معرفته عنه من قرابته ویطلعتی 
على كل شىء يعرفه عنه ۰ 


وفى نهاية أكتوبر فادرت خشبة مع جميع الجيش وسرنا. فى 
اقليم الرزيفات وكان مغطى بالديس الكثيف والاحراج . وکنیا 
معرضين بذلك للهجوم فجعلت سير الجيش بحيث لا يكن آن 
نباغت بكمين يبعث فينا الارتباك والاختلاط 


أوكان البازنجر فى جناحى الجیش ومعهم الأبواق لكَبيَهنا عن 
ای خطر . وجعلت مؤخرة الجيش أتوى من الجناخين وذلك حتی 
اذا هونجم جناح امکننا أن نجد الوقت الكافى لنزيده من قلي الجيش ٠‏ 
وكان واجب المؤخرة من اشق الواجبات لأنه كان عليهم آن یمنو1 
بالجمال التى تتع وال يغفلوا عن الفارين أو الذين یتظنون . ولذلك 
جعلت السير فى الؤخرة مناوبة فيمئة الجیش تصير مؤخرة ثم تصير 
ميسرة ثم تعود يمنة وهلم جرا + وكنت ایضا أخفف الاعمال عن 
البازنجر والجنود النظامیین بهذه الطريقة . 

وكنت أؤمل بهذه الطريقة أن ابلغ شقة بدون أية خسارة 
جدية وكان قصدی عند وصولى أن أبنى قلعة هناك واضع عليها 
السقع ثم اترك المامية هناك واخرج بتجريدات خفيفة الى ايلاد 
المضطربة حيث تتاح الفرصة لحملة الحراب بان یغنموا ما'يمكتهم 
من ماشية الرزيغات . 1 
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وعند وصولی الى ديون وجدنا كبيات من الحبوب التی اخترنها 
المادبو فى القرية الجديدة التى بناها . فقسمتها بين الجنسود 
واطمائئت بان عندهم من الزاد ما يكفيهم جملة آیام + واسترحشا 
ثلائة ایام وبثثنا طلائعنا لکی يدلونا على أمكنة الياه فى الظریسق 
ثم أستائفنا السیر الى شقة . 


وکنت محموما فى هذه الأيام مسلمت تيادة الجیش لشرف الدبن 
وهو یلینی فى القيادة وأمرته الا يتركنى . وق اليوم ee‏ 
شادرنا قرية كندرى وبعدما أن استرحنا قلیلا تصايح الجنود فى 
المؤخرة بان بعض الخيالة يتقدمون للهجوم علينا وزقف فى الحال 
كل رجل فى مكانه وعلى الرغم من الحمى المستولية على ذهيت الى 
حرس الؤخرة ورايت بعض الخيالة الذين ريما كانوا يبلغون پعض 
مشات ولكن الأشجار كانت تخفيهم وكان لذلك من الستحیل 
تتثيرهم تتديرًآً صحیحاً فاشرت لحرس جناحئ الجيفن با نينضموا 
الى ثم تقدمئت ومعى خبالة الجیش وفزسان الطزب ؤحصسلتت 
مناوشة بين الاشجار انتت بتقهقر العدو بعد أن ختنتا منه ستة 
خيول . ويلغت خسارتنا سبعة خيول قتلت » وفتد رجلان جرج 
البعض ثم طاردنا العدو مسافة وعدفا واستائفنا' الننر ختی 
الفروب فعسكرنا فى مکان يدعى ام ورقة . 


وكنت لا ازال آعانی الحمى فاخبرت شرف الدين بان یتبتع 
التدبيرات التى أنهيها اليه بشان ترتيب الجیش ۰ وف الصب‌اح 
شرعنا فى المسير حتى اذا مضت ساعتان بلغنا أرضاً نزة راینا فى 
چنوبها الشرقى بعض؟ من العشش التى يبنيها عبیند الززيفات 
الذين يشتغلون فى الحتول . وذهبت ببقدية الجیش الى هذه 
المشص لفحصها وكان الجنود یماونون الخيل على السير فى هذه 
الحماة التى كانت تنغرز فيها أرجلها ٠‏ ونحن فى ذلك واذا بنا نسبع 


1۰0 


من الوخرة اشارة الخطر تلاها فى الحال اطلاق الرصاص فترکت 
التدمة فى العشش ورکضت جوادی الى الميسرة واخذت تسعین 
جنديا تظامیا وذهبت الى الوخرة ولكن كان مجیثنا متاخرا هقد اطلق 
البازنجر والچنود النظامیون فى الوخرة اول طلقة وبینما هم یملاون 
أنابيب البنادق لاطلاق الئانية هجم عليهم العدو بچسوع كثيفة 
غزحزحمم الى الوراء فى ناحية . ورأى جنودنا فى التلسب هذا 
الاختلاط بين العدو والولی عامتنعوا عن اطلاق النار . فاشرت 
لحملة الابواق بان یشیروا على چنودنا بالرتاد ثم یسددوا مرماهم 
الى افراد العدو الدين اختلطوا بنا ویصییوا آيضا من یاتی بعدهم 
من الاعداء ٠‏ وبهذه الطريقة وقفت الهجوم وقسمت العدو كسمين 
واحدة الى اليمين وآخر الى الیسار . وذهب هذان القسمان الى 
ميمنتنا ومیسرتنا للاشتباك معهما فى القتال . 


وكان الاختلاط الآن هائلا لا يمكن وصفه . غان الأعداء المرب 
الذين دظوا الى قلب جيشنا کانوا لا يزالون فيه وقد أعملوا سيوفهم 
فى الباژنجر ولم يكن مع البازنجر ما یدانعون به لانهم كانوا لا يحملون 
سوى البنادق . أما الجنود النظامیون الآخرون فلم يجدوا من الوشت 
ما يساعدهم على تجريد السيوف وذلك لفاجاة الغارة , ولكنا 
تمكنا فى النهاية من تل جميع العرب الذين جازوا الى قلب جيشنا ٠‏ 
اما حرس اليمنة وحرس الميسرة فقد هوجموا من الأمام والخلف 
غلم يستطيعوا تحمل الصدمة وفروا فى كل جهة نتلقاهم فرستان 
الرزينات المختبثون فى الغابات وتتلوهم . 

ولم تدم المعركة أكثر من عشرين دقيقة ولكن خسارتنا فى هذا 
الوقت التلیل كانت عظيمة جدة . ومن حسن حظنا أن آلعدو الح فى 


مطاردة الفارين من جناحى جيشنا . وتمكنا نحن من تطهير التلب 
من جنود العدو ولكن ضحايانا كانت كثيرة وكانت الخسارة بين 


۱۰۹ 


ولئك الذين أطاعوا اشارتنا بان يرقدوا قليلة ولكن اصایسات 
البازنجر ألذين لم یدربوا كانت غير قليلة وقتل ایض عدد كبر من 
جمالنا ٠‏ 

وق وسط الاختلاط رايت أحد الاعداء يمر بالقرب منى ويحمل 
معه كيس؟ احمر يحتوى على الفتائل التى نطلق بها البئادق . وكان 
.يبدو عليه أنه ینان انه غنم شيا عظیما , والحق ائه كان بالنسبة 
الينا شیذا عظيما لانه لا فائدة من البنادق بدون هذه الفتائل . وكان 
پچانبی خادم أسود لا يتركنى فتلت له : « هاك يا كير فرصة تثبت 
.بها شجاعتك التى كثيرآ ما وصلتها لی . خذ حصانی واذهب وراء 
هذا الرجل واحضر منه الكيس الاحمر © . 


ختنز الى الحصان وق يده حرية وطار به ویعد دقائق فليلة 
عاد ومعه الکیس الاحمر ومعه ایض حرية حمراء بالدم . 


واختمی فرسان العدو فعبلنا اشارة الاجتماع ولکن لم يلب 
النداء سوى بضع مثات فقسمتهم قسين أعدهما للحرس والغر 
يشتغل بجمع الذخيرة من اولئك الذين فتلوا ٠‏ ووضعنا عا جمعناه على 
الجمال ثم سرنا الى قرية عالية يمكن منها مشارفة السهل حولها ٠‏ 
ثم جمعتا مقدارة من لاوا وصنعنا بها وريهة باسرع ما یکت 
خوها من أن يفاجئنا العدو فى ای وقت . وبعد أن انتهینا من ذلك 
فكرنا فى الجرحى الذين حملناهم الى داخل القرية وعملنا كل ما فى 
استطامتنا لتخنيف الامهم ٠‏ 


وكانت الجثث مبعثرة فوق الارض لا يحصيها العد دع عنك 
من قتلوا ۰ الغرابة والعجب أنه فى هذا المكان تفه انهزم ادم 
طربوشی وزير السلطان حسین وققل فى العركة ۰ 


ثم حان حين نداء الاسماء وهو واجب محزن . ووجدنا آنه 
التل من شپاط الشاة الاربعة عقر عشرة وجرح واحد ٠‏ وقتل من 
روساء الجلابة الشیخ خضر ومنجل مدانی وحسن واد ستاراته 
وسلیمان واد فتح ونتی أحمد وحسیب وشکلوب . ومن الطويجية 
الثلائة عشرة لم يبق سوی واحد اما الیونائی اسکندر الذی جرح 
فى دیین ولم يكن چرحه قد بریء بعد فقد قتل ایض . وجمعنا ونحن 
فى حزننا الموتى لکی نتدم لهم آخر تجارتنا ٠.‏ ووجدنا بین اکدامر, 
الجثثك جثة شرف الدين مطعونا فى قلبه ثم حدرنا فى هسذه النزة 
قيورا ومبرنا ندفن اثنين او ثلاثة عا فى كل قبر ١ ٠‏ 


آما الجرحى المساكين فلم يكن فى مقدوزنا أن نساعدهم 
كثيرا فان أولثئك الذين كانت جروحهم خفيفة كانوا يشتغلون 
بتضميدها بأنفسهم ۰ آم الذين كانت جروحهم خطرة فلم يكن 
عندنا لهم سوى الکلمات الطيبة ٠‏ ' 


" وكانت رلأية عؤلاء الجرسى مما يؤلم النفس ويجعل الائسان 
يشعر بعجزه التام عن تخفيق ما بهم ٠‏ ورایت أسد الخدم .وميه 
حقريتى وكان بها بعض الأقمشة للتضمید فاخذتها وجعلت اضسمد 
بعض الجراسات: ٠‏ وأنا فى ذلك خطر ببال آنی لم ار خادمی مرچان. 
حسن وكان معه آحد جيادى ٠‏ وكان صبيا سريا ذكيا لم يكمل يعلد 
السادسة عشرة من عمره وكان هادثا شجاما شريف الثفسن . فقلت. 
للصبى الذى يحمل حقيبتى : د قل لى يا عيسى این مرجان الذى. 
كان يسوق جوادی مبروك ( وكنت قد وضعت فى جيوب سرجه 
مذكراتى وخرائطى ) قل لى آین عو » ٠‏ أنه صبى نشيط ولا بد 
أنه قد ركب الجواد وتمكن من الفرار ٠‏ 


٠١4 


ولكن عیسی بدت عليه امارات الزن والوهن عند سؤالى هذا 


هذ امه وشرق عيناء بو . مبلمتى قطمة لجام الجوا 
خقلت له : « ما هذا » ؟ 426 وت نت" 


فقال : « مولای ۰ لم آمب آن أزيد حزنك ۰ لقد وجدت مرجان 
قریبا من هنا راقدا على الارض ويصدره طمنة الرمح ٠‏ ولا دآئی 
تيسم وقال : « لقد عرفت أنك ستاتی لكى ترانی ٠‏ ودع مولای 
وقل له الى لم اين دام ایبلی الجواد الا بعد أن, وقست مطمونا 
قى صدرى وقطيؤا ایام من يذى وجرواایه + فل وی أن مرجان 
كان أمينا . خد السكين من جيبي فأنها لمولاى : اعطها له قم سلم 
عليه كثيرا » ۰ 


ثم غص عیمی. إريقه 'ؤننطمنى السكينا وهو يتفي قالنى دا 
الخبر ألا شديدا ووهضت + قۈاى عند سماعه ٠‏ أجل" يا مرجان, ٠.‏ 
ما أصغر سنك وما أشرق نفسك وا دج بصییتی فى تقطن 
هذا الخادم الأمين بل +لضدیق الغلمن ۰ 


وقلت لميسى : « قل ف : كيف كانت النهاية ؟ » ۰ 
فقال عیسی.: : « كان عطشان فحملت داسه, بين. يدى يدى ولم تمض 


بضع دتالق حتی مات فنهضدت.وتر كته فقد كان على: ان لادی 
أعمال ولم يكن ثم وق تلا > 


ثم قوینا سياج الزريبة وحفرنا الخدنادق وراءه ثم أمرت 
بدق الطبول وفع الابواق, واطلقنا بصم عیارات وذلك لکی . يعرف 
الغارون أو الجرحی الذين ارتطمو فى الوجل آنا قد وجدنا ملجا 
قریبا منهم ۰ وجاءنا عدد كبير من هؤلاء نی النهار © وفی آخر النهاد 
نادینا الاسماء_فوجدت ان عددنا" ٩۰۰‏ رجل وعم البقية المهزومة 


۱۰۹ 


الحزينة لجيشي كان يبلخ ۸۵۰۰ رجل ولكننا مع ذلك رضينه 
بالنتيجة ۰ ولم يبق من فرسانبا وغيالتنا سوی ثلائثين ولا بد 
أن العدو قد غنم عددا كبيرا من الخیول وآن بعضها قد فر ورجم 
الى داره كل الى مسکته ولكن النخائر كانت كثيرة لديا لانها 
تخلفت عمن قتلوا ١‏ , 


وعند الغروب عاد رجال الرزيغات فدهشوا اذ رآونا متحصنین. 
مستمدین لقاتلتيم وارسل آلادپو رجاله من الیازتجر لتاتلتنا ولكن. 
بعد مناوشة قصيرة رددناهم ثم خیم الظلام ووقف القتال ۰ 


وبیلما آنا قاعد داتکلم مع الضباط اقترب منا الشیخ. 
عيد الرسول ومسلم واد کباثی وسلطان بيجو واقترحوا علیدا 
التقهقر من مركزنا الحاضر ونحن فى جلع الظلام لانه لم يبق لنا 
أمل فى الانتصار على العدو بمد خسارتنا الفادحة ۰ فقلت لهم : 
« ترغبون فى التقهقر الآن ولكن ماذا نصئم بجرحانا ۰ هل نثركهم. 
لرحمة المدو ؟ ع ۰ 


فخجلوا وصمتوا ٠‏ فقلت لهم : « ليس اقتراحكم حسنا ٠‏ 
قد كنت آنا أحادث الضباط فى هذا السان الآن ورادا أن نبقى. 
هنا عدة ایام ولیس آمامنا ها تخشاه سوى الجوع یمکننا آن نذبع 
الجمال المجروحة والضعيغة ونفوت بها الجدود ثم لا بد أن نجد 
ما تقتات به آیضا هنا والژکد أن البدو سيهاجمتا ولكتنا سنرده 
سبولة و بهنه الطريقة نعود الثقة ال رجالنا بعد ما فقدوها للخسارة 
الفادحة التی وقعت بدا + الی اعرف الرزضات فهم لن يقعدوا 
هادثين بترقبوننا ۰۰ وألا واثق باله لا يد من الاصطدام مم المادير 
والفسخ جالكو وسائر وجاله من البازئجر الذين سبق أن طردناهم 
ال بحر الفزال ٠‏ وسيستريم الجرحی ويتعافون قليلا فاولئك 


۱۰ 


الذين لیس بهم وى جراح طفيفة سینشون عل أقدامهم - 
أما من جراحهم يليغة فاننا تحملهم على خيولنا ٠‏ وأظن أن اقتراحی 
هذا أفضل من اقتراحکم »۰ * 20 


وفى أثناء کلامی ممعت سلطايا رافق على دایی ولم أنته من 
كلامى حتى آمن الجميع عليه واتفق راينا على البقاء - 


فم تكلمت موجه کلامی الى جميح الحاضرين وقلست : 
« هل تعرقون سبب هزیسنا اليوم » ٩‏ . 


فاجابو! بالنفى جميعا فقلت : « الیکم السبب . فى عذا 
المساء وجدت بين الجرحى قائد الؤخرة حسمن واد ستار وقد قال ل 
أن شرف الدين لم ینفذ تعليماتى بشان تبديل المؤخرة كنا فملتا 
فى الايام السابتة فاغتاظ الجنود النظاميون لهذا السيب وتركوا 
مکانهم وانضم کل منیم ال فرقته بدون اذن ولم پرسل مكانهم 
رجالا آخرین ۰ وفی الوقت لفسه ترك العرب الوالون الإخسرة 
وانضموا إلى الجناحين وعندما هوجم حسن واد تارات لم يكن 
ممه من الرجال سوى ۲۵۰ من البازتجر لا يصلون سوى البنادق 
القديمة ۰ وقد دقع شرف الدين عن اهماله حياته ووقعت بدا الخسارة 
جميعا ۰ ولیس هذا وقت التلاوم فلنفكر فى شی» آخر ۰ اذعبوا ال 
رجالكم وشجعوهم ثم تام وا حتى تصبحوا مستعدين ا ياتى به 
الغد ٠‏ ولكن أنت يا سيد اغافو له لا يمكنك أن تنام للجرح اللی بك 
ولذلك سنصنع لك عنجريبا قريبا من باب الزريبة واذا حاول احد 
آن يخرج بدون اذنی فاضريه بالرصاص » . 


فانفضوا من حول وصرت وحدى فطفقت آفکر فى موقفتا 
واتدبر ۰ ورایت آن من الرجم أن لتمكن من التقهقر ال داره وكان 


۱۰ 


لدپنا آکتر من ۰ پندفیه ۰ ولکن شعرت پمرارة الخسارة 
اماضية فقد قثل آحسن ضیاطنا وخشیت أن يبلغ نبا حزینتنا داره 
فیکون له آسوا آثر في رجال الحکومة والامال مما ۰ فايقظت الکاتب 
وامرثه بان یکتپ خطابين قصيرين : آحدهیا نزوجال والاخر 
تلحکیدار محمد فرج وآخبرتهما , يانه على الرغم من خسارتنا الكبيرة 
فان حالتنا م وأئنا رجو آن نرجع ال دازه بعد أسبوعين ٠‏ 


ولكن اذا وصبل الى داره يعض الفارین واخنوا یشیعون 
الاشاغاث المتلقة عن حالتدا فیچب اعتقالهم حتی آعود ۰ ثم کتبت 
1نا بضعة اسسطر لجوتفربث روث اصف له الحالة واخیره بانی 
سارجم ال داره قریبا مع الباقی من جیشنا وانه يجب أن پتشجع 
وییبت الرجاء فى قوس من له ۰ وکتیت أيضا پضمة اسطر لامی 
واخوتى واودعهم لاله لم يكن من المکن أن تنبا يما تنتهی تنتهی لایه هذه 
إلتلاقل ورجوت: جوتفريث روث آن يوصل هذه السطود فى حالة 


قعل إلى ل فى وی + 


وتناولت الخطاباث الثلائة وقمت ألى عيد الله أم درامة شيخ 
العرب 'المصرية آلذین يقطنون قریبا من داره فایقظته وقلت له : 
« آين اخوك سلامة » ٩‏ 


فقال وهو يشير ال رجسل ائم فى جانیسه : د هاکه » 
ثم أيقظه ۰ 


فقلت : « يمكنك يا سلامة أن تخدمنی الان أجل خدمة وهی 
خدمة تفيدك أنت آيضا ٠‏ انى آريد منك أن تاذ هذه الخطابات 
التى تراها وتذهب بها الى داره وتسلمها للرجل الاوروبی السمی 
روث .وقد رأيته مرارا .٠‏ واركب جوادى الذى كثير! ما مدحته فى 


1۲ 


هذه الهمة ٠‏ وعليك أن تسار الآن وعندها تباخ شط المدو الحیط 
بدا إلآن رکش جوادك. فاتهم كلهم نيام فیمکنك أن تختفی فى الظلام 
قبل أن يعدوا خیولهم للمدو وراك ۰ ومتی جزت خطوطهم فانت 
آمن وعتدئذ تبلغ داره فى بحر يومين وساكافثك باعطائك فرسی 
السوداء التی فى الاصطیل فى داره » + 


پینما آنا أتكلم کان سبلامة يد حزامه على وسيطه 
وکل ما قاله لی : « آين الخطابات ٩‏ » ۰ 


فناولتها له فاخذها وقال : « ان شاء الله وبمعونة الله ساوصل 
هذه العطابات الى اصحاپها ۰ ولکنی افضل أن ارکب قرسي فانه 
لم يكن یجری بسرعة فرسك الا آنه یقوی على حمنی ۰ فهو پمرفنی 
وانا أعرفه ۰ وفى مثل هنه الهمة یکون التمارف مفیدا » ٠‏ 


واخلء يسرج فرسه وکتیت آنا رقمة الى روث وطلیت مله أن 
یسلم الفرس السوداء لحامل الخطایات وناولتها لسسلامة يمسا 
آخبرته بیضمونها ۰ ثم قاد فرسه الى الباپ وکان هناگ سيد 
أغافوله یتململ علین فراشه" أذ كان مجروحا فى ساقه الیمنی 
وذراعه الیسری ۰ فاخبرته بيهمة منلامة فامر له بفتع الباپ ٠‏ 
وامتطی سلامة فرسه وحمل فى يده الیمتی رمحه وفی اليسرى جملة 
مطارد صغيرة يزرق بها العدو على بعد وشرع فى السير ٠‏ 


ققلت له : ذ مع سلامة الله » فقال : « أا وائق بالله » واتاد في 
سيره آولا حتى اقترب من خطوط العدو وهو يسير على حذر + ثم 
سمعت دبدية مریم ثم عيارا او عيارين ثم خیم السكوت کاله 
الوت ۰ فقلدا جميعا : « لیگن الله معه » وعدا آلى الزريبة وقد بلغ 
منا الاعياء وما هو أن انطرحنا حتى ثمتا ٠‏ 


11+  فیسلا‎ 


ولا استیقظت فى الفجر وجدت الرجال یستغلون فى التحصین 
وكان كما تنیات نان المدیٍ ماود الهچرم ۰ ونشط اطلاق النار من 
الجانبين مده ولکن پانسپة للتاننا انشرف اضطر المدو الى التمهقر 
بعد ان آوقعدا به وكبدناه خسارة جسيمة ٠‏ وقد قتل وجرح منا 
عدد قليل وکان من القتلى على واد حجاز وهو جعالى شجاع ٠‏ و 
كانت نيتنا البقاء هنا بضعة آیسام فان رجالنا جدوا فى تحصين 
الزريية وأخذنا ندفن من هاتوا منا وكان الفساد قد انتسر فى 
أجسامهم وامتلا ألهواء برائحتهم ٠‏ 


وقضينا فى الزريبة خمسة أيام كان العدو يهاجمنا فيها مرذ 
آو مرنين كل يوم . وقد حدث فى اليوم الثالث أن كريمه نور 
قائد مدفعية الادبو قتل فثبطت عزائم العدى وفتروا فى هجومهم 
عن ذی قبل ۰ 


ولكن نهض لنا عدو آخر وهو القحط . فقد أكلنا كل شىء 
يؤكل فانتهت لحوم الجسال ولم يكن لدينا حبة ذرة ٠‏ وقد اقتتدا 
آنا والضباط في المدة الآخيرة بكسرات من خبز الذرة كنا نطبخها 
مع ورق ثبات يدعى كوال ونضرب هذا الخليط حتی يصسير شیه 
عصيدة لا طعم لها ۰ ولم يكن ثم ما يرجينا بتخفيف وطاة المدو 
آو بمجىء جيش لانقاذنا فلم يكن من الممكن أن لبقی اکثر مما بقينا 
وكان الجوع قد آثر فیدا وأشعقنا ٠‏ 


وعلى ذلك جمعت جميع رجالنا وكان عددهم نحو ٩۰۰‏ رجل 
كلهم ما عدأ قليلا من العرب مسلح بالبدادق ٠‏ آما العرب فکانوا 
لجهلهم بالبندقية يؤثترون عليها حرابهم ثم خطبتهم خطبة قصيرة 
قلت فيها ان دماء ضباطهم ورؤسائهم تهتف بهم آن أثاروا لنا وان 
نسامعم وأولادهم ينتظرونهم مشتاقیل لرؤيتهم ولكن من الحال 


E 


أن يصلوا الیهم ما لع یتحملوا الالام بالصير ویواچهوا الشاق بالجلد 
والسجامة ثم ختمت خطیتی پتول أن أولئك الذدين قد سکن الخوف 
قلوبهم قد فروا يوم المع ركه وأما الذین يقفون آمامی الآن فقد صمدوا 
وعانوا الشقات وأن الله سيكافئهم على چهودهم پالنصر ۰ 
فاجایوا پالهتاف وبرفع البنادق قوق رژوسهم وهنه اشارة للطاعة 
ثم صرفتهم وأمر تهم بالاستعداد للرحيل فى الیوم التالى ۰ ثم نزعت 
من الیندقیات القديمة التی تخلفت عن القتلى زنودها وجمعتها ثم 
القيتها فى بركة آما الیندقیات فقد آحرقتها ۰ والقیدا کل ما لا حاجة 
لنا يه فى الماء وقسمنا الیاقی بين الجود ۰ فخص کل رجل بين 
5 الى ۱۸ دستجة من الخراطیش ولکننا اقافتا البارود الذی 
يستعمل فى البادق القديمة لكلا يستفيد منها المدو ۰ آما رصاص 
الخراطیش فقډ وضعناه تحت رووس من ماتوا حديثا ٠‏ 

فلما كان السبت ومو اليوم السابم لنکبتنا بعد طلوع 
الشمس خرجنا من الزريبة والغفا الق لب وصوله القدمة 
والمؤخرة والميمنة والميسرة وشرعنا فى التقهقر وكان عندنا جملان 
فقط فجسلناهما يجران المدفع فى القلب وأرسلت أنا فى كل جانب 
فارسين للاستکشاف ۰ وكان فى القلب ١١‏ جريحا فكان القادر 
يمشى على آقدامه ومن لم يقدر حملناه على خيولنا القليلة » كل فرس 
يحمل رجلين آو ثلاثة وكدت آنا راضيا بالسير على قدمى ولكن الح 
على الضباط فى الركوب فركبت لكى اشرف عل الفلاة حول الجیش 
وكنا جميعا نعرف بان المدو سيهاجمدا بعد خروجنا من الزريبة 
فملانا المدفح وعولنا على آلا بيع حياتنا رخيصة وکنا وائقين بائنا 
اذا نجحنا فى رده عرتين أو ثلاثا فاله لن يماود الغارة علييا 
وقررنا أن نسير فى الجهة الشمائية الغربية لان الارض هناك 
مكشوفة ولكدنا كنا نجهل مكان میاه الأمطار لأن أدلتنا قد فروا 
آو قتلوا * ١‏ 
۾" : 

۱۹۰ 


وقبل أن ینفی على مسيرنا ساعة. هوجمت مؤخرتنا. فادر کت 
ان الساعة الحاسمة قد ازفت ۰ فامرت پالوقوف فى الحال وضمست 
الجناحين ال القلب ۰ ثم اصطحبت حرسا مولفا من خمسین رجلا 
وسرت نحو المؤخرة وکانت تبمد عنا نحو ماثتی ياردة ۰ ونقلنا المدقع 
ال آخر القلب من جهة المؤخرة وکلفنا الجرحی یمل» اليشادق 
حتی لا يضيح وقت الجنود القاقلة ٠‏ 


وقبیل أن یظهر منساة العدو كنا نسمح وقع آقدامهم فاستعدد نا 
لهم پحیث أنهم عندما ظهروا سددنا الیهم التاد من حرس الؤخرة ۰ 
فتوقفوا فليلا ولکنهم کانوا يستندون الى كترة عظيمة وراءهم 
فتشسجعوا وکل ملهم قد شرع حريته في يده اليمنى وحمل تحت 
نراعه الیسری عدة مطارد . وتمكنوا من الاقتراپ متا حتي آصاب 
بعضهم بعض رجالا بالطارد التي ثزرق عق يمد ۰ ولکنتا اعملنا 
فیهم النار وکان مدفعنا يرميهم من اثقلب ۰ فتقهقر رجالهم من حملة 
الحراب وصرنا وجها لوجه مع البازنجر واصبح الفتال بالتاد من 
الجانبين ولكن جاءئنا امدادات من القلب فاستطمنا بهم أن ترد المدو 
بعد قتال عنيف دام عشرين دقيقة ٠‏ 


وکدت عند اطلاق اول عيار قد نزلت عن ظهر جوادی ومذا 
ت فى السودان عدم الامل فى الفرار والاصرار على واحدة من 
ائنتین : الظفر او الوت ۰ ولا انتهی القتال تحلق الجنود حول 
واخذوا هزون يدى بالتصر الأول الذى انتصرناه على المدو ٠‏ 


فا وق نع وه ی وی ۳ 
ا لحن نشتغل بالقتال من المؤخرة كانت میسرتنا قد 
اشتبکت ایضا وانتصرت فى النهاية ولکن خسارتها كانت جسيمة 
فجرح أحسن قائ باق لدی وهو زیدان آغا جرحا بلیغا ٠‏ وکان 
نویی المولد وظهرت کفایته فى حملة دارفور اذ قاد فصيلة: مولفة 


۱۹ 


من ۱۲ رجلا واستخلص بها معفعا من العدو وکان قد غنمه منا ٠‏ 
ولهنا العمل کوفی» بترقیته ال رتبة ضابط والآن أراه مصابا بمیار 
فى رئته اليمنى ۰ فسئلته عن صحته فقال لى بعد أن مد يده ال : 
« آما وقد انتصرنا فما بی من باس » ثم ضغط يدى وبعد دقائق 
مات ٠. ٠‏ 


وقتل أيضا من جانبنا ۲۰ وجرح عدد كبير ۰ فدفنا القتق 
بعجلة اذ لم يكن لدينا من الوقت ما يسمح بالحفر العميق ولكدنا 
غطيناهم حتى لا نعير پاننا تركنا قتلانا بلا دفن » ثم استائقنا مسيرنا 
بحيطة وحذر ولكن لقتنا فى أنفسنا زادت عن ذى قبل + 


وفى الساعة الثالثة عاود الدو الغارة على المؤخرة ولکن الغارة 
كانت خفيفة فطردنا المغيرين بدون أن نخس أحدا .۰ ثم وقفنا واحطنا 
الجیش بزريبة منتظرين من العدو غارة اخری ٠‏ ولكئنا دهشنا اذ 
لم نتلق هجمة واجدة من العدو طول الليل » وفى الصباح بعد أن 
نفد ماونا استانفنا السم ٠‏ ونحن فى مسیرنا عاود العدو الغارة 
ولكن حجومه هذه المرة كان آضعف من هجومه فى الأمس فطردناه 
باقن عناء ۰ واستمر سيرنا حتى الظهر بدون أن نجد ماء * فتفيانا 
فى ظل بعض الأاشجار واخن, رجالنا يبحثون عن نوع من الفجل 
يدعى « فايو » وهو كثير العصارة وله ثلاث ورقات صغيرة تدل 
عليه فكان رجالنا يقلعونه من الأرض ويمصوئه فيطفىء عطشهم بعض 
الشىء » ولكن كنا مع ذلك فى حاجة لازمة للماء . وبعد آن استرحتا 
استائفنا المسير ثانيا فائتقينا مصادفة براع من الرزيفات يسوق 
غنما ٠‏ فتسابق الرجال ال الغنم واحتازوها من راعيها الذى وقف 
ميهوتا مروعا لا يحاول الفرار وكان رجالنا ينوون تعله 
لولا وساطتی ۰ فامرت بوضع الغدم فى القلب وأحضر الراعى الى 
ويداه موثقتان الى ظهره وقبل أن أستجوبه أمرت بتوزیم الغنم 


۱۷ 


کی راس لخمسة دجال وما يتبقى لنا ۰ وكان عدد الخراف يبلخ 
نحو مائتين ٠‏ ما أجل هذه النعمة التی انعم الله بها علينا ولحن 
دی جوعنا هذا ! 


ثم التفت الى الرجل وقلت له انى لن أقتله اذا هو حدانا ال 
غدير ماه واذا آثبت آمانته فانی أكافئه وأسمع له بالذهاب الى آهله 
فرضی وقال : ان الفدران التى حولنا صغيرة ولكن اذا تکلفضا 
المسير مسافة فائه يضمن لنا بلوغ « الفولة البيضاء » وهو غدير 
كبير نجد فيه ماه يكفينا أشهرا ۰ وكنت غير واثق به فامرت صف 
ضابط وثمانية رجال بمراقيته والا يجعلوه يبعد عنى ۰ ثم استائفنا 
المسير وفى المساء وقغنا وستعنا زريبة بتنا فیها كالعادة ومررنا 
سضعة غدران ولكن ماما لم يكن يكفينا وكنا نقاسی الشدائد من 
العطشى فما جاء الفجر حتى قمنا واستانفنا المسير بعد ليلة قضیناها 
من الأرق من شدة العطش ٠‏ 


وعند الظهر أشار الدليل ال بضعة أشجار قال ان الغدير 
ها ۰ فوقفنا فى الحال وملانا المسفع والبندقیات واسستعددنا 
لسفاومة ۰ فق ترجع لدی أن العدو سيقدر عطشنا فيتتظرنا تحت 
الأشجار ویفاجثنا بالنار ۰ فامرت الرجال بان یراعوا النظام بكل 
دقة او لا يستسلموا للفوضی ٠‏ ولكن ما كاد يظهر الاء حتى حرع 
"له الرجال یترامون علبه بلا نظام ۰ 


وكانت قسلة اليما ثاثرة الآن فارسلت التعلیمات الى عبر 
داد دارهو لكى يقوم بمائتى جندى نظامى ومائتين من الخيالة إل 
بلاد اليما ٠‏ وقررت فى الوقت نفسه أن آقاتل الخوابير الذدين كانوا 
غد اتحدوا مع الميما ٠‏ وذعب دارمو اليهم وادی مهمته بنجاح أذ 
عزم الما فى فاقة وفی وودة ٠‏ وقمت آلا بمائة وخمسين جندیا 


NIA 


تظامیا وخمسين من الفرسان وسرت فى طریق شعيرية وبير آم الوادی 
حيث كان الخوابير ينتظروئنى للهجوم على ٠‏ ولكن بعد قتال قصير 
حزموا وتشتتوا وغنمنا منهم عددا كبيرا من الخراف والثيران ٠‏ 


ولا انتهیت من لقتال بعشت الى دارهو لکی ینضم ال فی دير 
آم الوادی بمن تبقى من رجاله ۰ وبعد ایام قلائل آدرکتا واخبرنا 
بکل اعماله وانتصارات الهدی فى کردوفان التی اقلقتنی قلغا 

وكنت فى الليلة التى ارسلت فیها الى دارهو التعلیمات تکی 
ينضم الى قد جاءتی رجل يدعى عباہ الرحمن واد شریف والح فى 
مقابلتی وكان هذا الرجل تاجرا معروفا فى داره وقد سيق أن زار 
الخرطوم وبد! كلامه معى يقوله اله بالنسبة لعاملتی الحسنة له 
نانه رای.من واجبه أن يخبرئى عن تسليم الابیض وذلك حتى اتمكن 
من الاحتياطات اللازمة فى مثل هنا الحادث ٠‏ وكان هذا الخبر 
صدمة قوية فشکرته وطفق هو يصف لى كيفية سقوط البلدة ٠‏ 
فقد كان -حاضر! فيها وقث التسليم ثم سافر الى أهله قى داره وسمع 
وهو فى طوبشة عن وجودى فى بيرام الوادى فأسرع فى ادراکی 
حتى يبلغتى أمر حذا السقوط ٠‏ 


ورآيت أنه من غير المفيد أن تبقی السالة سرا فاستدميت 
دارهو وسلیمان بسيوني وآغذنا نتحدث معا فى هذا الوضوع ٠‏ 
وکان واضحا لكل منا أن هذا الخبر سيكون مشجعا لأولئك الدين 
یکرهون الحكومة وصار من الضرورى لذلك أن آذهب ال داره ۰ 


ولا كتا قد عاقبنا الميما والخوابير فقد راینا أن نرسل حملة 
الى طويشة وکتبت فى الیوم التالى الى سعيد بك جمعة بان يجلو 


115 


عن آم شنجة وياخذ معه الحامية وجميع الامال الذين یرغبون فى 
ترکها ویاخنهم جميعا ال الفاشر ۰ وکنت کتبت له أنه بالنسبة 
لسقوط الابیض فان المرب الآن سیوجهرن نظرهم ال ام شنجة 
وهم اذا حاصروها صار من الحال تخلیصها منهم وانه يجب بالسبة 
للظروف الراهنة أن یجمم الجیوش فى الفاشر ۰ وأمرته باقامة 
حرس فى فیفا وووده حتی تبقی الطریق مامونة بين الفاشر وبين 
داره ۰ ثم آمرت عس واد دارهو بان یقوم عو وجيشه فى الحال 
الى الفاشر وآن يوزع الغنائم التی غدمها من المیا بين جنوده وحامية 
الفاشر ۰ ما ما غنمه من الخوابير فيعطى للجیوش القيمة فى داره ۰ 
وخی نفس الیوم انفصلنا ذذعبت آنا الى داره وذهب دارهو ال 
الفاشر + 


وانتشر خبر سقوط الابیض فى کل مکان وظهر آثر ذلك خی 
القبائل العربية نصاروا بجتمعون ويقررون الثورة على الحکومة ٠‏ 


ولا وصلت الى داره آمرت بشراء كل ما يمكن من الذره وكان 
مدخرة لدینا كمية كبيرة منها ولكدى رؤيت من الانلم ادخار آکثر 
مما عندنا . وارسل الى الشیخ عفيفى يقول أن قبيلته قد ارت 
وانضمت الى الرزيفات ولكنه هو لا يريد أن ينكث بعهده , ولذلك 
قد ترك آسرته وعشيرته وقصد إلى عن طريق حلبة وانه أرسل اخاه 
على برسالة الى بشاری بك واد يكير رئيس قبيلة بنى حلبة حيث 
اقسم له بان يمر فى بلاده آمنا وانه لذلك یامل الوصول ال فى 
بضعة ايام ۰ 


وبينما آنا فى انتظاره واذا باخيار سيقة تقول أله قتل ٠‏ 
وقد فقدت فيه آکثر العرب ولاء لى ۰ وتبين بطدء ذلك أن بنى حلبة 
الذين أمرهم رئيس قبيلتهم بان يجيزوه آرادوا أن يأخذوا منه 


۱۲۰ 


آغنامه وئيرانه فرفض نقاتلوه فاظهر پاسا عظیما ولکن کمن له بعض 
العرب وراء الأشجار واغتالوه بحراپهم پینما كان بطارد العرب 
الذزين هزمهم مرتين ` 


ورجع ال محمد واد عامی الذی كنت أرسلته مع خالد واد 
امام إلى کردونان واخبرنی بالحالة هنالك ۰ وقد يشر نى بآن الحكومة 
قى الخرطوم تهییء جيشا للاستیلاء ثانية على کردوفان ولکن لابد 
من مضی وقت طویل قبل أن تهياً التجريدة وتشرع فى السفر ٠‏ 


فاخبر نه باذاعة هذه الاخبار فى کل مکان نم سالته عن علاقة 
زوجال بالهدی فاجاینی على الرغم من أبحاثه لم یتحقق على وجه 
التاکید هل تجری بینهما مکاتبات ولکنه لا يشسك فى أن الهدی 
يرسل رسلة الي زوجال فیخبرونه شفویا بما يرغب ۰ وهؤلاء الرسل 
هم التجار الجائلون ۰ وقد واققنى على رآيی بان زوجال فرکزه 
وتربینه يعرف بواعث هذه النورة ولذلك لبس من الرجح أن يشترك 
هم التائربن ٠‏ 


ولا شك فى أن تسلیم الابيض قد أضعف مرکزنا وكان عليئا 
أن نسل بحذر وحيطة ما دامت مديرية كردوفان كلها قد صارت 
فی يد المهدى ٠‏ وكنت أرجح آن آخبار واد عاصى عن اسستعداد 
الحكومة فى الخرطوم لارسال حملة للمهدى سیجعل الهدی يحتفظ 
بقواته ويجيع جيشه فى مكان واحد للمقاومة » وعلى ذلك ليس من 
المحتمل أن يوجه جيشه الیتا ۰ ورایت أن آرصد کل وقتى للقبائل 
العربية التى هيجها سقوط الابیض ومنشورات التعصب وكان 
یختی منها أن تتمادی في عياجها وترتکپ أى شطط ٠‏ ولم يكن من 
المنتظر أن يتم تهينة التجريدة الخاصة بکردوفان قبل الشتاء فكان 
علیدا أن نثبت ونقاوم باية وسيلة حتى هذا الفصل ۰ 


1۲1 


وعل الرغم من اقامة مراکز حرپية فى فافا دغی ووده فان عرب 
الخرابر تجمعو! فى ام الأوادی وانضم اليهم بض رجال اليما 
الذین غاطیم انقطاع الراصلات الى بلادهم وحمسهم سقوط الاپیض 
وكاثوا يرون الهیاج والفتن فى جمیع البلاد بين داره والفاشر ولم 
تقو حامية فافا على مهاجمتهم . فعزمت لذلك على غزوهم لکی آرییم 
أن سقوط الابیض لم یثبطنا وانتقیت ۲۵۰ جندیا قدیما مدربا على 
الحروب ثم دربتهم بضعة أيام على قتال السنجة وآخلیت یوم شروهی 
فى السفر عن كل أحد ٠‏ 


ثم أخذت جميع الخيول وكانت تبلغ نحو السبعين وآشرت على 
واد عامی بان یطلعتا على أخبار داره ثم خرجنا وأسرعنا فى المسير 
فلم يمض يومان حتى بلفنا جوار دير آم الوادی حيث قد اجتمع عرب 
الميما والخوابير ۰ ولم يكن معنا سوى اسلحتنا وذخيرتنا ولم تحمل 
ميرة لأن نيتنا كانت الهجوم ثم الرجوع ٠‏ وفى اللحظة التى ظهر 
فيها العدو أمرت رجالى بتثبيت السنجة ٠‏ وقاتلنا البازنجر وبعد 
عشرين دقبقة نجحنا فى تفريقهم ودخل بعض عرب الیما فى صفوقنا 
فقتلوا كلهم بحراب البنادق ( السنجة ) ثم امرت الفرسان بان 
يطاردوهم وأمرت الجنود النظاميين بأن پسیروا وراء الفرسسان 
ليبحثوا عن مكان البطيخ لان الفارين سیقصدونه بالطبع لكى یقصعوا 
عطشهم وقد نفذت هذه الأوامر وقطعدا البطیخ وقبضتا على عدد 
من النساء والأطفال وتفرق الرجال فى كل مكان يبحثون عن الاء 
ومات كثير هنهم عطشا ٠‏ وفی اليوم التال أحرقنا خیام العدو واخذنا 
التساء والأطفال الى بر آم الوادى التى اعتزعنا الهجوم علیها الآن ٠‏ 
فدافع العدو دفاع اليأس عنها وخسر نا ۱٩‏ رجلا قتلوا و ۲۰ جرحوا ۰ 
وأدركت من هده الخسارة أن الجنود النظامیین عتدی قد قلوا جدا 
فى حين أن العدو یزداد حتی بعد هزیمته ٠‏ 


۱۳۲ 


ولا كنت الأوروبى الوحيد فى يلاد غريبة وکان السکان حول 
پدسون لی ویکرهوننی كنت الجا إلى وسائل عديدة لکی اعرف 
الژامرات والترسیمات الثی تدیر حولى ۰ وکنت احیانا بواسطة 
النقود أو الهدایا التى ارسنها سرا أعرف ما سیحدت لى قبل حدوثه 
واحتاط له ٠‏ 


وكنت بواسطة الخدم استغل البغايا اللواتى كن يصدمن 
المريسة أى الجعة الوطنية وكان يشربها عندهن رجال الطبقات 
الدنیا ٠‏ وكان الخدم یخیرونتی بان رجالنا وهم یتعبیون هذه الخمر 
ويسكرون يتكلمون عن ثورة الهدی الذى لم یکونوا يمطفون عليه ٠‏ 
ولكتهم کانو! يقولون أن الحكومة قد عینت فى المراكز العليا ناسا 
من التصاری لمحاربة الهدی ولذلك فالنعيجة يجب أن تکون سيعة ٠‏ 
ومما قالوه آنهم وان كانوأ یحبوئنی إلا آنهم يعزوين ما اصابتا من 
الخسارة وما قاسیناه من الالام الى ألى مسیحی ۰ وکنت متحققا 
بان هذه الآراء ليست من ثمار ذهن الزنوج الذین لا یبالون بالدین 
وانیا هى من ذهن آولئك الجنود الذین يكرهوثني ویشتهون ازالة 
ساطتی وبث روح العصيان بين دجالى * 


وعند قينامى من بير آم الوادى جاءتتی أخبار سيثة ایضا . 
فقد أخبرنى الخدم بان بعض الجنود الذين يذهبون الى حانة البفی 
التى كنت ارشوها لكى تخبرنا بكل ما يدور فى حانتها قد التمروا 
على ترك الجیش ۰ وعلمت بع البحث آن الداعين الى ترك الجيش 
حم بعض من رجال قبيلة الفور وصفوف ضباطهم فانهم على قولهم 
قد سشموا هذا القتال وقد تحققوا أن أيام الاتراك قد باتت معدودة 
فى السودان وانهم ينوون ترك جیشنا والذهاب الى جبل مرة 
للانضمام الى سلطان دود بنجه خليفة سلطان هرون ٠‏ ولا كان 
آکثر رجالى من قبيلة الفور فانى شمرت بخطورة الحالة وارسلت 


۱۳۲۳ 


دی الحال الى الیکبائی محمد آفندی فرج وآخبرته بما سمعت + 
عدمس واکد آنه لم يسمع شیثا قط عن هذا الوضوع وانه لن 
همل فى الاستقصاء ومعرفة الجناة ومهاقبتهم ۰ فامرته بان یلعزم 
التکم والا يفعل شيئا یلقی بينهم الشك والتوجس ۰ وآرسنلت 
ومو معى ال خادمی واعطبت له صرة بها نقود وأمرته بان یذحب 
بها ال البغی ويعطيها لها ویطلب هنها أن تدعو حولاه الرجال ال 
منزلها وتسقيهم على حسابها ما شاموا ۰ وفی الوقت تفسه طلبت 
منها أن تخفى الخادم بحيث يسمع ما يدور من الحدیث بين الجنود 
واخبرنها بانها اذا نفلت هذه الگوامر فانی آکافگها مکافاة سنية . 
وعاد خاده‌ی بعد قابل وأخبرني بان کل شىء قد رتب على ما تهوی + 

وهى الیوم التال أرسلت للبکیاشی واعطیته اسماء ستة من 
الرعماء وآمربه بالقبض عليهم وزيادة على ذلك اعطیته أيضا التفاصیل 
الخاصة بعرارهم من الجيش وتاريخ ذلك ٠‏ 

وبعد نصف ساعة عاد ومعه المستة القبوض عليهم وعم 
معيدون من خلف وكانوا كلهم من الفور ۰ وكان ورامصم عدد من 
القراصين والنظارة فطردتهم ثم سالت هلاه الستة آمام ضايطهم 
عن سیب خروجهم على الحکومة ۰ فانكروا انکارا بائا وجود حذه 
اثنة عندمم وانهم براه من كل ما نسب اليهم ۰ ققلت لهم : « ولکتنی 
اعرف أنكم عقدتم جملة اجتماعات فى منزل خدريجة ۰ وقد تسمحت 
لک کل فرصة لک تتعقلوا ولکتکم آبیتم الا الطغیان فامس کنتم 
عندعا تشربون المريسة واتفقتم على أن تنفذوا تدبيركم الیو 
وكان غرضكم أن تضموا اليكم الجنود وتخرجوا باسلحتكم من 
الباب الغربى للقلعة وبمد ذلك تذهيون الى السلطان عبد الله وكنتم 
تلوب انفاذ خطتكم بالقوة ۰ الم تقل آئت يا محمند أنه لديك معنا 
نجل يطيعونك ویسلون ما تشیر به عليهم ؟ الا ترون انی عرف 
کل شیء فما فائدة الانکار ۷ » ۰ 


۱ 


وسمعوا کلامی وهم سكوت وغرفوا آنیم قد افثی تدبرهم 
خاعترفوا بكل صراحة وطلبوا الصفم والففرة ۰ فقلت لهم : « لیس 
حذا فى یدی الآن ۰ اذهبوا الى ضابطکم واعترفوا له بكل شىء آمام 
سار الضباط والفصل بعد ذلك للقانون » ٠‏ 


ثم آمرت الضابط پتالیف محكمة عسكرية وان یجمل جميع 
صفغوف الضیاط یشهدون الحاکمة ولکنی آفیمته بان یجمل الحاکمة 
مقصسورة على القبوض علیهم وذلك حتی لا يفر سائر الجنود 
الشترکین فى المؤامرة ۰ وفی عصر الیوم نفسه تسلمت محطر 
التسقیق والاعترافات ولکن لم يكن قد حکم بعد عليهم ۰ فرددت 
الأوراق وطلبت النطق بالحکم فجاءتى ضابطهم واخبرئی بان المحكمة 
حکمت يضربهم بالرصاص ولکنها تطلب تخفيف الحکم ولکتی شعرت 
بضرورة التتکیل بهم حتی یتعظ بهم غيرحم فایدت الحکم وانا فى 
آشد الالم والجزع وطلبت تنقيذه فى الحال ٠‏ 


ثم اخرجنا الحکوم عليهم وحفرنا ست حفر ووقفنا كلا منهم 
على حفرة خارج الزديبة وركع کل منهم ركعتين ثم ضربوا بالر صاصس 
ولم پبدوا آقل خوف . وخطبت الجنود الحاضرين عن خطر الژامرات 
وان کل من يحدث نفسه بالثورة والفتنة سیعاقب مثل هذا العقاب 
وقلت لهم انى أؤمل آن تکون هذه الأساة الأولى والاخيرة من وعها 
وان تکون علاقتنا فى المستقيل علاقة الصداقة ٠‏ 

وکنت حزينا مغيظا لهذا امادث فقد تدکرت العدد الكبير النى 
خقدناه فى المعارك الماضية والات اضطر آنا الى اتخاذ أقسى الاحتياطات 
لحفظ النظام ۰ وكان الدساسون حولى یعملون جهدهم لاضعاف 
مسلطتی وهم یجهلون آنهم لو نضحوا فى ذلك !ا تحسنت حالهم 
واطقيقة أنه جاءهم زمن بعد ذلك كانو! يتحسرون فيه على عصديائهم 
آوامر ذلك الأوروبى الذى يكرهونه الآن * 


1 


وارسلت فى ذلك السا» فى طلب محمد آفندی فرج وسالبه 
عن مجریات النهار وماذا كان دقم شرپ الجلود بالرصاص فی 
سائر الجیش . وأضفت الى ذلك أنه يجب أن يعرف الجنود عدالة 
الحكم وان الجانين يستحقونه وائنا استعملنا الرافة مع سائر من 
اشتركوأ فى الؤامرة ثم قلت : والآن يا فرج أفتدى انی آرغب فى 
أن تكون صريما مخلصا لى . وأنا أعرف آنك تميل الى وتطيعبتى ولولا 
ذلك لا طلبت أن أخاطبك وحدك هنا . فاخبرنی الآن كيف ینظر الى 
الجنود والضباط ؟ وعل یحبونتی أو يكرهوننى ٩‏ ولست بالطبم 
أقصد أولئك الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية » . 

فقال فرج آفندی : « ان رجالنا لم یتمودوا ذه الصرامة فى 
الأحكام » ولكنهم مع ذلك متملقون بك لانك مواظب على دقع المرتبات 
عى مواعيدها وهذا ی« لم یألفوه قبل . ثم هم يعرفون لك صتيعك 
هی توزيم الغتائم بيئهم . ولکننا خسرنا هذا العام خسارات فادحة 
ولذلك سم رجالنا ائقتال » . 


فقلت : ٠‏ ولکننا مضطرون إلى القتال . فتحن لا نخرج للفتح 
أو للمجد الحربی وانا شخصبا اوثر الراحة والدعة » : 


فقال فرج آفندی : « انی آفهم هذا بالطبع ولکن هنه الخسائر 
النى كان يمكن تجنبها قد اثرت فى الجدود . فقد فقد آحدحم آبا 
وآخر آخاه وآخرون فقدوا بعض قرأ بتهم أو بعض أصكقائهم . واذا 
اسر هقا فان القتال یشق عليهم » 3 


فقلت : ٠‏ وأنا أيضا ادرف ذلك وان كنت لم أفقد أبا أو اا 
فانى فقدت إصدقاء . ثم ائی اخاطر بحياتى المزيزة ء كما يخاطر 


الجنود بحياتهم . فآنا على الدوام ممهم وجسمى عرضة للرصاصس 
أو للحراب سل ابسامیم > ۰ 


۱۳۹ 


, فقال : « انهم یمرفون ذلك تسام العرفة ويجب عليسك إن 
تشکرهم لاطاعتهم رجلا آجنبیا یخاطرون بحياتهم ممه » . 


فقلت : « حقا انی آجنبی آوروبی . ولیس هذا سرا مکتوما 
ولا آنا اتعير منه + فهل رچالنا مستاوون من ذلك ؟ اصدقنی » ٠‏ 


وکان محمد فرج من أحسن الضباط تربية . وفد درس فى 
عدة مدارس فى القاهرة ولكنه دخل الجیش جندیا پسیطا . وکان 
يعرف فى غيره الیزات التی پىتاز بها ء وكان على الدوام مستعدا 
لان یتملم من آولتك الذین حصلوا على تربية آعلی من تربيته ۰ 
ولم يكن متعصيا أو متدينا ولکنه كان حاد المزاج كثير التذمر . 
وكان تذمره وحدته جماع ما عنده من الصفات السيئة وقد قادته ال 
ارتكاب يعضى الجرائم فتفی من أجلها الى السودان . 

فلما طلبت عنه أن يصدقنى رفع رأسه ونظر الى وقال : « ترغب 
منى فى أن أخبرك الحقيقة . فهاكها : انهم لا يمترضون عليك لأنك 
أوروبى بل لانك غير مسلم » . 

والان عرفت منه ما آردت معرفته . فقلت له : « ولم يعترضون 
على ديانتى ؟ لقد مضیت السنين الطوال فى دارفور وهم يعرفون 
أنى مسیحی فما اعترض أحد على » ۰ 


فقال : « كلك آیام آخری تختلف عن آیامنا الآن . فان حذا 
[لوغد الدعو الهدی قد تستر بائدین وله آتصاد یحضون الداس على 
آتباعه لکی یبلفوا آغراضهم الساقلة . 

وقد انتشی بين جنودنا رای لا أعرف من آول من آذاعة مقتضاه 
أن هذه الحرب دينية وأنك لن تربع معركة فيها وان الهزائم ستتوال 


يفن 


عليك حتى نقتل هى النهاية . وأنت تمرف أن الجضود الجهلة 
بصدقون هذه الآقوال وعم يعللون هزاشمهم بائك مسيحى . ورجالنا 
لا يدركون إن خسائرنا ناشئة عن تفوق العدو علينا فى عدد الرجال 
وائنا مادمنا لا تؤمل فى مجىه امداد فاننا ستستمر على الهزيية » ۰ 


فقلت له : « هینی صرت مسلما فهل رجالنا یصدقون اسلامی 
ويؤملون فى النصر وهل هذا يزيد ثقتهم فى ؟ * ۰ 


فقال لى + « يصدقوئك بلا شك أو على الأقل كثرتهم تصدقك , 
الم تتحين كل فرصة لاظهار احترامك لديانتنا واجبرت غيرك على 
احترامها ؟ تاکد انهم سيثقون يك . ولكن هل تغير دينك عن 
عقبدة ؟ » قال هذا وهو ييتسم , 


فقلت له : « اسبح يا محمد آفندی . أنت رجل ذكى قد 
حصلت على تربية وتعرف أن العقيدة لا شأن لها فيما نحن فيه 
الآن . وفى هذه الدنيا يحتاج الانسان الى أن يصمل أعمالا تخالف 
عقيدته اما اضطرارا واما لسيب آخر . وحسبى أن یصدقنی 
الجنود ويثقوا بى ويقلعوا عن خرافاتهم السخيفة . ولست ابال 
بتصديق سائر الناس » وأنا أشكرك الآن شكرا جزيلا وأطلب منك 
ألا تجمل هذا الحديث يخرج من فيك لأحد » 3 


ونركنى محمد أفندى فرج فتأملت وترويت قليلا فى الوضوع 
ثم استقر رأبى على أن أظهر فى اليوم التال امام الجیش كانى 
مسام . وكنت على تمامالعرفة بانی فى اتخاذی هذا الوقف سیلومنی 
البعض . ومع ذلك قد عزمت على امضاء نیتی لکی أقطع على 
الدساسين حبل دسائسهم وتتاح لى الفرصة لأن احتفظ بالمديريه 
التى عهدتها الى الحكومة المصرية . وكنت فی شبابى لا أبالى كثيرا 


۱۳۸ 


پالدین ولکنی كنت آعتقد أنى بالثربية والعقيدة 5 

٠‏ هسسسیجی 
بالمسيحية وان كنت اميل الى التسامح وال أن يختار کل السا 
طر يقة الصلاح التی یشتهیها . ولم يكن ذابی الى السودان بصفتی 
مرسلا مسيحيا وانما كانت الهمة التی اعرفها ومن آجلها ذحبت آنی 
موظب فى خدمة الحكومة المصرية . 


وعند طلوع الشسمس آمرت بمرض الجیش وانتظاری ثم ارسلت 
الى زوجال لکی يبعث الى القاضى آحمده واد بشير واضا التاجر 
العروف محمد أحمد . قلما حضرا حادثتهما في الشرثون العامة ثم 
طلیت متهیا أن يحضرا العرض معى داخل القلعة . ثم اتخذت 
القيادة فى العرض وأمرت الجنود أن يصطفوا فى حيثة هريمع ثم 
امتطیت جوادى ودخلت داخل الربع ومعى الضباط والموظفون ثم 
قلت : 


« آیها الجنود , لقد كابدنا الشاق العديدة معا ونزلت بنا 
الكوارث الفادحة , وما الكوارث الا محك الرجال . ولقد جاهدتم 
وقاتلتم ببسالة الأبطال ولیس عندى شك فى ألكم ستداومون على 
ذلك . فائنا تقاتل من أجل مولاتا الخدیو حاكم البلاد ومن أجل 
أنغسنا آیضا . ولقد اشتركت معكم فى الأفراح والةتراح وعندما کان 
يلوح الخطر كنت على الدوام ممكم لا أخيم قى اللقاء . وانی وان 
كنت رئيسا فحياتى ليست أغلى من حياتكم » ۰ 


قصاح معظمهم : « الله يخليك » ۰ 

فاستائفت قولى : « وقد سمعت أن الببض يعدنى أجنبيا غير 
مومن بالاسلام ولكنى اقول لکم انی مؤمن كما آنتم مؤمنون - آشهد 
إن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله » . 


۱۲۹  فيسلا‎ 


وعندما نطقت بهنه الشهادة رفع الجنود بنادقهم ثم هزوا 
رمام وصاحوا بالتهنثة وتقدم اتضباط والوظفون لتهنئتى 
پالاسلام . ولا عاد النظام قلت انی ساصلی ممهم ثم أمرت فرج افندی 
باعادة الصغوف ثم صرف الجتود ٠‏ 


ولا انتهى کل شىء دعوت ذوجال بك والضباط لكى يشربوا 
القهوة ويتناولوا القنفاء معى . وودعنى الجميع وهم يؤكدون 
لی قرحهم وطاعتهم ولا غادرونى آمرت فرج افددى بان يشترى عشرين 
ثورا وان يوزعها بين رجالنا « كرامة » وان يعطى لكل ضابط ثورا 
ودفعت آنا من هنم الثيران ٠‏ 


وكان الأئر الذى أسدئه عملی فى رجالنا أكبر مما انتظرت 
فلم أعد أرى منهم ذلك الاكراء الذى كنت آراه منهم عندما أطلب 
منهم الخروج فى التجريدات وان كان عدونا يزداد ګل يوم فی 
العدد والقوة » 


وكان التجار الذين كنث أدفع لهم تعودا لكى برسلوا ال 
الاخبار قد أخبرونى بان الجيوش ترسل من القاهرة إلى الخرطوم 
وان الحكومة تتهيا بسرعة لارسال تجريدة بقيادة ضباط أوروسيين 
لاسترجاع کردوفان . اما الاعالى فقد اتضموا جميعا بلا استشناه الى 
الیدی وكانوا مصممين على المقاومة . 


وكانت جميع القيائل عى جنوبى دارفور قد ثارت ولكن الجزء 
الشسمالى بالنسبة لمراكزنا الحربية وبالنسبة لاتصال قبائله بمصر 
واستفادتهم من القوافل الصادرة عن مصر اليهم لم تكن قد بدت 
فيه بعد امارة للثورة . ولم نجمع بالطيع أية ضرائب مد وقت 
طويل ولذلك كنا ندفع مرتبات جنودنا من المال الاحتیاطی . 


۱۳۰ 


وبدأت انتصارات الهدی اثتوالية تظهر أثرها فى زوچال بك 
ولاحظت تغير! فى سلوکه وان كان على الدوام یراعی اظهار الولاه 
والطاعة ۰ وقد وضح لى أنه فى قلبه يحب الفوز للمهدی ابن عمه 
لایه کان یعرف أنه فى مثل هذه الحالة سیمود فوز الهدی عليه 
باكبر المناقج . وكان محبوبا لدى مرژوسیه وكان بالنسية الى أمالى 
السودان یمتیر حاصلا على قسط من التربية والتعليم وكان بخدم 
الناس مادامت هذه اشدمة لا تمس جیبه » وكان یشاح عنه آنه سخی 
وكان ثريا له منزل كبير ومائدة ميسوطة واظن أن سبب حب 
مرژوسیه له أنه كان یفتفر لهم ذنيویهم ويسمح لهم يبلء جيويهم 
بطرق خفية غير مشروعة . وقد توصل اکثر قرابته بواسطة نفوذه 
الى الحصول على مناصب حسنة وصاروا بذلك آثرياه ‏ وعلی دلك 
رأيتنى مضطرا الى آن احتاط له . فان حب الجمهور له وموافقته على 
آدائى واطاعته آوامری جعلتنی أكره وجود شقاق صریح بینی وبینه. 
ومثل هذا الشقاق لو حدت كان یژدی الى نقض سلطتی . وعلی ذلك 
اضطررت وقتیا ال أن آترکه وشانه . والمثل السودانی یقول : 
« ابع النار عن القطن وأنت ترتاح » . وکان هذا المتل ينطبق على 
حالتنا ولذلك لزمته . 


ثم طلیت فرج آفندی وواد عاصى وقافی البشیر وکانوا كلهم 

يوالون الحکومة ویرجون بقلوبهم نجاحهم فافضیت اليهم بالخطة 
التی انتویتها فاجمعوا على الوافقة . ولا خرجوا استدعیت زوجال 
بك وقلت له : 


« اسمم يا ژوجال . انت معی هنا ولا شهدنا نحن الائنین 
الا الله . قاين عمك الهدی قد فتح کردوفان وقد سقطت الابیض 
وانضم اليه جميع الاعالى والبلاد التى بيئنا وبين حكومتنا واقعة 
تحت يديه . وقد مأل "قلبك اليه عندما رايت نجاجه فهل نسيت 


۱۳ 


كل ما صنعنه لك الحكومة ؟ وهل نسیت الوسام والرتبة اللذين 
منحکهما الخديو پوساطة حكومة السودان ۰ وهل ييكنك أن تسی 
واحباتك الكلف بها بحکم متصبك » ؟ . 


فقال زوجال : د ان الهدی ابن عمی ولا یمکننی أن آنکر أن 
فرابته لی تجملنی أميل اليه . ولکتی مع ذلك قد قمت فى الامی 
جميع واجباتى وأؤمل أن أقوم بها آیضا فى المستقبل » . 


فقلت : « لقد قمت بواجباتك على وجه العموم ولكنك على 
أصال بائهدى فلم تنكر ذلك عنى ؟ » . 


فاجاینی زوجال بسرعة : « انى غير متصل به مباشرة ولكن 
انجار الذين يفدون عليه من كردوفان ينقلون الى رسائل شفوية 
منه وقد اقسمت لملة هذه الرسائل ألا اخبرك + وهذا هو السيب 
فى كتانى أمر هذه الرسائل ولکنی آؤكد لك آنه ليس قيها سوى 
"خبار عن كردوفان وآنه لم يحاول أن یجملتی آتضوی ال لوائه » . 

فقلت له : د لیکن الامر كما قلت . فانی لا اطلب منك أن 
رر نفسك ولکن اخبرنی ماذا سمعت عن كلك التجريدة التی 
تپبتیا الحکومة لاسترجاع کردوفان » . 


فقال : « معت أن جيشا عظيما وصل الى الخرطوم وآنهم 
سبحاولون به فتم کردوفان » . 

فقلت له : « لن يحاولوا ذلك فقط بل هم سینجحون فى فتم 
كردوفان . وانت یا زوجال دجل تفهم وتعرف آئی اذا اضطردت 
بالظروف فانه يمكننى أن امن أذاك » ولكنى لا أظن أنه من الحكمة 


هنذا 


أن أفصل ذلك الان . دع عنك أنه مما يؤلتى أن أتخذ اجراءات ضدك 
فقد خدمت الحكومة بولاء مدة طويلة كما أنك صادقتتی مدة طويلة 
وتذلك فانا مستغن عنك الآن ويمكنك أن تذمب الى كردوفان . فان 
الح ر كات الدينية يكون لهالمبة ورونق على بعد فيعطف علیهسا 
الانسنان , ولكن عند الاحتكاك بها تظهر حقيقتها فتذمب عنها جاذييتها 
وتزول منها روعتها . وساكلفك بحمل رسائل الى الخرطوم سرا 
وسنيكون مضمون هذه الرسائل شرح الهمة التى أرسلت فى شانها . 
وبما أن التجريدة ستشرع فى السفر الى كردوفان فى الشهر الآتى 
فآنا اطلب منك أن تجهد جهدك فى منع المهدى من ارسال تجريدة 
الى دارفور أو تحريض النامى. على الثورة . فاذا خعلت ذلك فان 
الفائدة تعود عليك وعليه . واذا نجحث التجريدة فانا أتحمل کل 
التبعات التى تقم عليك فليس هناك ما تخشاه ٠‏ ولكن اذا لجح 
المهبى ‏ لاقدر الله فهناك يقطع ما بيننا وبين الحكومة فلا يمكن 
تخلیصنا والمرجم وقتئذ أننا نخضم للمهدى , وفى هذه الخالة يتسلم 
البلاد وهی في حالة حسنة . ولکی آضمن ولاءك وقيامك بهذه الهمة 
خر قیام ساحتفظ بزوجانك واولادك هنا فى القلعة , وسیحسپ 
الهدی حسابا لهذأ العمل ولا يعرض آهلك للخطر > . 

فقال زوجال : « سانفد تعليياتك وأثبت لك اخلامی . وهل 
ترید آن تكتب خطابا للمهدى ؟ » . 


فقلت : « كلا لا أريد أن يكون بینی وبينه أية معاملة . وانا 
عارف تماما يأنك ستتلو عليه حديثنا هذا . وابن عمك رجل ماكر 
وسيستغل ذهابك اليه بقدر امکائه ولكن مادمت تفى بوعدك لى فالي 
أعنى كل العناية باسرتك . ومع آننا قد استغنينا علاك اسميا فائنا 
ستستمر على دفع مرتبك بالكامل ء ما اذا لم تف بوعدكه فان 
ضیانتا لا يستمر وأود منك أن تشرع فى السفر باسرع ما ييكنك 
و كفيك ثلاثة أيام تستعد فيها » . 


1 


فقال زوجال : « انی آؤثر البقاء مع اهلی ولکنی بما آنك ترید 
منى تأدية غذه الهمة کی تمتحن اخلامی فانا آقوم بها وملء قلبی 
الحزن » . 


ثم ارسلت فى طلب فرج آفندی وواد عاصی والقاضى واخبر تهم 
بحضور زوجال بالهمة التى کلفته بها . فبدا عليهم شىه كثير من 
الانفعال والدهشة وطلبوا من زوجال أن يقسم يمينا بالولاء فأقسم 
بالقرآن وبالطلاق بان يلزم الاتفاق الذى پینتا . 


فكتبت الخطایات الى الحكومة ووصفت الحالة فى دارفور وبعد 
ثلاثة آیام خرج زوجال فى رحلته ومعه ثلالة من الخدم قاصدا 
الأبيض عن طريق طوبشه . وكان معروفا فى كل مكان أنه من 
قرابة الهدى . فلم يكن لذلك يخشى احدا وعلمت بعد ذلك آنه قوبل 
فى كل مكان بحفاوة واكرام ۰ 


وآغذت على عاتقى الآن أن أركز مدافم جديدة فى زوايا 
القلعة وجیمت كل ما أمكننى جیعه من القمح . ولكن هذه المدة 
القصيرة من المسكينة لم تدم طويلا فقد حرض الشیخ الطاهر 
الدجوی زوج ابنته پشاری بك واد بكير على الغارة على داره . 
وکان بشاری بك رئيس قبيلة بنی حلبة فارسلت له خطابا اهدده 
قبه . ولکنه آغار على عرب الصرية وقتل متهم عددا واسر نسساء 
واطفالا . فعبات ۰ من الجنود النظاميين و ۰ من البازئجر 
وسلمت قيادتهم ال مطر.احد قرابة زوجال , ولم استطع أن اجمع من 
الخیول سوی ۲۵ فرسا لا مرضا غریبا انتشر بینها وبهذه القوة 
خرجت قاصدا دازه . 


دون 


وبعد مسير ثلائة ایام پلفنا أمكة حيت آغار علینا پنو حلبة 
بقیاد يشير بك وکان محهم صدیقی القديم جبرالله . ولکن لم يكن 
محهيم من الآت الدارية الا عدد قليل ولذلك فوقناهم بسهولة . وفى 
الیوم التالى عاودوا الغارة فى كلمباسى وهی على مسيرة يوم ونصف 
من آمکة وهنا أيضا اضطررناهم الى الفرار بسهولة . 


وقد عزا رجالنا قلة خسائرنا الى صلاتى يوم الجمعة معهم 
۷ ال قلة البدادق عند العدو » ثم سرنا الى خشبة واخرجدا شيخها 
وعرضتا عليه صلحا ولکنه رفض . ثم سرنا الى جورو على مسيرة 
تصض. يوم . وبینما نحن فى الطريق كانت تتقدمنا طليمة مؤلفة 
من ۲ ١‏ فارسا . فاغار عليهم يشارى بك وحده واخترق صفهم وجرح 
آاحد‌جم جرحا بسيطا ثم ثنى جواده هو بين الطليسة وبيننا على حدود 
الشابة وعلى بمد ..8 ياردة تقریبا هنا ٠‏ 


ثم تقدمت نحوه ثلائمائة خطوة فعرفته ولكنى لم أرمه وارسلت 
اليه خادما أعزل لكى يقول له : « ان الحاكم يقدم لك تحيته ويخبرك 
یا ناگ اذا كنت ترغب فى أن تظهر بسالتك لزوجتك فليست هذه همی 
الطر ية لاظهار ذلك ٠‏ وانك اذا عدت الى مثل ما فعلت فانك لابد 
مقعول ». 

وكانت الطريق بيننا وبينه خالية الا من بعض الاشجار هنا 
وحصناك ورايت الخادم يذهب اليه ويقف آمامه بضع ثوان ثم عاد 
الیتا مسرعا وقال : « ان بشاری بك يقدم لك تحيته وهو يقول 
انه لا يرغب فى الحياة بل يشتهى الموت » ٠‏ 


یا لغفلة الرجل ۰ لقد وجد ما اشتهاه . 


۷۱۰ 


ولا بلغنا جورو صنعنا زريبة وكنت مناکدا بان بشاری بسك 
سیتهور ويغير علینا ولذلك امرت الجنود بان يخرجوا من الزريية 
نحو ثلاثمائة خطوة ووضمت الخيالة على الجالبین وارسلت عشرین 
نارس الن الغابة لکی یفتر العرب بهم ویخرجوا اليهم وما كاد 
هؤلاء العشرون يخرجون فى مهمتهم هذه حتی رأينا عربيين راكبين 
قد ركضا فرسیهما اليهم وفى يد كل منهما حربة قد آشرعها . وكان 
هذان الرجلان بشارى بك وخادمه . وقبل أن يبلغ رجالنا عثر 
غرسه ووقع وبینما كان خادمه يسامده على النهوض والركوب 
امار عليه رجالنا ورموه بمطرد فى وجهه نلذ فى عيئه فكبه ۰ اا 
خادمه نقد أصيب بحربة ننذت فى ظهره وقتلته ٠‏ وركضت فرسی 
آنا اليه وجدته فى النزع غان رجالنا طعنوه بعد وقوعه مسرتين 
بالحراب . وهجم علينا ابنه لكى يخلصه فجرح ولكنه تجا پنفسه 
وقد كان معه شيخان وهما شرطيه حبيب الله والتوم قتلا كلاهيا . 
فتبضنا على خيولهم جميعاً ثم هتفت بالجنود فحضروا الينا فأركبت 
وراء كل خيال واحدا من الشاة وطلبت منهم أن يطاردوا العسدو 
لامتقادى أنهم أن يثبتوا للتتال بعد موت قادتهم . 


وركضنا خيولنا نحو ميلين فوجدنا العرب وهم فى قرارهم 
غابرت الجنود بالنزول عن الخيول واطلاق النار عليهم ثم حولت 
الخيالة الى بنى حلبة . ولم نشفق على احد فى هذا التدال لان 
رجالنا كانوا مصرين على الانتقام للشيخ عفيفى الذى قتل قريبآ 
من هذا اكان . 


وبعد ساعات قليلة تم تشتيت العدو فعدنا الى الزريبة . 
ونحن فى طريقنا وجدنا جثة بشاری بك فطلب منى الضبساط أن 


تون 


يقطعوا راسه لکی پرسلوه الى داره ولكنى احتراما لابن آخته الای 
للب الصلح بالأمس كنفتهم عن هذا العمل واعطیته الجلة فى كنن 
من التماش وحضرت أنا بنفسی حئلة دفن هذا الصديق القديم الذى 
صار عدونا على الرغم منه واشتهى الموت فوجده , 


وى هذا القتال قتل منا رجلان وجرح عدد آخر وكان بين هؤلاء 
سلامة الذى حمل خطابى وانا فى ام ورقة الى داره وكان على 
الدوام فى مقدمة المغيرين . 


نم عدنا الى جورو . وكنت قد أصبت بدودة غینیا فى كلقا 
ساقى فلم اکن استطیع البقاء على السرج لشدة ما كان بى مسن 
الالم . ولم تكن ثم فائدة من البقاء بعد أن سحقنا بنى حلبة فعدنا 
ال داره ۰ 


ينذا 


الفصل الثامن 


بعد أن سقطت الأبيض فى يدى الهدی اخذ يلتفت الى زيادة 
قوته . وكان أنصاره على ضفتی الثیل يوافونه يكل ما يجد من 
الأخبار فكان يعرف أن عبد التادر قد طلب امدادا من التاهرة . 
وكان يعرف أن هذه الأمداد قد وصلت وان الحكومة عازمة على 
استرجاع الدیریات التى خرجت من يدها . وكان هذا هو سبب 
الحاحه فى الدعوة الى الجهاد وكان یذکر أتباعه بان الحرب توشك 
أن تشب وانهم منصورون فیها ٠‏ 


وكان جيطر باشا قد نجح فى دويم فى نوقمبر سنة ۱۸۸۲ 
كما نجح ایض عبد التادر باشا فى معتوق فى يتاير سنة ۱۸۸۴ 
واحرژ كلاهيا النصر . ولکن المدی لم يكن يبالى بهذه المزائم 
وائما كان همه منصرف؟ الى تلك التجريدة التی كانت تهیثها الحکومة 
فى الخرطوم بقيادة ضباط أوروبيين لکی ترسل الى كردوفان ٠‏ 
ولذلك سارع الى نشر النشورات يدعو نیها القبائل الى ترك بلادهم 
والانضمام اليه . وعندما كانت تجتمع هذه الجموع العديدة هنده 
كان يعظهم بحماسة ويحضهم على الزهد فى هذه الدنیا والاعتيام 
بالآخرة وكان يقول : « آنا أخرب الدئيا وأعمر الآخرة » . 


۱۳۹ 


وكان بعد الاتصار المطيعين له بلذات النعيم التی لا يمكن عقلا 
أن يصفها وینذر المخالفين بعقاب الجحيم . وکانت تذاع النشورات 
فى هذا العنی فى کل مکان وکان يبعث للامراء يطلب منهم الا پیشوا 
أحدا فى خدمتهم سوی اولئك الذين یحتاجون الیهم فى الزراعة . 
واما من کاتوا فى غتی عنهم فعلیهم ان پرسلوهم اليه لینضووا الى 
لوائه . 


وکان الاولاد والنسام والرجال يهرعون الى الابیض لکی يروا 
هذا الولی ویسمعوا ولو كلمة واحدة من وعظه . وکان الجهلة 
يرون فى وجهه ما يدل على الوحی وائه الرسول الحق من عند الله . 


وکان یلیس الجبة والسروالین ویتحزم عليهما بحزام من قش 
ویضع على راسه طاتية یتعمم علیها ثم يقف خاشيعة امام انصاره 
ويحضهم على حب الله والزهد فى هذه الدنیا . تماذا دخل بيته ثفیر 
كل هذا اذ كان يعيش فى ترف ونعيم بحيث تسترقه شهوة الطعام 
والنساء فینفیس فیهبا ائغماس سائر السودانيين . وکائت النساء 
أو الفتيات اللواتى يؤسرن يحضرن امامه فيختار أجملهن ويضمهن الى 
حريمه . اما اللواتی كن يجدن الطهى فكن يرسلن الى مطبخه . 


وبعد سقوط الابیض اخذ يفكر فى تعيين الخليفة الرابع وقر 
رأيه على آن يعين محمد السنوسى وهو اكبر شیخ دینی فى شمالی 
أفريقيا لهذا النسب . فأرسل طاهر واد اسحق برسالة السی 
السئوسی لهذا الغرض . ولكن السنوسی نظر بازدراء الى الرسول 
ولم يكلف ننسه مشقة الاجابة . 


وشرع الهدی فى تنظيم حكومته . وكانت ادارتحه غاية فى 
البساطة . فاسس أولا بيت المال ووضع فى رياسته صديقه الامين 
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احمد واد سلیمان وکان یچبی الى بيت الملل هذا جمیع العش‌ور 
والفطزة والزكاة الاخوذة على جميع الغنائم او الآملاك التی 
استصقيت من اصحابها والغرامات التى تفرض ف السرقات وشرب 
الخمور والتدخين . ولم يكن هناك نظام لایسرادات الحسكومة 
ومصروفاتها . ولذلك كان احمد واد سليمان حرآ فى الاعطاء والنع 
لمن یشاء ٠‏ 


وكان القضاء فى يد القافى الذی أطلق عليه المهدى اسم 
« قاضى الاسلام » وكان له مساعدون . وكان أول من حصل على هذا 
المركز احمد واد على الذى كان قاضيآ تحت ادارتی فى شخة وكان 
بعد الثورة فى مقدمة المغيرين على الابيض . وكان الهدی وخلفاؤه 
يحنظون لانفسهم حق معاقبة أى مجرم وخاصة ذلك الذى يشك فى 
مهدوية المهدى . وكان الوت عقاب المجرم فى هذه الحالة . ولا كانت 
هذه العقوبات تخالف الشريعة فان المهدى منع درس النقه وأمر 
بتحريق جميع هنه الكتب » ولم يكن يسمح بقراءة شىء غير القرآن . 
ولکنه مع ذلك لم يكن پاذن لأحد بشرحه علدا * 


وكانت المواصلات بين المهدى وسكان الجزيرة الذين کاتسوا 
يعتبرون أنفسهم اتصاره المخلصين لا تنقطع . وعرف منهم أخبار؟ 
عن سفر عبد القادر الى كاوه وسنار ومعه قوة كبيرة وكانت هذه 
الدينة قد حاصرها أحيد الكاشف ولكن عبد القادر باشا هزمه فى 
مشرع الوادى ورفع الحصار . وطارد صالح بك الثائرين حتى جبل 
سخيدى وأجلاهم الى صحراء بین هذا الجبل وبين كاوه ولم يكن بها 
ماء قمات كثير منهم بالمطش . وهذا المكان لا يزال يدعى عتد 
السودانيين « تبكى وتسقط » لذكرى الذين ماتوا عطشا فيه . 


ولكن هذه الهزائم لم تضعف حب الجمهور للمهدى ۰ وليس 
شك فى آنها كانت تخنت عببم الوظنین وفتیاً ولكنها لم تكن تمنع 
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مجیء اليوم المتوقع من الجميع . ولو كانت نصائح عبد التادر 
باشا قد سمعت لتغير حال السودان . فقد كان لا یوافق على 
ارسال تجريدة كبرى لتخليص كردوفان ولكنه كان ينصح بتوزيمسع 
الامدادات التى تاتی من القاهرة على مراكز على النيل بحيث تكون 
هناك حاميات ثم يترك الثوار وشانهم مؤقتا . وكان عنده ما یکفی 
لقمع الثورة فى الجزيرة بين التيلين الأبيض والازرق وایضا لنم 
تقدم المهديين من الغرب . 


ولو اتبعت هذه النصائح لكان الارجم ان سوء ادارة الیدی 
نؤدى الى الخلل والسقاق فيمكن للحكومة استرجا ما فقدته بعد 
مدة قليلة . ولم يكن فى مقدورى الاحتفاظ بدارفور أكثر مما احتفظت 
به وحتى لو فرضنا أنه وقع فى يد المهدى لكان هذا ایسر الشربن . 
ولكن ولاة الامور فى القاهرة لم يكونوا من رای عبد القادر باشسا 
وكانوا يرون أنه يجب أن تعاد للحكوية كرامتها وسلطتها مها 
کلفها ذلك » ودبروا لذلك تجريدة يقودها هكس باشا الانجلیزی 
ومعه شباط أوروبيون هاستدمى عبد القادر باشا الى القاهسرة 
وقام مقامه ملاء الدين باشا الحاكم العام للسودان الشرقى سابقاء 
وعرف المهدى كل ذلك واستفاد منه . 

وق هذه الاثناء وصل زوجال الى الابیض حيث أحتفل 
باستتباله فاطلق مائة مدفع تكريمآ له وأشيع فى كل مكان أن 
دارفور قد سامت تفسها للبهدی الظافر . وامتبر ایض رجوع 
زوجال الى دارفور ضماناً قويآ على دخول دارفور فى طاعة الهدی 
وانها لذلك ليست فى حاجة الى ارسال قوة من الجیش ووجسه 
المهدى الآن كل منايته الى درس الحالة فى النيل . 


وبعد وصول هکس باشا قام فى العال الى كاوه وهزم 
الثائرين فى مرابية فى ۷٩‏ ابريل سنة ۱۸۸۲ وقتل آحمد آلکاشف . 
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٠‏ وکان عشمان دجنة احد النخاسین فى سواکن قد بمثه الهدی 
لکی ينشر الدموة الى الجهاد فى بلاد مختلفة وقد اثبت الهدی يعد 
نظره فى اختیار هذا الرجل الذی ذاع اسمه بعد ذلك وکان يقسدر 
أنه اذا ثار السودان الشرقى غان الحكومة ترتبك وتوخر تجريدة 
کردونان آو لا ترسلها مطلتاً . ٤‏ 


ولست ادخل فى تفاصيل الوقائع التی دارت بين هذا الاسر 
الچسور وبين الحكومة انها معروفة مشهورة ولا تحضاج الا 
للاشارة الیها هنا فقط ٠‏ ويكفى أن اقول أن المهدويين نجحوا فى 
شرقى السودان ولكن نجاحهم لم يؤثر فى الحكومة كما رغب المهدى 
بل بقيت على عزمها من تهيئة التجريدة لكردوفان . وف أوائل 
سیتمبر سنة 14817 شادر هكس باشا الخرطوم الى الدويم ملى 
النيل الابيض حيث انضم اليه علاء الدين باشا الذى طلب اليه أن 
يصحب التجريدة ٠‏ 


وانى لا أشك فى أن ولاة الامور فى القاهرة كانوا یجهلون 
الحالة فى كردوفان اذ كانوا یتصورون أن ارسال مثل هذه التجريدة 
لكردوفان يقضى على المهدى الذى صار الآن الحاكم المطلق فى 
المديريات الغربية وليس فيها أحد سوق أنصاره » فهل تسوا أن 
المهدى اباد القوى التى كان يقودها راشد وشلالی ولطنى وان 
باره والأبيض وغیرهما من البلاد قد خضمت له وآنه اصبح يلك 
من البنادق أكثر مما يملكه هكس فى تجريدقه ۲ , 

وهل غاب عتهم أن هذه البنادق قد صارت الى ایدی رجال 
ماهرین یدرفون كينية استعمالها . وان من هؤلاء الرجال من كان 
يستخدم البازنجر ويصيد الفيلة والنعام وانه قد تألنت تحت | 
مرق حربية ماهرة ؟ ثم الم ينضو الى راية المهدى آلاف من الجنود 
النظاميين وغير النظاميين الذين كانوا فى خدمة الحكومة ثبلا ؟ وهل 


رخ 


خطر لهم ان هژلاء الرجال کانوا ینوون ترك الاتضمام الى هکس 
باشا عند رؤية جیشه ؟ 


لقد جهلت الحكومة فى القاهرة كل ذلك وخاطرت بحياة 
الالوف لجهلها هذا . وأظن انه كان بين أعضاء الحکومة من كان 
يعرف السودان ويعرف أإثل القائل : « اللى بياخد یی هو 
آبویا » والهدی قد استولى على البلاد ويمكن أن نقول مجازا أنه 
تزوجها . لذلك نظر اليه السكان كما ينظرون الى مولاهم وحاكهم 
ولم يكونوا يبالون وقتئذ بما نالوه من رماية فى الحكم السابق , 
ولا انكر أن هناك شواذ ولكن ملاحظاتى هنا تنطيق على الكثرة . 


وكانت تجريدة هكس مؤلفة من عشرة آلانب رجل تسیر فى 
هيئة مربع فى وسطه ستة آلاف جمل وكان سيرها فى اعشاب ونبات 
يزيد طولها على قامة الانسسان فلم يكن فى مقدور الجنود أن يروا 
الى أبعد من مائتی ياردة الى لائمائة وذلك فى الجهات الزروعة 
الكشوفة حيث يقطن بعض الناس ویکشنون يعض الارض للزراعة 
وكان عليهم أن یکونوا مستعدین على الدوام للاقاة عدو اکثر مهم 
عددآ وعدة وتجربة بالحروب وقد اشتهر رجاله بالفوز والشچامة 
والاندفاع ولم يكن فى طريقهم سوی آبار قليلة وان کان بها 
مستنقعات عديدة ٠‏ 


ولو انهم كانوا اغذوا الطريق الشمالی » طريق جبروه وباره 
لوجدوا الارض مكشوفة أمامهم والاء وفيرة فى عدة آماکن . وهذا 
الماء اذا لم يكن يكفى الچیش فاته باستعبال الوسائل الحديثة فى 
الاستقاء واستنباط الماء كان يكفيه . وى هذه الحالة کان يمكن 
الاستمائة بقبائل الكبابيشى فى مقاتلة الهدی » وكان پمکن عندئذ 
الاستغناء عن عدد كب من الرجال والحيوانات التى استعملت فى 
إلنة ل ۰ 
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وكانت الجمال فى وسط الجیش تولف غاپة كثيفة من الاعداق 
والرژوس . وکان من الستحیل أن یطاق الصدو عیارا واحدا وون 
أن يصيب احد هذه الجمال انه اذا اخطاً احدا من الأمام لم یخطیء 
الاصابة فى الوسط أو الوخرة . 


وكان يمكن ترك هذه الجمال مع الحرس فى دويم أو فى الشط 
ثم ارسال غصائل من الجیش لاعداد الطريق فى الشمال او الغرب 
او الجنوب وانشاء مراکز حربية فى البلاد التی تخضع . وبدهی أن 
هذا العمل كان یحتاج الى عام ولم يكن فى ذلك من باس اذ لم يكن 
ثم داع للعجلة . ثم يجب ان نذكر ان الخلاف بين هكس والضباط 
الاوروبيين كان عظیماً كما كان هناك ایضاً خلاف بين علاء الدبن 
باشا وبين الضباط المصريين ٠‏ 


ثم كان هذا الجیش مؤلفا فى الاغلب من جیش عرابى التحل 
الذى انهزم امام الانجلیز ولا شك فى أن الجئرال هكس كان يعرف 
هذه الأشياء وقد سثل مرة فى الدويم عن الموقف فتال  :‏ أنا مثل 
المسيح بين اليهود » ومع ذلك سار فى طريقه وريما كان يعتقد أنه 
اذا رفض السير فان شرنه یجرح ٠‏ 


واخنت هذه الكتلة المؤلفة من البشر والحيوان تسیر مسنیرا 
بطيث؟ وكان السكان الذين يقطنون فى طريق الجيش قد فروا . وكان 
العرب يظهرون فجاة ثم يختفون من وقت لآخر + وكان هكس ينظر 
خلال نظارته فى احدى المرات فرای فرسانا مختبئین بين الاشجار 
غامر بالوقوف وائفذ قسمآ من الخيالة لكى يتقدم . وبعد دقائق عاد 
الخيالة وهم فى ارتباك شديد بعد أن هقدوا عددا من رجالهم وجرح 
عدد آخر ورووا انهم راوا قوة كبيرة . غاننذ,هکس الجنرال فاركار 
ومعه تصف اورطة لكى يذهب الى مكان المناوشة ويعاين الحالة 


٠٤١١ السیف‎ 


هناك . فعاد وقال أنه رأى ستة مقتولين وقد جردوا من کل شی* 
ولكنه لم ير احدآ من العدو وکان هناك آثار عشرة من حوافر الخیل 
فكان كسم الخيالة قد أنهزم امام هؤلاء المشرة . 


وفى اليوم التالى ظهر لائة من الفرسان فهجم عليهم فاركار 
وليس معه سوى خادمه فقتل اثنين وقاد الثالث أسيرا ۰ وقسد 
آخبرتی عن هاتين الحادثتين بعض من بقى من التجريدة وكانوا 
يصفون سير الجیش وهو فى هيئته المربع كانه سلحفات تزحف ۰ 
ولم يكن من الممكن وهو فى هيثته هذه أن تسرح الجمال للرعی فلم 
تاکل هذه الجمال سوى ما وجدته وهی محصورة فى هذا المريسحع 
وكان ما وجدته قليلا فكان ينفق منها كل يوم مثات . وكانت تأكل. 
بطانة الرجال الحشوة بالتبن . ولا خلت الرحال من التبن لصن 
الخشب بلحمها فآذاها أذى كييرة ومع ذلك كانت هذه الجيال 
تجر سيقائها وتسم حاملة اثقالها وأثقال من يقع من أخواتها . 


ولا شك فى أن فاركار والبارون شكيتدورف والاچور هبرلت 
وغيرهم من الضباط الاوروبيين وبعض كبار ضباءد المصريين كانوا 
یچهدون چهدهم لكى يساعدوا هكس باشا فى هذه الظروفه 
الحرجة » ولكن معظم الجيش كان يجهل تماما الاخطار الموشكة 
أن تقع به . وكان هيزتلى المسكين يرسم صوره وكان دوئونان 
یکتب مذكراته , ولکن أبن ذلك الذى يمكنه ارسالها الى بلادهما ؟ 


وما هو أن عرف المهدى أن الجیش قد شرع فى السير حتی 
آذاع النشورات بين التبائل يدعوهم هيها الى الجهاد » ويعد نیها 
المطيع بالمكافاة والعامى بالعقاب وغادر هو الأبيض وضرب خبمته 
تحت شجرة كبيرة ینتظر قدوم الجیش الصری واقتدی به خلفاؤء 
وآمراژه فتکون من ذلك معسکر ضخم ۰ وکانت جیوش الهدی 
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تعرض کل يوم وتقرع الطبول وتطلق المدافع وتدرب الجنود والخیول 
وکلهم یستمد للمعركة الکبری ۰ كان الهدی قد ارسل الامراء الحاج 
محمد آپو چوچه وعمر واد الیاس پاشا وعبد الحلیم مسعد الى 
الدویم لکی براتبوا تقدم الجیش ويقطعوا مواصلاته ولكنهم أمروا 
بالا یهاجموا الجیش بالذات . وقد علموا قبل سنرهم متدار القوة 
الصرية ورجوا الهدی ق أن يسمح لهم بمهلجمتها ولکنه رفض ۰ 


وقبل أن تصل التوة الى رهاد رای چوستاف کلوتز ر وهو 
صف ضابط. آلانی وکان قبلا خادم البارون سکندروف ثم صار 
خادمآ عند مستر اودتدان ) أن الهدی سیتضی علیها اذا التفی 
بها ففر من الجیش بنية أن يذهب الى الهدی‌لکی ينضم اليه . 
وكان يجهل البلاد فاخذ يجول وف صباح اليوم التالى عنر علسه 
المهديون وكانوا يوشكون أن يقتلوه ولكنه صار يجاهد بالقليل الذى 
يعرفه من المربية لكى يفهمهم أنه يرغب فى مقابلة الهدی فارسل 
مع الحرس الى الأبيض . وكان لابسآ ملابس الخدم ومع ذلك توافد 
عليه الناس زرافات لکی يروا هذا الانجلیزی الذى جاء للمهدى يرجوه 
فى طلب الصلح . ولا احضر الى المهدى صار هذا يساله عسن 
التجريدة أمام الاوروبيين الحاضرين . ولم يتردد جوستاف فى 
وصف الجيش أسوا وصف وان صنوفه خلو من الشجاعة والوفاق. 
وارتاح الهدی الى هذه الاخبار » ولکن جوستاف آخبره ایض أن 
الجیش لن یسلم وانه لا بد من معركة یباد فيها عن آخره » ودعا 
الهدى جوستات الى الاسلام فاجاب واسام ثم وكل الهدی به 
عثمان واد الحاج خالد . 


ووثق المهدى من الظفر الى حد أنه وضع المنشورات العديدة 
فى طريق الجیش يدعو هكس باشا الى التسليم . وبدهی أن هکس 
باشا وضباطه لم يجيبوه ولكن كان لهذه المنتشورات بعض التاثر 


وذل 


فى اولئك الذين کانوا یخافون على حياتهم . واسنعمل بعضهم هذه 
النشورات لاغراض وبطريكة اغتاظ منها المهدى أشد الغيظ وكان 
بعد ذلك یعاقب" الذين نجوا من القتل باشد العقوبات اذا علم أنهم 
دنسوا هذه المنشورات اللهمة باية طريقة !! 


وتبل ان يبرح هكس باشا الدويم كانت الحكوية قد أبلغته 
أنه سينضم اليه ستة آلاف رجل من جبل تاج الله وبضع مثات من 
عرب الحبانية » وكان كل يوم يتشوف لرژية هذه القوة لكى ينسط 
بها جنوده الذين خارت قواهم وضعفت آمالهم ٠‏ ولكن هذه القوة 
لم تصل اليه بل لم يصل اليه ای خبر عنها . 


وعندما غادر هكس رهاد قصد الى علوية فى دار غدايات ابلا 
فى أن يجد هناك ماء يستقى مئه الجیش . وق ۴ توفيبر وصل 
الى كشجيل التى تقع على بعد ۲۰ ميلا فى جنوبى الابیض ٠‏ 


وكان المهدى فى هذه الأثناء قد حمس چنوده وآخبرهم أن 
النبى قد آوجی اليه أن عشرين الا من اللائكة ستقاظون الكفار 
مع جنوده يوم المعركة . وف أول نوفميز برح الأبيض قاصد! 
الى بركة فانضمت قوأته الى جیش الامراء الذى كان قد أرسله تبلا 
واخذ الجميع فى مناوشة المصريين والتضييق عليهم وكان العطشن 
والاعياء قد معلا نيهم فعلهما . وق ۳ نوغمبر كان أبو نجه والجهادية 
السود مختيئين فى غابة كثيدة نصبوا نارهم على قلب الصریین 

حتى اضر الجیش الى الوقوف واقامة زريبة حوله وكايت الذواب 
والرجال هدفا ظاهرا لا يخطئه ای رام . فكان فى كل لحظة يقع 
جمل او بثل أو انسان قد اعیاه السير . واستبر هذا التتتیسل 
ساعات وکل فرد من الجیش يعانى الالام من العطفي ولا يستطيع 
السير الى ای جهة . ولم يغادر العدو مکانه حتی الاصیل ویقی 
بعد ذلك يراقب الجیش كما تراقب التطة الفار . وکائت خساثر 
العدو قليلة فلم يقتل منهم سوى أمير أو أثنين وكأن أخدهما ابن 
الياس باشا ولا. غرابة فى قتله فتد تحمس وتهور حتى تسار على 
تيد فراع من الزريبة ٠‏ وما آشد ما كان يعانيه هكس فى هذا 
الوقت . اذ بدلا من أن يجد رجاله الماء كان العدو يمطرهم:رصاصة 
ومع ذلك كان الماء قريب منهم لا يبعد ميلا واحدة . ولكن لم يكن معهم 
أحد يعرف هذه الجهات وهم لو کائوا يعرفونها لا انتفعوا بهذه 
المعرفة الآن لفوات الفرصة . 


. وق الليل زحف ابو أنجه ورجاله ثانيآا وصبوا النار طول 
الليل على هذه الكطة المؤلفة من الناس والدواب وخارت قسوی 
المصريين فكانوا يندبون حظهم' قائلین 2 مصر فين يا ست زینب 
دلوت وقتك » أما السود عکانوا منبطحين على بطونهم فلا ينالهم 
رصاص المصريين الذى كان يذهب فى الهواء غوقهم وكانوا يردون 
على المصريين بقولهم : « دی المهدى المنتظر » , 
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وق صباح اليوم التالی تقدم هکس وقد خلف وراءه اکرابا 
من التتلی وبعض الدامع التی تعل رچالها . ولکنه قبل ان بتطم " 
ميلا هجم عليه نحو مائة آلف من التحمسین التوهشین الذين 
خرتوا الجیش ودخلوا الى القلب وحدثت عندئذ متتلة هائلة . ولم 
يحاول البات للعدو سوى بعض الضباط الاوروبيين والخيالة الاتراك 
ولكنهم موجموا من كل جانب فتتلوا تقريبآ عن آخرعم ۰ ثم قطع 
راس البارون سکندروف وراس الجثرال هکس وحبلا الى المهدى 
نطلب فى الحال کلوتز الذی صار اسمه الآن مصطفی وطلب اليه 
أن یعرنه صاحبی هذين الراسين ولکن الهدی لم يكن فى حاجة 
الى التعريف فان كل أحد قد عرف أنهما قتلا وعد هذا النصر المبين 
عاد المهدى وخلفاؤه الى بركة وقد أسكرهم هذا الفوز . 

وكان فى ميدان القتال عدد كبر من الامراء واتياعهم قد 
تخلفوا لجمع الفناثم وارسالها الی بيت المال , وقد جردت الآلاف 
من القتلی من جميع ملابسهم وارسلت الى بعد ذلك بمدة مذكرات 
فاركار وأيضا مذكرات أودنفان فثرأت كل ما کتباه وما أعظم مقدار 
ما قاسيته من الحزن من هذه القراءة . هقد كتب کلاهما شیفاً كثر؟ 
عن الخلاف والشقاق فى الجيقى وعن الشجار بين الجنرال هکس 
وبين علاء آلدین باشا . وقد حمل فاركار على رئيسه حملة فاسية 
لاغلاطه الحربية فقد أحس کلاهما بالنكبة قبل وقوعها ء ولذلك كان 
غارکار يلوم رئيسه لائه مع معرفته بالحالة المعنوية السيثة لاجیش 
خرج به للقتال ٠‏ ولم يحصل الضباط الاوروبیون على أية معرفة 
ولكن يظهر ان أحد الضباط المسريين المدعو عباس بك عاونهم بعش 
العاونة ٠‏ واذکر أنى قرات العبارة التالية بقلم فاركار « سالت 
أودنفان الیوم عن المكان الذى سنكون به بعد ثبائية أيام هاجابنى 
بقوله : فى العالم الآخر » ٠‏ 

وكانت مذکرات اودنفان مكتوية بهذه اللهجة ایضا . وکان 
قلقا بان فرار كلوتز ء وذکر هذا الفرار کمثال عن شعور سائر 
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الچنود و آذکر قوله : « كيف تکون حالة الجیش اذا كان خادم اوروبی 
بیجره وینضم الى العدو » ويقول فى مکان آخر : « هاندا اکتب 
مذکراتی وتقاريرى ولکن من هو ذاك الذی سیحملها الى وطنی » ٠‏ 


وبعد خمسة عشر يوم عاد الهدی الى الابیض ومعه الغنائم 
التی آودعها بيت الال . وکانت هذه الغنائم تحتوی مبلغا کبیرا من 
النتود غير المدائع والبنادق ومع ذلك قد تهب المرب شيئا كبير؟ 
من هذه الغنائم على الرغم من العتوبات الوحثبية التى كان يعاقبهم 
يها احبد واد سليمان . وقد كان من الالود أن تقطع يد السارق 
الینی وساقه اليسرى . ابا الزنوج المكرة فقد سرقوا كبية وشيرة 
من الذخائر خباوها فى الغابات وق معسكرهم وافادتهم بعد ذلك 
نوائد عظيمة . 
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وكان دخول الهدی إلى الابيض دخول الظاقر النی: بستقبل 
بضروب الخحفاوة الوحشية . فقد كان التاس يترامون آمامه ویکادون 
يعبدونه . ولیس شك فى أن انتصاره فى شيكان قد جعل الشودات 
یاجمعه طوع أمره . فكان الاعال من النيل الى البحر الاحمر ومن 
وادای الى كردوفان ينظرون ال هذا الولى ویترقبون حرکاته . 1 
اولك الذين آمنوا قبلا بهدایته پستمنکون بایمانهم ویشرون 
تفوذه اکثر من 'ذى قبل . اما آولئك الذین استراپوا آولا في دعوته 
فقد ثابوا ال اليقين بعد عذه الانتصارات العظيمة المتوالية . واولئك 
الذین کانوا یمرفون فى قلوبهم أن هذه البدعة غش ومکر رآوا أنه 
يجب عليهم أن ینضموا الى الهدی مادامت الحكومة غير ق علي 

تثبيت سلطتها حتى فى مديريات النيل . 


وقد عرف في هذا الوقت عدد كبير من الأوروبيين وبعض 
المصربين المقيمين فى المدن.خطورة' الموقف ولم یتوانوا فى الخروج 
من القطر السودانی أو على الأقل فى ارسال ما يخشون عليه من 
امتمتهم ومتقولاتهم الى الشمال وقد ایقنوا أنه لا بقاء لهم بعد الآن فى 
السودان الذى يسط عليه الهدی نفوذه . 


۱۰۲ 


الفصل التاسع 


سقوط دارقو ل 


فى ذلك الوقت كدت قد شفيت من مرضى ( الدودة السودانية » 
وشعرت بانی أقوى على الخروج فى تجريدة أخرى . ولكن عدد 
آتباعی الخلصین .كان قد نقص نقصا سيئا وأيضا قلت ذخيرقنا.. 
وكان سيد بك جمعه يرسل الى بانه غير قادر .على أن يسعفنى ينا 
أطلب من الذخائر واحتج فى ذلك بان عرب الزبدية والمهرية قد 
بدا منهم شىء من العصيان حتى آنهم استولوا على مواشى بعض الناس 
المقيمين فى جوار الفاشر وعندما طلب منهم ردها رفضوا . 


وکانت کل آمال مغلقة الآن بنجاح خیش هکس باشة . وکان 
من خسن بط آنی كنت أجهل الطریق الذی اتخذه كما كنت اجهل 
ایضا الحالة العنوية السيئة التی كان فیها الجيشس . وکان قد هقى 
على الان نحو عام لم اتسلم فيه أية رسالة من الخرطوم وکنت قد 
لجأت الى الحيلة لكى احتفظ بحماسة رجالنا فادعيت بانه جاءتنی 
أخبار عن انتصارات الحكومة . وقد أذعت هئه الأخبار فى شكل 
رسائل ملفقة قرئت علنا على الجيش وقويلت باطلاق المدافع وحتاف 
الجنود . والحقيقة أنى أنا الذى لفقت هذه الأخبار . ومن الحق 
أن أقول اني تسلمت فى هذا الوقت رسالة صغيرة من علاه الدين 
باشا يقول فيها أن الخديو قد عبدنی قائدا عاما لجيوش دارفور وأن 
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الحکومة قد عزمت على ارسال قوة لماقبة الثائرين وارسلت 
نسخا عديدة من هنه الرسالة الى الفاشر وکیکبیه وأمرت باذاعتها 
بين الجمهور واطلاق النار عند قراء‌تها . واحتفلت بمقدم حامل 
هذه الرسالة احتفالا كبيرا وآثقلته پالهدایا . وأعلن أمامنا أنه عندما 
غادر الخرطوم كانت الحكومة تهيىء التجريدة التى قال عنها انها 
لابه منصورة وكان الواقفون على الحالة مترددين فى تصديق هذه 
الأقوال ولکتهم سروا مع ذلك لهذه الأخبار . 


وبعد أيام قليلة عاد الى خالد واد امام الذى كنت أرسلته الى 
کردوفان ليأتينى بسحیح الاخبار وأفضى برسالة شفوية من زوجال 
يقول فيها ان الحكومة تهيى: تجريدة لقاتلة المهدى , ولكن بعد ایام 
قبض على رجل قريبا من شقة ومعه خطاب من شالد للمادبو يطلب 
منه آن پستمد للقاله قريبا لكى يساعده فى اتمام مشروع ‏ فلم يبق 
عندی شك فى أن خالدا قد انضسم الى زوجال وصار خادمه 
الخسلص ۰ 


وللحال آمرت بالقبض على خالد واحضاره ال فاعترف بآن 
زوجال قد آمره بان یاغذ زوجاته إلى مکان مامون ارج عن منطقتى 
وأن بحضر زوجتین منهن اليه فى کردوفان وهذا هو سبب كتابته 
تلك الرسالة للمادبو . 


فأمرت بالقیض على اسرة زوجال وتقیید خالد ثم استصفیت 
أملاكهما وضدممتها الى بيت الال وأقمت حراسا على أملاك القبوض 
علهم الآخرين . 


وصارت الصموبات تتکاثر على يوما بعد يوم پل ساعة یمه 
ساعة . ولم آکن لابال كثير! بخيانة زوجال فقد كنت داثم التوجس 
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منه قلهلا ولکنی قلقت قلقا شدیدا للأخبار السيثة التى جاءتنى عن 
تجريدة هكس . 


وكان وقتى مقسما بين ذهابى وایابی من القتال فى قمع الفتن 
التى آخذت فى الانتضار بسرعة مدعشة . ففى احد الایام أخرج 
لمنازلة الادیو وبعد يوم أخرج لقمع فتنة بها رئيس آخر ثم جاءتنى 
فى أحد الايام اخبار هزيمة دارهو أمام اليما . فاقترحت على 
الشسباط اخسلاء داره وحصر قوانا للدفاع عن الفاشر ولکنهم 
رفضوا. 


أضف الى كل هذا ذلك الخلاف الذی فشا بين أولئك الذین 
كنت احسبهم من آخلص الخلصین لى . فان حسن واد سعد الثور 
الذی حصلت له عن العفو في الخرطوم كما یذکر القارىء والذى 
ضمدت ولاءه للحكومة وأذنت له بالاقامة فى داره والذى إعطيته 
منزلا بجانب القلعة وحين مات جواده أعطيته جوادا آخر والذى 
استخلصته لجلب الاخبار واثقا من ولائه وطاعته قد خاننی وتتامی 
كل هذه المروءات والافضال التی تکرمت بها عليه و رکب الجواد النی 
أعطيته له وذهپ الى دلهدی فصار من آخاص اثباعه , 


وكانت الواصلات بینی وبين الخرطوم قد انقطعت منذ مدة 
بعيدة فان الهدیین کائوا يقظين وکانو! یقبضون على ای انسان 
آرساه بخطاب ال الخرطوم وتمکنت فى احدی الرات وانا اقاتل 
بني حلبة من ارسال خطاب للقاهرة بواسطة قافلة كانت سائرة ال 
أسبوط فى طریق الأربعين . 


ولكن طرق تخيئة الرسائل التى اتبعتها الى الآن كانت قد 
عرفت فلم يعد فى الامكان استصالها . ومن هذه الطرق وضع 
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الرسالة بين نملی الحذاء أو بين آدیمی الزادة آوافی قمسة 
الرسح . 


وکنت في 'أحد الأيام آنظ فى شتثون القلمة فرایت الجنود 
یمالجون حمازا به عرج فى ساقه الأمامية . فألقوم على 'الأرض تم 
فتحوا فى جلده على الكتف فتحة آدخلوا فيها خشبة صغيرة ثم 
حززوه تحزيزات وذروا التطرون على الجروح وأخرجوا الخشنية . 
فغطر فى بال أن ارسل رسالة تحت جلد حبار بهذه الطريقة الى 
الخرطوم وانتخبت حمارا طيب الجرم ثم أدخلته منزلى حيث لا رانا 
أحد وكررت هذه العبلية ووضعت فى الفتحة التي فتحتها هذكرة 
صغيرة كقفتها فى مثانة جندى ولم يكن حجم هله الرسالة يريد على 
طابع برند ثم خطت الجرح 'بخيط هن الحرير ونقض الحماز بعد 
ذلك کان لم يكن به شىء . وآخبرنی الرجل: الذى نديته لاوسال 
هذه الرسالة بانه سلمها لعلاهالدین باشا فى الط قبل آن "تقوم 
التجريدة بيوم أو يومين الى الابیض . وأنه أخبر الرسول بان الرد 
غير ضرورى وأنه سيصحبه الى الأبيض حيث پرسله من مناك الى 
بخط اپ . 


وکانت حالتنا هن حيث السخر من الذخاثر سيئة جدا قان _ 
مجموع ما كان لدینا من اغراطیش لم يكن يزيد على ۱۲ علية لكل 
بندقية فاذا غامرنا بقتال فان نصف هله الكمية يذحب فى أولء 
معركة . ولم يكن هناك امل بالاسعاف فاغذت آفکر فى أحسن طريقة 
للثبات بدون أن تفقد ذخيرتنا القليلة . واضطررت لذلك الى أن ألجا 
ال الحيلة کسبا للوقت ۰ ۱ 


فوسطت يعض العرب الموالين لنا لکی يفأوضوا الثالرین 
ویقولوا لهم اتنا مستعدون للتسليم ولكن لا إيمكتنا أن تسلم لهم 
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اذ لا نقة لما غيهم بعد قتالنا التواصل مدة طويلة., ولذلك اذا ارسل 
الهدي رسوله فاننا. نسلم له.البلدة وحكومة الديرية . 


وكنت فئ هذه الانتظار أتسقط الأخبار عن بمملة هكس وأحسب 
المدة التى يجب أن تصل فى نهايتها الى الأبيض حيث يقاتل الفريقان 
وتقم الوقسة الحاسمة . وكنت أختلف الى السوق وأتحادث مع 
الامالی عن الاحوال وكان كل أحد يعرف أن جیشا عظيما قد أنفذ الى 
الابيض ولكن لم يكن أحد عای يقين من النتيجة . 


وآخير! حوالى: آخر توفمبر شاعت الاشاعات عن هزيمة الجيش 
وكان على هذه الاشاعات مسحة الصدق ولكننا مع ذلك تعلقنا بالك 
ولكن بعد يوم آو يومين جاءنا الخبر الاكيد بان الجیش الصری 
قد اصطلم ٠‏ فانسدل علينا الغم جميعا لهذا الخبر ٠‏ وهكذ! قضى 
علینا بعد عذه الشدائد والخطرب أن نقم فى يد العدو وقد سدت 
دوئنا آبواب النجاة . ولکن هل بقی بصیص من آمل بان الاغبار 
قد بولغ فى روایاتها ٩‏ 


تقد رتكان' عندنا هذا البصيص” ؤلكنه انطقا فجاة اذ علمنا أن 
زوجال قد وصل الى آم شنجه وأن الهدی قد عيئه « مدير عموم 
الغرب » ٠‏ 


وفى ۲۰ ديسمير سنة ۱۸۸۲ جاءتى الرسول الذى كنت 
أرسلته ال الهدی وكان لايسا جبة فروى لى خبر الهزيمة المنكرة 
التی الت الجیش وناولدى خطابا من زوجال يطلب منى فيه التسليم 
ویخبرئی عن هزيمة الضرین ولکی يثبت لى هذه الهزينة آرسسل 
الى“ بعض تقاربر الضسباط ومذکرات قارکار وايضا مذگرات 
آودئفان أ" : 


۱۰۷ 


وفى الساء جاءنی فرج افندی وغل آفندی الطویجی ضسایط 
المدفعية واغبرنی بان الضباط قد قردو! التسلیم ثلمهدی لا لزوجال 
بك ۰ وقد اوضحوا الاسباپ التی الجاتهم الى هذا القراد نان کل 
واحد منهم قد اقتنع تمام الاقتناع يانه لا سبيل الآن للحکومة آن 
تنقذهم وآن الجيتى فى داره لا يزيد على خمسمائة وعشرة ربال 
ومنهم عدد كبير لا يصلح للقتال ۰ وان الحللة المعدوية نلجیشی 
منحطة , ولا أمل فى الحصول على أى انتصار وآن الذخاش لا تكفى 
معركة واحدة سواء كنا مدافعين أو مهاجمين . وقالا لى أيضا انه 
لا یمکننی أن آسوم الجيش عل القتال لان الجمیم قد عزموا على 
التسبليم ۰ فأخبرتهما بائى سافكر فى هذا الموضوع وأخبرهما فى 
صباح الیرم التالى عن رآيى الاخر ٠‏ 


وفى تلك الليلة لم تغمض عيناي ۰ فجملت أتحسر وأندب هذا 
الحظ الذى پقفی علينا بعد مماناة الشدائد والاعوال بان تسلم 
ونخضع . ثم بعد الخضوع ماذا خباه القدر لنا ؟ 


وعرضت الحالة من البداية الى النهاية وأنا فى هذا السهاد . 
لفد مضى على آریع سنوات وأنا آجاهد لتثبیت الحكومة ومقاومة الفتن 
الداخلية التى قمعتها ثم مقاومة حركة الهدی التی دخلت الى اصول 
الادارة وفشت فیها کالسوس واغذت تتاكلها وتسرى فیها من 
الغصون ال الاوراق حتی ذبلت وجفت ۰ 


والخلاصة أن هذه الدعوة الهدية قد تفلغلت الى قلوب الضباط 
والجنود فقد کائوا قبلا یتصیون لها العداء وريكافحونها لائی كنت 
ألوح امامیم بقوة الحكومة وعودة سبلطتها بنجام حملة هکس 
وبالقوائد التى تعود عليهم اذا ثبتوا على الولاه الى حين يهزم الجیض 
المهدى ۰ وكنت أجهد جهدى لكى أئبت للجنود والضباط ضرورة 


سل 


قوز الحکومة في النهاية ولکن جات هذه الهزيمة التکرة فانقطع 
کل.امل ۰ وقد کافحت الدسائس من الداخل والخارج ۰ والقارىء 
يعرف ميلخ النجاح الذى نجحنه فى ذلك ۰ وكان يمكننى بواسطة 
الكمية 'القليلة من الذخائر التی لدى آن آقاتل يضم ساعات ولكن 
هل كان من التیسر أن يخضم فى الضباط والجنود فى مثل هذا 
القتال ؟ فقد ذهبت رغبتهم فى القتال ولم يعد لى حق فى أن أجبرهم 
على آن يضحوا بانفسهم فى قضية لم يعودوا يبالون یکسبها ٠‏ 


وبعد أن عرضت الموفف من جميع جوانبه تبين لي أن التسليم 
ليس فقط اسلم السبل بل هو السبيل الذي لا مقر منه ٠‏ وبمد أن 
قررت فى ذهنى هذا القرار عست الى الوجه الشخصی للمسالة ٠‏ 
فاني باعتبارى ضابطا كنت أمقت هذا التسليم ٠‏ ولم آکن اخشی 
شا أو اناف على حیاتی ٠‏ وكنت والقا پانی اذا سئلت عن مسلكى 
فى الستقبل يمكننى أن آبرد كل ما عملته ۰ 


ولكن لفظة التسليم نفسها كانت كريهة وكان يكرهها أكثر 
فى نظری آنی أوروبى مسیسی وأنی ساکون بين آلاف من السودانيين 
کل منهم ينظر ال كأنى دونه فى القام ۰ صحيح آنی اسلمت وت رکت 
دینی ء ولکتی لم أفعل ذلك الا لكى أهدىء ثاثرة الضباط والجنود على 
وقد نجحت فى غايتى آكثر مما توقبت ولكن هذا العمل لم يكن وفق 
مزاجى ٠‏ ولم اکن أدعى فهم الآراء الدينية بدقة تخولتى الحكم على 
صلاح على أو فساده ولك كنت فى قرارة قلبى مسيحيا مثل 
جميع المسيحيين الذین اعرفیم ۰ وعلى ذلك لم آکن آستمری» الظهور 
ببظهر ادعاء الاسلام ٠‏ دع عنك آنی كنت أعرف أن تمسلیمی 
سيضعنى فى ید هذا الصاح الدیتی السخيف ( الهدى ) واثى 
ساضطر لذلك آلا أظهر فقط بمظهر المسلم العادى بل بمظهر المؤمن 
بالهشى المتحمس لدمرئه ٠‏ 7 
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فهل يمكن لاحد أن یعتقه آنی كنت انظر للمستقبل بعين 
السرور ؟ ومع ذلك يجب أن اعترف بان هذه الاعتبارات الدينية 
لم يكن لها فى نظری وزن يعادل تلك الاعتبلرات الاخری عن تادية 
واجبى ۰ وعل وجه السموم أقول آنی شعرت بانه قا يحتم على الآن 
أن اسلم وان أحقن الدماء التی لن تجدی اراقتها شیثا ۰ ولم يكن 
هناك سیب یدعونی الى الخضوع للذل والهوان وما يشبه الرق 
بعد التسلیم ۰ فقد خطر لى أن انتحر ولکن نفسى ثارت على هلا 
الخاطر » فقد كنت فى شباپی وقد مضى على أريع سنوات كلها تبعات 
ومجازفات ولم آکن آشتهی أن تختم حیائی وأنا فى هذا العمر حتى 
مع انتظار تلك الأيام السود القادمة وقد من الله على برحمته وآبقانی 
فى تلك الحروب المتوالية وهو لابد يبقينى حتى أعود فاخدم تلك 
الحكومة التى حاولت أن اخدمها فى المأضى بولاء وأمانة ٠‏ 


حذه هی الخواطر التی كانت تساورني عتلما بدا شعاع 
الفجر يقشع الظلام فى تلك اللحظات التى لن آنساها فى حیاتی ٠‏ 
وانتهيت بعد التفكير الطویل الى أنه لم يبق لى سوی التسلیم وان 
آرضی بان أكون .مععکوما.لاولئك الذين كنت أحكمهم وأن أخضع 
لأولئك الذين كانوا یخضمون ٠‏ ويجب فوق كل هذا وذاك أن أكون 
صبور! ٠‏ واذا مارست هذه الخلائق فى نفسى ورضتها عليها وحقنت 
دمي بها ونلت بعد ذلك حريتى .فان هذه التجارب ستقيد بلا شك 
الحكومة التي آخدمها ۰ ونهضت من فراشى وانا عل هذا العزم 
ولبست ملابسی الرسمية لاحر مرة اذ استبدلت بها بعد ذلك جبة 
المهدبين التى مثلت فيها دورا جديا فى حیاتی ۰ ومح ذلك فقد 
كان يخفق تحت الجبة قلب كله ولاء للحكومة وكله عزم عل الاستفادة 
من هذه التجاريب اذا أذن الله بالعودة ۰ ورایت.ان للسالة ستتلخص 
بیلی وبين هؤلاء الاسياد الجدد فى أينا يتغلب ذكاؤه على نو ۰ 
ولم آجبن عن هذا الكفاح المنتظر مع أنى لم اکن فى حاجة الى الاعتذار 


۰ 


والتبریر لو آنی جبنت اذا اعتبرت الستین الطوال التى قضیتها فى 
الاسر- وفی الحياة الزدوجة التي اضطردت الى الظهود بها ٠‏ 


وفی صباح الیوم التالى حضی إلى الضايطان فعرضت علیهما 
خطاب زوجال الذی يطلب فيه منى التسليم وأن اقابله فى 
۳ ديسمبر فى حلة الشعيرية حيث يسلمتى بيده خطاب الهدی 
الى ۰ ومما کتبه الى زوجال أيضا أنه يضمن حياتى وحياة جميع 
من معى من الرجال والدساء والاولاد ٠‏ 


ثم طلبت الكاتب واملیت عليه خطابا لزوجال أعلنت فيه 
خضوعی وخضوع الحامية واتفقت على مقابلته فى ۲۲ دیسمبر عند 
حاة الشعيرية وسلمت هذا الخطاب لرسول يقوم به لایصاله ال 
زوجال الذی صار اسمه الآن سيد محمد ابن خالد ۰ 


وفی أصيل الغد جمعت الضیاط وآخيرتهم پائه لما كانت 
القساومة غير مجدية فقد قبلت اقتراحهم عن التسلیم ۰ ولکنی 
ساغادر. داره فى هذا الساء لکی آقابل زوجال فى حلة الشعيرية 
وائی ساخد القاضی معی ۰ آما الضباط فسات رکهم مع الحامية . 
ثم شکرتهم بکلمات قليلة كانت شجی فى حلقی لولائهم واستعدادهم 
للتضحية بانفسهم فى سبیل خدمة الحکومة وطاعتهم فى » ثم ودعت 
كلا متهم باليد واحدا بعد آخر وودعت الوظفین المدنيين جملة 
وشرعت فى السفر ٠‏ 

وکنا فى منتصف الليل حي خرجت مع القواصیل من داره ٠‏ 
وقد لاقيت الشاق فى سفراتی الاضية وانا بدادفور ولکن هذا 
السفر كان اشق ما احتملته فقد كنا جمیعا غارقين فى تاملاتنا 
المحزنة حتى لم ينعلق اخدنا بكلمة: ۰ وعند الغروب استرحنا قلیلا 


١51 - السيف‎ 


ووضع الخدم الطمام آمامتا ولكنا لم نمسه اذ ثم تكن لنا شهود 
للطعام ثم استانفنا السير ولا قتوبدا من حلة المميرية بعشت یاوری 
نکی یتقسنا ويرى هل حشر زوجال آم لا ۰ وعاد الينا فى الحال 
وأخبرنا بانه هناك ينتظرنا منذ الامس وبمد مدة قليلة پلغنا الكانه 
فوجدناه واقفا وترجلت وتقدمت اليه لكى أحييه فضمتی ال صدره 
واکد لی صداقته ورجانی أن آقعد ثم سلمنی خطاب الهدی ٠‏ 
ولم يكن فى هذا الخطاب سوی تعيين زوجال آی سید محمد بن 
خالد حاکما على الغرب وان الهدی قد عفا عنی وأوصى بمعاملتی 
بالاکرام الذی یلیق بمتصبی وآن يعامل ساثر موظفی الح‌کومة 
السابقة باللطف والکرم ۰ وبعد أن انتهیت من قراءة الخطاب قال 
لى زوجال ان الهدی انما عفا عتى للشهادة الطيبة التی شهعحا فى 
حقى عنده » وانه سیقدم لى كل معوئة . فشكرت له عطفه . ثم قدم 
الى الامراء والطیب حسن نجومی وقد كنت قابلتهم سايق ۰ 
ثم تناولنا الطعام واخبرنی زوجال أنه ینوی السفر ال داره ۰ 


وبینما كنا نتحادث وصل الينا احد ضباطي محد آغا سلیمان 
فلما رآنى لم يكترث لى أقل اكتراث بل ذهب الى زوجال وحياه تحيةة 
الحفاوة البالغ فيها ٠‏ فتذكرت أنه كان قد اتهم مع اثدين آخرين 
بانه جاسوس ژوجال ۰. ۰ 


واخدئی محمد ( زوجال ) وتنحی بی قلیلا وخاطبتی فى شبان 
آقاربه واسبه ۰ فاخبرته بان الجميع فى صحة جيدة وان آقاربه 
لا یزالون معتقلين ۰ ووافقتی على الاجراءات التی اتخذتها وقال انها 
آفادتنا نحن الاثنين * ثم قمنا وسرنا ال داره وقضینا الليلة فى 
البخيام قريبا منها ووانانا هناك عدد كبير من اللمال والموظفين 
وكلهم قد لبسوا ملايس الدراویش وحيوا الوال الجدید ٠‏ 
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ولم تغمض عیدای فى تلك الليلة وكات ليلة عيد الیسلاد 
فتذكرت آمل وآعیاد الكنائس البهيجة التى یحتفل بها فى وطنى 
فى ذلك الوقت فى حين أجدنى هنا وحيد! مهزوما مضطرا ال تسليم 
رجالى وذشائرى الى العذو ٠‏ وفی تلك الساعات الهادثة التى كاتنت 
اخل ساعات حیاتی حزنا وغما أخذت اعرض آمام ذهنی کل 
ما جرى لی فتحققت عندثذ أن أولكك الذین قتلوا فى میدان الشرفه 
کانوا أحسن حظا منی ۰ 


وفی الغد استقبل زوجال جمیع الذین جاءوا اليه لكى یقدموه 
اليه طاعتهم وولصعم ثم احتل الدراویش القلعة فتم له بنلك 
احتاحل المديرية وتواقد عليه الاعالى لکی یقسموا له بين الولاه 
للمهدی وفی النهاية عرض الجیش وادی هذه الهمة نفسها ٠‏ 


ولقیت هنا الادیو الذى كان قد لحق بعبد الصمد فى برنجل 
فشیعتی الى ال منزل وطلبت هنه أن يقعد فقال : 


« يبدو عليك كأنك مغتاظ منى وكانك نعتقد آنی خنتك ولکن 
اصبغ الى : لقد فصلنى میلیانی من وظيفتى باعتبساری رئيس 
المتسايخ ۰ فذحبت الى بحر العرب حيث طلبنى الهدی ولا كنت 
مؤمنا مسلما اتبعته فسمعت عظاته وتحققت من قداسة رسالته 
وحضرت عزيمة پوسف شلال وانتصار رجال المهدى عليه انتصارا 
مدهشا فآمنت بدعوته ومازلت كذلك للآن ٠‏ وقد وثقت آنت بالطبع 
بقوتكه وأبيت أن تسلم بلا قتال ٠‏ وعل ذلك تحاربنا ولكنى لم اکن 
آفاتلك ائت شخصيا وانما كنت أقاتل الحكومة والله يملم ما نسيت 
قعل انك كنت تنظر ال نظرة الصداقة فدعك من الغضب وكن أخا 
e‏ ۰ 8 
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فقلت : « لم آغضب لا فعلت فانك واحد من آلاف ولو كان 
غی قلبی غيظ فان کلماتك قد آزالته » ۰ 


فقال الادبو : « اشکراد واده‌و الله أن يقويك :وان يرعاك فى 
المستقيل كما رعاك فى الاضی ء ٠‏ 


فقلت له : « انى أضع ثقتى فى الله ۰ ولکلی آجد من الشقات 
آن اتحبل ما آنا فيه ۰ وان كان لا بد من تحمله » + 


فقال : « كلا ۰ كلا * آنا عربی ولکن اسمع ما أقوله الك ٠‏ 
كن مطیما صبودا ۰ عليك بالصبر فقد قیل ان الله مع الصابرین ء٠٠‏ 


والان أخبرك آنی جثت اليك لكى اطلب منك شيئا وهو أن 
تقبل مني جوادی عربونا لاصداقة بینی وبينك ٠‏ وانت تعرفه 
وهو « صقر السواج » * 1 ۰ 

وقبل ان اجه الوقت للاجابة غادرئى وبعد دقائق عاد ومعه 
جواده وكان من أجمل داکرم خيول القبيلة ثم سلمنی رسنه* فقلت 
له د لست أقصد امانتك برفض هديتك ولكنى اخبرك أنه لم تمد 
لى به حاجة وانی لن أركب كثيرا فى المستقبل > . 

فقال : « ومن يدرى ٠‏ الى عمره طويل بیشوف كتير ۰ فانت 
مازلت شابا وست رکب كثيرا ان لم يكن هذا الجواد فجواد آنثر > ۰ 


فقلت : « قد يكون ما تقول عو الصواب ولكن هل تقبل منی 
انت أيضا هذه الهدية ؟ » ۰ 


قلت ذلك وآشرت الى طبول الحرب التی كنا غنمداها منه ٠‏ 
واخذها خادمی وسلمها له ووضعت عل الطبول سیفا آخر قدمته 
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ايضا هدية منی وقلت : « لا تزال هنه الاشیاء ملکی الیوم ولذلك 
يمكدنى أن اهدیها اليك ۰ اما فى الغد فلا آعرف من يبلكها » ٠‏ 


فقال : « الى اشکرك وانا اتقبلها بكل سرور ۰ لقد غنمهة 
رجالك متا ولکن العرب تقول : « الرجال ستراده وراده ۰ وهذا 
بحق ۰ فکم من مرة قاتلت رفردت ولکتی كنت آعود فاکر وأنجع » - 


وامر الادپو رجاله يحيل الطبول وخرج وهو صبرور ورقد 
اثر حدیثه فى وتذکرت کلامه عن الصبر وان « اللى عمره طویل 
هيشوف كتير » ۰ 


وفی صیاح الغد أمر الحاکم الیدید الامالى بالخروج من 
منازلهم ثم فتش هذه المنازل وارسل ما بها ال بيت الال ۰ وكل 
من اشتبه في حيازته مالا کان يجلد پلا رحمة أو تقيد قدماه ویریط 
ال حا وراسه مدل حتى يضي علیه ۰ الات ا 
خالد لم يكن لیشنیه کلامی د 


ثم آخذد خدم الموظفين من رجال ونساء وقدموا للمهدی ولکن 
الفتیات الوسیمات احتفظ بهن للمهدی ٠‏ 


وبمد سبمة ایام من تسليمنا أخبرنى خالد أن سید بك جمعه 
قد ارسل كبار الموظفين مع عمر واد دارهو لكى يعرضوا تسليم 
الدينة ولذلك قر رایه على أن ,يسافر بتنسه الى الغاشى ولكنه عددما 
اقترب من المدينة كان الالعالى قد سمعوا بسوء معاملته لامال داره 
فقرروا عدم التسليم واضطر الدراوریش لذلك الى حصار الدينة 
وفتق المحصورون فتوقا عديدة فى القوة المحاصرة ولكن الأهالى بعد 
۵ يوما من الصار سلموا المدينة فدخلها خالد ومئل هناك الفصول 
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+لروعة التی مثلها قبلا فى داره بشکل أقسى + وعذب عددا كبيرا من 
الناس تعذيبا وحشیا * 


وکان بين المعذبين ضابط يدعى حماده ‏ آفیدی وقد طولب 
يما عنده من الال فاصر على أنه لا يبلك شیثا وکانت احدی اماه 
قد اخبرت عن وجود مقدار من الفضة والذهب عنده,ولکنها لا تسرف 
مکانها فاحضر امام خالد الذى قال له انه کلب کافر ۰ فلم یقدر 
حماده افندی على ضبط نفسه ورد على خالد قاثلا انه دنقلاوی 
سافل ۰ وماج خالد لهذء الاعائة وآمر جنوده بجلد حبادة افدی 
حتی يعترف بمکان الال ۰ ومضت ثلاثة ایام وهو ضرب کل یوم 
الف سوط ولکن بلا آدنی فائدة ولو كان جرا ا تحمل هذا 
اا ٠‏ وکان كلما سأله الجلادون عن ماله جیهم 

: د أجل عندى أموال ولکنها سبتدفن معی » ۰ 


۱ ومر خالد بوقف الضرب ثم سلم نا سکن مرب دیما 
لکی یحرسوه * وقد دهش عرب اليما انقسهم لجلد هذل الرجل 
الذى لم يبلن عوده آمام هذا التعذريب ۰ 


وختی ابراهیم نجلاوی الخد قسمع أحد الأمراء یو نه 
بالعبد فقتل فى الحال زوجته شم فخاه ثم انتحر ۰ وانتحر ایضا 
غافولا مؤثرا الوت عل التمذيب ٠‏ فلما رای خالد ذلك اموا بوقف 
الجلد واكتلى بنلى ااسروین في لمان متفرقة قرب منادیم 


وبعد سقوط الفاشر طلينى خالد لكى الحقه فبلغتها فى أواكل 
خبراير فاعطانی منزل سيد بك جمعه لكى أقيم فيه وأذن لی فی 
طلب خیول وخدمي من داره . آما أمتعة البيت فيجب تس ليها 
بيت الال على سبیل الزهد فى الدنيا ٠‏ 


1 


فنفذت کل هذه الأوامر وسلمت جمیع آناث اللزل لبیت الال 
لید. جابر واد الطیب ولم احتفظ الا بالاشياء الضرورية للحاجات 
اليومية ۰ 


وکنت قد سمعت عند ومبولی عن شجاعة حیاده وچلده 
فبحثت عنه ووجدته فى حالة مروعة ۰ فقد كانت جروحه من کتفیه 
الى ركبه واسعة متهرثة وکان الوکلون بتعذیبه یذرون عليها اللع 
واتقلفل لکی یستخرجوا منه وهو فى هذه الآلام اعترافا بمکان 
آمواله ٠‏ 


ولکن کل هذا التعمذيب لم يكن ليحدوه ال الاعتزاف ٠‏ 
فذهیت وآنا پالس إلى خالد واخبرته بحالة هذا السکین وربوته 
آن یسم ل بنتله ال منزل لکی اعالجه ۰ فقال خالد لی « اله رجز 
ماكر اخفی آمواله وأماننی علنا ولهنا يستحق أن يموت موت 
شسحيعة ۰ 


فقلت له : « أرجوك بحق الصسصداقة القديمة أن تعفو 
وتسلمه ل > ۰ 


فقال : « حسنا ٠‏ أفعل ذلك اذا ركعت أمامى » ٠‏ والركوع 
خی السودان علامة الهوان العظيم فشعرت بالدم يصبغ وجهى 
ولو آنی دعيت ال حذا العمل لکی انجی حیاتی لا قيلت ولکنی 
رضیت بهذه الفضيحة لکی آنجی هذا الرجل التعس من آلامه 
المروعة ۰ وترددت لحظة ثم ضبطت نضى ورکمت ووضمت يدق 
على قدمیه العاريتين فرفعهما و کانه خجل مما طلب منی وأنهضني 
وقال : « ساغفر عن ماده لالجلك ولکن عدنی بانه اذا آخبرك عن 
آمواله أن تیلغتی » ٠‏ 


۷ 


فوعدته بذلك وارسل معی رجلا ال حمده مهتت بالخدم 
وحلناه على عنجریب ونحن نرفق به کل الرفق ال منزلى ثم سلنا 
جروحه ونصحناها بالزبدة لكى تخفف آلامه ولم يكن من المکن 
أن يعيش كثيرا وقدمت له حساء فطفق پلعن أعداءه بصوت خافت ٠‏ 
وبقی في منزل أربعة ایام ثم طلب منى أن أقعد بجانب فراشبه 
واشار الى الخدم بالخروج ۰ ثم همس الى كلمات لا أكاد آسمعها 
وقال : « لقد حان حينى * وال يجازيك الجزاء الحسن عل 
ما أسديته ال من رافة وشفقة . ولست أستطيع مكافاتك ولكنى 
آرید أن أظهر لك اعترافى بجميلك لقد خبأت آموال » ۰ 


فصحت به : « قف هنا ٠‏ هل تريد أن تخبرنی عن مكان 
أموالك ؟ » ٠‏ 
فقال نعم « لملك تستغيد منها » ٠‏ 


فقلت : كلا ۰ أن أستغفيد منها ۰ فقد جشت بك هنا على 
شرط أن أخبر خالد بالکان الذى أخفيت فيه أموالك اذا علمت 
ذلك ٠‏ وانت قد تالت وقاسيت كثيرا وتوشك أن تفقد حياتك 
لاصرارك على اخفاء آموالك ومتعها من أن تقع فى يد أعدائكه ٠‏ 
قدعها اذن فى الأرض حیت هی فستبقى صامتة » ۰ 


وكنت وانا اتكلم قد أخخف اده بدی فى يده فقال : 


٠‏ شكرا لك . الله يغنيك عن أموالى . الله كريم » ثم مد ساقيه 
رذراعيه ورفع سبابته قليلا وقال : 


« لااله إلا الله محمد رسول الله » وأغمض عینیسه وأسسلم 
روحة + 


۱۹4۸ 


وتاملت فى هذه الجفة المزقة فامعلات عینای بائدموع 
وتساءلت : کم بقی لى من السنین اتحمل فیها الالام حتی ارناح 
هده الراحة الاخيرة ۰ ثم نادیت الخدم وامرتهم باحضار رجلین 
صالحین لخسل الجثة ولفها فى قماش وذهبت آنا الى خالد لكى 
آخیره بموته ۰ فقال لی : 


« الم يخيرك عن مکان آمواله » ٠‏ 


قلت : « كلا ۰ فان الرجل قد تصلب فلم يفش سره » فقال : 
« لعنة الله عليه ۰ ولکن يما آنه مات فى بيتك فادفنه وان لم يكن 
يستحق الدفن وكان أجدر بنا أن نلقیه كالكلب على التل م * 


فتركته وذعبت ال منزلى حيث دفنا حماده امام اللنزل بعد 
الصلاة المعتادة * 


وكان خالد غاية فى النيث والدهاء يفسو على موظفى اللكومة 
السابقين ویساهل الاعالى بلا داع » وكان یضع قرابته فى الوظائفه 
وكان مع اجتهاده فى أخذ آموال الامالی يتجنب کل ما من شانه 
أن يحدث استیاه عاما ٠‏ وكان يحتفظ لنفسه بمعظم الايرادات 
ويزسل من وقت لآخر هدايا للمهدى والخلفاء وكانت هدایاه عدة 
فتیات وسيمات أو بعضس خيول عتيقة أو بعض الجمال وذلك لكى 
يبقى مجود الذكر عند مولاه وولى تعمته * 

وكان منزله حافالا بالضيوف والولائم ۰ وقد تزوج مریم عسی 
ياصى آخت سلطان دارفور مع أن عمرها كان فوق الخمسين . وکا 
لهذه السيدة حاشية مؤلفة من الثات من العبيد والاماء على الطريقة 
السودانية ولم يخطر ببال خالد أنه يجب عايه أن يمارس فضيلة 
انکار النفس بعض الشىء كما يأمر الهدی ٠‏ وكان یأمر كل مساء 
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أن تصف متات الأطباق والقفم الحملة بمختلف الاطسة لاتياعه 
الذين کانوا يقعدون تحت النخیل فیذکرون مدائم الهدی 
ولا پسون ذكر الأمر خالد من وقت لآخر ۰ 


وحوالى هذا الوقت جاءنى خطاب مطول من القاهرة پواسطة 
مدير دنقلة حمله الینا عربی موئوق به * وفی الخطاب آمرنی بجسر 
توات فى الفاشر وان اسلم الديرية لعيد الشکود بن عبد الرحمن 
شطوط ومو من سلالة سلاطیل دارفور ثم على يمد ذلك أن آخرج 
بالجیوش والذخاشی الى دنقلة ۰ ولکن هذا ایب الذى ذکر لى فى 
أخطاب*كان لایزال فى دنقلة غير قادر على الجی: الى الفاشر , وآنا 
اشك فيما اذا کان وصوله يغير أو يبدل فى الحالة ولم يكن من 
السکن حص قوات الفاشر باللسبة لروح التمرد النى فشا بين 
الجنود , ولو كان فی قدرتى أن اجمم الجنود وأذهب بها ال الفاشر 
ا كان حینشذ ثم حاچة الى هذا الأمير ٠‏ فان الحكومة كانت تجد 
فى الامانة والكفاية آکثر مما تجد فيه ٠‏ واطلمت خالد على هذا 
الخطاب وأذن لى أن اکنب خطابا لس الأعالى يحمله هذا المربى 
وای جاء من دقل نید ولكنى لا أن آنه وصل الى من ارسلته 
1 ۰ 


وجاءتنا اخبار فى هذا الوقت قنبی» بسقوط بحر الغزال النی 
کان يتولاه لبتون بك وانغد البدی اليه الأمير کرم الله لكى يتوى 
حكومته ٠‏ وكان لبتون بك قد اضطر ال التسليم لان جميع اخوانه 
ترکوه فسلم الديرية بلا قتال فى ۲۸ أبريل سنة ١84‏ ولو لم 
يهجره أعوانه لتمكن لبتون بك بواسطة قبائل الزنوج من الاحتفاد 
بالمدديرية ورد غارات المهدى عنها جملة ستوات ٠‏ 


۷۰ 


ورغب خالد فى أن برافقنی سيد يك جمعه الذی كان لا یزال 
حقیما فى القبة وقد قبلت مرافقته على الرغم من دسالسه السابقة ٠‏ 
وایضا طلب احد التجاد الیونائیین مرافقتی فلم يعارض خالد وکان 
اسم هذا الیونانی دیمتری ژیجاده ۰ 


وحوال منتصف شهر پولیو غادرنا الفاشی آنا وزیجاده وکان 
معنا حرس مؤلف من عشرة رجال وبلغنا الابيض بعد سفر شاق 
فتلقانا السید محمود حاکم الهدی بلا حفاوة » وأمرنا بان نسافر فى 
اليوم التال الى دهاد حيث يقيم المهدى ٠‏ 


۱۷ 


الفصل العاشر 
حصان الغرطوم وسقوطها 


ما هزم الهدی هکس باشا وأباد تجريدته تحقق أن السودان 
كله قد صار عند قدميه ٠‏ ولم تكن مسالة الاستیلاه على الخرطوم 
سوى مسالة وقت ۰ وكان اول أعماله عندئذ أن ارسل تریبه خالد 
ال دار فور حيث كان یعرف أنه لن يجد اية مقاومة . وبواسطة 
کرم الله استول على بحر الغزال وکل ما حدت أن حول الوظفون 
ولاءهم للخدیو اليه ۰ وکان مك آدم قد خضع وجاء هو وآبرته 
وسکن الأبيض * ورسخت الهدية. فى شرق السودان ووجدت 
وطنا محدا لها بين العرب الشسجمان النازاين هباك ۰ وآبیدت الجيوش 
المصرية فى سنکلت زطمائیب وكانت نكبة الجترال بيكر قد زادت 
ثقة العرب بانفسهم وكان مصطقى حوال یجاصر كسله ٠‏ 


أما فى الجزيرة بين النيل الأبيض والنيل الأزرق فان صهر 
ژلهدی واد البصير هزم الحكومة عدة مرات ۰ وقد كانت هذه حالة 
البلاد عنما وصل غوردون ال بربر فى ١١‏ فیرایی سنة ۱۸۸۵ - 


وكانت الحكومة الصرية ياتفاقها مع الحكومة الانجليزية 
قد قر رآیییا على ارسال غوردون للسودان اعتقادا بان معرفتسه 
البلاد تسكن الفتنة ۰ ولكن الحفيقة أن حاتين الحكومتين وغوردون 


۷۴ 


نفسه انوا یجهلون خطور: الحالة في السودان ۰ فهل كانت 
املکومتان تظنان أن غوردون لشجاعته الشخصية واشتهاره بالرفق 
بالغقراء فى دار فور يستطيع أن يوقف تيار التعصب ؟ وهل كان 
نفوذ غوردون يمكنه من تهدئة عرب الجمالين الدازلین بين بربر 
والخرطوم وفى الجزيرة ؟ 

لقد كان عکی ذلك هو المنتظر فان الحاكم الذى أمر. يطرد 
الجلابة من الجتوب فى حرب الزبير كان خليقا بان يكرهه عرب 
الجمالين لا أن يحبوه . فان آمر غوردون بطرد الجلابة قد آفقد 
عددا كبير! من الجعالين من آبائهم أو اخوتهم أو أقاربهم . ولم یکونوا 
ينسون أن غوردون هو السيب فى كل ذلك ۰ 


دفی ۱۸ -فبراير وصل غوردون الى الخرطوم فتلقاه اناس 
والموظفون بالبشر والحماسة وکان المتصلون به والتنفمون منه 
يعرفون أن الحكومة لن تترك مثل هذا الرجل وحيدا بلا معوفة » 
وكان اول ما عمله أنه أذاع منشورا بتصتیین المهدى حاکما على 
كردوفان والاذن بالدخاسة والرق واقترح الدخول في مفاوضات 
مع الهدى وطلب منه الافراج عن الایسری وارسل اليه هدايا من 
اللایس الثمينة ۰ ولو إن غوردون آذاع.هذا النشور ومعه قوة 
فی الخرطوم یسنتطیع أن يسير بها الى کردوفان لتم له ما اراد ولکن" 
الاخیار بلغت الهدی بانه جاء الخرطوم ولیس معه سوی عدد قلیل 
من الحرس . ولا شك فى أن آلهدی تعجب من غوردون كيف 
يمنحه بالکلام ما حصل عليه هو پالسیف.وما لا يمكن غوردون آن 
یسترده منة ۰ وقد رد عليه الهدی بخطاب طلب فيه مده أن يسام 
المدينة ویحقن بذلك دمه ٠‏ 

وكان الخليفة عبد الله يد المهدى اليمنى ٠‏ وكانت قرابة 
الهدى يكرمونه لهذا السبب ویکیدون له ٠‏ ٠ولكنه‏ كان یعرف تماما 


۱۷۶ 


أن الهدی لا يستطيع أن يدبر الامور بدونه ۰ فشكا الى الهدی 
دسائس هؤلاء الناس وطلب منه أن يعترف فى وعظه بما قام به 
من الخدمات للمهدية ٠‏ فأذاع الهدى منشورا لا يزال شاد اليه 
للآن كما احتاج الخليفة عبد الله الى تغيير فى الحكومة أو سن 
قانون من جديد . وهذا المنشور يقضى على جميع أتباع الهدی 
بالطاعة للخليفة وان ینظروا اليه كانه نائب المهدى الذی يقوم 


ولا قل ۰۵۱ عزم الهدی كما سبق أن ذكرنا على الرحيل 
ببعسكره ال راد وهی على مسيرة يوم من الأبيض " وحوال 
منتصف أبريل تم انتقال هذه الكتلة العظيمة الؤلفة من رجال 
ونساء وصبيان ۰ 


وكان المعسكر فى رماد عبارة عن بحر طام من العششى 
الصنوعة من القش يمتد الى أبعد ما يصل اليه النظر وكان الهدی 
یقضی ثهاره فى الصلاة والوعظ وسائر واجباته الديئية ٠‏ وكان 
قد عين محمد أبو حرجه والیا على الجزيرة وانفده اليها مع عدد 
كبير من الاتباع وأمره بان يرآسى الثورة على هلمجكومة وپحاصر 
الخرطوم + 


وهذا هو وصبف الحالة كما وجدناها عند وصولبا نا 
واليونانى زیجاده وسید بك جممه ال رماد » ولا اقترینا ارسلت 
اح خسمی ال الخليفة لكى بملمه بقدومنا ۰ ولکنه تاخر فعزمنا 
على ال ركوب اليه بانفسنا ٠‏ 

واتخذنا الطریق الزدی ال السوق وسمعنا صوت الاومبية 
( الطبل ) التی تؤذن بمقدم الخليفة ۰ واتفق آنی وجدت. احد امال 
دارنود فسالته عن معني دق الطیل فقال لى : « ثاریم أن الخليفة 


۱۷۰ 


عبد الله قد أمر بقتل آجد الباس ومذا آمر للتاس لكى يشهدوا 
التعل ۰ ۰ 

ولو كنت من بلنین یژمنون بالتفاژل والتساؤم لتشاست من 
هذ القابلةً حيث يقتل انسان عند أول دخولى المعسكر ۰ ولکن 
سرنا تی بلغنا مكانا رحبا مکشوفا ورایت خادمی ووراءه رجل 
آخر وکلاهما يسرع الینا ٠‏ وصار بنا هذا الرجل وقال : « قفوا 
سيث أنتم فان الخليفة وحرسه » قد خرجوا للقالکم وکان يطن 
أنكم خارج العسکر >" 

.« ووقفنا وماد الرجل یخبر الخليفة بوصولنا ۰ وبعد دقائق 
رأينا جمعا من الفرسان وحولهم جمع آخر من الشساة السنلحین 
وهم یسیون على ايقاع الطبل ۰ ووراء هذا الجیع رأينا الخليفة 
نفنسه وکان قد وتف وال يميئه ویساده صفان من الفرسبان 
ینتظرون اوامره ۰ وأمرهم الخليفة بان یشرعوا فى رياضة خیولهم ٠‏ 
وکائت هذه الرياضة عبارة عن اربعة من الفرسان بخرجون بخیولهم 
صفا واحدا ویجرون شوطا ثم يعودون آدراجهم ویکررون هذا اری 
عدة هرات حتی یضطرهم الاعياء ال الراحة وكانوا برکضون خيوأهم 
الى مکاننا ورماحهم مشرعة حتی اذا پلغونا هزوا الرماح قریبا من 
وجوهنا وقالوا : « فى شان الله ورسوله » ثم رکضوا خیولمم ثانیا 
ال مكان الخليفة ٠‏ 

وبعد أن تکرر هذا ال ركض نحى نصف ساعة جاء‌نی أحد خدم 
الخليفة وأخبرنى بان الخايفة يرغب فى أن أركض على هذا النحو 
اليه » ففعلت ذلك وهززت فى وجهه الرمح وقلت : « فى شان الله 
ورسوله » وعدت إلى مکانی ٠‏ 

فارسل الى يطلب منی أن آتبمه وبعاہ قليل يلغنا منزله ٠‏ 
وساعده علي النزول عن جواده خادم . اما ساثر الفرسان فوقفوا 


۱۷۹ 


على مسافة منه ثم اختفی وراه السیاج دبعد دقائق أرسل الينا 
يطلبنا فقادنا الخادم الى مکان فسیح داخله منزل من القش حيطا 
وسقفا ٠‏ وکان فيه عدد كبير من العنجريبات علیها حصر من ورق 
الذخیل ۰ وآمرنا بالقعود على عنجريب ثم قدم لنا مزیجا من الاء 
والعسل فى قرعة وبعض !المح فاصنا منهما وانتظرنا مجى, ب» الخليفة 
ودخل علينا بعد مدة وجيزة فوقفنا فاك يدى وضمها لز الى صدره 
و ا و 
الفاق ؟» ۰ 
فقلت فقلت : « شکره ل الذى ابقانی حتى ار مدا اليوم + 

ذهب عنى تعبى عندما رایت طلعتك » . . * 


وكنت آعرف آن سبیل اصول على مكانة ما لديه هو تملیقه- 
نم اعطی بيده لسید بك ولدیمتری فقبلها کل منهما وسالهما عن 
حالهما . وصرت آتفرس فيه فرایت ان لون وجهه هو السسمرة 
انثفيفة ووجهه عربی عليه مسحة من الرقة ۰ وکائت لاتزال آثار 
الجدرى بادية غیه وكان أنفه منقاريا وفیه حسن عليه شساربان 
صغيران وعل خده شمر خفيف يتكائف حول الذقن ٠‏ وكان ریعه 
بين القصير والطويل وسطا بين السمن والتحافة وكان لابسا جبة 
مرقمة مؤلفة من رقم مربعة كل رقعة تختلف فى اللون عن الأخرى 
وعلى رأمنه طاقية قد تعمم علیها بعمامة من القطن وكان اذا تكلم 
تيسم فتبدو, اسنائه البیضاء ۰ 


ولا حیانا رغب الینا فى الجلوس فجلسنا على الحصير فون 
الارض وجلس هو على عنجریب ۰ ثم اعاد السؤال عن صحتنا 
وأبدى ارتیاحه لبلوغنا مقام المهدى . وآشار لأحد الخدم فاحضر 
لنا طبقا من العصيدة وآخر من اللحم ووضعهما آمامنا ثم فزل الینا 
وطلپ منا أن ناكل وکان یاکل بشهوة قوية كانه پستمریه طعامه 
كل الاستمراء » وکان يسألنا بض أسكلة ونحن ناكل . وقال : 
« لم اننظرتم خارج المعسكر ولم تدخلوا بلا اذن وهل يحتاج التاس 
للاذن لكى دلوا بيوت أصدقائهم ؟! » ۰ 


فقلت : « نحن ترجو عفوك ٠‏ غاب عنا خادمنا مدة طويلة ولم 
يخعثر ببال آحدنا انك تخرج للقائنا ٠‏ ولا اقتربنا من الممسكر 
سیعنا دق الطبل فسالنا عن معناه فقيل لنا : أن أحد المجرهين يقتل 
وكنا تنوى أن نسير وراء الطبل ولكن رسولك جاءنا عندئذ » * 

فقال : « وحل باخ من ظلمى آنه عندما تقرع طبولى يظن الناس 
أن مجرما سیقعل ؟ > * 

فقلت : « كلا يا مولاى ٠‏ أنت مشهور بالصرامة مع العدل » ٠‏ 


۱۷/۸ 


غاجاب : « أجل انى صارم ۰ وهذا ما يجب على وسنعرف 
السیب فى ذلك عندما تطول مدق اقامتك معنا » * 

وکان يعض من یمرفوننی قبلا قد استاذنوا الخليفة لى 
يسلوا ویسلمو! على فأذن لهم الخليفة ودخلوا ولکنهم لم تتح لهم 
الفرصة للكلام معى سوى عبد الرحمن بن نجا الذى كان فى تجريدة 
هكس فق قال لى بلهجة منريمة خافتة : 

« خن حشرك والزم الصمت ولا ثثق بأمد » فاثر کلامه فى 
ونقشته فى قلبى ۰ 

ثم غادرنا الخليفة » وحوالى الساعة الثانية بعد الظهر ارسل 
الينا لكى نتوضا ونذعب الى المسجد وبمد دقائق جاءنا هو وآخبر نا 
ین نسير وراه ۰ وکان يسير على قدميه لان السجد النی كان قرییا 
من عشة الهدى لم يكن يبعد عن منزل الخليفة سوی نحو ۲۰۰ 
پاردة » ولا دخلنا وجدناه مزدحما بالمصلين الذين اصطفوا صفا بعد 
صف ولا دخل الخليفة تتحوا له باحترام ۰ وفرش على الارض للا 
جلدة شاة وآشار هو علینا بان نقمد خلفه ۰ وکان مقام الهدی 
مؤلفا من عدة عشش كبيرة محاطة بسیاج من الشوك فى الجنوب 
الفربی للمسجد ۰ وکان فى للسجد شجرة تظلل عددا كبيرا ‏ ولکن 
سار المصلين کانوا يصطلون الشمس الحرقة ۰ وکان فى السجد 
خی اقمی طرفه الأمامی الى اليمين عشة صغيرة كان یقعد.فیها الهدی 
بعد .الصلاة لمحادثة من پرغب فى رؤيتهم على حده ٠‏ ويعد الصلام 
دغل الخليفة الى هذه العشسة وظننا آنه يريد أن يخبر المهدى 
بمجيثنا ٠‏ وعاد الينا وقمد معنا وفى الحال خرج المهدى ويمم نحونا 
قوقف الخليفة ووقفنا جميعا وراءه ٠‏ أما الباقون فقد لزموا مکانهم 
ولم ينهضوا . وتقدمت آنا قليلا فحيانى الهدی بقوله : « السلام 
علیکم » فرددنا عليه بقولنا : « علیکم السلام » ثم مد يده فقبلتها 
عدة هرات وفعل کل من سید بك جمعه ودیمتری مثل ۰ ثم آشار 
علینا بالجلوس ثم وجه الخطاب ال قائلا : « هل آلت حسرود ؟ > 


۷۹ 


فقلت : « أجل يا ”ولاق ۰ لقه سررت ونلت السعادة بقرپی 
منك » ۰ 

ذقال : « بارك الله فيك آنت وآخويك ( بريد دیمتری وسید 
جمعة ) لفد كانت تبلغنی آخبار العارك بينك وبين آباعی فکنت 
ادعو الله لهدايتك . وقد سم الله ولبیه لدعائی , وكما حلست 
.مولاك السابق لاجل الال الزائل يجب أن تخدمنی الآن لان من 
يخدمنى يخدم الله والاسلام ويئال السمادة فى هذا العالم والفرح 
فى المالم الثائى » ٠‏ 

فابدى كل منا ولاءه وكنت قد أوضيت قبلا بان اطلب مبايعته 
فانتهزت هذه القرصة وطلبت ذلك ٠‏ فدعانا ال أن نرکم على طرف 
جلد الثباة ثم وضع كل هنا يديه فى بديه وأقسمنا هذه اليمين : 

« يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ بايسنا الله ورسوله ٠‏ ويايستاك 
على توحيد الله ولا نشرك بالله شيئا ۰ لا نسرق ولا نزنی ولا نأتى 
البهتان ولا نعصيك فى المعروف ۰ بايعناك فى ترك الدئیا والاخرة 
ركذا ۰۰۰) ولا نفر فى الجهاد > + 

ونا انتهینا من البيعة قبلنا يديه وصرنا معدودین من انساره 
خلصین » ولکنا كنا أيضا عرضة لان يقع بنا عقاب هؤلاء الانصار ۰ 
وشرع الؤذن فى لاذان وکان الهدی يمنا فيصل وئحن نکرر 
ما يقول . ولا انتهت الصلاة رفع الجمیع آیدیهم بدعون بالنصر 
للمؤمدين ۰ ثم اپتد! المهدى فى وعظه ٠‏ 


وكان حوله جموع عظيمة من التاس يعظهم عن غرور العالم 
وزواله ویحضهم على الزهد وألا يفكروا الا فى الدين والهاد » وكان 
یصف لهم ملذات النعیم التی سيلاقيها الژمنون بمذهبه ۰ الداعون 
ال دعوته ۰ وکان بعض المتحمسين بقاطمونه بصیخات التواجد 
والطرب ۰ والحق آنی مقتنم بان جمیم الحاضرین سوانا کانوا 
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مؤمدين ایمانا حقا بدعوته ۰ وکان لإخليغة قد خرج من السجد فى 
مهمة ما ولکنه نبه اللازمين لى أن یطلبوا هنا البقاء مع الهدی الى 
الغروب ٠‏ 

ومسنجت لى عندئذ فرصسة بان أنظر الى الهدی واتعرف 
أو صافه ۰ كان طویلا عریض الاکتاف خفيف السمرة متين البنية ٠‏ 
وکان رأسه کبیرا وعیناه براقتین وکائت له لحية سوداه وعلى کل 
من خديه ثلائة حزوز ۰ وکان آنفه وفمه حبتی الوضح وکالت 
عادته الاپتسام عفى الدوام وأذا ابتسم بدت اسنانه التاصمة وکان 
افلج بين ثنیتیه فرجة یتفال بها السودانیون ویسمونها فلجة ۰ 
وکان هذا سسيبا فى حب النساء له اذ کانوا يسموئه « أبو فلچة » 
وکان يليس جبة قصيرة قد اجید غسسلها وقد عطرت پالسسك 
والصندل والورد واشتهرت عنه هه الرائحة متی صبارت تسمی 
« ريحة المهدى » وکا نو يقولون انها تمائل رائحة الفردوس ان لم 

وقد قضیدا الوقت كله ونحن مكاننا قغود فوق سیقانتا 
المطوية تحتنا حتى وجبت صلاة الغرب ۰ 

وقی هذه الاگناه كان يروح وپندو من المسجد الى البيت عدة 
مرات ۰ ولا انتهت الصلاة استاذنت فى الخروج لان الخليغة كان 
قد وعدنى بلقاثه فى ذلك الوقت + فائن لى ونصسح لى بان الزم 
الخليفة وآرصد نفسی لخدمته ٠‏ فوعدته بالطاعة ویلزوم أمره 
بالحرف ثم قبلنا يده آنا وديمترى وسيد بك وخرجتا ٠‏ 

وكانت ساقاى تخدرتا من القمدة الطويلة حتى ما كدت آقوی 
عل الشى عليهما ولم یبد على سيد بك ألم لانه معتاد هذه القعدة ٠‏ 
آما ديمترى فسار وراءنا وهو يتلفظ آلفاظا خافتة باللغة الاغريقية 
يلعن فیهه المهدى ۰ ورافقنا ملاؤم الى منزل الخليفة حيث قعدنا الى 
وقت العشضاء * 


EL) 


واخيرنا الخليغة بانه بعد أن رآنا فى الصباح وقد اليه 
مسي خليفة مدير برپر فثبت لديئا من ذلك سقوط بربر وكانت 
الاشاعات قد بلفتنا ونحن على حدود دارفور ولکننا لم تلاق احدا 
تتحقق منه هذا الخبر ٠‏ ويبدى أن المدديئة سقطت على يد الجعالین 
ويذلك انقطعت الواصلات بیننا وبين مصر ۰ وكان هذا الخبر سيا 
للغاية وكنت آنتظر لقاء حسين خليفة لكى اتمرف منه صدق هنا 
الخبر ۰ 

وغادرنا الخليفة لکی ينام فمد کل منا ساقیه على عنجزييه 
واستسلم للاقدار * ۱ 


وفی الصباح بعد فطور العصيدة واللبن سمعنا قرع الطبول 
اتؤذن بخروج الخليفة وأسرجت الخنول فى الحال ٠‏ وأشرت على 
الخدم بان يندوا نا انا والسيد بك جمنه نجوادین امتطیناهما 
وادرکنا با الخليفة الذى كان قد سبقدا ٠‏ وكان راكبا جواده 
پقصد الدزحة فقط وكان معه عشرون من الشاة وكان عن يمينه 
رجل أسود ضخم من قبائل الدنکار وعلل يساره عربى طويل 
جد! يدعى ابا تشیکه كان يعاونه فى الركوب والنزول ۰ ولا يلخ 
الرجة التى كان بها بالامس آمر الفرسان بان يكررو! الرياضة التى 
قاموا بها أمس ٠‏ وبعد مدة مرنا ال نهاية العسکر حيث آرانی 
الخليفة .آثار زريبة وختادق وأخيرنى أنها من عمل هکس قبل أنه 
نباد قوته . وکان قد مكث هناك ينتظر الدد من تاج الله . وکانت 
هذه الخنادق مصنوعة لدافع كروب ۰ وقد أثار هذا اثنظ فى 
نفسى ذكرى أفيمة عن تلك الآلاف التی أبيدت عن آخرها تقریبا 
وان هذه النكبة هی سبب وجودی فى مکانی هذا الآن . 


وعند رجوعنا عرج بنا الخليغة الى منزل آخیه يعقوب الذى 
كانت عشته قريبة من عشبة الخليفة اذ لم يكن بين سياج كل متها 


كما 


سوی ممر ضیق ۰ وتلقانی یعقوب بالبشاشة ۰ وبدا عليه دن 
دلائل السرور مثل ما بدا على آخیه ونصح لى بان أخدم الخليفة 
بأمائة * 


ويعقوب أقصر من الخليفة عريض الاكتاف مستدير الوجه 
وبه آثار الجدرى وله انف يرتفع من طرفه وشاريان ولحية خفيفة . 
وحظه من الدمامة ار من حظه من الجمال ولكن طريقضه فى 
الحديث عجيبة من حيث اظهاره عطفه على محدائه ٠‏ وكان يخاطبنا 
وهو يبتسم كما يفعل الخليفة والهدی ۰ ولا.غراية فى ذلك ما دامت 
اخوالهم فى هذا الرواج ۰ ويعقوب يقرا ويكتب وقد حفظ القرآن 
عن ظهر قلبه , اما الخليفة فبالتايلة الى أخيه یمتبر جاهلا . وعو 
أصغر سنا من الخليفة ولكنه مستشاره اللميّن وصاحب الرای 
الذى لا يعلى عليه ٠‏ وويل لمن يرتأى رأيا يخالف يعقوب أو يشتبه 
فى أنه يدس له اذ لا دجاء فى حياته ٠‏ 


واصینا شيشا من اثبلح الذى قدمه دا ثم استاذنا فى الخروج 
وعدنا الى رقوبه حيث قصدنا الى المسجد وقعدنا الى الغروب كما 
فعلتا البارسة وجه المهدى فوعط الناس فى الزهد فى الدئیا واطهاد 
حتی ینالوا نعیم الفردوس * وتحسی الصنلون وقد أسكرهم 
التواتد قصاحوا 'بمدائم. الهدی ۰ اما تحن التعساه فكنا نتألم من 
مقعدتنا و نلسن فى قلوبنا الهدی والخليفة وجي کی 
السفلة المنافقين ٠‏ 


وفی اليوم التالى طلبتا ابخليفة وسألنا : هل نرغب فى السفر 
ال دارفور ۰ وكنت امرف أن هذا السژال لم بوجه الینا الا على 
سبیل الامتحان فاجبتا بصوت واحد اننا نأسف آشد الأسف 
اغراق الهدی ۰ ورایت أنه كان پنتظر هذا الجواب فابتسم وامتدحنا 
لحسن اختیارنا * 


۱۸۳ 


واقترح علینا الخليفة أن نترك عشتنا وادسل دیمتری مع 
ملازم ال أميره وكان یونائیا ایضا وامر بمنحه عشرين دیالا ٠‏ فلما 
غادرئا التفت الى سيد بك وقال : « وأنت يا سید جمعه مصری وكل 
انسان يحب ينى وطته وعندنا كتير من الصریین وکلهم ابن مچرپ ٠‏ 
ثم انت شجاع يمكن الاعتماد عليك ولذلك يجب أن ترافق آمر 
السرین حسن حسین وسيعطيك منزلا ویقضی لك حوائجك 
وساعیل آنا ایضا کل ما فيه راحتك » * 

وسر سيد بك جمعه لهذا الترتیب ثم تفت الخليفة ال وقال : 
« آما آنت يا عبد القادر فخريب ولیس لك أحد سوای ۰ وأئت تعرف 
العرب فى جنوبى دارفود معرفة جيدة فبناء على آمر المهدى يجب 
أن تبقى معى ملازما لى > ۰ 


فاجیت مسرعا : « هذه هی امنية قلبي ۰ وانه لحظ حسن ل 
أن اتمكن من خدمتك ولك يا مولای أن تثق بطامتى ولمانتی » ٠‏ 

فقال : « انى أعرف ذلك ٠‏ حماك الله وقسوى ایبانك ٠‏ 
ولا شك فى أنك ستكون ذا منفعة كبرى للمهدى ول » ۰ 

ثم اختليت بالخليفة فاعاد على مسمعى التعبير عن سروره 
بخدمتی ومرافقتی له ۰ ثم حذرنی من الاختسلاط يأقاريه الذین 
يحسدونه وربما آحدت اختلاطهم بی قطيعة بینی وبیته ۰ وأمر 
ببناء بضبع عشش ل من القش فى الزريبة المجاورة له والتى يملكها 
أبو انجه ‏ وكان غائيا فى جبال النوبة ) وفى آثناء ذلك أبقى 
بعششى واحضر الظهر والمساء واسمع وعظ الهدی ۰ فشکرته شكرا 
جزیلا ووعدته بالامانة والولاء ٠‏ 


وفى الیوم التال حضر حسین باشا خليغة فى سؤاله وکان 
آول ما سال عنه حالة وال بربر السابق ۰ قاجابه حسين باشا 


ليا 


بالجواب الماد ۰ فاخد فى سؤاله عن الحالة فى وادى اليل 
فوصف. له حسين باشا البلاد التی بين بربر وفشودة وقال انها 
صارت الآن تابمة للمهدى وان المواصلات بينها وبين مصر قد انقطمت 
أما الخرطوم فان جوردون يدافسع عنها ولكن عرب الجزيرة قد 
حاصروها ٠‏ وكان بالطبع يصف الأحوال بالمسبغة التى تروق 
الخليفة . وکان الخليفة مسرورا بهذه الأخبار » وسروره يبدو عليه 
فى اشارانه واستفهاماته ٠‏ ووعد الخليفة حسين ياشا بان یقدمه 
فی صلا الظهر للمهدى واکد له عفوه عنه ۰ وقبل ذلك للیماد 
يمكنه أن یستریح ممی ۰ . 


ورانقت الخليفة بعد ذلك الى السجد ومعنا حس باجا 
الذي قدم الى الهدی وعاد معى الى متزلى لقضاء الليلة ۰ وتعشینا 
عند الخليفة كالعادة ثم قمنا ال عشتی ۰ فلمل خلا کل مثا الل لأخبه 
آمدنا التسليمات والتحيات » وصرنا نندب الحالة التى وقعت فيها 
البلاد والتى آنزلتنا الى هذا الدرك ٠‏ ثم قلت : « يا حسين باشا الى 
أعدك بالصمت فاخبرتی الحالة فى الخرطوم وم يفمل: ل#سکان 
هباك ؟» ٠‏ - 5 

فقال : « وا اسفاه * هى كما وصقت للخليغة ٠‏ فان أذاعة 
المنشور باخلاه السودان قد قلبت المالة » وكانت سببا غير مباشر 
فى سقوط بربر ٠‏ ولست أشك في آنها كانت تسق على أية 
حال » ولكن هذا المنشور آسرع فى سقوطها ۰ ولا کان غوردون فى 
بربر منمته من اتخاذ هذه الخطة ولا أدرى ما النى جعله , يسلكها 
ثانيا » * 

وتحدثنا كيرا عن الالحوال والحوادث التى وقمت تحسين 
باشا وكان رجلا مسنا وقد تعب فنام , ولكن حديثه؛ آطار النوم 
من عينى ٠‏ وجعلت آفکر فى غوردون وقلت فى نفس عل هلا هو 
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غاية مجهودات غوردون لخدمة الیلاد ؟ وهيل تذحب ضحايا الرجال 
واثال بلا فائدة ؟ لقد عولت الحكومة الصرية على ترك البلاد وهی 
وان لم ننتفم منیا فى الاضی فسسیکون مستقيلها عظییا . واقل 
ما فیها تلك الالاف من الجنود السود الذین يمكن أن یجندوا فى 
الیش ٠‏ وستترك الحکومة عله البلاد لأهلها وتبقی علاقتها بها 
ودية وتسحب حامیاتها وذخائرها منها وترضی بقیام حکومة محلية ٠‏ 


-" وکان هذا هو الغرض من ارسال غوردون آملا فى أن تقديره 
بين الاعال واحترامهم له ( وكان هو یکبرهما آکثر من حقیقتهما ) 
یمکنانه من نأدية هذه الهمة ۰ ومن الحقائق أن غوردون کان محبوبا 
فى الناطق الغربية والناطق الاستوائية حیث كسب حب الناس 
بطيبة قلنبه وسخاله * وکان وقت اقامته فى تلف" الناطق یکتر من 
لتجوال والسياحة وکان جسودا عطوفا وتبائل تلك الجهات تقدر 
انين الصفتين ۰ فلا شك اذن فى أن تلك القبائل كانت تحیه 
ؤلكنها اصتارت؛ الآن تعبد الهدی ولذلك نسيت غوردون ٠‏ 


ولیس السودانيون آوروبیین» اذ هم عزب وزنوج ولا يقدرون 
العطف دالرقة قدرهما ۰ وقد أذيع النشور باخلاه السودان بين 
العرب وأخصهم الجعالین و کاتو! یکرهون غوردون لانهم لم ينسوا 
بعد ما فمله مع الجلاية ٠‏ 


ولا جاء غوردون الى الخرطوم ولیس ممه قوة پستند الیها 
عرف هؤلاء العرب أنه یمتمد على نفوذه الشخصی فى تحقیسق 
أغراضه ۰ ولكن الواقفين على الحالة كانوا يعرفون أن النفوذ 
الشخصى عو نقطة من بحر فى حل المشكلة السوداتية ٠‏ 


: فنا الذى اغراء باذاعة هذا المنشور والاعلان فيه عن اخلاء 
الحكومة الصرية السودان ۰ وقد نصح له حسين باشا آلا يقرآه 


۱۸۹ 


فى بربر ولکن عندما وصل الى متمه قراه آمام جميع الناس ۰ فهل 

الم تبلغ غوردون منشسورات الهدی التی آرسلها عقب سبقوط 

الأبيض ؟ ألم یعرف آنه كان يدعو الناس في هذه المنشورات الى 

اعلان الجهاد على الحكومة وأن من يعصيه فى هذا الامر یمتبر 

خائنا للدين فتصفی أملاكه وتؤسر نساژه 'وأولاده ويصيرون عبيدا 
0 


لقد كان غوردون پرمی الى الحصول على معاونة عنه القبائل 
حتئ يتمكن من سحب الحاميات وكان يمكنه أن يضق مها على ذلك“ 
ولكنه الآن اضاع هذه الفرصة اذ كيف يمكن أن تساعده هذه 
القبائل اذا كان هو قد أعلن اخلاء السودان ومعنى ذلك أن تترك 
هذه القبائل لرحمة المهدى ؟ وماذا كان يفمل للهدی_بیم لو أنه 
علم انهم عاونوا غوردون على أن يسحب الحاميات ؟ ثم هل كان 
يمكنهم آن پقاومو! المهدى ومعه أربعون آلف جندی كل منهم يحمل 
بددقية وذلكه غير الألاف العسست الذین يستاقون. ال الدمار 
والغنائم ٩‏ 

كلا . لقد كانت هذه القبائل أعقل وأحصف مما حسيها 
غوردون ۰ كانت تمرف أنه اذا انسحب غوردون من البلاد وتيقن 
الهدى أنهم عاونوه فانه یستاصل شيأفتهم ويسبي تسام 
.وأولادهم ٠‏ ولم يكونوا هم فى حاجة الى هذه التضحية ٠‏ 

واذا لم يكن فى مقدور الحكومة لالسباب سياسية وغير 
سياسية أن تحتفظ بالسودان فان من العبث أن يرسل غوردون 
ويضحى په بلا فائدة ۰ ولم تكن ثم حاجة الى رجل ذى مهارة شاذة 
لكى يسحب جنود الحامیات والشغاثر على البواخر الى بربر بحجة 
رفع الصار عن المدينة وعندئد تسحب جميع المحاميات أو معظمها . 
ولكن كان يتبغى السرعة فى حذا العمل ثم هو لم يكن ممكنا بعد 
سقوط بربر ٠‏ ويجب أن نذکر أن بربر لم تسقط الا فى ۱٩‏ مايو 


۱۸۷ 


أى بعد ثلائة آشهر من وصول غوردون الى الخرطوم ۰ وعل کل 
حال نقول ان اذاعة منشور غوردون قد عجل سير الاحواله ال حد 
مزعج ۰ فان الاعال عرفوا نية الحکومة فى اشلاء السودان وصاد 
كل منهم ینظر ال مصالحه الخاصة التی صارت على خلاف مع مصالح 
الحکومة التى قلبها مواطتهم المهدى * 

ولم يكن فى مقدور غرردون مع صفات الشجاعة والتشاط 
الي بتصف بها بحق أن يرقف سير الاحوال بعد أن ارتكب هذه 
الغلطة السياسية الکبری ٠‏ 

ولقد كنت اتقلب فى العنجريب وأنا فى هذه الافکار بيئما 
كان حسين باشا یفط في نومه . ورایت أن الایمان بالقضاه والقدر 
يفيد فى مئل هذه الساعة ٠‏ ولکتی كنت مازلت أوروبيا لم تبلغ 
نفسى هذه المرحلة وان كنت قد تعلمت بعد ذلك أن انظر الى الاشياء 
نظر التسليم والهدوه , وعلمتنى تجاربی فى السودان أن آمارس 
تلك الفضيلة الكبرى ء فضيلة الصير * 


وانتشرت بعد أيام قلائل اشاعة بان غوردون أغار عل أبى 
حرجه وجرحه وأن قواته التى كانت قد طوقت الخرطوم قد وقمت 
وهزمت ٠‏ فامتلا قلبى سرورا يهذه الثخبار وان 'كنت قد تظاهرت 
بعدم المبالاة ٠‏ 

ووصل الى معسكرنا صالح واد اللك وكان قد سلم نفسه فى 
فيداس ثم أرصله آبو حرجه بعد ذلك الینا ۰ وعفا عته الخليفة 
والمهدى فأثبت هذه الأخبار وآمدنی ببعض معلومات عن غوردون - 

وفى هذا المبساء استدعائى الخليفة للعشياء ممه وما کدنا 
سرع فى تمزیق.کتلة اللحم الكبيرة التى أمامنا حتى سالنی قائلة 
ه هل سمعت الأخبار اليوم عن الحاج محمد أبى حرجه ؟ > ٠‏ 


۱۸۸ 


فقلت وانا آشعر بالنفاق : « كلا ٠‏ لم اترك بابك طول الیوم 
ولم التق باحد » ۰ 


فقال الخليفة : « لقد فاج غوردون الحاج محمد من البر 
والبحر وكان البحر الأزرق فى الفيضان ۰ وقد أساط البواخر وا 
يمتع رصاص الینادق؛ من الوصول الى چنده ۰ هذا الكافر زجل 
ماكر ولكنه سينال عقاب الله ۰ وقد تفهقر رجال الحاج محمد 
وغردحون الال فى طرب النصر ولکبه مخدوع فان الله لا ینصر 
الا الذي يؤمنون به وسينتقم الله منه قریبا . ولیس الحاج محمد 
ذا كفاية ولذلك سيرسل الهدی واد النجومى لكى يطوق الخرطوم ». 


فقلت وأنا أقصد عكس ما أقول : « أرجو الا يكون الحاج 
محمد قد خسر خسائر فادحة » ٠‏ 


فقال الخليفة بحق : « لا حرب بلا خسارة ولکنی لم أقف على 
التفاصيل بعد » * 


وكان انتصار غوردون قد عكر مزاجه قذميت عنه دماشه 
وكان يبدو عليه أنه يخشى النتائج لهذا الانتصار . ولا ذهيت الى 
عستى بعثت خادمی كى يدعو صالح واد الملك سرا لزيارتى ٠‏ 
فاخبرته بانه الخليفة يؤيد رواية انتصار غوردون فقال لى أنه سمح 
أيضا هذا الخبر من أفراد قرابته ٠‏ وامتلاً قلبى بهجة وطربا لهذا 
النصر » ووجدت نفسى آثحدث وأنا كلى رجاء بالمستقيل ولكن صالا 
کان يعد هذا النصر وقتيا ۰ وكان یبنی اعتقاده هذا على أسباب 
معقولة ٠‏ 


واخذ بوضح لى الحالة بقوله انه عندما وصل الى الخرطوم 
بدأ تآثير النشور عن اخلاء السودان يظهر وزادت لذلك صعوباته ٠‏ 


۱۸۹ 


وصارت قبائل الجمالين تجتمع وقد اختارت لها الحاج على واد سعد 
ريسا وقد اجتمعت لديه قوة كبيرة ولكنه لالسباب شخصية كانه 


يميل ال الحکومة فجعل يسوف فى القتال * 


ورای القناصل فى الخرطوم أن الجالة تتفاقم فطلیوا من 
غوردون أن يرسلهم الى بربر ٠‏ وقد کان مما يشبك فيه أن إيصلوا 
سالین الى بربر ۰ ولذلك نصح لهم غوردون بالبقاء فى الخرطوم 
فبقوا ٠‏ آما أهالى الخرطوم فقد آخذوا يتوجسون من غوردوت لأنهم 
تحققوا من المنشور أن غوردون انما جاء لكي يسحب الحامية وان 
كانوا قد عرقوا بعد ذلك أن غوردون انما جاء لكى یدافع عنهم 
أو يموت معهم ٠‏ 


وجمع الشيخ عبيد وعو من آکبر مشايخ الطرق فى السودان 
أتباعه في الحلفاى لكى يحاصر بهم الخرطوم ٠‏ وارسل غوردون 
بعض الجیش بقيادة حسن باشا سين ای كان حاكيا عل شقه 
لکی یجلوا الحاصرین عن أماكنهم ووقف غوردون عل سطح قصره 
پراقب جنوده منه بتلسکوبه فرأى بمض ضباطه یفاوضون الشاثرین 
فى التسلیم فأحضرهم فى الحال وعقد لهم محکمة عسكرية ثم ضربوا 
بالرساص ٠‏ ولكته على الرغم من هذه النكبة تمکن من تخليص, 
الشایجیه وکانوا موالين للصکومة فانه ندب لهم المس‌نجق 
عبد الحمید واد محمد فانقذهم وأحضرهم ال الخرطوم ° 


وکان صالح واد اللك فى فیداس قد طوقه الثاگرون » فرجا 
غوردون أن يفك الجصار عنه ولکن غوردون لم یتمکن من ذلك 
فاضطر الى التسلم ومعه آلف وأريصائة من الجنود غير النظامیین. 
وذخائرهم ٠‏ ويعد هذا التصر جمع الحاج محمد أبو حرجه جم 
سکان الجزيرة لحاصرة الخرطوم + نت 


۷۹۰ 


وبینیا كانت هذه الآحوال تجری حول الخرطوم كان محمد 
الخير معلم الهدى السابق وكان قبلا يدعى محمد الذکر قد أتى 
الى النهر فمين المهدى تلميذه السابق آمرا على بربر ووضح جمیع 
القبائل فى تلك المديرية تحت تصرفه ٠‏ فجمع محيد الخ جميح 
آنصاره من الجعالين قبيلته وآمدم بعدد كبير من البرابرة واليشارية 


وسائر العرب ثم طوق بهم مدينة برب فلم يمض عليها يضعة ايام 
حتی سقطت ۰ 


وكانت مديرية دنقلة لا تزال ثابتة على ولائها للحكومة وذلك 
برجع ال مكر مديرها مصطفى يك ياور ۰ فاته عرض تسليم المدينة 
الى المهدى مرتين ولكن المهدى توجس شرا منه لآفه تركى وارسل 
آحد قرابته سيد محسود على لكى يشترك هو وامر الشسايجية 
الشيخ حدای فى تسليم المدينة . فلما علم مصطفى بك ياور ذلك 
وكان عنده فى ذلك الوقت ضابط انجليزى ( هو اللورد کتشن ) 
يشجعه على القتال جهز جیشا وأوقح بحداى ثم سحق المهدييل فى 
كورش ٠‏ وقتل الأميران مصود وحداى ٠‏ 

آما فى سئار فلم تكن الحال على ما يرام ۰ فقد حوصرت وكان 
الدخر بها من القمح كثيرا ولكن مواصلاتها كانت مقطوعة وحاول 
الحاكم نور بك آت يرد المحاصرين فتجح وأرجعهم ال مسافة بعيدة ٠‏ 

وجات الخطابات تترى الى الهدی رجاء أن يقسم الى النهر 
ولكنه لم يكن فى حاجة الى العجلة اذ كان متاكد! أن السودان كله 
قد صار فى يديه وآڼه لا يمكن أن يؤخذ منه ألا بجيش مصرى 
أو أجنبى كبير ۰ وکان يعرض الجيش كل يوم جمعة ويحضر 
العرض بنفسه وكان جيشه مژلفا من ثلاثة أقسام يقود كل قسم 
منه خليفة » ولكن الخليفة عبد الله كان يسمى ( رئيس الیش . 
وكان قسمه بسمی الراية الزرقاء وكان آخوه يعقوب ينوب عنه وكان 


۱۹۹ 


الخليفة على واد حلو يقود قم الراية الخضراء . آما الراية الحمراء 
او راية الاشراف فكان يقرد قسمها الخليفة محمد شريف وكان 
تلامر۱ اء الاصاغر رایات خاصة ٠‏ 


وکان أمراء الراية الزرقاء يصفون چنودهم يوم العرض 
بخيث تواجه الشرق ٠‏ 


وکان جنودالراية الخضراه يصفون أمامهم بحیث پواجهون 
الفرب ۰ ويصل بين هذین الصفیل جدود الاشراف وآمراوهم بحيث 
پراجهرن الشمال ٠‏ 


7 وقانت جنود للهدی قد کتر عددها فکان العرض يحتاج ال 
میدان کبر جدا مفتوح من ناحية واحدة یدخل متها الهدی ومعه 
صحابته ۰ ویقول آخر انه سمم اصواتا من السك تبارك فى 
آنصار الهدی ونعدهم كدري ٠‏ بل بعضهم یقول ويؤكد أنه دای 
الملائكة تبسط آجنحتها وتژلف سحابة تقى الجیش وهچ الشمس ٠‏ 


وبعد لائة آیام من وصول خبر هزيمة الحاج آبو حرجه وصل 
البنا فى رهاد رجل ایطال یدعی یومیف کوزی آتیا من الخرطوم ٠‏ 
وکان قبلا فى بربر فلما منقطت ترکه السیو مارکه وکیل شركة 
دیبودج لكى يتمم بش الحساباه في پربر » وارسله محمد الخر 
بعد سقوط بربر الى أبو حرجه وهذا بمثه الى غوردون بخطاب ولكن 
غوردون رفض أن يتلقاه ورده الى خطوط العدو على الشباطىء 
الشرقى للنيل الالزرقه فلما وصل الى المهدى آرسبله انيا الى غوردون 
بصحبة وجل يوناني يدعى جورجى کالامانتینو ومعه خطاب الى 
غوردون يطلب فيه منه التسلیم ۰ وارسلت آنا عل ید هنا الیونانی 
بضح کلمات لکی يحملها ال غوردون سرا ۰ واذن للیونانی بان 


۹۴ 


يدل ال الخرطوم ۰ آما کوزی فلم يؤذن له لان الضباط اتهموه 
يانه عندمة دخل فى الرة الأول دعاهم الى التسليم * 


ولا انتهى شهر رمضان استدعى أبو انجه ومن معه من 
القوات فى جبل الداكر واملن المهدى عندئف آن النبى قد اومی 
اليه أن يقوم الى الخرطوم ويحاصرها بنفسه وآمر جميع الأمراء 
بجمع رجالهم والتهيؤ للسفر وكل من يتخلف عن هذا الجهاد تصفی 
آملاکه ۰ 


ولكن الناس الذين لم يكن لحماسهم حد کم یکوتژا فى حاجة 
الى التحذير من التخلف فانهم كانوا يهرعون الى القتال وكل منهم 
طامع فى الغنيمة التى تنتظر انتصار الومدین ٠‏ وکانت نتيجة اعلان 
ايى الجهاد أن حاجر الناس جملة وكانت هجرتهم لا مثيل لها 
فى تاربخ السودان * 


وغادرنا رماد فى ۲۲ اسطس وكانت قوات المهدى تسر 
فی‌ثلات طرق مختلفة ٠‏ فاتخذت القبائل التى تحمل على الجمال 
الطريق الشمالى ۰ وكان طريقها على فرس وصلبة وطرة الحضرة ٠‏ 
اما الطريق الوسطی التى تمر على طيارة وشرقله والشط ودویم 
فقد اتخنما الهدی والخلفاء والأمراء ۰ اما البقارة وسائر القبائل 
الى نها مواش فقد اتخشت الطريق الجنوبية ٠‏ وکنت أنا بالطبع 
مللاؤما للخليفة آرافقه ولكنى كنت عندما تح رالنا ارسل فی 
طلب صالح واد الملك الذی كان فى رفقة الیدی . وکان الخليفة 
لسبب لا أعرفه پکرحه وأمرني بان الزمه نا وخدمى وكلف ابن 
عمه عثمان واد ادم بان يمنى بامری ۰ ومع ذلائه گنت ادقق من 
وقت لاخو لرؤية صالح واد اثلك وكان واققا على الدوام على الالة 
فى مديريات التيل * ١‏ 


۱۹۲  فيسلا‎ 


ولا کدنا تبلغ شرقله شاعت اشاعات عن دجل مسيحي 
مصری وصل الى الأبيض وانه فى طریقه الى الهدی ٠‏ ركان الیمض 
بقولون انه امبراطور فرنسا وآخرون یکذپونهم ویقولون بل هو 
قريب ملكة انجلترا ۰ فلم يكن ثم شك فى أن الرجل تودوبی 
فسعرت باشد الشوق لرژیته ٠‏ 


واخبرنی الخليفة فى الساء بان رجلا فرنسیا وصل ال 
الابیض ء وانه بعث فى طلبه واحضاره الى الهدی . ثم قال « عل 
آنت فرنسی وهل عندکم فى بلادکم قبائل مختلفة كما هو الحال 
فى. السودان ؟ » ۰ 


وکان الخليفة يجهل أوروبا کل الجهل فجعلت أنير ذهنه 
عن الوضوع بقدر امکانی * ثم قال الخليغة : « ولکن ما يريد منا 
دجل فرنسی ياتى الینا ویقطم هذه الطربق الطويلة ؟ عسى أن 
یکون اله قد مداه الى الصراط الستقیم » ۰ 


فقلت : « لعله يبقى فى صحيتك وصحية الیدی » ٠‏ 
فنظر الى الخليفة وكان لا يصدق قولا وقال : « سنری:» - 


ثم بلغنا شرقلة وما کدنا نحط رحالنا حتی ارسل الى مولای 
وقال : « يا عبد القادر لقد وصل الفرنسی الينا وأمرت باحضاره 
هنا ۰ فانتظر واسمع ما يقوله اذ ریا تحتاج اليك » ٠‏ 


ثم نا حسين باشا وبدا لي أن الخليفة استدعاه ٠.‏ ويد 
مدة جاءنا لازم واعلن أن الرجل الغريب عاقف.آمام الپاب 'فإذن 
له بالدخول ۰ ورایته رجلا طويلا سوال الثالاثين من عمرم وكانت 
الشمس قد لوحت وجهه ۰ وکان شاریاه ولحیته جفيفة اللون وقد 


1 


لیس الجية والعمامة ۰ وحیا الخليفة بقوله : ۰ السلام علیکم ۰ ٠‏ 
غلم يتصرك الخليفة من العنجریب بل آشار عليه بالقعود وبدا 
یقوله : « لم چشت هنا وماذا ترغب منا ؟ » ۰ 


فاجاب بلهجة غريبة غير مغهومه بانه فرنسى جاء من فرئسا ٠‏ 
فقال الخليفة : « تكلم بلغتك مع عبد القادر وهو يوضع لما 


ما تقصد» ۰ 


فتحول القریب الى ونظر ال متوجسا وقال بالاتجليزية 
+ نهارك سعيد يا سیدی > ۰ 


فقلت : « عل تتكلم الفرنسية + آنا اسمی سلاطين ۰ الزم 


الجد ولا تتطوح . وبعد ذلك يمكنك أن تخبرنی على حدة 
ما ریده » ۰ . 


فتنسر الخليفة قائلا : , ماذا تقولان ؟ انى آعرف مادا 
يطلب ؟ > ۰ 3 


فقلت له : « اخبرته يا مولای عن اسمی وطابت مته أن يتكلم 
بصراية لانك آنت والهدی قد وهیکیا الله معرفة ما يدور فى آفکاد 
الباس:» + 


وأسعفني حسين باشا وكان قاعدا خلفى فقال : « هنا حق - 
.الله يليل عمر الخليفة ثم التفت ال وقال : « لقد أحسنت فى 
تبيه الغريب » ۰ 

فبر الخليفة هنا التبلق وقال : ۱ باجنه عن غرضه » ٠‏ 
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فقال الغريب بالفرنسية : « اسمی آولیفیه بان ۰ وانا دجل 
هرنسی ۰ ومند صياى وانا متعلق پالسودان ٠‏ أحب اهله ۰ وجمن 
اعل بلادی يشسعرون شمودی ۰ ونحن فی آوربا بيئئا وبين پضی 
الام احقاد ۰ والآمة الانجليزية هی أحدى هذه الأعم وقد رسخت 
قدمها فى مصر واحد قوادها غوردون موجود الآن فى الخرطوم فانا 
جثت‌لکی آقدم للمهدی مساعدتی انا وأمتى » ۰ 


فىال الليقة یمد آن ترجمت له هذه الأقوال « اية مساعدة ؟ » 
فقال آولیفیه بان : « مساعدتی الآن هى النصيحة ۰ ولکن أمتى 
ترغب فى صداقتکم وهی مستعدة اماونتکم پالال والسسلاح بعد 
شروط » ٠‏ 

فقال الخليفة وكانه لم یسیع ما قاله : « هل آئت مسلم ٩‏ »۰ 


فاجابه : ه أجل ٠‏ آنا مسلم منذْ زمن طويل وقد أعلدت 
اسلامى فى الأبيض » ٠‏ 


فقال لى الخليفة : « أقعد أنت وحسين باشا هنا مح هذا 
الفر نسی وسآذهب آنا الى الهدی لكى آخبره عنه وأعود » . 


فلما غادرنا الخليفة حییت هذا الغریبه وعزفته ببحشين پات 
ولكن شعرت بشىء من الكرامية له لعلمى أنه قدم لساعدة أعدائنا 535 
ولكن مع ذلك نبهته الى أن يحذر فى كل ما يقوله وان يسعى ان 
الماعت .له على المجىء هو الايمان لا الأغراض السياسية . واغتاط 
حسين باشا من هذا الفرنسی حتی قال لى بالعزبية : « هل تقدیم 
الال والسلاح لهؤلاء الئاس يعد سياسة ؟ هؤلاء الناس ليس لهم 
غرض الا القتل ونهب الئاس واستعیاد النساء والینات * لق كنم 
تنسبوننا الى القسوة والشر وتعاقبوننا حين كنا تشتری العبيد 
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السود مع أن العبد اللسود لا یمتاز على الحیوانالا فى أنه يندر 
رن 0 
فقلت : A E es‏ 


واشدنا كلنا تفکر ونتامل کل في حاله تنتظر مجیء المليمة ٠‏ 
وبعد مدة عاد اليئا وأمرنا بالوضوء استعدادا للصلاة مع الهدی ٠‏ 
فتوضانا وذهبتا ال مكان الصلاة ووجدنا عددا عظيما من الناس 
كلهم يبالغون ويهولون فى شأن هذا الغريب الفرنسى ٠‏ 


ولا اد كل میا مکانه جلس أوليفبه بان فى النصف الثاني 
وجاء اللهدى: غندئذ وكانث جبته نقية معطرة وعمامته قد رتبه 
طياتها ترئیبا فرق المعتاد وعيناه مكحلتين لهما بريق شديد وكان 
يبدو عليه أنه عنى عناية كبيرة لكى يؤثر بهيفته فی الناس . ولا شاف 
فى آنه شعر بالسرود والزهو لرؤيته رجلا يأتيه من بلاد بعيدة 
يعرض عليه العاونة ٠‏ 

وتعد على سجادة وطلب آولیفیه بان وحياه بابتسامة ولكا 
لم يصافحه بم آذن له بالقعود وساله عن سبب مچیثه وکنت أنا 
الترجم پینهما * 


وآعاد آولیفیه بان حکایته فطلب منی الهدی أن آترجم آقواله 
بصوت عال یسممه جميح الحاضرين ٠‏ ولا انتهیت قال هو أيضا 
بصوت عال : « لقد سمعت أقوالك وفهمت مقاصدك ولکنی لا أعتمد 
على معونة الناس وانما آعتمد على الله ورسوله ٠‏ فان امتك غير 
مؤمئة ولا يمكننى أن أعقد محالفة بيني وبين أمة غير مؤمئة وبمعونة 
الله سسنهزم أعداءنا ونظفر بهم بواسطة الأتصار واللانكة الذي 
يبعثهم الینا النبى » ٠‏ 


۱۹۷ 


وتلا الهتاف من آلاف المجتمعين عند سماعهم هذا الكلام ٠‏ 
ولا عاد اثنظام والسکون قال الهدی : « تقول انك تحب الاسلام 
وتعترف أنه حق فهل تؤمن به وهل آنت مسبلم ؟ 


فقال الفرسی : ه أجل ۰ انی ملم ۰ لا اله الا الله محمد 
رسول الله » ۰ 


فمد الهدی يده فقيلها ولکنه لم یطالبه بيمين الولاء ۰ ثم 
جاء میعاد السلاة فنظمت الصفوف وقضینا الصلاة ۰ تم وعظا 
الهدی وترح لنا الزهد. فى الدنيا وكيفية النجاء وخرجتا مع اشلیف 
الذى اشار على بان آخذ اولیفیه بان معی الى علستى وأنتظر آوامره* 


وغلا کل منا الى الآخر فتحادئنا ملیا لا نخاف شيعا ٠‏ و کنت 
آکرء الهمة التى جاء من أجلها ولکن ایضا كنت آتحسر عليه لجهله 
ناعدت التحية ورحبت به وقلت له : « والان يا عزیزی أوليفيه . 
نحن هنا ونبدنا لن يزعجنا آحد فلنتکلم بصراحة + ولو ألى 
لا أوافق على مهبتك ولكن أؤكد لك باتی ساعمل کل ما فى 
استطاعتى للمحافظة عليك ٠‏ لقد عضت آنا هنا جملة سنوات يعبدا 
عن الدينة فاخبرنی عما يحدث الآن فى المالم ؟ » ٠‏ 

فتال لى : « اننی أئق بك كل آلنقة , واعرف اسمك , وأحمد 
القادیر التى جمعتنى بك ء وهناك عدة أشياء تهمك معرفتها » ولكن 
أقصر کلامی الآن على مصر > ۰ 


فقلت له : « أخبرنى اذن عن ثورة عرابى باسا والقتلة التى 
حدثت بسیبه وتدخل الدول واحتلال الانجلیز مصرا» ٠‏ 
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فقال : » آنا محرد فى جريدة الانديبندانس التی يراس 
تحریرها روشفور الذی اظن انك سمعت عنه . وانت تعرف أن 
فر نسا وانجلترا ثقيضان فى السياسة واننا نضع في وجه انجلترا 
کل ما یمکننا من العراقین ۰ ولم احضر انا ول صفة النيابة على 
آمتی بل جثت بصفتی الثيخصية فقط ولکن الأمة تعلم ببجیشی 
و توافق عليه ۰ وقد عرف ولاة الأمور الانجلیز مقاصدی,وقیشوا على 
فى وادی حلفا لارجاعی وتكن لا بلغت أسنا اتفقت مع العونبه تل 
أن یحبلونی سرا ال الابیض عن طریق الکمب ۰ وقد استقبلنی 
الهدی مرحبا بی كما تری ولذلك قائى آرجو الخير على يسم » ۰ 


فقلت : « وهل نظن آنه يقبل اقعراحك »٩‏ ° 


ففال : « اذا دفض اقتراحى فانی. اظن آنه يعمل لاججاد 
علاقات حسنة بینه وبين آمتی وهذا یکفینی. . واظن أنه یا انی 
جثت مختارا فهو لا پمادض فى سفری انیا الى بلادی » ٠‏ 


فقلت : « هذا هما آشك فيه ۰ قل لى صل لك عائلة ؟ » ٠‏ 


فقال : « نعم . لى زوجة وولدان فى باريس وهم لا يغيبون 
عن بالى وارجو أن آراهم قريبا ٠‏ ولكن الخبرنى لم يعارض الهدی 
فی سفری ؟ » ۰ 


فاجبته قائلا : « انى أعرف هؤلاء الناس وال الآن لا آظن 
أن هناك ما يدعو الى الخرف على حياتك ولكنى لا آقدر أن اقول 
متى و كيف يمكنك أن تسافر الى بلادك » وآرجو أن المهدى يرقض 
اقتراحاتك التی آظن آنها ریما تفيده ولکتی آدجو أيضا أن تعود 
سالا لمائلتك التی تنتظرك بنافد الصیر » ۰ 


۹۹ 


وکنت قد آمرت الخادم باحضار شىء ناكله وطلبت احضار 
چوستاف کلوتز ( خادم ودئفان الذی كان قد فر من جيش هکس 
وانضم ال الهدی ) لكى پاکل معنا * وما کدفا نشرغ فی تساول 
الطعام حتی دشل ائنان من ملازمی الخليفة وطلب من آولیفیه بان 
أن يتبهما ۰ فدهش لهنه الدموة الفجائية وبدا عليه الخوف 
وعمس ال بان اسال عنه ۰ ودهشت آنا أيضا لان لغته العربية لم 
تكن مفهومة فلماذا یطلبه الخليفة وحده ؟ وکدت اقول ذلك اصطفی 
٠‏ کلوتز » واذا بملازم یطلبتی آنا أيضا ۰ ولا دخلت على الخليفة 
وجدته قاعدا وحده وآشار على بالقعود فقعدت الى جانيه ۰ 

ثم قال لى بلهجة الذی يسر ال شيتا : « ياعبد القادر انت 
واحد منا ٠‏ قل لى ماذا تظن فى هذا الفرنسى » .٠‏ 

فقلت : « أظن أنه مظطص وأن قصسده حسن ٠‏ ولکته 
لا يعرفك ولا يعرف الهدی ویجهل أيضا أنكما تعتمدان على محونة 
اله وحده ولا تحتاجان ال ممونة انسانية وان هذا هو سبپ. 
انتصاراتکم المتتابمة لأن الله يكون على الدوام مح الومنین به » ۰ 

فقال الخليفة : « لقد سمست كلام المهدى عندما قال انه 
لا برغب فى أية علاقة بینه وبين غير اللؤمئين وانه يمكنه أن يهزم 
أعداءم بدون أن پستمین بهم » ۰ 

فقلت : « هذا أكيد * ولا فائدة من وجود هذا الرجل هنا 
ويمكنه أن يعود الى وطته ويخبر الناس هناك بالانتصارات التى 
يحرزها المهدى وخليقته > ۰ 

فقال الخليقة : « لعله يفص ذلك بعد . ما الآن فقد أمرته 
أن يبقى مع زکی طومال اللی سیمنی به ويقدم لدحاجاته » ٠‏ 


۲.۰ 


فقلت له بلهجة التوسل : « ولکنه پجد مسقة عظيية فى 
التعبي عن فکره بالمربية أذ هو لا یزال یجهلها » 

فقال الخليفة :+ ل تسكن ن الوضبوك اليذا ی ی 
ولكنى مع ذلك أسمع لك بزيارته » ۰ 

م آخد يتكلم عن آشیاء آخری وأخذنى لروژية الخیول. التى 
آهداها اليه زوجال من دارفور وكنت آعرف بعضها حيدا ۰ وبمدء 
أن تركته ذعبت الى أوليفيه بان فوجدته قد آسند داسه على يديه 
وهو فی تفكير عميق * ولا رآنى هب واقغا وقال : « لا أعرف ماذا 
انول ع حل هذا ٠‏ لقند رون أن لمكت هنا واضروا لى آمتمتی 
ووکلو! بی رجلا يدعى زکی . فلم يتركونى أمكث ممك ٩‏ » . 

فقلت بلهجة العطف : ١‏ هذه هى طبيعة المهدى والخليفة 
شر منه فى ترتیب الأشياء على ضه ما يرشب الانسان ٠‏ وانت 
ألآن تمتحن فى الصبر والطاعة والايمان ولکن لا تخش شيئا فان 
الخليفة يتوجس منا شرا نحن الاثنين ويجب آن نبقی منفصلین 
حتى لا ننتقد آعماله » ۰ 2 


قلت لزکی طومال : « یا صديقي هذا وجل غریب فانا 
أوصيك به خيرا فكن معه بحق صداقتنا القديية » ٠‏ 

فقال : « لن يحتاج الى شىء أستطيع تقدیمه اليه > ۰ 

ثم قال بتؤدة : « ولكن الخليفة أمرنى أن آمنع الناس من 
مخاطبته فارجوك آلا تقايله کثیرا » ۰ 

فقلت : « هذه اللوامر لا تنطبق على ٠‏ فانی كنت منذ برهة 
عند مولای الخليفة فامرنی أن آزور هذا الغريب * فاکرر عليك 
أن تعامله معاملة حستة ء ۰ 


شم عدت الى أوليفيه بان وحاولت أن ادخل السرور فى قلبه 
واخبرته بان الخليفة قد منم الئاس من مخالطته وان هذا الأمر فى 
مصلحته لان اختلاطهم يه قد يؤدى ال أن یدصوا له عنده ويوقعوا 
به ۰ أما نا فانی آزوره كلما سنحت الفرصة ۰ 

وفى الیوم التالى قرع طبل الخليقة ایذانا باستثناف السی ۰ 
وکالت عادتنا أن نسير من الصباح ال الظهر ولذلك كان سيرنا 
بطیثا ٠وكنا‏ عندما نقف أذعب الى الفرنسی فاجده قاعدا فى خیمته 
كالعادة ٠‏ وکانت صحته جيدة ولکنه كان پشکو من سوء الطمام ۰ 
وقال زکی بعد أن سمع هذه الشکوی أنه احضر اليه العصيدة فلم 
يذقها ۰ فاوضحت له أنه غريب لم يألف بعد الطبخ السودانى 
واقترحت عليه أن أجعل خادمی يهيىء اله طبقا من الحساء وآخر 
من الرز ٠‏ وسالنی الخليفة فى تلك الليلة هل رأيت أوليفيه بان ٩‏ 
فأخبرته بانی قابلته وانی وجدته صائما لا يستطيع أن پاکل 
العصيدة فجملت خادمي بهیی؛ له طماما لثلا يمرض ولذلك آرجوه 
أن يسمح لى بشلك ۰ فوافق الخليفة ولکنه قال : « ولکنك انت 
تاکل من طعامنا فیحسن به أن يعتاد هذا الطعام فى آقرب وقت ۰ 
ثم أين مصطفی ۱ كلوتز » فائى لم آره منك بارحنا رماد » ٠‏ 


فقلت : « اله عندی يساعد الخدم على العساية بالخیول 
والجمال » ٠‏ 3 


فقال الخليغة : « اطلبه الآن » ففعلت وجاء بعد برهة صغيرة 
ووقف آمامنا فقال له الخليفة : « أين كنت ؟ اتى لم آرك مك 
أسابيع ۰ هل نسيت آلی مولاك ؟ » ٠‏ 

فقال كلوتز فى لهجة التافف : « لقد ذهبت ال عبد القادر 
باذنك وأنت لا تمنی بی وقد تركتنى ومدى ع ۰ 
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فقال الخليفة وهو غاضب : « ساعنی بك فى الستقبل » ثم 
هتف باحد اللازمین. وطلب منه أن يخبر کاتبه ابن نجا بان یضع 
مصطفی فى الالغلال وخرج مصطفی وهو لا ينبس بكلمة ٠‏ 


تم قال 'الخليفة : « ان عند مصطفى وعندك ما يكفيكما من 
الخدم فيمكنك أن تستغنى عنه ۰ وقد كنت اختصصت به ولكنه 
نركتى بدون سبب ۰ فأمرته بان يلزم آخی يمقوب ولكنه تركه 
أيضا والآن عندما ذهب اليك قام فى ذهنه أنه يمكنه أن يستغنى عنا 
جميعا » * 


فقلت : « أعف عنه فان الرحيم يعفو . ائنن له بالبقاه مم 
as a‏ 


فقال : : « يجب أن يبقی مصغدا عدة.أيام حتی یعرف آئی مولام 
وهو ليس مثلك ۰ فانت تاتی ال کل يوم » 


وشمرت کانه یقول هذا لكى بطتننی لانه رآنی قد تالت » ثم 
آمر پالعشاه فاحضر واکلت آنا بشهوة اکثر من للمتاد حتى أوهيه 
بانی راض ۰ وتان قلیل الکلام وقت الطعام يبدو عليه كآنه 
مضوم ۰ وبعد العشاء حاول أن يقول شیت؛ يزيل به اثر الکابة 
ولکن لهجته کذبته ۰ ثم انفصلبا وعدت ال خیمتی وآنا اتامل فى 
الحالة ۰ فقد كنت عازما على أن آبقی على وفاق مع الخليفة عتی 
تتاح لى ساعة الخلاص ء ولكن صلفه وغطرسته وسوء آدبه قد جعلت 
هذا الواجب ثقيلا على ۰ 


وب أن سرنا مسة أيام بلغنا الشط حیث وجدنا الآبار 
مسدودة فشرعنا فى فتحها واقمنا ببض العشش هناك , لأ اللهدى 
قرر الاقامة مدا بضعة أيام ۰ وكنت وقت مسيرنا أزور أوليفيه بان 


يفنا 


دأجد آماله التى جاه بها تذهب بالتدريج .۰ وکانت معرفته بالس‌بية 
قليلة جدا ولم يكن يؤذن له پالکلام الا مع العبید. النپن کانوا دى 
خدمته . ولم تمض عليه أيام حتی نسى مهمته الاصلية وصار 
لا يذكر شیا سوی زوجته وآولاده ۰ وکنت آحشه على التفاؤل 
پالستقبل وان ينزع عن نفسه هذه الکابة التی لا تنفعه في شىء ٠‏ 
وکان الخليفة قد نسیه تقریبا فلم يكن یذکره بدا * 


وب وصولنا بيوم الى السط وافانا محم التبریف شيخ 
الهدی السابق الذى کان قد طرده من طريقته وكان اصدقاژه قد 
حنوه على أن يذعب اليه ويستغفره ٠‏ 


ولكن الهدی أحسن استفباله وسار معه بتفسه ال خيمته 
واعدى اليه فتاتين حيشيتين جسيلتين وخیولا وغير ذلك ۰ وبهذم 
العاملة السمحة جنب الهدى اليه انصار الشسيخ محمد الشريف 
وضمن ولاهم ۰ 

ولا غادرنا شرقلة جاء:ناالاخبار بان جیوش غوردون هزمت 
هزيمة منكرة * ولا بلغنا الشط جاءتنا تفاصيل هغه الهزيمة التى 
انتصر فيها الشیخ عبيد على محمد باشا فى آم درمان + وكانت 
نتيجة هذا النصر أن الثائرين زادوا ضغطهم فى حصار الخرطوم 
ولا أمدحم واد التجومى بجيشه وجد فوردون آنه لم يمد فى قوته 
أى فتق فى القوة التی تحاصره ٠‏ 

وخرجنا من الشط الى الدويم حيث عرض الهدی الجیش 
عرضا عظيما وأشار الى النيل وقال : « ان الله قد خلق هنا النهر 
ووهبكم میاعه لتشربوها وقسم لكم أن تملكوا جميع ما على ضفتيه 
من آرض » فهتف له الجميع هتاف الفرح والسرور وكل منهم يعتقد 
أن تلك البلاد العجيبة قد وقعت فريسة للمهديين ء 
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وغادرنا الدويم الى طرة الحضرة حيث قضینا أيام ألعيه ٠‏ 

وكان أوليفيه بان الفرنسى قد ایب بصی ولا زرته قال لى : 

« لقد جازفت جملة مجازفات فى حياتى دون أن أفكر فى نتائجها 

ولكن مجیئی هنا غلعلة فادحة . وقد كان أصلح لى لو آنی وقصت 
فى ید الانجليز ومنعوتى من تنفيذ ارادتی » ۰ وكنت أجهد جهدی 
كى أعزيه واسری عنه ولكنه کان يقابل کلامی بهز راسه ۰ 


وفى العيد صلی الهدی بصنوت عال غير عادى ۰ ولا وصل الى 
الخطبة یکی وانتحب انتمایا مرا * وكنا نحن الدين لا ينون 
بدعوته نعرف أن هذا البكاء نفاق أن يعقبه خير لاجد ولكن كانت 
له النتائج المرغوية فان قبائل النيل الأبيض سارعت الى الانضواء 
تحت رایته وتحمس الناس أشد تسس لسماعهم خطبته ٠‏ 


وبعد أن استرحنا .يومين استأنفنا السفر » وكنا نزحف زحفا 
كالسلحفاة لكثرة جموعنا ؤازمياد عددهم پوما يغد يوم ٠‏ وكانت 
حالة أوليفية بان تسوه كل يوم وتبین آن"ما به هو التيفوس 
ورجانی أن أطلب من المهدى بضعة نقود لآن الذين يعئون به 
يضايقونة بما يطلبونه مته ۰ ففملت وأمر المهدى أمين بيت الال 
بان يعطيه خمسة جنيهات ودعا له بالشفاء ٠‏ وآخيرت الخليفة 
بحال يان وبآن المهدى وهبه خشمسة جنیهات فلامنی لانى فعلت ذلك 
بدون اذنه . وقال لی : « اذا مات عنا فاته يكون سعیدا فان الله 
بقدرته قد نقله من الکفر الى الايمان »> ٠‏ 


وفى صباح اليوم التالى ارسل الى بان فذهبت ووجدته 
ضعيغا لا يقرى على_النهرضش ٠‏ وكان قد مضى عليه يومان لع يدق 
فیهما" شیثا من الطعام الذى كنت إرسله له » ولا قمدت. إلى جائيه 
وضح يده فى يدى وقال : « لد جامت ساعتی ٠‏ وانا اشکر لك 
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منوك على ورعايتك لى * وآخر ما اطلبه منك من العروف اذا نجوت 
من هؤلاء المتوحشين واتیحت لك الفرصة بزپارة باريس أن تذهب 
ال زوجتی المسكينة وآولادی وتخبرهم أنى وآنا آموت كنت 
لا آلکر الآفيهم » ۰ 


وکان وهو.يقول هذا الکلام تنحدر العبرات على خديه 
الغائرین ۰ وعدت الى تعزيته وتقویته ولکنی سمعت قرع الطبول 
فاضطررت ال تركه ۰ وکانت هذه آخر مرة رایته فیها + وامرت 
أحد خدمی المدصر نطرون أن يبقى معه ۰ ثم ذعبت الى الخليفة 
ناخبرته بحالته السيئة ورجوته آن يأمر بابقائه فى احدى القرى 
حتى یشفی ۰ فوافق الخليفة على مقترحى وطاب هنی أن أذكره بهنم 
السالة عند الغروب 0 


ثم جاء الغروب ولكن المريض لم بجی بل جاء نطرون وحدم 
فقلت له وكان یتفزز من خاطر. يساورء : «'آین يوشف ؟ » ويوسفه 
هذا هو اسم أوليفيه بان الذى تسمی به حين صار مسليا * 

فقال : « مات سيدى * وهذا سبب تآشیرنا ۰ وقد دفتاه » - 

فدحشت وقلت : « كيف مات ؟ اخبرتی عما حدت » .۰ 

فقال : « اشتدت به علته حتی لم يستطع ال رکوب ولکنا كنا 
مضطرین الى السير ٠‏ وکان من وقت لاخر يغيب عن وعیه ثم يفيق 
ويتكلم يكلمات لا ثقهمها فوشعنا على سرج الفرس عنجریبا وربطتاه 
به » وجعلناء يرقد عليه ولكنه كان من الضعف بحيث لم يتماسك 
فوقه فوقع فخا ولم یلق بعد ذلك ثم ماب فكقناء فى شال من 
القطن 'ودفناه وألغذ زكى جميع أمتعته » ٠‏ 
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فتبين لي أن مرضه كان قد بلغ به وآن السقطة قد عجلت 
الموت وكانت السبب المباشر له ٠‏ يا له من مسكين ٠‏ جاء فلينا وآماله 
لا تسعه ثم تكون هذه خاتسته ؟ 


وذهبت فى الحال إلى الخليفة فاخيرته بوفاته فقال : « ايه 
السعيد » ثم أرسل الى زکی أحد الملازمین لکی يأمره بالاحتفاظ 
بامتعته ثم أرسلنى آنا ال الهدی لكى اخبره بوفاته ٠‏ وتاثر الخليفة 
وقال بضع كلمات تدل عل عطفه وحتانه ثم تل صلاة الوتی ۰ 


ويعد اة ایام اقترپنا من الخرطوم وسرنا على مسيرة يوم 
منها ۰ وکنا ونحن فى الطریق قد رآیدا بواخر غوردون فى النهر 
وبدا لنا آنها أنت الیدا للاستطلاع ثم عادت بدوران تطلق عیارا ٠‏ 


ولا جاء الساه وضرینا خيامنا جاءئى ملازم من الهدی وطلب 
مبی أن آذهب اليه فذهیت ووجدته قاعدا مع عبد القادر وآدام مریم 
وكان.قاضيا سابقا وله .نفوذ عظيم بين قبائل النيل . الابیض ٠‏ وکان 
حسین خليفة هناك فصرت آنا رابعهم ۰ 

فقال المهدى : « بعثت في طلبك لكى تکتب ال غوردون آن 
يسلم الدينة فلا يتعرض للهزيمة . واخبره بانی المهدى الصادق 
فعلیه تسليم الحامية فيسلم ٠‏ واخبره ایضا أنه اذا رفض التسمليم 
غائنا سنقاتله جميعا » وقل له انك ستقاتله آنت بنفسك وان النصر 
مضمون لنا وانك انبا تقول له ذلك حقنا للدماء » ۰ 


فالتزمت الصمت حتى دمانی حسين خليفة' للاجابة فقلت : 
« مولاى المهدى ۰ أرجوك أن تنصبت الى فانی أريد آن أكون آمینا 
مخلصا فلا تغضب اذا وجدت فى قول ما یخالف رايك ۰ فانی اذا 
کیت ال -غوردون, اقول له انك الهدی اگنتصر فانه ۷ یصدقی 
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واذا هددته بانی أقاتله بیدی فهو لا يخاف من ذلك شین + ولا 
کانث رغيتك الوحيدة هى حقن البماء فانی اطلب منه التسليم 
فقط ۰ وساقول له أنه ليس عنده من القوة ما يمكنه من قتال 
المهدى وانه لا آمل له فى الحصول على معونة آحد ثم آقول انی سقبر 
الصاح بينك وبينة » * 


قال نلهدی : « انا موافق على ما تقول ٠‏ اذهب الآن واكتب 
الخطابات وفي الغد تحمل الى غوردون » ٠‏ 


فذهبت ال خیمنی وکانت خیمتی قد تمزقت وبلیت فاحدیتها 
ال یی من حول ونصبت بدلا منها بمض اللابس على عمی: كانت 
اجلس تحتها واتطال بها فى ابنهار ۰ اما فى. الليل فکنت آنام 
می الخلاء ۰ وبحثت عن مصباح واجنت فى كنابة الخطايات وان 
قاعد على عنجريب ۰ وكتبت أولا بضعة سطور لغوردون باللغة 
الفرنسية قلت الى قد فقدت المسجم الفرنسی لان المهديين قا آح‌قوه 
ولذلك فانا آكثب بالألائية حتى. يمكننى التعبير باسهاب عن آغراضی 
وقلت انی أؤمل آن آلاقيه قريبا وأنى أدعو الله لنصره ۰ وقکت 
أيضا ان بعض الشايجية الذين انضووا قريبا الى راية المهدى لم 
یفعلو! ذلك الا خوفا على أنفسهم وأولادهم وان صدورهم لا تحمل 
الحقد أو البغضاء لغوردون ٠‏ 


ثم كتبت خطابا مسهبا بالاثانية قلته فيه أنى سمعت من 
جورج کالامنتینو آنه ( أى غوردون ) قدء غضب من تسلیمی للمهدى 
وانى لذلك أوضح الحقائق راجيا منه أن ينظر فيها ويعتبرطا ثم 
شرعت فى شرح التجريدات التى جردتها لقاتلة السلطان هرون » 
ثم قلت انه عند بده الثورة اللمهدية كأن الضباط الذين فى جيشى 
يسمعون آخبارا عن عرابى وأنه طرد الالزرديين من عصر وأن'هزا لمى 
نعزى الى أنى غير مسلم ۰ فاضطررت لذئك الى القضاء على هذه 
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انسبائس پالادعاء بانی مسا ونجحت بهنه الطريقة إلى أن اصطام 
جيش هکس دانقطع کل امل فى الصونة . واخبرته عن تناقص 
جیشی پالحروب التوالية حتى صار عدده لا يبلغ بضع متات من 
آلجنود وأن التخيرة نفدت أو کادت . وأن الضسپاط والجنود 
لالبو ني بالتسليم فلم يكن پد بعد ذلك بسفتی أوربيا وحيدا من 
الخضوع * واثیرته بان هذا العسليم كان من أشق الاعمال على ٠‏ 
ولكنى شمرت باعتبارى ضابطا نبسویا آنی ملت عملا لا اخجل 
منه ۰ ثم قلت انی بما سلکته من المسلك الحسن مع الخليفة والهدی 
قد حصات على ثقتهما حتی آذنا لى بالكتابة اليه بحجة انی اطلب 
منه التسليم ٠‏ ولكنى اعرض عليه نفسى لكى أقاتل مه حتى الموت 
أو النصر ٠‏ فاذا وافق عل قرارى لكى أنضم فاا آرجو أن يكتب 
الى بضعة أسطر بالغرنسية بهذا المعنى ٠‏ ولكن لكى تجوز الحيلة 
يجب آن يكتبه الى بضعة سطود بالعربية أيضا ۰ يطلب منی فيها 
آن آستائن الهدی لكى اذهب ال آم درمان للمفاوضة فى الصلح 
والتسليم ثم أشرت الى ولاء صالح بك وبعض المسايع الآخرين له 
ولكنهم لا يمكتهم أن ,يفروؤ اليه لأنيم فى هذه الحالة يضحون 
لولادهم ووتجائهم ٠‏ 

ثم کتبت خطابا آخر بالثلانية إلى القبصل هانسل آرجوه ان 
عمل كل ما فى جهده لكى اعود الى ابخرطوم وانی اذا دجمت ال 
الخرطوم أكون ذا فائدة كبيرة انى أعرف مقاصد المهدى ومبلخ 
قوته وما ال ذلك ۰ ولكني آخبرته يانه فی حالة انعقاد الئية على 
يليم الخرطوم لا داعي لى للهرب فقد ذاعت اثباعة بين رچاله 
الهدى مقتضاها أنه اذا لم تأت معونة لغورجون فاته سیسلم . 
وببمي آنه اذا سبلم غوردون ووجدنی الیدی قد فررت اليه فاڼه 
صرف غضبه كله ال لآنى عاونث عو عليه ۰ 


۲۰۹  فيسلا‎ 


.وقد بدا لى آنه من الانصاف والعقل أن اتاکد من هذه السالة» 
وكانت الاشاعات القائلة بأن حلمية الخزطوم قد سكمث القتال 
روج پیننا وأنها تنوى التسليم فشددت' ذلك من عزم هانسل 
وقويته على الثیات وآن قوات الهدی ليسث بالكثيرة التى يشناع 
عنها + وانه یکفی الجيوش الصرية أن تثبيت ,وتنشيط ستی يحق لها 
النصر. وحضضته على الثبات ستة اسابيم .على' #اقل حتى تتمكن 
النجدات من انجادهم ( وبا عبت الى القاعرة فى سنة ۱۸۹۵ علمنث 
آن, خطایاتی هنه قد بلغت إلى ولاة الآمود الانجلیز وطبسعت مع 
يوميات غوردون ) * 


وآخبرته أن عندنا اشباعة تقول آن..الباخرة الصغيرة التى 
آرسلت إلى 'دنقلة قد, تحطمت فى .وادی غمر ولكنى لا أعرف مبلغ 
هذه الاشاعة من الصحة أو الكنب ٠‏ 


وفى صباح اليوم التالى فى ,۱۵ أكتوير, اغذت هذه الخطاباك 
وذهيت الى لهدی وأخبرته بان يرسلها منج إجد.لحدجن الى آم حرمان.. 
ثم ذعيت وبحت عن الصيى مرجان فورا وكان عمره 'نومئذ ۱۵ سنة 
فسلمته الخطاب آمام المهدى + وآمر الهدی واد سليمان بان یمطیه 
حمارا ومقدارا من .النقود. ..وقبل أل یغادرتا مرجان آمرته واکدت 
عليه بألا پخاطب ادا مبوی .غوردون.والقنصل مانسل وان يقول 
لهما بانی آرنجب فى الذهاب الیهما د 


وفي الظهر جاءنا فرسان من بریر و[كدواء لنا رواية تحظیم 
الباخرة وقتل الضایط ستيوارت ومن معه ۰ واحضروا مميم چبیع 
الأدذاقد والوائق العى كانت فى الباخرة وأمرنى الخليفة بان 
أقر ما هو مكتوب مها باللفات الاوزبية٠‏ ووجفت بين منم الاوراق 


جملة خطايات مرسلة من الفترطوخ ولاق رسدميه اخرئ ۰ 


۰ 


وکان أهم ما فى الالوراقء التقریر الربی الذى يصف الوادث 
اليومية فى الخرطوم ۰ ولم يكن ممهودا بتوقيع ولکدنی لم اشكك فى 
أن “كاتبه عو غوردون ولم اطلع الا على جزه من الکاتبات التى لم 
آئته من قراءتها قبل أن دعاتى المهدى وسالنی عن محتويات هذه 
الأوراق فاجبته بان معظمها زشائل ,شلخصبية وأن بها تقريرا حربيا 
١‏ لم آفهیه . کان بين هله الکاتبات لسنوه الحط پعض الخطایات 
والتقارير أمكتؤية بالعرنية. تمكن الهدی والخليفة أن يقفا منها 
على الحالة فى الخرطوم ٠‏ وكان بينها خطاب نصفه بالارقام ونصفه 
بالخروف مرسل من غوردون ال الخديو وقد تمكن عبد الحليم 
آفندی الكاتب السابق فى کردوفان آن يفهمه ٠‏ ووجدت بين تقارير 
القتصلیات خبر وفاة صديقى أرنست مارتو الذى مات فى الخرطوم 
من الحبى ۰ 
وناقشتی الهدی فى الأورق التى نرسلها الى غوردون لکی 
نقنعه بان الیاخرة قد تحطمت وان الضابط مبتیوارت قد قتل 
وکان يعتقد أن هنذا يجعل غوردون مضطرا الى التسليم ۰ فاشرت 
على المهدى بان أحسن ما يقنعه هو تقريره الحربی وأنه يجب لذلك 
رده اليه ٠‏ وطال الجدال فى هذا الموضوع وأخيرا استقر الرای 
جلى مفترسی؛ ۰ 


وفى مساء الیوم الثاني عاد ال مرجان الذی کنت ارسلته 
يخطاب ال غوردون؛ وفيره ولکنه لم بحضر ممه جوابا ۰ فلما اليه 
عن سبپ ذلك قال انه عندما وصسل الى قلعة آم درمان وسلم 
«لخطابات خرج اليه بعد مدة ضابط القلمة واخبره بان یمود وانه 
الن. يجاوب على .الخطابات ٠‏ 


واغتب.ه! الصبي فى اجان إلى. اهدي فأعاد هذا الجواب 
الم ذهبت آل الخليقه وآخیرته .با جرى ۰ وفی. اللسله- نفسه دمانی 


لاف 


الهدی وآمرنی بان اکتپ خطابا آخر وقال انه متاکد أن غوردون 
سیجاوب عندما يسيع بتحطيم الباخرة ۰ وآیدیت استعدادا فى 
الحال لطاعة امره واشار على بآن يحمل مرجان هذا الخطاب ایضا 
غذهیت ال مكانى على المتجریپ وقمدت ال ضوء مصباح ضعيف 
وكتبت يضع كلمات عن فقدان الیاخرة ووفاة ستیوارت وذکرت 
جملة أشياء كنت قد شرحتها في خطاباتی السابقة وقلت له أنه 
أذا کان يعتقد آنی أتيت أمرا بخالف واجبات الضايط وان هذا هو 
#لذى منمه من الاجابة على خطاباتی فأنا أرجوه أن يتيج لى الفرصة 
لكى أداقم عن نفس حتی يحكم على حکما سديدا ۰ 


وفی الصباح ذعبت مع مرجان الى الهدی ٠‏ وأمر المهدى احید 
واد سليمان أن يعطى مرجان حمارا وسلمه خطابى ثم سافر مرجان 
وجاءنا بعد يوم ومعه جواب من هانسل مكتوب بالالمانية ومعه ترجمة 
پالمربية وهذا نصه : 


عزیزی سلاطین بك ۰ 


تقد وصلت خطاپاتك وأنا أعرض عليك آن تعضی إلى طابية 
راغب بك ( فى قلعة آم درمان ) وأنا آرغب فى أن اخاطباك بشان 
الاجراءات الخاصة بتخلیصنا ٠‏ وييكنك إن ترجم يمد ذلك ال 
صديقك ۰ المخلص لك * 

هانیسل 

ولم أفهم المقصود من هذا الخطاب ۰ هل غایته الحقيقية هداح 
الهدی ؟ اذ لو كانت هذه هی الغاية لكانت الصيغة العربية كافية 
ثم خطر ببالى اله کان یمکنه آل يوضع فزضه باللفة الالائية ولكن 
لمله توقى ذلك تخشية وجود أحد فى معسسکرفا يفهم هذه اللقة 


دزن 


فیفرر بى ۰ داعتبرت الفاظ الخطاب فوجدته يقصد او یلمع إلى 
انضمامه الينا ۰ وقد کالت راجت پیننا اشاعات عن خوفه من سقوط 
المدريئة ورغبته هو وسائر الضباط النمسوييل فى التسلیم للبهدی + 
ولكن لم يكن من المکن أن يبت الانسان فى هذه النية ٠‏ ثم قوله : 
« ويمكنك بعد ذلك أن ترجع الى صديقك » هل يقصد به رجوغی 
الى الهدی أو دجوعی الى غوردون والحق أنى قد غطى على المعنى 
ولکنه کشف لى بعد مدة قليلة ٠‏ 


واخذت الخطاب فى الحال الى الممدى وآخبرته بان النص 
العربى يوافق النص الالانی ٠‏ ولا أتم قراءته سالنى هل أرغب فى 
الذهاب اليه فاجبت بانی مستعد لتلبية آمره دالى مل الدوام طوع 
اشاركه ٠‏ 


فقال لی : « انى آخشي انك اذا ذحبت الى ام درمان ولقيت 
القنصل يقبض عليك غوردون ويقتلك لانی لا ارف السبب فى عدم 
کتابته اليك لو كان بسن بك الظن » ۰ 


فقلت : « لست آعرف سیب سکوته عن الرد وریما كان عنده 
من الاوامر ما يمنعه من مخاطبة المدو ۰ ولکنی آظن أنه یمکن تسوية 
الحالة مها التقى ب « هانسل » وأنت تقول ان غوردون دیما یقبض 
على ولكنى لا اخشی ذلك ولو حدت هذا لانکنك أن تخلصنی + 
آما آنه يقتلنى فپذا ما لن يحدث » ۰ 


فقال الهدی : « اذن يمكنك أن تستمد للس‌فر وتنتظر 
آوامری » ٠‏ 


وکنت عند ذهابی ال عشة الهدی قد سمعت بمجیء لبتون به 
من بحر الغزال * وعند رجوعی الآن ذعبت اليه ووجدته واقفا بياب 


4Y 


الخليفة نتظر الانن بدخوله ۰ ولم يكن من القواغد المرعيبة آن 
یخاظب الانسإن احدا لم یحصل بعد على عفو المهدى فقال لى اه 
يؤمل الأمل كله آن أذعب ال الخرطوم ٠‏ وقال أيضا أنه ترك مه 
واتباغه غلى مسيرة ساعأت من المعسكر وطلب متی أن أستاذن الخليفة 
فى مجیئهم ,٠‏ ويعب دقائق دعام الخليفة “فعفا عنه واذن له باحفتار 
أتباعه وآخبره آنه سبقايل الهدي ۰ 


وذهبت آنا ال مکانی وقعدت عل العنجريب وأنا فى أشد 
الفلق إنتظر الأوامر لكى آذمب ال ام درمان ۰ وكان. یخطر یبای 
واناءقاعد آن الهدی ريما قد غيز فكره ورجع عن عزمه بشان.سفزی + 
وأخيرا جاءنى خادم یخبرنی أن الخليفة أرسل ملازمیه فى طلبي . 
فلما نهضت آخبرتی اللازم أن أسير معه ال عشة یعقوب حیث كان 
آخوه الخليفة .٠‏ فسارجت الى عمامتی. قتعبمت واحتزمت. وسرت 
وراءه. + ولکن لما بلغنا بیمقزب 'قيل لتا أن الخليفة قد.غادر‌ها .الى 
عشة ابو انجه ۰ وداخلنی شك فى هذا التطواف فى اللیل اذالم 
تكن هذه عادتنا وكنت أعرف مقدار ما عند هؤلاء الئاس من الکر 
والخديحة خاستعددت لأى حادث ۰,ولا بلغنا زريبة أبو انجه آذن لدا 
بالدخول * وكائث هنم الزريبة واسعة-وکان_بها- مظلات من قماش 
كل منهاءقائمة مل-عنود من خشب وگل واحدة منفصلة عي الاتلری 
بحائط من الذرة ۰ وذهبدا فى ضوء مصباح الى ای حنه-الظلات 
قوجدت يعقوب وآبو انجه وفضل الول وذكى طومال والحاج آزبر 
قاعدين فى حلقة یتکلمون بجد ونشاط ۰ وکان وراءهم بضعة دجال 
قد وقفوا وهم مسلحون ولكنى لم اجد آثرا للخليفة الذى قيل لى آنه 
بستدعبنی وتاكدت عندئذ أن هناك مؤامرة على ٠‏ وتقدم الملاذم 
وشاطب يعقوب ثم ثم آمرت بالتقدم: وقعدت بين الحاج زیر وفضل الول 
مواجها" "لابو آئچه ۰ 


£ 


فخاطبتی آبو انجه .قائلا : « لقد وعدت الهدی يا عبد القادر 
ان تخلص له » ۰ وواجب عليك أن تفی بوعدك ۰ ثم عليك أن تطيع 
الأؤامر وان كان فيها ما يؤلك ٠‏ اليس كذلك ٩‏ » ۰ . 


فقلت : « هذا حق ۰ وانت يا ابو انجه اذا سلمت لي مرو 
عن الهدی أو من الخليفة تجدنی مطيعا » ٠‏ 


. . فال : « انى آمرت بالقبض عليك ولكن.لا اعرف السبب »> 
وعندا قال هتا اسعل الحاج زبير سيفى وکنت قد وضعته على ركبتى 
كما هې العادة ثم سلمه لزکی طومال وقبض بكلتا يديه على ذراعى 
اليمنى ٠‏ 


فقلت للحاج زیر : ه لم آت هنا لكى آقاتل فعلام تقبض على 
ذراعي ولکن افعل ما آمرت به يا. ابو انچه » ٠‏ 


ومکذا قضی على یما كنت أقضى به على غيرى » ثم وقف آبو انجه 
والحاج زيي وتلق .ذراعى ٠‏ ثم اش آبز انلجه الى مظلة فل الظلام 
وقال] « اذب الى هلم المظلة » + , 


فرافقنی السجان ومعه ثمانية آخرون الى المظلة ثم طلب منی 
آن أقعد على الازض والحشرت لى السلاصل ۰ وقعدت فوضع فى کل 
من نناقی حلقة طرقت ختى تضام طرفاها ٠‏ ثم وضع حول غنقى 
حلقة آخری ویها سلسلة كانت تعوق حرکة عنقی ۰ وتحملت کل 
ذلك وآنا صاعت ۰ غادر الحاج زیر وقال لى الحارسان اللذان 
تركا معى آن أقعد على الحصیر ای بجانبی ٠‏ 


والان بداث آفکر وکنت" الوم سس عل آنی لم آجاژف ول 
ال الخرطوم ع نبوادی ۰ ولکن هل كان غوردون يقبلتى وقد رنت 


۳۰ 


بعیدا عن الخطر كما قال الهدی ؟ ولکن ما هو حظى الآن ؟ هل هو 
حظ محف باشا سعید وعل بك شریف ؟ ولم تكن عادتى التفكير 
في همومی الشخصية وتذکرت قول الاذبو : « كن مطیعا وصبورا ٠‏ 
الل عمره طویل بیشوف کنير » ۰ وقد مارست الطامة والان يجيه 
أن آمارس الصبر ٠‏ أما العير الطویل ففى يد الله وحدم ٠‏ 


ویمد ساعة لم أنمها بالضرورة رايت عددا من اللازمين يقتر بون 
منى ومعهم المصابيح وعندما اقتربوا رأيت بينهم الخليفة عبد الله 
فوظفت وانتظرت ٠‏ 


ورآنى واقغا آمامه فقال : يا عبد القادر هل سلست آمرك 
للقدر ٩‏ 

فقلت بلهجة الاطمئنان : مذ كنت طفلا ٠‏ لقد اعتست الطاعة 
والآن يجب أن اطیم آردت أو لم أرد ۰ 

فقال : « أن صعاقتك لصالح واد الك ونطاباتك لخوردون 
قد جملتدا نشتبه فى أمرك ۰ وهذا هو ما الجانی ال أن أجبرك 
على أن تسیر فى الطريق القويم ٠‏ 

فقلت : « اننی لم اخف صداقتی مع صالح واد الك ۰ انه 
صدیلی وان آنه مخلص لك ۰ اما خطاباتی لفوردون فقد آمرنی 
الهدی أن آئتبها » ٠‏ 

نقال الخليفة : حل آمرك بان تكتب ما کتبت ؟ 

فقلت : « لقد کتبت ما آمرنی به الهدی ولا پمکن لاحد أنه 
یعرف محتویات هذه الخطابات سوای آنا ومن كتبت اليه ٠‏ وکل 
ما آدجوه با مولاى هو العدل وألا تصفى لأقوال الدساسين » ٠‏ 


لحف 


ثم غادر فى فحاولت أن أنام ولکن أعصابى كانت هاثجة ٠‏ 
فكانت الخواطر الختلفة تمر پرامی ۰ وكان الحدید حول عتقی 
وساقى يؤلنى أشد الالم فلم يكن النوم مستطاعا ۰ وما كدت آغفی 
تلك الليلة برهة قصيرة ۰ وفى شروق الشمس جاءثى أبو انجه 
ومعه خدم یجملون طعاما ٠‏ وقعد على اللحصير إلى جاتبی ووضح 
پیندا الطعام ٠‏ وكان الطعام فاخرا یحتوی على فراديج ورز ولبن 
وعسل ولحم مشوى وعصيدة ۰ ولكنى قلت له انه ليست عنذى 
شهوة للطمام فقال لى : « أظنك خاثفا يا عيد القادر ولهذا لا يمكناك 
أن تاکل » فقلت : « كلا ٠‏ لست آخاف شيثا ۰ وانما لا أشتهى 
الطمام الآن ٠‏ ومع ذلك ساكل شيئا حتى لا تستاء » » ثم بلعت 
لقمتين وكان آبو انجه يتودد الى ويظهر لى انی ضیفه المكرم ٠‏ 

ثم قال لى : « لقد استاء الخليفة لأنك لم تظهر له خضوعا 
وقال انك عنيد ۰ وان هذا فى رايه هو السبب فى عدم خوفك » - 

فقلت : « هل كان يجب على أن ألقى نفسی على قدميه واطلب 
منه العفو عن جرائم لم آرتکبها ٠‏ آنا فى يديه قليفمل بی ما بشاه» - 

فقال : « غدا سنتحمل وتنسير حو الخرطوم ونضيق الحصار 
على المدينة ثم نهجم هجمة واحدة وساطلب من الخليفة أن تبقى 
مى وسيكون هذا آمون علبك من ذمابك الى السجن » ٠‏ 

فشكرته وغادرثی ۰ 

وتضیت الیوم كله وانا وحدی ۰ وکنت أؤدى الصلاة بمنابة 
آمام الحرم وغيرهم وکان فى یدی مسيحة اسبح يها كما هو القبان 
بين المسلمين الطيبين ٠‏ ولكن الحقيقة أننى كنت أكرر عليها صلاة 
التصاری ٠‏ ( آبانا الذى فى السموات ) ۰ 


۳۷ 


وکنت اری على -مسافة منی خیول وخدمي سار آمتمتی ۰ 
وجاء أحد خدمى ال واخبرنی.بانه.امر بان يلتخق باین انجه * 


وفی بکود اليوم التالى قرعت الطبول للتقدم فقوضت الخیام 
وحملت الجبال وتحرك المعسكر باجمعه ٠‏ وكان الحدید فى ساقی 
يبئعنى من المفى' ٠‏ فأحضروا لى حمارا'وكانت السلسلة المربوطة 
بها الحلقة التی حول عنقی طويلة تحتوی عى ۸۳ حلقة کنت:اسل 
نفسى پعدها وأطويها طیات حول جسمی وحملث الى ظهر الخمار 
پسندنی من کل جانب رجل حتی لا أقع دکنت وانا سائر یمز بى 
اصدقائی فيتحسرون ولا یجسرون على مخاطبتی ووقفنا بعد الظهر 
على ربوة آیکنتنا من رؤية نخيل الخرطوم فشعرت بالشؤق الشلايد 
بغالبنى للاتضمام ال الحامية ٠‏ 

ثم حططنا وأمرنا بضرب خیامنا مؤقتا تحت امرة الخليفة 
عبد الله ۰ اما الأمراء الآخرون فقد ذهب كل منهم بجنده واختار 
مكانا لمسکره ٠‏ وكنت فى هذا الوقت قد شعرت بالجوع: الشدید 
واشتقت الى شیء من الطعام الذی قد قدمه ل¿ آیوائجه فى الأمس - 
ولكن آبا انجه كان قد التحق بالخليفة وكان قد نسینی 


وحدث أن زوجة حد الحراش اهتدت اليه وأمضرت له يدا 
من الذرة فاکلت معه وفی الصباج استانفنا مسيرنا وبقینا نمشی 
نحو ساعة ثم حططنا ثانيا فى المكان الذى اختير نهائيا للمعسكر 0 

وكان أبو.انجه قد رتب كل شیء لكى أبقى معه ولا أرسل الى 
السمجن فنصبت لى خيمة فمزقة قديمة وضع حولها زريبة من الشبوك 
فقعدت تحت هذه الخيمة ووضع على .بابها ديسة من الشوك يليها 
الحرس ٠‏ 1 


۳۸ 


وأمر” الهدی الآن بتضییق الحصار ۰ وفى الساء أرسل علدا 
من الأمراء الى الضفة الشرقية لمونة واد التجومی وآيى حرجه 
وطلب من جميع .أعالى هذه الناحية أن ينضبوا ال الحاصرین ٠‏ 
وأمر آبو اجه وفضل الول بان يذهبا الى قلمة آم درمان لحصارها 
وكانت تقم على بعد 2۰۰ متر من النهر من الضفة الغربية وکان 
یدافع عنها فرج الله باشا وهو ضابط سودانی ترقي من رتبة کابتن 
خی عام واحد الى أن صار قائبا للقلعة ٠‏ وکان الذی رقاه . بهذه 
البرعة غوردون .؛ وتمكن أبو انجه من أن ,يحغر الخنادق بين القلعة 
والنهی ويضع فیه! جدوده على الرغم من اطلاق الثار عليه-من. البواخر 
وألقلعة ۰ بل تمكن ابو-إنجه من أن پفرق احدى هذه البوای وهی 
الباخرة « حسينية ,» بواسطة مدفع سدد مرماه اليها ۰ ولكن البحارة 
فروا الى الخرطوم ٠‏ 


وأعمل أمرى مدة الحصار وكان حرمى يغير كل يوم وكانك 
معاملتهم تختلف ۰ وكانت الرقابة تشجد على اذ كان الحرس مؤلفا 
عن عبيد أسرى ولكن اذا.کاتوا جنودا يعرفونني فاننۍ كنت آلاقی 
منهم بعض الحرية وكانوا يؤدون لى. الخهمات الصغيرة ولكتهم كائوا. 
یمنمونی من مخاطبة ای انسان ۰ وكان طعامی سیثا وكان أبو ائجه 
مشتغلا بالحصار فبقيت آنا مدة غیلبه تحت رحمة زوجاته.وكان قد 
آمرهن باطظام. ٠‏ 


وحدت قى احدی المراو أن حارسی كان آحد جنودی ,القذماء 
فبعتته برسالة الى رئيسة زوجات أبى انجه آشکو اليها عدم اطعامی 
مدة يومين : فارسلت الى جوابها تقول : « هل يظن عيد القادر اننا 
خسمته هنا بيتما عمه غوزدون باشا لا عمل له الا فى..للقاء القنابل 
على زوجنا الذى ریما يقتل بسيبه » ۰ 


۳۹ 


وقد كانت هذه المرأة مصيبة فى قولهسا اذا اعتبرت وجهة 
نظرها ٠‏ 

وكان یسب احیانا لبعض الیونان بالمجىء الى ومخاطبتى وكاقوة 
يخبروننى بما يجد من الاخباد ` 


وكدا عتدما حططنا رحالنا هنا قد قبض على لبتون بك وقید 
بالسلاسل بتهمة محاولة الانضمام الى غوردون ۰ ولا فتشت أمتسته 
وجدت فيها وثيقة دقع عليها الضابط مؤدأها أنه اضطر الى تسئیم 
المديرية واخذت زوجته وابنته البالغة من العمر خمس سنوات الى 
بيت الال ٠‏ وکالت زوجته زنجية فى خدمة « روسيت » القتصل 
الالمانى من الخرطوم ولا عين مدیرا فى دارفور ذهبت معه ۰ فلما 
مات فى الفاشر التحقت بلبتون بك وسافرت معه الى بحر الغزال ۰ 
وآمر الخليفة بتصفية جميع ما يمتلكه لبتون ولكنه آذن لزوجة 
لبتون وابنته بان يكون معهما خادم ۰ 

وفى احد الایام جاءني جورجى كالامنتينو وأخبرنى بان الجیی 
الانجليزى بقيادة ولسون يتقدم نحو دنقلة ٠‏ ولكنه لا يزال فى 
صمید مسر وان كانت الطلالم قد بلقت دلقلة ٠‏ 


وکان فوردون بعد أن آذاع منشور اخلاه السودان قد افهم 
أعالى الخرطوم أنه سیجی؛ اليهم جيش لانجادهم ۰ وتمكن من بثك 
روح الشجامة والرجاء فى جنود الحامية » ولکن بقی الشك فى میعاد 
مجی- الجیش وهل ياتى قبل فوات الفرصة ٩‏ 

وفی أحد الایام جاءنى ملازم من قبل الخليفة وطوق عنقی 
وساقی بملفات آخری غير ما كان على واضاف الیها قضیبا من حدید 
وظننت أن الغرض من ذلك اذلال ۰ وکنت لا آقوی قبلا على النهوض 


۰ 


لفقل ما احمله من القیود فام تزد اضافة هذه القیوة الجديدة شیثا 
لانى كنت راقدا طول الوقت ۰ 


ومضى اليوم التالى دون أن يحدث فيه شىء ۰ وكنت أسمع من 
وقت لاخ فرقعة العیادات بين المحصورين والمحاصرين ولكن الیونان 
الذين كانوا يزودوئتى قبلا من الأخبار منعوا الآ من مخاطبتی 
غبقيت لذلك فى جهل من كل ما يجرى حولى ۰ 


وفی احدى الليالى بعد غروب الشمس پنحو أريع ساعات 
عندما کان النوم يتسلل إلى اعضائی وينسيني ما آنا فيه آمرنی 
الحارس بان آنهض فى الحال فوقفت ورايت ملازمی الخليفة اللذين 
أخبرونى بان الخليغة فى أثرهم قادم الى ۰ ثم رايت جماعة تحمل 
مصابيح فاغفت أسائل نغسى : لم يأتى ال الخليفة الآن ؟ ۰ 


,ولا اقترب الخليفة مثی قال لى بلهجة الملاطفة : « يا عبد القادر 
اقعد » ۰ 


ثم بسط له خدمه فروته فقعد الى جانبی وقال : « هنا ورقة 
ارشب فى أن تخبرلى عما فيها کی ی لمانك » فاخت الووقة 
وقلت : « سافعل يا مولا » + 


وكانت الورقة لا تزيد فى الحجم على نصف ورقة سيجارة , وقد 
كتيت من الجانبين وكان مكتوبا عليها باللغة الفرنسية ما یل : 

+ عندى عشرة آلاف دجل تقريبا * وييكتنى الدفلع جن 
الخرطوم الى خر شهر يناير ۰ والياس باثبا کتب الى + وقذ آجبر 


۳ 


على ذلك ۰ انه رجل مسن وغير كاف ۰ آنا آغفر له ۰ جرب محمد 
أبو حرجه أو غن لنا أغنية أخرى » * 5 5 
« غوردون » 


ولم يكن مناك ما يشبر الى الشخص: الرضلة اليه هذه الرسالة ٠‏ 
وکنت متاكد! بانه ليس فى معسکرنا من یعرف الفرنسية وهلا و 
سبب مجیء الخليقة إلى ٠١‏ 


فقلت : « الرسالة من غوردون وهی مکتوبة بخطه بلفة جف یة 
لا پیکنتی أن آئیمها » ۰ 0 ١‏ 


فقال الخليغة وقد بدا عليه الغضب : « ماذا تفول"؟ آوضح 
ما تقول » ۰ 


نقلت : « هنا کلمات لا أدرك معناها ۰ قان لكل کلمة معنی 
خاصا ولا يمكن أن يفهمها الا من اعتاد تفسير الجفر ۰ ولو سالت 
أحدا من الموظفين السابقیل لاكد لك صحة قول » ۰ 


فهاج الخليقة وصاح بی غاضیا : و اليس فى الرسالة اسم 
الیاس باشا واسم محمد آپو حرجه > 4 ۰ 


فقلت بلهجة التهکم : « لقن صدق من:إجبرك بهذا قألى' يمكنبى 
أن أقرا اسميهما ولكن لا افهم شیف ما يقضد من ذکرهما ٠‏ ولعل 
الذى أخبرك بهذین الاسمين يمكنه أن يفسر سائر ما في الرسالة ٠.‏ 
ثم ای اجد فيها ایضا رقم ٠٠١١١‏ ولكن لا أعرفءهل' اللقصود منه 
عدم الشعرد آو غير. ذلك » : 


مت 


فاخذ الورقة من یدی ونهض وعو يقول : « انى مهما عجزت 
عما فی هده الورقة فان غوردون سینهزم وستسقط الخرطوم » 


ثم ترکنی مع الحرس ٠‏ 


والان عرفت أن غوردون بقول أنه يمكنه الثبات ال آخر پنایر 
وكنا فى آواخر ديسمبر فهل يمكن انقاذ البلدة قيل فوات الفرصة 4 
ولكن ماذا يعنينى من كل ذلك ؟ هائذا مقيد بالسلاسل ولست آقدر 
على عمل ثىه یفیز مجرى الحوادث ٠‏ : 


وبلغنا آول يناير الذى يقول غوردون أنه يمكنه آن يتبت فبه 
ال آخره واغذت آشعر أن الساعة الحاسمة تقترپ ۰ 


واشستد القتال بين قلعة آم درمان وبين الدراويش وکان 
فرج الله باشا يجهد جهده وحاول على الرغم من قلة عدد الحامية 
أن یفتق فتقا فى القوة الجحاصرة ويخرج ولكنه رد الى القلعة ثانيا ٠‏ 
وفقست مژونة القلعة وشرع عنذئد في ,مفاوضات التسليم ٠‏ وکان 
قرج الله قد خاطب غوردون بالرايات عن التعليمات الواجب اتباعها 
فأذن .له غوردون فى التسلبم اذا لم يكن قادرا على الثبات ٠‏ وعفا 
الیندی عن جمیم .رجال الحامية ولا خرجت الحامية دخل رجال 
الهدی ولکنهم خرجوا فى الحال لان مدفعية الخرطوم امطرتهم وایلا 
من..القنابل وکان: فى القلمة مدفغان ولکن مداحنا آقصر من السافة 
التى بينهما وبين البلدة وحدث التسلیم فى ۱۵ يناير ستة ۱۸۸۵ + 


ووقع أن أم درمان سقطت فان الهدی لم پرسل ی اماد 
للیجاصبرین.فی شرقی الخرطوم وینوبها لاه كان يعرف “أن الفود 
المجاصرة تکفی للمهمة. المنتدبة لها وكان كما كانت حامية المی‌طوم 
كلاهما. ينظر بعين القلق الشديد ال الشمال حيث تكون: الكلئة 
الفاصلة ٠‏ 


۳۴ 


وکان غوردون باشا قد أرسل ال متمه خمس بواخر بقيادة 
خشم الوس وعبد الحميد واد محمد لكى تنتظر مجىء الالکلیز وتجىء 
بهم ال الخرطوم باسرع ما يمكنها وكان غوردون ینتظر مجیئهم 
بغاية القلق وكان قد خاطر بکل شىء على مجىء القوة الانجليزية 
ولکن کل انسان کان يجهل ما تم فى آمرها ٠‏ : 

واذن غوردون فى أوائل الشهر لجملة عائلات بمبارحة الخرطوم 
ولم يكن الى هذا الوقت يجيز لنفسه طردعم ولذلك اضطر الى توزیع 
الژونة عليهم فكان پوزع مثات الأوقيات من اليسكويت واللرة على 
الفقراء كل يوم ۰ وعو على هذا العمل يستحق مکافاة الله ولكنه 
هى الوقت نفسه قضى على نفسه وعلى رجاله ۰ فقد نفد الزاد وصار 
کل انسسان يبكى ویطلب الخبز ۰ وعاد الآن الى اغراء الأمالى 
بالخروج من الدينة وهو لو كان قد غعل ذلك من شهرین أو ثلاثة 
لكان عنده من المؤونة ما يكفى رجاله مدة طويلة ۰ ولكنه كان يعتيد 
على مجىء الجيش وكان لذلك لا يعنى بادخار المؤوئة فهل كان يمتقد 
انه لا ینکن لجیش انجلیزی آن يتاخى عن ميعاده . 1 

وبعد ستة ایام من سقوط ام درمان مبمعت عویلا فى العسکر 
لع اسیع مذله منذ خروجی من دارفود ۰ وکانه المهدى يمتح الاين 
من اظهار الحزن على الرتی والقتلى لأنهم فى مذهبه يدخلون' النيم ۰ 
فغهمت أنه لابد أن قد حدث شىء غير عادی حتی يشالف الناش هذهب 
الهدى ۰ وكان الحراس الكلفون بحراستى یتطلعون لمعرقة سبب 
هذا العويل وقد ترکوئی لهذه الغاية ۰ وعادوا بعد قليل يقولون 
ان طلائع الجیش الاتجليزى التقت بالقوات المجموعة من البرابر 
والجعالين والدغيم وکبالة الذين يقودهم موسى واد تعلو وحزمتهم 
فى اپو .تلا ( ایو كلبه ) وقد هلك كثيزون' ولم' تج ألا عدد قليل 
عادیا وآکثرهم به جراحات وقد فتى الدغیم و کداله تقريبا وقتل 
عوسی واد حلو وعدد من الأمراء ایشا ٠‏ 


4 


وی 
يا ای وی 7 
50 


فيا للبشری لقد كان قلبی يشب وئوبا لهذه الاخبار ۰ وقلت 
لنفسی لقد جاء الرجاء بعد عذه السنوات العلويلة ۰ وآمر الهسی 
والخليفة بان يكف الداس عن المویل ولکنه استمر مع ذلك عدة 
ساعات وارسلت الاوامر لور آنجره بان يقوم ال متمه ۰ 


وبعد يومين أو ثلائة جاء‌تنا اخبار هزيمة آخری نی ابی کر 
وهزيمة آخری أيضا فى قبة « جوبات » وتیار قلعة على اليل قريبة 
من متمة ۰ 


وعقد المهدى وأمراؤه مجلسا للتشاور ٠‏ فقد راوا أن کل 
ما جنوه من الانتصارات السايقة قد بات فى خطر حتى أن الحاصرین 
للخرطوم خافو! وارتدوا من الحصار ٠‏ وصار القضاء على الهدی 
مسالة ینکن انهاژها فى بضعة أيام ۰ فيجب عليهم أن يخاطروا يكل 
شىء ٠‏ فارسلت الاوامر للمحاصرين بان يستعدوا الاستعداد العام 
للهجمة الأخيرة ٠‏ 


ثم لم لم تات البواخر التى تحمل الجنود الانجليزية ؟ فهل 
كان قواد هذا الجیش يجهلون أن حياة جميع من فى الخرعلوم قد 
باتت فى خطر ٠‏ ولقد انتظرنا طویلا لكى سم عسفير البواخر 
یرذن بمقدم الانجليز ودوى مدافعهم فوق خنادق الدراویقی ولکن 
انتظارنا كان عبثا ٠‏ جل كان عبثا ۰ ولم نکن نفهم علة هذا التاخر. 
أو معناه وكنا نتسامل هل طرا عائق جدید ؟ 


وكان يوم الاحد ۱۵ يناير ۰ وهو يوم لن انساه فى حیاتی ٠‏ 
ففى مساء ذلك اليوم عبر الهدی وخلغاؤه فى زورق إلى الشط 
الشرقی حيث كان رجالهم مجتمعين تلقتال ٠‏ وكان قد عرف آن 
النية قد عقدت على مهاجمة الخرطوم فى صباح اليوم التاق وذهبه 


۳۳۹ 


المهدى لکی یحمس رجاله وبذکرهم پالجهاد والقتال الى الوت ۰ 
وکلت أدعو الله أن يكون غوردون قد عرف هذه البية واستعد لها ٠‏ 


وفى هذا الوقت أمر المهدى والخلفاء أتباعهم بالا يهتفوا 
ولا يصبيحو! حتى لا تسمل الشيبه فى قلوب رجال الحامية الذین 
انهكهم الجوع والكلال ٠‏ وخطبهم الهدی وهم سكون ثم عادوا إلى 
الشط الغربى بعد أن خلف الخليفة شريف الذى رجاه أن یبقی 
مع المجاهدين ٠‏ 


وكانت تلق الليلة أحفل ليالى فى قلق النفس ولورتها ٠‏ فقد 
كنت اقول لنفسى لو أن الحامية كثبت هذه الليلة وتصد الفیرین ٠‏ 
اذن لن آخشی شيا على الخرطوم ٠‏ أما اذا انهزمت فانتا نفقد کل 
شىء فى السودان . وشعرت باعياه فى الفجر وبدأ النوم ينسل ال 
واذا بی آسیم ضجیج المدافع والبنادق من آونة لاغری ۰ ثم شمل 
السکون مرة آخری ٠‏ ولم يكن النور قد قشم الطلام بعد حتی لم 
آکن اتبين الاشیاه ۰ فما مستی کل هذا ؟ ضجيج الدافع والبدادق 
ثم سکوت تام ؟ 


ثم طهر قرص الشسمس آحمر فى الافق ۰ فتساءلت ماذا باينا 
به هذا النهار ؟ وقمدت انتظر وانا فى آشد القلق وهیاج النفس ۰ 
ثم سمعت اصوات الابتهاج والنصر من بعيد وترکنا الحرس وجروا 
لكى يعرفوا سیب هذه الاصوات ۰ وبعد دقائق عادوا الیدا وأخيروئة 
بان الخرطوم أخذت عنوة وصارت الآن فى آیدی الدر اویش دبقی 
لى شك اتملل به حل تكون هذه الأشبثر کاذبة 1٩‏ 


ثم زحفت ونهضت واخنت انش فى المعسكر فوجدت جمعا 
غفيرا من الناس قد تالبوا حول مكان الهدی والخليفة ثم رايت هؤلاه 


YY 


الناس يسيرون نحوی ۰ وکان آمامهم ثلاثة من الن توج. يدعى احدهم:. 
+ شطة » وکان ساپقا آحد الحرس العبيد عند ضیف الله ۰. وکان 
فى یدء قہاش مسرب بالدم قد لف على شىء وتان وراءه جمهود من 
اا''س .يبون ٠‏ واقترپ العبید النلالة منى ثم وقفوا وهم يشيرون 
اشازات الاهانة والسباب ٠‏ ثم حل « شطة ».القماش-وآخرج لى. 
ربن غوردون ٠‏ 


فدار رأسى وشعرت کان قلبى قد توقف ۰ ولكنى جمعت. کل 
قوای وضبعلت نفسى ونظرت الى هذا المنظر الغز ع وانا صامت ٠‏ 
وکانت عينا غوردون الزرقاوان قد فتحتا إلى النصف . اما الفم 
فكان. فى: عبئته العادية ۰ وكان شحر رآسه وعارضيه ,قد علاهما 


٠ الشبب‎ 


.وقال م شطة » وهو ممسك بالرأس أمامى : « آلیس هذا راش 
عمك الكافر ؟ » 


فقلت بهدوء : « وما فى ذلك ٠‏ جندى شجاع وقم وهو يقاتل ٠‏ 
أنه لسعيد اذ قد انتهت آلامه » ۰ 


فقال شطة : « ها ۰ ها ۰ لا تزال تمدح الکافر ۰ ولکنسك 
سترى النتيجة » ١ ٠‏ 


ثم تركونى وذهبوا الى الهدی ومعهم اشارة النضر الفزعة هذه 
ووراءمم جمهور ييكى ٠‏ 


تم عدت الى خيمتى وفد مانت نفسى فى جسمى ۰ أجل لقد 
سقطت الخرطوم ومات غوردون ٠‏ وهذا اذن هو تهاية حياة هذا 


A 


البطل الذی وقع وسيغه فى يده ۰ هذا الرجل الذی لم يكن یعرف 
الخوف والذى كان له من الخصال ما أذاع شهرته فى العالم أجمع ۰ 


فما هى فائدة الجيس الانجليزى الآن ؟ لقد تاخر فى معمة 
وكان فى تاخيره هلاك الخرطوم ٠‏ لقد وصلت طلاثم الانجلیز الى 
جوبات على النیل فى ۲۰ بناير ووصلت بواخر غوردون الأربع فی, 
۱ مئه ۰ فلماذا لم يرسلوا على هذه البواخر جنودا ال الخرطوم. 
مهما كان عددهم قلیلا ٠‏ غلر أن الحامية رأت عددا من عؤّلاء الجنود 
لامتلات قلوبهم حماسة وقوة ورجاء ولاستطاعوا أن يصمدوا للعدو ٠‏ 
وكان السکان الذین فقدوا كل ما عندهم هن ثقة فى وعود غوردون. 
تعاودهم ثقة جديدة ويحاربون الى صف الحامية لتاكدهم بان القوة 
الالجليزية توشك أن تنجدهم ٠‏ 


* .وقد جهد غوردون جهده لكى يثيت وقد أعلن أن جیشسا 
انجليزيا قادم اليه وطبع نقردا من الورق وكان يوزع الاوسمة 
والرتب كل يوم بلا حساب لكى یشجم الجنود ولا أت الأحوال 
کسوء والياس يحل كان هو يجاهد فى تحميس الجنود وترجيتهم 
ؤلكن الیلس قلب الرجاء ٠‏ فلم يعودوا يروا فائدة فى هذه الاوسمة 
والرتب ٠‏ آما نقود الورق فربما كان هناك من يشترى ورق الجنيه 
بفرشای آملا آملا ضعیفا فى الربع اذا جات المصادفات بائتصاز 
للحکومة ٠‏ 


: ولم يكن آحد يصدق وعود غوردون الآن . ولو آن باخرة 
واحعة حملت بعض الجنود وجات بهم إلى الخرطوم وأخبرتهم بان 
الانجلیز انتصروا لامتلات قلوب السكان والجنود حماسة وصدقوة 
وعود غوردون وكان عندئذ يمكن لضابط انجليزى أن يرى الجزء 
إلذى دمره فیضان الئیل من حصون الدينة وکان فى الحال يأمر 


۹ 


ياصلاحه ۰ ولكن ماذا كان يمكن أن یصنعه غوردون وهو وحید 
وليس معه مساعد أوربى ۰ 


ولم يكن فى مستطاعه أن ينظر فى كل شىء كما أنه لم تكن 
دين يديه الوسائل التى تمكنه من التحقق من مرءوسيه هل ينفذون 
أوامره آم لا ؟ وكيف كانه يمكن لقائد أن ینتظر من جنوده القیام 
جتتفيذ أوامره اذا كان غير قادر على أن يضمن لهم قوتهم ؟ 


وفى الليلة السئومة ليلة 55 يناير علم غوردون بان المهديين 
سيهجمون على المدينة فأرسل أوامره يخبر القواد هذا الخبر ٠‏ ولعله 
كان یشک فى صدق نيتهم فى الهجوم فى بكور اليوم التالى ٠‏ وفى 
الوقت الذى عبر فيه المهدى ال الضفة الشرقية كان غوردون قد أمر 
باطلاق بعض الآسهم النارية فى الفضاء وكانت آلوانها كثيرة مختلفة 
وكانت الوسیقی تعزف فى الوقت نفسه والفرض من کل ذلك 
تحمیس الجنود الذین اضناهم الجوع حتی یئوب اليهم نشاطمم 
وانتهت الاسهم النارية وسكتت الوسیقی ثم نامت الخرطوم وشرع 
العدو یزحف فى حذر وصمت ۰ وکان رجال العدو يعرفون آماکن 
#لضعف فى الحصون وکانوا یمرفون أن الجنود النظامیین قد وضعوا 
هى الاماکن القوية فى حين أن الخندق التهدم القریب من النيل 
الابيض وایضا مصنطبة الخندق لم يكن يحميها سوى الامال 
الضعاف ٠‏ 


وكان هذا الجزء من الحصون فى حالة سيثة لان بنامه لم يتم 
وكان کل يوم یزداد الجزء المعرض منه على النیل ٠‏ واجتمع معظم 
الدراويش عند هذه النقطة وكانت سائر قواتهم تواجه سار 
الحصون ۰ وشرع فى الهجؤم عند اشارة متفق عليها ۰ وفر فى 
الحال جمیع من كانوا عند النيل الأبيض بعد أن أطلقوا بضح 


۲۲۰ 


طلقات ۰ وبینما كان الجنود یشتفلون فى صد عجوم القوات 
الاخری الهاجمة كان الآن السراویش یدخلون من جهة الئیل الأبيض 
ویخوضون فى الاه والوحل الى دکبهم ۰ ثم ینصبون في الشو ارخ ۰ 
ودهش الجنود اذ رآوا الدراويش پهاجمونهم من خلف ۰ 


ولم يقاوم الجنود عندئد الا مقاومة ضعيفة ووضع کل منهم 
سلاحه فى الحال ۰ ثم قتل الصریون أما السود فلم یقتل متهم 
الا عدد قلیل . ولم تبلغ خسارة المدو ثمائبل أو مائة رجل . ثم فتح 
الدراویش آبواب الدينة فخرج من تبقی من الجنود ال معسكر 
الیدی ٠‏ 


ولا دخل اثدراویش من جهة النیل الأبيض تصایحوا وهم 
يعدون فى الديدة « للسراية ۰ للكنيسة » لانهم کانوا یمتقدون آنهم 
سیجدون هناك الاموال المأمثرة كما یجدون غوردون الذی دافعهم 
حلويلا عن الدينة وعکس علیهم آغراضهم » وکان القادة فى هذا الهجوم 
رجال مكين واد الثور الذى قتل بعد ذلك فى معركة توسکی وهو 
پنتني ال قبيلة العرافين ٠‏ وكان قائدعم السابق شفیق مكين الذى 
کان ويضعى عبد ان واد النور وقد قتل فى حصار الخرطوم وكان 
رجاله الان يرغيون فى الثار له , وکان عدد كبير آیضا من رجال 
أبو حرجة یستیقون لحو السرای وكانوا يرغبون فى الائتقام 
لهزیمتهم فی بوری حیث هزمهم غوردون ۰ 

ولا دخلوا السرای وجدوا الخدم فى قبو السرای فقتلوهم فى 
الحال وکان غوردون واقفا على السلم المؤدى الى غرفة الجلوس فقال 
لهم عندما رآهم : « آين مولاکم الهدی ؟ > ۰ 


ولكنهم لم یکترئو! لهذا السژال وتقدم آولهم وطعن غوردون 
بحريته فوقع على وجهه دون أن ينطق بكلمة ۰ قاخذ القتلة يجرونه 


۳۳ 


على السلالم ال باب السرای وهنا ادوا راسه وارسلوه الى الهدی 
فى ام درمان ۰ آما الجسم فقد ترك لرحمة التعصبین ۰ وکائت 
آلاف من هذه الخلائق الوحشية تمر على الجسم ويغمس کل منهم 
حربته فى دمه ۰ فلم يض زمن حتی صار الجسم قطعة مشوحة من 
اللحم وقد بقيت بقع الدم مدة طويلة فى الکان الذی قتل فيه 
قرردون شاهدة على ارتکاپ هذه الفظيعة بل كانت ترى أيضا على 
درجات السام هدة عدة آسایبع ولم تغسل الا حين قرر الخليفة أن 
بتخذ هذه السراى موی لزوجاته السابقات واللاحقات ٠‏ 


ولا أحضر راس غوردون للمهدى قال انه كان يود أن يحضر 
اليه غوردون حيا لانه كان ینوی أن يدخله فى الاسلام ثم بقایض 
به -الحكومة الانجليزية على عرابى باشا لانه كان یامل أن يساعده 
عرابی فى فتح مصر ۰ واعتقادی أن الهدی كان ینافق فى تأسفه 
هدا على قتل غوردون لانه لو كان يرغب حقيقة فى الابقاء على حياته 
با خالف آمره ليد ٠‏ ۰ 


وقد فعل غوردون كل ما فى استطاعته لكى یقی حياة الأوربيين 
الذین کانوا فی الخرطوم فقد آذن للضایبط استيورت مم بعض 
القناصل وغدد كبير من الأوربيين فى السغر الى دنقلة ولکن بحارة 
الباخرة « عباس » کانوا غير كفاة وكانوا أيضا مستائين فصدهوا 
الباخرة فى الشلالات فوقع الضایط ستيورات ومن معه فريسة 
للغدر الذى قضی عليهم ٠‏ 

وكان غوردون يرغب فى هرب الیونان فسلمهم باخرة وتعلل 
فى الظاهر بانهم يعرقون البحر وآمرهم بالتفتيش في النيل الآبيض 
وذلك کی يتيح لهم الفرصة بان یسافروا جنوبا الى آمين باشا ولكنهم 
آبوا ذلك وكان غوردون مهتما بسلامتهم فاقترح اقتراحا آخر 


۳۳۲ 


قانه أمر الناس بعدم السبر فى الطرق الودية ال النيل الازرق بعد 
الساعة العاشرة ثم کلف اليونائيين بحراسة هله الطرق وذلك لکی 
تتاح لهم الفرصة بالفرار على باخرة قد ارسیت قرببا ۰ واکن 
البونان اختلفوا فیما بيتهم فضاع هذا التدبير 


وأنا لا آشك فى أن هؤلاء اليونانيين لم یکونوا برغبون فی 
الفرار الى الخرطوم فان معظمهم كانوا يعيشون فى بلاههم او ای 
مصر فى فاقة شديدة وعم لم ينالوا الثروة الا فى السودان ولذلك 
لم تطاوعهم نفوسهم على تركه ٠‏ 


' وکان غوردون یرید آن يقى نفوس جميع الناس الا لقسه ٠‏ 
ويمكنتى الآن أن انتقد غوردون من حيث أله لم يحفر خدادق ول يفم 
تحصينات تحمى السراى » ولكن الارجح أن الذى منم غوردون من 
عمل ذلك انه خشی أن يتهم بالاهشمام بحياته . وريما كان هذا 
أبضا هو السبب فى عدم وضه حراسا حول السراى.' '. 


وكان پمکنه أن يستعءمل عددا من الجنود لهذا الفرض ٠‏ وهل 
يبكن لاحد أن يسك فى الفائدة التى تعود على الجميع من حماية 
نفسه ۰ وكان يمكنه بمثل هذا الحرس أن يصل ال الباخرة 
ه اسماعيلية » القريبة من السراى ۰ وكان فرغلى ربان هذه البالحرة 
قد رأى العدو وهو يهجم على السراى فوقف بالباخرة ینتظر مجی» 
غوردون ولم يبرح الشط حتى تاکد أنه قتل فاقتلع المرساة وسار 
ال وسط النهر ثم آخذ يروح ويغدو آمام الدينة حتى اشنار اليه 
السراويش بعفو المهدى ٠‏ 


وكان لفرغلى زوجة وعائلة فى الخرطوم فسلم بعد أن حصل 
على الآمان ۰ ولكن ما کان أكثر انخداعه فانه ذهب الى بیته فوجد 


YY 


ابته ( وکان في العاشرة من عمره ) مقتولا ووجد زوجته قد آلقت. 
پنفسها على ابنها وجسمها ممزق بالحراپ ٠‏ 


ولیس من المکن آن بصف الانسان مبلغ الفظاعة والقسوة 
خی المذبحة التی تلت قتل غوردون فانه لم ينج آحد سوی الرجال 
والنساء من العبيد وکل امراة علیها شىء من اثلاحة من الاحراز ٠‏ 
آما غير هؤلاء الذين نجوا من القتل فلم تكن نجاتهم الا مصادفة ٠‏ 
وانتحر كثير من الناس وکال من بيتهم محمد باشا حسن ناظر 
المالية فانه زحف الى جنپ ابنته وزوجها وکان کلاهما قد قتل وقد 
رآه اصدداژه فى هذه الحال فحضوه على الفرار ولکنه أبي فحاولوا! 
أن پاخلوه عنوة ولكنه صار يصيح ویدعو على آلهدی ودراويشه فمر 
به بعض الدراویش فاجهزوا عليه ٠‏ 


وقتل عدد من الئاس من آیدی عبيدهم السابقين وکانوا قد 
انضموا الى العدو وكانوا آدلاءه فاشتركوا الآن فى القتل والنهب 
والاغتصاب ٠‏ 


ويمكن أن يملا الانسان مجلدا عن هذه الفظائع التي ارتکبت 
فى ذلك اليوم الشتوم ٠‏ ولكنى اشك فى مصير الذين أبقى على 
حياتهم هل کان افضل عن مصير القت ؟ * 


وعندما احتل الدراويش المنازل شرعوا فى البحث عن الکنوز 
ولم يكن يقبل عذر أو انکار ۰ وكان معظم السکان قد خباوا آموالهم 
فكان كل من يشتبه نيه يعذب حتى یفثی السر أو حتى یفتنم معذبه 
بأنه لا يملك شیثا . وكان السوط يستعمل باسراف فكان الناس 
يجلاءون حتى یت‌اثر لحمهم . ومن ضروب التبذيب التى كانت 
تستمیل أن يعلق الرجل من ابهاميه الى عمود من الخشب فيترجح 


4 


هو تحته فى الهواء حتی ينمي عليه . وکانوا پاتون بسلخین من 
القصب الهندی ویضعون كلا منهما على وجه الرجل ثم پربطون 
طرفیهما ثم بضرب هذان الساخان بعصا فیحدث من اهتزازهما آلام 
عضنية . وکانوا يعذبون النساء بهذه الكيفية أيضا . ویعذبوهن فى 
آماکن اجسامین الحساسة بطريقة لا يمكننى أن أصفها هنا . 
وحسب القارىء أن يعرف أن أفظع الطرق فى التعذیب كانت 
نستعمل للحصول على الأموال . 


ولم ینم من عذا التمذيب سوى النساء الصغيرات فى السن 
والفتيات وذلك خوفا من أن يعترض هذا التعذيب الفاية التى 
ستستخدم لها هذه النساء والفتيات ۰ 


وجميع هؤلاء النساء والغتيات أرسلن الى المهدى يوم فتع 
الخرطوم فاصطفی منهن من آراد ورد سائرعن الى الخلفاه والأمراء 
واستمر چمع النساء والانتخاب بينهن عدة آسابیم حتى امتلات 
بهن بیوت هؤلاه الأوغاد الشهوانین بل فاضت بشپاب الخرطوم 
الذی قضی علیهن النحس أن يقعن فى آیدی الدراویش + 


وفی اليوم التال منح عفو عام لجميع الاهال ما عدا الشایجیه 
'الذين أعدر دمهم » ولکن على الرغم من هذا المفو استمر القتل 
وارتکاب الفظائع عدة ایام بعد سقوط الخرطوم ۰ 


وحملت الغناثم ال بيت الال ولکن بمد اختلاس آشیاء كثيرة 
منها . ووزعت المنازل الهمة على الامراء . ویمم الهدی والخليفة فى 
الباخرة « اسماعیلبة » ال الخرطوم ورأيا نتيجة انتصارهما الدموی. 
ولم يبد آحدهما ية علامة على التحسر أو الاسف, بل ذهب کل منهما 
ال النزل الخصص له . وکان كل منهما یقول لاتباعه ان الله آنزل 
#لمقاب بسکان الدينة لمسفهم وعدم اتباعهم ایمان الهدی . 


e 


وقضيت الایام الأولى هى اللهو واتباع السهوات ۰ ولا شبع 
المهدى وأتباعه من النساء ابتدآوا یلتفتون الى الخطر النی یداهمهم 
من الخارج . فامر الأمير عبد الرحمن واد نجومى الشهور بان 
يجمع قوة كبيرة ویذمب بها ال متمه لقاومة الانجلیز ویطرد هؤلاه 
الکفار الذين قیل آنهم بلفوا اثنیل قریبا من هذه اثبلدة . 


وفی صباح یوم الاربعاه بعد سقوط الخرطوم بيومين حوال 
الساعة الحادية عشرة سمعنا اطلاق القنابل وعیادات البنادق فى 
ناحية جزيرة تونی . نم ظهرت باخرتان وهما « الشسلامونية > 
وه بردین » وکان علیهیا السبر تشارلس ولسون وعدد من الضباط 
والجنود الانجلیز جاءوا لانقاذ غوردون . وکان السنجلی خشم الوس 
وعبد الحمید محمد اللذان كان غوردون آرسلهما لقيادة الشايجية » 
على هاتين الباخرتين أيضا . وسميعوا جبيعا برا حدث لغوردون 
ولكنهم أرادوا أن يتأكدوا من الخبر وجاعوا الى صف ع بين 
جزيرة تونی 09 الأبيض . 


واطاق الدراویش نيرانهم على الباخرتين من الخنادق الواقمة 
فى الشمال الشرقی لقلعة ام درمان ۰ ولکن الباخرتين عادتا فى 
الحال عنتما رای رجالهما سقوط الخرطوم . 


وسمعت بعد ذلك من بعض پحارة هاتين الباخرتین آنهم هم 
والانجلیز تاثروا لسقوط الخرطوم . وعرفوا أن السودان قد بات 
تحت سيطرة المهديين . وکان الفهوم من الحدیث الذی كان يتحدثه 
به الجنود على البواخر أن الغرض هو انقاذ غوردون فلما تاکد الخير 
عن موته عادت البواخر الى دنقله . 


۳۳۹ 


ثم اتفق دلیل الباخرة ه الثلامونية ».على أن یچنح بالباخرة 
ال الشاطىء حتی یکسرها ثم یفر فى الئیل هو والربان عبد الحمید 
و نجحت هذه الخطة وبلغ من شدة اصطدام الباخرة آنها عطبت حتی 
احتاجوا الى تقل ما فيها بسرعة الى الباخرة « بردين » وفر کلاصما 
وقت الاصطدام وحصلا بواسطة أصدقائهما على عفو الهدی وعادا 
الى الخرطوم . واستقبله) المهدى استقبالا حسنا وامتدح صتيمهما 
فى کسر الباخرة . ومع ان عبد الحميد كان من السايجية المكروهين 
وأحد أقارب صالح واد الاك فان الهدی خلع عليه مرقمة اکراما له 
وكان عدد یں من النساه فرابته قد سبين عند سقوط الخرطوم 
ووذعن على الأمراء فلما عفى عنه اعدن اليه . 


آما. الباضرة « بردين » فانها فى عودتها جدحت وارتطمت 
پالوحل ٠‏ ولا كانت حمولتها ثقیاة فانه لم يمكن انقاذها . وكان 
ذلك قریبا من معمه . وکان علیها السير تشارلس ولسون فشعر 
عندلذ بحرج مركزه وكان الجنود الذين معه 'قليلين فام يكن فى 
وسعه أن يعبر الى الط الغربی لياتحق يسائر قوته فى جوبات لان 
العدو کان قد خندق ببنه وبينها فى واد خبئی وكانت قوة الدراویس 
فى واد حیشی بمدما أصابها من الخود وانحلال العزيية بعد هزيية 
أبى كابه قد عادت الیها شجاعتها بعد سقوط الخرطوم وانتشار 
خبر مجىء النجومى وكان فى جوبات باخرة ثالئة تدعى « صفية » 
فارسل السير تشارلس اليها ضابطا في زورق يطاب المونة . 


وقامت « صفية » فى الحال وعلم العدو بذلك فخندق على 
الشساطی» وتهیاً اجیثها فلما اقتربت صب عليها ارا حامية من 
البنادق والدافع ۰ ولکن الجنود فیها قاوموا پبسالة عازمين عزما 
صادقا على انجاد الباخرة « بردين » مهما کلفهم ذلك واستمر سير 
الباخرة حتی آصیب المرجل ۰ 


TV 


ولکن الربان آمر فى الجال باصسلاح الخلل فاخذ العماله 
يصاحونه والتار تنصب علیهم من المدو وقضی الليل كله فى هذا 
الاصلاح حتی اذا كان الصبح تمكنت « صفية » من استثناف السیر 
ومقاتلة الدراويش . بل تمکنت من اسکات مدافمهم وتتل آمرهم 
حيد واد فايد وعدد آخر من صغار الأمراء ٠.‏ 


وبلغت « صفيه » « بردين » وانقذت السير تشارلس ورجاله 
وكان لهذا العمل العظيم أثر آغر فى انجاد الجنود الانجلیز فى 


متسه ۰ 


وکان جیش النجومی يسير ببطء لصعوبة جمع الرجال وقد 
آشره ایضا خير قتل الأمير جمد واد قايد وعزيمة الدرادیش فى 
واد حبشی أمام باخرة واحدة ۰ وقد قیل لى. بعد ذلك عند عودتی 
ال مصر أن ربان الباخرة « صفيه » عند احرازما ذلك النصر كان 
اللورد تشارلس بريسفورد . ويقال ان التجومی عندما سيم بهذا 
النصر قال لرجاله أنه اذا عزم الانجليز على السغول الى السودان 
فائهم بالطبع سيقاتلونهم , أما اذا اتجهوا نحو الشمال فانه لا قتال 
بينهم وبين رجاله بل يحتلون البلاد التى جلوا عنها . وتآخر فى 
سره حتى بلغ متمه بعد جلاه الانجليز عنها وعن جوبات . ومع آنه 
طاردهم الى آبو كلبه فانه لم يشتبك معهم فى قتال ٠‏ 


وعندما جلت طلائع الانجليز تحقق الهدی أن السودان بأجمعه 

قد أصبح ملکه فطفح عندئذ سرورا . وأعلن هذا الخبر فى اسجد 
وأخذ يصف للدراویش فرار الانجليز وكيف أن النبى قد آوحی أنه 
الله قد خرق قربهم فماتوا جميعهم عطشا . 


A 


وفى الیوم الخامس لستوط الخرطوم رايت ثلة من الجنود 
أمام خيبتى المزقة فوضعونی على حمار وأنا فى قیودی وساروا بی 
ال السجن العيومي . وهناك طوقوا حول عمودا وحلقة من الحديد 
يبلغ وزئهما ثمائية عشر رطلا وكان هذا القيد الجديد يسمى « الماجة 
فاطمة » وكان لا يقيد به الا من كانت جناياتهم خطيرة أو من یوصفون 
پالمناد من السجونین . 


وکنت اجهل السبب فى سقوط مکانتی فى عين الخليفة الى 
هذا المد » ولكن علمت بعد ذلك أن غوردون عددما عرف من خطابی 
أن القوة التى ارسلها المهدى ال الخرطوم غير قوية أذاع هذا الخير 
بين الجنود فى خطوط الدفاع . وحذا المنشور الذى نشره غوردون 
وقمت منه نسخة فى يد حمد واد صليمان وکیل بيت الال فسلمها 
للمهدى والخليغة . فتأکدت لديهما عندئذ الشسبهات فى خیانتی 
وتدبيرى السابق لكى التحق بغوردون . 


ووضعونی فى زاوية من الزريبة الكبيرة ( أى السسيجن 
العمومى ) ومنعونى من محادلة آى انسان بحيث اذا خالفت هذا 
الامر فان العقاب هو الجلد . وكنا فى الليل اربط آنا وجميع 
المسجونين فى سلسلة طويلة الى شجرة وفی الصباح يفك الرباط . 
وكان يريط معى بعض العبيد الذين قتلوا أسيادهم وكنت آری 
لبتون بك فى زاوية آخری من الزريبة وكان قد مضت عليه مدة فى 
هذا المكان حتى آلفه . وكان قد آذن له فى مخاطبة جميع من يريد 
باستثنائى آنا وحدى . 1 

وفی اليوم الذى دخلت فيه السجن افرج عن صالح واد الملك 
وكان آخوه وابنه وجميع قرابته تقريبا قد قتلوا واذن له أن يخرج 


ويبحث عله يجد آحدا منهم . 


۳۳۹ 


وئان طعامی سیا للغاية فسعرت کأنی فد وقعت من الرمضاء 
فى البار . فغد كنت قبلا أشكو من الجوع الذی کان یصیبنی من 
ونت خر ولکن الآن صرت لا جد طماما سوی الذرة الجافة آکلها 
كمل :ينها العبيد وکان مع ذلك مقدار ما يعطى لی قلیلا جدا وراتنی 
واا في هذه الحال زوجة أحد السجانين فإخذتها الشفقة وصارت 
تاخد منى آلذرة وتسلقه ثم تعيده الى طربا فاکله ولكن لم یاذن.له! 
زوجها بان تقدم لى طعاما آخر ثثلا يعرف رئيس السجانين ذلك 
فيبلغ الخبر لاخايفة . وكنت أنام علی_الارض ولضم تخت رآسى 
جوا كوسادة وكان..هذا يحدث لی صداعا مستمرا ولكن حدث :فی 
أحد بإلأيام ونحن نساق ال النهر لكى نفتسل أنى وجدت فى الطريق 
نة .بردعة یظهر أن صاحبها القاها لمدم فائدتها فحملتها وخباتها 
تحمك ذراعن ونمت عليها تلك الليلة . كما ينام الملك على وسادة 
من . شب . 5 


ولكن أحوالى اخذت فى التحسن . فان رئيس السجائین 
الذى لم يكن یکرهتی صار یاذن لى بالتحدث مع سائر الساجین . 
وخقف قيودى ,ما « الحاجة فاطمة » وآختها فکانتا لاتزالان فى 
مکانهما ولا مکننی أن اقول آنهما كانتا تزيدان فى رفاهیتی فى تلك 
الاشنهر الضنية التی قضیتها فى السجن . ۰ 

وبعد ایام حدثت حركة بين السجانین واخبرنی دئیسهم أن 
الخليفة سیانی قریبا لزيارة السجن . فسالته عما يجب أن افسله 
آمامه حتی استرضیه فتصح فى بان اجيب فورا على الاسئلة التی 
توضع ل والا آشکو أى شكاية وآن آبقی منکسرا ذلیلا فى الزاوية 
التی خمست لى . وحولى الظهر حضر الخليفة ومعه اخسوته 
وملازموه وصار يطوف على الزوایا دیری بعيئيه ضحایا عدالته . 
وبدا لى من مساك المساجين أن رئيس السجن تصح لهم بمثل 


4° 


ما نصح لى فقد کانوا مادئین: فى مکانهم وقد ملت صلاصل البعض 
وافرج عنهم ثم اقترب الخليفة منی وهز رأسه الى بعطف وقال : 
« عبد القادر . أنت طیب > . 


فقلت : « آنا طيب يا سیدی » . 


ثم توكنى وسار ۰ وافترب عتى يونس واد وكيم حاکم دثقله 
وأحد قرابة الخليفة فهز يدئ وقال لى : « تشجع . لا تخش شيعا . 
کل شىة سیصلح قریبا » . ۲ 


وابتدأت احوال تتحسن منذ هذا الیوم ولکن كنت أشعر 
بلول الؤقت . 


وانتشرت واندة الجدرى في آم درمان وكانت تحصد المئات 
كل يوم حتى بادت اسرات عن آخرها . واعتقادی أن الخسارة من 
هذا امرض كانت اکبر من أى حسارة خسرها الدراویش فى الماراد 
الاضية ۰ والغریب آن العرب آصیبوا به آکثر من غيرعم ومات مله 
معظم السجانین . آما نحن المسجوئين قلم لصب بشیء وان كنا قد 
فزعنا فزعا شدیدا . ولعل الله فى رحمته رأى أن فیما نقاسیه آکثر 
میا تتحمل . 


٠ ۰‏ وائیخت لى الفرص الآن للتحدث مم لبتون الذی كان يزداد 
ساما کل یوم . وقد كان يبلغ به الحنق والغيظ .أن یشکو.احیانا 
مر الشکوی وبمنوت.عال حتی کتت أخشى غواقپ فعله هذا + ولكن 
العيشنة التن کنا" نمیشها فى السجن كانت .قد آثرت فيه حنی: شفت 
على صحته-. وتمکنت بمد خحادئا طوبلة معه من گهدئته . وکا 
مع عمره الذق لم یمد الثلاگن قد شاب راسه ولحیتاه فى مد سجنه 
له . 


۲۸٩ - السیف‎ 


واشیع فى أحد الأيام أن الخليفة مزمع الجیء ال السجن 
فهیات خطبة وعنیت بانشائها وفعل لبتون مثل ذلك . وکان للرجع 
أنه سیخاطینی آولا . 


ثم جاءت الساعة الخطرة ودغل الخليفة الى صحن السجن 
وبدلا من أن يطلب السجونين واحدا بيد آش وضع له عنجريب 
وقعد عليه وأحضر له الساجن وقمدوا فى نصف دائرة . فآفرج 
عن البعضی ووعد الاخرین ببحث قضایاهم ولکنه لم یلتفت ال ولا ال 
لبون ٠‏ 


فنظر الى لبتون وهز رأسه فوضعت اصبعی على قبى آحثره 
من عمل أى شىء طائش والتفت الخليفة الى رئيس السجن وقال : 
« هل بقى على شیء » . 


فقال السجان : « آنا فى خدمتك يا مولای » . 


ثم قعد الخليفة بعد أن كان قد هم بالقیام والتفت ال وقال : 
د عبد القادر انت طيب » , 


فقلت : « يا مولای . اسمح لى بالكلام أخبرك عن حالى » . 

فاذن لی بالكلام فقلت : « آنا يا مولای من قبيلة غريبة . وقد 
جثت اطلب حمايتك فحميتني . ومن طيم الانسان أن يخطىه ویذتب 
الى الله والى الناس . واا قد أذنبت ولکنی الآن آتوب . آتوب الى 
ان وال الرسول . ماندا يا مولاق فى الفیود: والسلاسل أمامك , 
هاندا عریان جومان آفترش الارض وارقد هنا صابرا انتظر قدومك 
لكى تملو عنی . مولای انی آتذلل لك وآرجو أن تفرج عنی ولکن 
اذا رایت بقائى فى هذه الحال التعسة فادعو الله أن يقوينى على 
تحىلها» , 


EY 


وکنت قد حفظت هله الخطبة جیدا والقیتها بفصاحة نادرة 
ورايت انى بلغت بها الاثر النی آردته فى نفس الخليفة ثم التفت 
الى لبتون وقال : « وائت يا يا عبد الله » . 


فقال لبتون : « لا أزيه شيئا على ما قاله عبد القادر . آعف 
عنی وافرج عنى » . 


فالتفت الى الخليقة وقال : « منذ مجيئك من دارفور عملت 
كل ما يجب أن يعمل لأجلك . ولكن قلبك بقی بعيدا عدا وآردت 
أن تلحق بغوردون الكافر وتحاربنا فى صفه ولقد وفرت عليك 
حياتك لانك اجنبی . ولكن اذا كنت قد تبت حقيقة فانا أعفو عنك 
آنت وعبه اله . يا سجان انزع عنهما القيود والسلاسل . 


فحملنا السچائون و بعد استسال الحیل تمکنوا من نزع القيود 
ثم آعادونا الى الخليفة الذى كان قاعدا على المنجریب بنتظرنا . 
ثم آمر باحضار القرآن فوضعه على فروة وطلب هنا أن نقسم يمين 
الولاء له . فوضع کل منا يده على القرآن والسم بان يخدمه باحانة 
وولا» فى الستقبل . ثم نهض وامرنا بان نسم وراه ونیضنا ونحن 
نكاد نجن من الفرح بالافراج عنا بعد هذا السچن الطویل وسرتا 
فى ژثره ٠‏ 


ولا بلغنا منزله أمرنا بان نیقی فى مکان يعيد عله وترکنا . 
وبعد دقائق عاد الينا وقعد الى جاتبنا وحشرنا من عصيان آوامره . 
ثم قال انه تسلم شطابات من قائد الجيش فى مصر يقول فيها أنه 
قد اسر أقارب الهدی الذين كانوا فى دنقله وآنه يعرض أن يقايض 
بهم على من عند المهدى من الأسرى الذين كالوا مسيحييل » ۰ 


Yé 


وقال : « لقد قررنا أن نجیب پالکم جبیما مسلمون وأنكم 
متحدون معنا ولا ترغبون فى أن نقايض علیکم برجال ولو من قراية 
المهدى . فلیفعلو! ما شاموا پآسراهم » ٠‏ 


ثم اضاف الى ذلك قوله : « ولکن لعلکم تحبون العودة الى 
النساری ؟ » . 


ناک‌نا له آنا ولبتون باننا لا نرغب فى ترکه وآن مسرات 
الدنیا كلها لا تغرينا بمفارقته وان بقاءنا معه يقيدنا لانه پرشدنا الى 
طریق الخلاس . فجازت عليه أكاذيبنا ووعدنا بان بقدمدا الى الهدی 
الذى كان قد وعد الخليفة بزيارته فى عصر ذلك اليوم فی. منزله ۰ 
ثم خرج وتركنا . 


وجاءنا كثير من الاصدقاء يهنثوننا بالافراج عنا وكان بينهم 
ديمترى زيجاده ولكن لم يكن ممه المقدار المعتاد من التبخ . وكان 
يينهم آیضا صدیقی القديم الشیخ علیش فلما آخبرته بأئنا سنقابل 
الهدی نصح لى بیض نصائح مفيدة فى هذه المقابلة .. 


ولا غربت الشمس جانا الخليفة وأمرنا بان نتبعه فسرنا 
وراءه حتی دخلنا على الهدی وهو قاعد على عنجريب . وکال قد 
سمن سمنا فاحشا حتى ما كدت أعرفة . فركعنا أمامه وقبلنا يده 
عدة مرات واکد لنا أنه يرغب في الخير لنا وأن القيود والسلاسل 
تنفع التامی , يعني بذلك أن العقاب يمنح الناس من ارتکاب الجرائم 
غينفمهم لهذا السبب . ثم وال الحديث “الى قرایته الذین" کانوا 
فى آسر.الانجليز وآله رفض القايضة بنا قائلا : و انی آخبکم أكثر 
مما احب. قرابتی ولهذا راضت المقايضة » ٠+‏ 


۳4: 


فاجبته مؤكدا له الامانة- والسب وقلت له : « أن کل انسان 
يجب أن يحبك آکثر مما پحپ نفسه لآن عن لا یلعل ذلك لا يمكنه 
أن يحب آحدا من قلبه » , 


وكان السیخ عليش قد أوصانى بان آقول له ذلك . فاما 
سمع المهدى كلامى التفت الى الخليغة وقال : « اسمع ما يقول . 
قل انيا > . 


فكررت العبارة على مسامعه فاخذ يدى بين يديه وقال : « لعد 
قلت حقا . أحبنى اکتر مما تحب نفسك » . 

ثم طلب لبتون بك واخ يده وآمرنا كلينا بان نقسم یمین 
الولاء لأننا. قد عنثنا بیمیننا الاضية . فاقسمنا من جدیه وآمرنا 
الخليفة بالقيام فقبلنا يد المهدى وشكرنا له بره بتا وعدنا الى 
مکانثا . ۱ 


ومضى زمن قبل أن يأتينا الخليفة . ولا عاد آذن للیتون بان 
برجم الى عائلته وکانت لاتزال فى بيت الال وبعث معه بملازم بريه 
الطریق واکد له عنايته -به ثم قال لی : « وآما آنت فاین ترید أن 
تنهب ٩‏ هل تعرف احدا تذهب اليه ٩‏ » ۰ 


فقلت : « لیس لی سوی الله واتت . ليس لى احد يا مولای 
یمنی بی فافعل بی ما تراه خيرا لی » . 


فقال الخليفة : « لقد كنت ارجو وانتظر هذا الجواب منك . 
وییکنك أن تعد من هذه الساعة واحدا من آسرتی . وساعنی بك 
ولن تستاج الى شىء . وستنتفع بملازمتی ولکن آشترط عليك شيئا 
واحد!ا وهو آن تطيع كل ما. ارسله اليك من الاوامر . وواجبك 


fe 


ينحصر في أن تقعد مع اللملازمين طول النهار على یاب المتزل . 
اما فى الليل بعد ذهابى فيمكنك أن تذهب الى منزلك النی 
ساخصصه لله ٠‏ وعندما أخرج يجب أن ترافقنی واذا ركبت فعليك 
أن تسیر بحذائى حتى یانی الوقت المناسب للاذن لك بالركوب إلى 
جانبی . فهل أنت راض بهذه الشروط ؟ وهل تعد بالقيام بها ؟ » . 


فاجبت : « أنا راض يا مولاى كل الرضا بهذه الشروط . 
وستجد فى خادما مطيعا وارجو أن اجد القوة لكى أقوم بواجباتى 
خير قيام > ٠‏ 


فقال : « الله يقويك ويبعت لك الخير » ثم يض وقال : « نم 
حنا هته الليلة فى حماية الل وساراك غدا » . 


وبقيت وحدى وشعرت أنى خرچت من سجنى فدخلت فی آخر 
وادرکت فى الحال ما رمى اليه الخليفة فانه لم يكن فى حاجة ال 
خدمتی لانه لم يكن یلق بى أقل ثقة ولم يكن يريد أن ينتفع بى فى 
مقاومة الحكومة الصرية أو مقاومة العالم التمدین . 


ولکنه آراد أن أكون آمام عینیه پشرف على على الدوام . 
ولعله أيضا اراد أن يعبتز ویزمو بوجودی آمامه مطیما کالعبد 
فیفتخر بذلك أمام قبیلته التى هی الآن أساس ساطته . والتی 
كانت یوما ما تحت امرتی وكذلك يفتخر بعبودیتی آمام ساثر 
القبائل التی كنت احکمها ٠‏ ومع ذلك قلت لنفسى يجب أن أعنى کل 
العناية بألا أغضبه وألا أتيح له الفرصة للآذى . وكنت أعرف 
الخليفة تمام المعرفة وأدرك أن ابتساماته لا تساوی شيعا وقد قال فى 
هو ذلك فى احدی المرات فقد كنا نتحدث فقال : « عبد القادر : 
أن من بتطلم الى السيادة والسلطة يجب عليه الا یظهر الناس على 
أغراضه . والا فان خصومه واعداه يفسدوتها عليه » . 


۳:۹ 


وفى صباح اليوم التالل جاءنى وطلب آخاه یمقوب وأشار عليه 
بان یخرج بی ویرینی مکانا ابنی فيه عشستی بحيث لا أكون بعیدا 
عنه . وكانت قرابة الخليفة قد أخذوا الأمكدة القريبة ولذاك لم نجد 
آقرب من مکان یبمد عنه نحو ۰ باردة فاخذته لبئاء عشتی . 


ثم طلب الخليفة کاتب سره فارانی وثيقة موجهة لقائد الجیض 
الانجلیزی خلاصتها أن جميع الأسرى الاوربیین قد دخلوا فى الاسلام 
باختيارهم وأنهم لا يبغون الرجوع الى بلادهم وطلب منی أن أوقم 
هذه الوثيقة . 


ثم سألنى فجأة : « الست مسالا ؟ أبن تركت زوجاتك 
أذن ؟» . 


وكان هذا السؤال مربكا فقلت : « لى زوجة واحدة تركتها 
فى داره وقد بلغنى أنها اسرت مع سائر الخدم وانهم الآن فى 
بيت الال » . 


فقال : « وهل لك أولاد ؟ » فأجبته بالنفی فقال : « الرجل 
بلا ولد کالشجر بلا ثمرة وبما أنك قد صرت فى خدمتی فساعطيك 
بضع زوجات حتى تعيش عيشة عنية » . 


قشكرت له عنايته بی ورجوته أن يؤجل هديته الى أن أنتهى 
من بناء عشتى وقلت له فى ذلك أن الحريم يجب الا بعرض للظر 
الاغراب . وكان ابو انجه قد أخذ جمیع آمتعتی فامر الخليفة بان 
يعوضنى منها باعطالی مخلفات المرحوم اوليفية بان فارسلت الى 
جميعها وكانت تحتوى على جبة قديمة وعباءة عربية بالية وقرآن 
مكتوب باللغة الفرنسية . وأرسل الى فضل الولى يقول ان سائر 


۳:۷ 


أمتعة آولیفنه بان .قد فقدت منذ وفاته . وآمر الخليفة بان ترد إلى 
النقود التی كانت قد اخذت منی واودعت بيت الال . وكانت تبلغ 
أدبعين جنيها وبعض الاقراط التى جممتها لطرافتها وهذه كلها 
سلمها الى حمل وأرسلها له ٠‏ 


وشرعت فى بناء منزلى وكنت فى مدة البناء أقيم فى منزل 
الخليفة ووکلت أقدم خدمى سغدالله النبوى فى بناء منزلى وكلفته 
بان يجعله مؤلفا من ثلاث عشش مستقلة داخل حظيرة ٠‏ ولم اکن 
أبرح باب الخليفة منذ الصباح الباكر حتى المساء . وكان كلما خرج 
راكبا او ماشيا أسير معه عارى القدم . وكان الخليفة عندما رای 
قدمى قد تلفتا من السير بلا حذاء قد أذن لى بان آلبس نعلين وکانتا 
تحزان فى قدمى وتولاننی . 


:وكان الخليفة يرسل الى فآكل معه فى بعض الأوقات وکان 
أيضا پرسل ما يتبقى هن طعامه لنا فاكل مع فالازمين الذين صرت 
واحدا منهم ٠‏ واذا كان الليل وذهب ال فراشه توجهت آنا الى منزل 
فاتسطم على العنجریب وأنا فى غاية الامیاء وانام الى الفجر حیت 
أستيقظ وآذهب الى باب الخليفة فانتظره للصلاة . 


ولا علم الخليفة بان منزل قد تم بداژه آرسل الى جارية وقال 
فى سعد الله انها جات متلففة ۰ وانها قامدة تنتظرني ۰ فامرت 
سعدالة بان پشعل مصیاحا ویرشدنی الیها . ففعل ووجدت المسكينة 
راقدة- علی" حصير . وسالتها عن ماضی حیاتها فاخبرتتی بصوت 
مشتوم آنها من النوبارية وکانت تنتمى الى قبيلة فى جنوبی کردوفان 
وآنها سبيت وآرسلت الى بيت الال فبقیت هناك ال أن آرسلها ال 
حمد واد سلیمان . وكانت وهی تتکلم قد رفعت ما على راسها .من 
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الاقمشسة المعطرة التی كانت متلففة بها فبدا لى وجهها وکتفاها 
وميدرها , 


وأشرت الي سعدالله بان يقرب المصباح منها ثم ریت عندئد 
آني فى حاجة الى أن آعبیء جميع قوتي لكيلا أرعب وأقع من 
المنجريب فقد كان لها وجه دميم تطل منه عينان صغيرتان وکان 
آشها عظيما مفرطحا تحته فم له شفتان غلیظتان ' تكادان تیلغان 
أذنيها عندما تضحك . وكان رأسها يرتكز على علق غليظ آشیه 
شىء بمنق الكلاب التى من سلالة « البول دوج » وكان اسم هده 
المخلوقة مریم . فامرت سعدالله بان یاخذها بعيدا عنى ويعطيها 
عتجرييا . 


فهذه اذن هى أولى هدايا الخليفة لى . وهو لم ,يهد الى حمارا 
أو فرسا أو ضعة نقود أستعين بها ولکنه أرسل لى نجارية. دميمة 
لا ارتاح الى وجودها وهی لو كانت جميلة 0 قدرت على القيام 
بتكاليفها . 


ولا ذهبت في اليوم التالى سالنی هل ارسل لى يد واد 
سلیمان جارية ؟ فقلت : « أجل ء لقد أنفذ آوامرك على الفور » ثم 
وصفت له الجارية وصفا دقیقا . 


فاغتاظ الخليفة أشد الغيظ ویعت فى طلب مد واد سلیمان 
ووبخه على عدم طاعة آوامره بل مخالفته آیضا آوامر الهدی , 
وارسات الى فى المساء جارية أخرى اقل "دمامة من سسابقتها وکا 
الخليفة هو الذى اختارها ۰ ولا عدأت بمنزلى سلمتها لمراحم 
سعدالله الخادم , 


۹ 


واطمان الهدی والخليغة والامراء من ناحية الغارات الخارجية 
فشرع کل منهم فى بناء منزل يوافق مکانته وحاجاته . واخلت 
التساء صبایا الى الخرطوم الى هذه النازل الجديدة واخذ آسیادهن 
فى التمتع بهن لا تزعجهم نظرة الغریب أو حسد الصدیق . 


ولم يكن الخليفة والهدی وفرایتهما يحبون أن يعرف الناس 
آنهم أخذوا معظم الغنيية لأنفسهم » لآن هذا العمل یدافی تماليم 
المهدى الذى يقول بالزهد فى ملذات الدئیا وكانت منازلهم واسعة 
تسع آکتر ممن فيها وذلك انتظارا للغنائم التى ستاتيهم من البلاد 
التى لم تفتح للآن . 


وفى يوم ما مرض الهدی ولم يذهب الى المسجد للصلاة . 
ولم يأيه احد ارضه آولا لانه كان قد اعاد على أسماع الناس عدة 
مرار أنه سيفتح مكة واشدينة والقدس ثم يموت بعد عمر طويل 
فى الكوفة . وآن النبى قد أظهره على هذه الرؤيا . ولكن مرض 
الهدی لم يكن وعكة خفيفة فقد استولت عليه حمی التیفوس وبمد 
ستة أيام من مرضه بدأ الذين حوله يقنطون من شفائه . 


وكان سينى الخليفة يهتم اعتماما كبيرا بمرض المهدى 
ولا يبرح داره ليل نهار , وكنت آنا آقف على الابواب بلا غاية 


وفى مساء اليوم السادس اجتمع جمهور كبير حول بيث الهدی 
وأصر المصلون فى المسجد بان يصلوا ويدعو! تشفائه لانه بات فى 
خطر الموت . وكانت هذه اول مرة أعلنت فيها الصفة الخطرة 
للمرض المصاب به المهدى امام الناس . وفی صباح اليوم السایم . 
آذیم أن حالته 'نسوء ولم يبق شك فى أنه يموت . 


۳0۰ 


وکان الرض الان قد بلغ غایته . وکان الهدی راقدا على 
عنجریپ وحوله الخلفاه وقرابته وحيد واد سلیمان ومد واد 
بشير ( آحد کبار موظفی بيت الال ووكيل بيت الهدی ) وعثمان 
واد آحمد والسید الکی ( وهو شيخ من شیوخ الدین فى 
کردوفان © وبعض من کبار انصاره الذین سمح لهم بالسغول فى 
غرفة مرضمه . 


وکان الهدی يغيب عن وعیه من وقت لاخر ولا شعر بان آخرته 
قد قربت قال للذين حوله : « أن الخليفة عبدالله هو الخليفة 
الصادق ء وقد عينه النبى للخلافة پمدی . فهو منى وأنا مله . وكما 
أطعتمونى وأنفذتم أوامرى كذلك افعلوا معه ٠‏ الله يرحمتا » ٠‏ 


ثم مع ما فيه من قوة وكرر عدة مرات عبارة : « لا أله الا الله 
محمد رسول الله » ووضع يديه مشبوكتين على صدره ومد ساقیه 
واسلم روحه ٠‏ 


وقبل أن يبرد دمه أقسم انصار المهدى یمین الولاء للخليفة 
عبد الله - وكان آول من بايعه سيد الکی ثم عقب ذلك الخلیفتان 
الآخران وتبعهم جميع الموجودين ولم يكن من المکن أن يحتفظ بوفاة 
المهدى سرا لا يذاع بين الجمهور ولكن آمر الجميع بألا يبكوا او 
يتوحوا وطلب من الجمیع مبايمة الخليفة . وكانت ستنا عائشة 
آم المؤمنين كبرى زوجات الهدی فى غرفة وفائه قاعدة متلففة فى 
احدی الزوايا فلما مات خرجت من الغرفة لكى تخب سار التساء 
بوفاة مولاها وزوجها » وكان عليها أن تعزيهن وتمتعهن من التوح 
والندب . وکان معظمهن قد فرحن فى قلوبهن بوفاة المهدى الذى 
جلب الخراب على البلاد والذى دعاه الله الى محکمته العليا قبل أن 
پتمتع بتمار انتصاره ٠‏ 
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ولکن؛ على الرغم من الأوامر. القاضية پمنع النوح والندب 
ارتفعت الاصوات فى كل بيت وقيل ان الهدی مات باختیاره لأنه 
كان“فى شوق 'ضديه لرؤية الل ۰ - 


" ؤشرع بعض الموجودين فى غرفة الهدی بغسل الجثة ولفها 
فى قماش من الكتان وآخذ البعض فى حفر حفرة عميقة قى الفرفة 
التى مات فيها وبعد ساعتین وضموا الجنة فى الحفرة وينوا فوقها 
بالطوب ثم طمرو! الحفرة بالتراب وصبوا عليه ماء . ولا انتهوا من 
ذلك رفعو! آیدیهم وتلوا عليه صلاة الوتی وخرجوا من الغرفة وا 
روع الجماهيز المتكاكئة حول الرل ۾ ۰ 


وکنا نحن اللازمین أول من دعی الى الخليفة الذی صار يسمي 
بمدذلك خليفة الهدی فاقسما له یمین الولاء وأمرنا بان تقل متبر 
انهدی ال مدخل السجد وأن تخبر الجمهور يانه سیخظبهم الان 
فليا اخبرناه بائنا قد نفذنا آوامره خرج من غرفة الهدی وذهب ال 
المسجد واعتلی المثبر لاول مرة باعتباره حاکما للبلاد . 


وکان يتفزز من الهیاج وعبرانه تنحدر على خدیه ثم قال 
پصوت عال : 


« با آصدقاء الهدی . انه لا مرد لقضاء الله ۰ لقد غادرنا 
المهدى الى الجنة حيث يجد ملذات النعيم . وعلینا نحن أن نتبع 
تماليية' وال نتماون وان يتسائد كما يتسائد بناء البيت . وهذا 
العالم فان . فلا تنحرفوا عن طريق فلهدى واغتبطوا بالشس‌طر 
الحسن الذى مسكم من انصاره وأتباعه . وأنتم أنصاره وأنا خليفته. 
فاقسموا الآن الى یس الولاء » . 
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ولا انتهى من هذه الخطبة القصيرة شرع الحاضرون فى المبايعة 
وكانت صيقتها « بایعدا الله ورسوله؛ ومهدیدا وپایمناك على توحيد 
الل الخ .۰۰ » ٠.‏ , 


وكات كل طائفة تبايع تخرج وتاتى آخری وكان الجتممون 
كنيرين حتى كانوا فى خطر الموت من الزحام . واستمرت المبايعة 
ال المسساء . وكان الخليفة قد سكت عن البكاء وأخذت امارات 
الفرح ترتسم على وجهه عندما رای هذه الجماعير المديدة ,تزدحم 
لبایمته . 


. ءوکان قد جهده التعب فنژل عن. ابر واحتسى جرعة ماء بعد 
أن جفت ريقه من تعبه طول النهار . ولکن خاطر السلطة الجدیدة 
وانه الحاکم للقطر السودانی كان يؤنسه ويشد من عزمه ولم يترك 
التبر الا بعد أن آلح عليه کبار آتباعه یلك , 


وقبل آن يترك المدبر طلب أمراءه وجملهم یقسمون یمین الولاء 
على حدة وآمرهم بلزوم طاعته وطاعة آخیه يعقوب ونصح لهم بان 
يعيشوا على وفاق بعضهم مع البض لانهم اغراب وذلك لکی 
یکانحزا دسائس اعل البلاد التی نزلوا فَيْها' ثم حضهم 'علئ. لزدم 
تعاليم الهدی . 


وکنا قد تاخرنا إلى ما بعد صف الليل فام أرب فى اللاب 
ال منزلى وانطرحت على الارض ميث انا آسمم روايات.الناس عن 
هوت المهدى واستمدادهم لطاعة الخليقة , 

والآن یمکتنا: إن نتساءل :۰ ماذا قعل:.المهدى لاحیاه الدین ٠‏ 
وما هی .تمالیمه ؟ 
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لقد دعا ال الزمد وکان يجحد اللذات الدئيوية وفرور هذا 
العالم . وهدم النظام الاجتماعی ونظام الموظفين وسوی بين الأغنياء 
والفقراء واختار الجبة الرقمة لباسا عاما لجمیع الناس . دضم 
المذاهبه الاربعة الالکی والشافسی والحنقی والحنیلی ال مذحب 
واحد ولم يكن اشتلافها كبيرا نانه مقصور على كيفية الوخسسو 
والنجود وكيفية عقد الزواج وما الى ذلك . واشتار بضع آهات 
من القرآن سماها الراتب وكان يأمر المصلين بتلاوتها بعد صلاة 
الصبح وصلاة الفصر . 


وقد سهل على الناس عملية الوضوء ومنعهم من الشراب وکان 
السودانيون لا يعقدون زواجا بدون أن يشربوا . وأنزل قيمة اهر 
ال جشرة ريالات وثوبين لليكر وخمسة ريالات وثوبين للثيب . ومن 
“أعطى أكثر من ذلك كان يصادر فى أملاكه . وقصرت وليمة العرس 
على طبق من اللبن وآخر من البلح . وكان يقصد تيسير الزواج 
وکان یحتم على الاباء والأوصسياء 9 بناتهم . وهن بعد 
صغيرات , 


ومنع الرقص واللعب وكل من خالف ذلك یاقب بالجلد 
وتصفی آملاکه . وکان السباپ یماقب غلیه بحساب ثيالين جلدة 
لكل. كلمة بذيئة والحبس سبمة أيام . ومنع استصال الخمور 
والمريسة وتدخين التبغ ومن شالف هذه الاوامر يعاقب بالجلد 
والحیس ثماتية ایام ومصادرة أملاكه . وكان السارق يعاقب بقطع 
يدم اليمنى فاذا عاد الى السرقة. قطعت اليسرى . 


ولا كانت عادة الرجال في عرب السودان ارسال شعورهم 
أمر. الهدی بحلقها وكذلك آمر بستع النوح على الوتی أو ندبهم دمنم 
الولالم التى تقام فى الاثم ومن خالف ذلك تصفي أملاكه . 


of 


ولا کان الهدی یخفی فراد جنوده لعلمه بما یقاسونه من 
الميشة التی رتبها لهم ولعلمه بان مذحیه قد لا یبد مسحیسا فى 
نظن السلمین الآخرين منم السسودانيين من الحج ال مكة وم 
الواصلات بين السودان والأقطار المحيطة به . 


وكان یماقب کل من یصرح بالشاك فى صحة مذهیه ويشهد 
عليه ائنان يقطع يده الیمنی وساقه الیسری ٠‏ وکان يستغنى مانا 
عن شهادة الشاهدین بما يدعيه من ايحاء النبی له واثباته جنایة 
المتهم او برادته ٠‏ 


وکان ایضا يعرف أن معطم اوامره تخالف الدین فامر لذلكه 
یمنع الناس من دروس الفقه وشروح القرآن وقفی بان تحرق هذه 
الکتب أو تلقی فى ماء النيل . 


هذه هی تعاليم الهدی ولم يترك حجرا الا قلبه لكى ينفذ 
آوامره ۰ وكان فى الظاهر يبدو للتاس آنه يحافظ كل المحافظة على 
لزدم تعاليمه ولكنه کان هو وخلفاؤه وقرايتة اذا دخلوا منازلهم 
استسلموا للنهم فى الطعام والشراب واللهو وضروب اللذات 
اتشهوانية المنتشرة فى السودان . 


الفصل الحادی عشر 


حکم الغليفة عبد الله 


لم یحدت شی« ذو أعمية فى دارفور منذ أن غادرتها . فان خالد 
درزريك كان قد رسخ حكم آلهدی فى الديرية ياجمعها وبمت الامراء 
ءالجیوش لكى يقوى حکم المهدى فى الأنحاء . وقد تظاهر ضابطی 
القديم عمر واد دارهو بالولاه للنظام الجديد ولكنه عند وفاة الهدی 
قام فى ذهنه أن يستفل فكاد له خالد حتى آوقم به وحمل الى دارفور 
حیتث قطع راسه ۰ 


وکان آبو أنجه فى کردوفان و کانت هذه الديرية قد خضعت 
كلها للمهدی ماعدا الجز؛ الجنوبي فیها وأرضه جباية فاعتیر أهل 
هذا الجزه عببدا لم يدفعوا الجزية وطلب منهم الهجرة ال 
آم درمان ۰ 


ولا لم يجيبوا هذا الطاب دعى أير انجه الى اخضاعهم وال 
احتلال پلادهم يجيشه واجبارهم عل تموینه وارسال عدد مد 
عبیدا الى الهدی ۰ وتمکن آبو انجه بعد أن فقد مقدارا كبيرا من 
الذخيرة وعددا عظیما من رجاله من القیام بجميع ما آمر به تقریبا . 
وکان السودان الفربی باستثناء هذا الجزء الصغير منه خاضها 
السلطة الهدی من حدود وادی النیل الى الابیض + 


۲۵۷  فيسلا‎ 


آما فى السودان الشرقی فقد ثبتت سناد وکسله ددافعت 
کل منهما المهديين ولا علمت الحکومة الصرية بالحالة الخطرة النی 
بات فيها الجدود فى الحامیات الشرقية ارسلت الى يوحنا ملك 
الحبشة تستنجد به لكى ينقذ حاميات القلايات وجبره وسنهیت 
وكسله وينقلهم الى مصوع ۰ ولكن حاكم كسله صرح بان الحامية 
مؤلفة من أولاد البلدة فهو لذلك لا يمكنه أن يجعلهم يتركون بلدنمم 
الى مصوع ٠‏ 


وأرسل المهدى كلا من ادریس واد عبد الرحيم وحسين واد 
صحرا بالامداد لكى يعجلا باسقاط الدينة . وفى حله الأثناء كان 
الملك يومنا قد آنقة حاميات سنهيت وجيره والقلابات وارسلهم ال 
مصوع وصار العرب القی‌ون فى المثلث بين سواكن وبربر وكسله 
من آتباع المهدى الخاضعين له . وكان عثمان دجنه قد انتخب واليا 
على هذا القسم وأرسل محمد الخير الى دنقله لكي يحتلها بعك خروج 
الانجلیز منها , 


هذه اذن هى حالة السودان عند نولى الخليفة . ومن هنا 
نفهم السبب النی دعاه ال أن يحت القبائل العربية الغربية 
الاتحاد لأنهم آغراب فى البلاد التى يحتلونها . فانه كان يعرف أنه 
« أولاد البلا » من برابرة وجعالين وسكان الجزيرة لا ستمرون 
قدوم هؤلاء العرب الغربيين الذين يختلفون عنهم فى الافكار والاخلاق 
ال پلادهم ء 


وکان اول ما عمله الخليفة أنه فصل حمد واد سلیمان من 
عنصب مدير پیت الال وعين بدلا منه ابراهیم واد عدلان وکان من 
عرب الكواحلة على النيل الازرق ولكنه أعضى عدة ستوات یشتغل 
بالتتجارة فى كردوفان وكانت له حظوة عند الخليفة ٠‏ 


۳۰۸ 


وطلب من عدلان أن یجمل حسابا للوارد والتصرف وآن یکون 
لهذا الحساب دفاتر تمكن مراجعتها فى أى وقت وتعرف منها الحالة 
المالية . وامره أيضا بان يضم قائية عن جميع اولتك الذين 
يتسلمون ای ميلغ من الال والذين يقيضون مرقيا . 


وعند وفاة المهدى جات الاخبار بان الغارة على سنار قد 
فشلت وان عبد الكريم قد صد عنها فارسل الخليفة عبد الرحمن 
النجومى لكى یتول القيادة وذلك فى سنة ۱۸۸۰ فسلمت الحاحية 
لهذا القائد القوى . وحدثت الفظائع المتادة بعد سقوط المدينة فان 
عددا من أهالى سدار آرساوا الى الخليفة وكان بيتهم بئات الموطفين 
الجمیلات فاحتفظ الخليفة بأجملهن ووزع الباقى على الأمراء . 


۱ وشرع الخليغة فى تأييد سيادته . وكان يعرف أن عبد الكريم 
مزاحم قوی فاستدعاه الى الحضود الى آم درمان بجميع جیوشه ثم 
دير له هو والخليفة على واد حاو مكيدة بحيث سلم عبد الكريم 
جميع ذخيرته وجنوده وكذلك سلم الخليفة شريف جميع جئوده 
السود لاخیه يعقوب وأصبح كل منهما مقام الظفر لا خطر منه . 


وبيئما كانت هذه الأخبار تشیع في الماصمة وصلت الاخبار 
بان كسله سقطت وأن عثمان دجنه يقاتل الاحباش الذين يقودهم 
الراس الوله . وقد انتصر الاحباش على عشمان دجنه واضطروه الى 
الالتجاء الى كسله ولكنهم اکتفوا بذلك ورجعوا إلى بلادهم . 

واتهم عشمان دجنه حاکم کسله السابق احمد بك عفت باته 
فاوض الاحباش وحرضهم على مقاتلته ۰ ولم يكن هناك اقل ما يثبت 
هذه التهمة ومع هذا فقد قبض على ستة موظفیل فى کسله وشدت 
أيديهم خلف ظهورهم وضربوا بالرصاص کانهم مجرمون ۰ 


۰۹ 


وکان الخليفة عبد الله يعرف أن چوره على سائر الخلفاه 
سيئر غضب قرابة المهدى الذين كانت علاقته بهم سيئة ولكنه لم 
يبال بذلك . فقد عقد عزمه على آن ينفذ أغراضه ولو احتاج فى 
ذلك الى استصال المتف وقد كان مع ذلك یخشی الرأى العام ويعرف 
أن الأهالى کانوا يحبون الهدی وانهم يعطفون على قرابته قلم يكن 
يظهر يمظهر العداء لهم . بل سار فى طريق مرضاة الجمهود الى 
آن أعدى الى الخليقة شريف طائفة من العبيد وبعض الخيول العتيقة 
والبغال الفارهة ووهب آتباعه أيضا عددا من العبيد , وقد اجتهد 
فى أن يجمل هذه الهبات والانمامات علنية حتى يعرفها جميع الناس 
وقد نال وطره فان الناس حيدوا له قمله وامتدحوا سخات فى 
قصائد كانوا يتغئون بها . 


وكان واضحا آمام الخليفة آن ترك اليلاد البعيدة فى آیدی 
قرابة المهدى مما یمود بالخطر على حكمه , ولذلك لم يتوان فى ارسال 
قرابته عو الى دارفور وكردوفان لكي ياوا الحكومة ۰ 


وقد طلبنی الامب يونس الدكيم لكى آرافقه إلى سنار ولکنی 
قبل أن أغادر آم درمان قال لى اأخليفة : « انى أحثك على أن تخدمنی 
خدمة صادقة . فاني أنظر اليك نظرة الاب الى ابنه وقلبى يبطف 
عليك . والله يعد المؤمنين بالمكافأة كما أن غضبه ینزل على الخونة . 
ويوئس يحبك ويرجو لك الخير وسيسمع لنصائحك واذا شرع فى 
عمل يعود عليه بالأذى فيجب أن تحذره منه وقد آخبرته بانی أعتبرك 
احد أولادى وسيستشيرك فى کل ما پعیله » . 
فقلت : « مبأعمل ہیا تأمرتی . ولكن ,يونس رئيسى فهو لذلك 
سيستيد برأيه . فارجوك ألا تنسب ال عملا لا يكون وفق هواك 
وتجعلنى مسئولا عنه » . 
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فقال : « ان لك أن تشير ولکن لیس لك أن تعمل . فاذا کان 
عمله وفق مسورتك والا فهو السئول » . 


ثم تحول الحدیت ال مسسائل دارفود وجهات آخری من 


السودان . 


واستمر الحديث هدة ولکنی حين أوشكت ان آهم بالقيام هتف 
الخليغة بأحد الخصيان وهمس فى أذنه كلمة . وكنت أعرف مولای 
معرفة. جيدة واعرف آن اشاراته نذیر شۇم . 


وقال لى : « لقد آشرت عليك بان تترك آهلك لانهم قد جاموا 
بعد سفر شاق فهم فى حاجة إلى الراحة . وسيعطيك يونس غادما 
وهانذ! اعطيك زوجة حتی اذا مرضت وجدت من يعنى يك » ثم 
تبسم وقال : « وهی جميلة ولیست مثل تلك التی قدمها لك سمه 
واد سلیمان » . 


ثم أشار الى الراة التى دخلت فرفمت ثمابها ونظرت الیها قاذ! 
بها جميلة على الرغم من صيرتها . 


ثم قال الخليفة : « هذه زوجتى وهی طيبة صبور ۰ وعتدى, 
كتير من النساء ء ولذلك آنا أعتقها فيمكنك أن تاخنها » . 


فارنبكت وكنت طول الوقث افکر فى طريقة ارفض بها مثل 


هله الهدبة . بدون أن أغضب الخليفة , فقلت : « اسم لى 
.يا مولاى بالكلام » . 


ففال : « لا تخش شيتا + قل ما تريد » 
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فقلت : « هذه الراة كانت يا مولای زوجتك وأنت سیدی وآأنا 
خادمك فکیف يجوز لی أن آخذ زوجتك ؟ ثم انك تقول با مولای 
انك تنظر الى كأنى ابنك » . ثم أغضيت الطرف وقلت وأثا أنظر الى 
الأرض : « لا يمكنني أن أقبل هذه الهدية » . 


ققال وهو يشير ال المرآة بان تذهب : « لقد قلت حقا وانا 
أوافقك » . 


ثم هتف بالخصی قائلا : م يا آلاس ۰ احضر جبتی البیضا: » 
وذعب واحضرها قسلمها لى وهو یقول : د خذ هذه الجبة التی 
لبستها انا مرارا والتی باركها الهدی . وسيغبطك الوف الناس 
علیها فاحرص علیها لأنها تأتيك یالب رکات > . 


فابتهجت بهذه الهدية وقبلت يديه وأنا مرتاح ال تخلمی من 
تلك الراة التی ما كانت سوی حجر عثرة ونفقة لا اتحملها ووجدت 
فى الجبة يديل طيبا متها ۰ ثم استاذنت فى الخروج واخذت مدیتی 


الغالية ممی . 


وعين يونس يوم السفر ولکن قبل السفر طلبنى الخليفة وحثتى 
على الصدق فى الخدمة والآمائة آمام يونس . 


وفى المساء برحنا أم درمان فى الباخرة « بردين » وفى اليوم 
الثالث بلغنا شاطىء النيل الازرق وتراعت لنا ستار على بعد . 


وقد اخترنا مكانا لخيامنا قطمة مستطيلة من الرمل شمال 
وادى العباس لأن الارض التى حولها منخفضة 9 توافق الاقامة مدة 
فصل الامطار . ولم يكن راسى يفكر الآن بثقىء سوى الفرار . ولکن 
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| كان جميع الأعالى راضين عن الخليغة فانی كنت فى حاجة الى أن 
أحذر أشد الحذر فى اتخاذ واحد أثق به . ولم يمض على طوپل 
زمن فى وادی العباس حتى جاءنى خطاب من الخليقة يقول فيه أنه 
جاءته آخبار بان زوجتى قد وصلت الى كروس كو وآنها ترنب 
الترتيبات اللازمة لفرارى ثم حضنی على أن آترك هذه الافكار والزم 
الايمان . وتسلم يونس أيضا خطابا جاه فيه هذا المعنى ثم تعلل 
جانه يريد أن يوقف الخليفة على الأحوال فى سنار وآمرنی بالسفر 
الى ام درمان . وعلى ذلك ذهبت تدبراتی افرار ضياعا ورایت 
نفسى بعد أيام فى حضرة مولای الخليفة . 


وید الخليفة الکلام عن الخطاب اللی جاعه من برپر فاكدت 
كه بانه اذا كان هذا الخطاب قد وصل بالفعل فانه لم یکتب الا بغية 
الاذی لى والا فقد یکون هناك شطأ وبرمانی على ذلك آنی لم أتزوج 
قط » فليس لی زوجة تصبو ال لقائى ٠‏ آما اذا جاء أحد الى آم درمان 
واراد اغرائی بالهرب فانی لن آناخر عن ابلاغ آمره للخليفة . 

فاکد لى الخليفة بانه لم يصدق هذه الاشاعة ثم سالنی هل 
احپ البقاء مجه أو مع يونس وكنت اعرف قصده من هذا السژال 
فقلت انی لا أعدل بالبقاه معه شیا . وابتهج من تملقی له ولکنه 
قال يصوت جدى انه یذکرنی بالولاء والامانة والا أحادث أحدا 
خلاف آهل داره , ثم آمرنی بلزوم مکانی کما كنت منابقا على 
جاب الدار . 


وعند خروجى لم آشك فى آن شبهات قد تأصلت فى قلبه وآنها 
ابتدات فى الثمو . 


وكانت قوة الأبيض تحتوى فى هذا الوقت على مائتين عن 
الجنود السود وقد زاد عددهم بما انضم أليهم من جنود داره السود 
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آیضا , وكان کنرون منهم يقطئون جبل دبرو وهم على عداوة دائیة 
مج الهدی . وکان الدراوش قد آسروا بعضا منهم واستصلوهم في 
بناء اکواخهم واستعبدوهم ٠‏ 


واغتاظط مولاء الجنود من هنه المماملة وعزموا على أن ینالو1ً 
حريتهم . وکان الأمير سيد محمود غاثبا لحسن حظهم فى آم درمان 
وتمكن السردون من الاستیلاه على الترسانة . فاشذوا منها السلاح 
ثم اقتعلوا مع سما الجنود وخرجوا الى جبل النوبة . 


ویاخت هذه الأخبار السيد محمود فى آم درمان فسافر فى 
الحال ال الأبيض وتو قيادة الجند وسار الى جبل النوبة وحاول 
أن بهزمهم ولكته فشل فى ذلك وقتل هو وعدد كبير من الجند ٠.‏ _ _ 
ولم يكن الخليفة يجهل تزايد قوة خالد ( زوجال ) واستقلاله 
غى دارفور + وكان يعرف أنه لقرابته من المهدى يعطف على الخليفة 
شريف فتعلل بانه يرغب فى أن يتوسط خالد بينه وبين الخليفة 
شريف فى ايجاد الماح والوفاق ودعاه لذلك ال الحضور ال 
آم درمان مع جميع جنوده . 


ولکن عندما وصل خالد الى بازه وجد نفسه فجاة محوطا 
پانباع آبو انجه وکان الخليفة قد آمرهم بان یاخذوا جنود خالد 
ویضموهم الى جیشسهم وینمبوا جمیعا ال جبل النوبة قاتلة 
التمردین . ولم يكن بد من أن یخضع خالد يمد أن وقم فى هذا 
الشرك فقید بالسلاسل وارسل إلى ام درمان ثم صودر فى آملاکه 
وبقی سجينا. عدة اشهر ولکن عفی عنه بعد ذلك وعين بدلا منه عشمان 
واد آدم ابن عم الخليفة . 
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ونجح آبو انجه فى هزيمة المتمردين فقتل جميع الزعما» وجعل 
معظم الجنود المنمردين عبیدا ٠‏ 


وعلمت من تاجر قدم الینا. من کردوفان فى ذلك الوقت أن 
صدیقی یوسف آوهر ولدر قد غادر الأبيض وانه سیصل قریبا ال 
آم درمان . ومع علمی بانی ساجد اکبر مسفة فى لقائه فقد فرحت 
بان أحد بنی وطتی سیکون قریبا منی . وکنت طول الوقت على 
باب مولای الخليفة انفد آوامره . وكان یخاطبتی اسیانا بلهجة 
الرافة ويدعوني الى الطعام فاکل مبه + وفی آحبان آخری كان 
ینسانی نسبانا تاما أو پنظر ال تظرة الحقد والغضب بلا مناسبة 
اس‌طیع نهمها . ولکنی صرت آنسپ هله الاحوال ال مزاجه 
الششخصى وصرت آسوم نقبی على الرضا . 


وکنت لا آبدی اقل اکتراث لا يحدث فى الیلاد من الحوادث 
وذلك حتی لا یجدوا سببا فى زيادة شبهات الخليغة الذى كان على 
الدوام پتوجس منی شرا ویسال عن مسلکی ولکن الحقبقة آنی كنت 
آرقپ الحوادت بعين الامتمام بمقدار ما پسمح لی مرکزی وکتت 
احاول أن آنقشها فى ذهنی حتی لا أنساها لانه لم يكن يسح فی 
يكتابة شىء ۰ وكان الخليفة يقتر على فى مؤوئة ببتى وقلما كان 
بان باعطائی بعض الارادب من الذرة أو منحى بقرة آو شاة . 


وكنت أعرف ابراعيم عدلان مدة الحكومة السابقة فكان يرسل 
ی كل شهر مبلغا يتراوح بين العشرة والعشرين ریالا وكان بض 
الموظفين والتجار یساعدوننی أيضا بالمال من وقت لاخر ۰ وعل 
ذلك يمكننى أن آقول ان حالى وان لم تكن فى يسر الا آنی لم أشعر 
پالحاجة الى ضروريات المعيشة أو كنت آشعر بها قليلا من وقت لاخر 
فقط . وعلى كل كانت حالتى تفضل حال صديقى لبتون النى 


۳۰ 


وعده الخليفة بمساعدته ولکنه لم يف بوعده , وکان لبتون یتمتع 
یشیء من الحرية یجول ينما شاء فى أم درمان ویحادث الناس ولم 
يكن مضطرا الى حضور الصلوات الخضس فى السجد . ولکن حياته 
كانت مم ذلك مملوءة بالتاعب والاحزان . وقد رجوت عدلان أن 
يساعده ويمطيه شیتا من الال ولكن هذا لم يكفه . وكان لبتون 
يجهل التجارة ولكن الحاجة اضطرته الى أن يربح شيئا باصلاح 
البنادق الفاسدة . ولا كنت أعرف أنه كان مستخدما فى السفن 
الانجليزية قديما خطر فى بالى أنه ربيا يعرف شيعا عن الآلات . 


والتقيت به قي احد الأيام فى السجد فشكا الى سوه حاله 
شكاية مرة فاقترحت عليه أن آبحث له عن وظيفة في البواخر 
يستعين يها على العيش فطرب لقترحی ووعدته بانی ساعمل جهدى 
لکی احقق له ذلك . 


وبمد ایام پینما كان الخليفة فى مزاج موافق ینظر ال بعين 
الرضا لان آبا آنجه آرسل اليه جوادا عتیقا وببض الال وعددا من 
عبيد خالد فعدت لتناول الطعام معه وذکرت له حال البواخر وانها 
یختی علیها من التلف لانه لیس فیها من يفهم آلاتها وكيفية اصلاح 
ما يفسد منها فقال لی انه لا يعرف شيئا عنها مطلقا وانه فى حيرة 
ماذا يفعل لصیانتها فانها ضرورية . فاقترحت عليه فى الحال بائه 
يمكن أن نستخدم لبتون فیها لصیانتها واصلاحها وقلت له أن لبتون 
كان مهندسا فى احدی البواخر الانجليزية . فوافقتی الخليفة على 
اقتراحی وأمرنی بالبحث عنه . 

وفی الیوم التالى بت عن لبتون ودعوته للحضور . فحضی 
وآخبرته يما قاله الخليفة ولکنی نصحت له بالا يسمل شيشا مفیدا 
تلبواخر التی یملکها اعداژنا . فاکد لى لبتون بان معرفته بالالات 


۳۹ 


سطحية جدا وأنها ستسوء بادارته وان العظط السیی» هو الذی 
سيجبره على قبول هذه الوظيفة . وخاطب الخليفة عدلان فى هذا 
الشان . وفی الساء ارسل ال لبتون بقول انه قد تعين فى هذه 
الوظيغة پراتب قدره أربعون ریالا في الشهر وفى هذا البلغ كقاف 
العيشة . 

واشیم فى ذلك الوقت فى آم درمان أن الاحباش سيغيرون 
على القلابات . وقيل أيضا أن من يدعى الحاج على واد سالم من 
الكواحلة كان يقيم فى القلابات . وقد تمین آمرا على قبيلته وکان 
يسيع فى تخوم الحبشة قاغار على جبطة وعدم كنيستها . 


وكان من يدعى صالح شنجة وهو رجل تکروری كان يقيم قبلا 
فى القلابات فاما اخلاعا الجنود الممريون ذهب وآقام فى الحيشة 
ولكن ابن عمه أحمد واد أرباب عين أميرا فى ذلك القسم . 


أوكان حاكم ( أمهرة ) فى الحبشة الراس عدل طلب قدمن 
« آرباب » آن يسلم له الحاج على النی آغار على چبطة . فرفض 
طلبه فجمم جيشا واغار به على القلابات . 


وكان « أرباب » قد علم بتية الراس عدل على الهجوم فجمع 
جيشا يبلغ ستة آلاف ووقف ينتظره خارج الدپنة . ولكن هجوم 
الأحباش الذين كان يزيد عددهم على عدد السودانيين بعشرة آضماف 
كان عنيفا فأحدقوا بالدراويش وذيحوهم وقتل « آریاب » ولم ينج 
الا عدد قليل جدا . وقطم الأحباش أجسام القتلی ومثلوا بهم ما عدا 
جسم « آرباب » فانهم استنوه اجتراما لصالح شنجه . 


وکان الدراویش قد خزئوا بارودهم فى منزل ووکلوا حراسته 
صری . فلما طالب الاحباش هذا الصری بتسلیم البارود آبی واشصل 
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البارود فانفجر وقتله هو ومن سوله من الاحباش , آما القلابات 
نفسها فقد. آحرقها الاحباش وسووها بالارض بحیث صارت خرابا 
لا يعيش فیّها سوی الضباع . 


ولا بلغ الخليفة خبر اصطلام جیش واد آریاپ ارسل خطابا 
الى اللك یوحنا يعرض عليه افتداء الاسری بمبلغ يعينه هو بنفسه . 
ولکته فى الوقت نفسه امر يونس بان یقوم بجيشه الى القلاپات 
دیستظر آوامره هناك . 


٠‏ وعنهما غادر يونس الخرطوم بجیشسه عبر الخليفة النهر الى 
الخرطوم وشیعه ثم عاد الى ام درمان + 


وحدث أن « کلوتز » اشتفی فجأة من آم درمان وکان هذا على 
آثر فسله فى الحصول على ما يعيش به » وظننت أنه قد فر وئجة 
ولكنى علمت من بعض التجار الواردين من غضارف أنه وصل ال 
هذه البلدة وقد باخ به الأعياء حتى مات قبل هجوم الأحباش , 


A 


الفصل الثالی عشر 
بعض الحوادث الأخری 


كان الامير کرم الله قد تولى الحکم فى بحر الغزال بعد لبتون 
وذهب الى شقة وأقام فيها . ولكن صديقى القديم المادبو كان يحكم 
هذه الجهة فاصطدم الائنان وتنازعا السلطة , 


وانتهى النزاع بالشچار وفر الادبو بعد مقاومة غير مفيدة 
فقبض عليه وارسل الى أبى أنجه وكان يحقد عليه لعلة سابقة ٠‏ 
.وذلك أن الماديو اسره آحد الاپام عندما کان يقاتل فى صف سلیمان 
زب » وكلفه حمل صندوق کب من الذخيرة فلما شكا اليه آبو أنجه 
جلده ٠‏ ولا أحضر الادبو حاول أن یدافع عن نفسه بقوله أنه 
لم يقاتل الهدی وانما كان يقاتل كرم الله . ولكن ما فائدة الدفاع 
خی هذه الأوقات ؟ ٠‏ 


وعرف الادیو أن الدفاع لا فائدة فيه فاستسلم لقضاء الله 
وقال : « إن الله هو الذى يقتاني . وأنا لا آسال الرحمة واثما 
؟طلب العدل ٠‏ ولكن كبير على عبد مثلك أن يكون شريفا ٠‏ وها هی 
ذى آثار سوطى على ظهرك لم تزل واضحة . ومهما جاهنی الموت 
خانه سیجدنی رجلا هادا مطمئنا لقبوله ٠‏ فانا المادبو والقبائل 

تعرقنى » ۰ 
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وآمر آپو انجه برده ال السجن ولکنه لم يجلده وفی اليوم 
التال قعله آمام جيشه وبر المادبو بوعده فاته وقف فى الساحة 
الفسيحة المعدة لقتله والسلاسل حول عنقه وکان يضحك فى وجه 
الجنود الذین کانوا بر کضون الخیول ویلوحون بالرماح فى وجهه . 
ولا آمر بالرکوع لکی یقتل صاح فى الناس أن یشهدوا عليه كيف 
مات وتحمل الوت پشجاعة . وبمد لحظة انتهی کل شىء . وعكذا 
ختمت حياة الادبو وکان من آقدر شیوخ المرب فى السودان ۰ 


ولا أحضر راسه الى آم درمان حزن عليه جنود الرزیفات الذي 
کانوا قد عاجروا إلى آم درمان . حتی الخليفة نفسه اسف على 
قتله ۰ ولکن لما كان کل شىه قد انتهی لم يكن ثم مجال لان يلوم 
آکبر آمرائه على شیء فات . ولكنه آخبرتی أنه لو عاش لكان فيه 
متفعة كبيرة . 


وکان يونس قد غادر آبا حرز الى الفضارف والقلابات حيث 
اقام وكانت سلطته واسعة . وحنث أنه طلب من الخليفة أن باذن 
له فى الاغارة على الحبشة ولم يكن الخليفة قد تسلم الجواب من 
آللك یوحنا على خطابه قاذن له . فأخذت جیوش يونس فى الاغارة 
على القری التاخمة » وکان یقودها عرابی ضیف اش فکان يقل 
الرجال ویسبی النسساء والاولاد وكانت هذه الجیوش سريمة 
الحركة كثيرة الاغارة حتى لقد سارت هرة عشرین ميلا فى داخل 
البلاد تنهب وتقتل وتفتك , ولكن يونس كان فى القلابات وعلاقته 
بالاحباش على ما يرام يتاجر معهم فیاتونه بالبن دالعسل والشمع 
والطماطم وريس النعام والخیول والبغال والعبید وحدث مرة أن 
جات قافلة كبيرة من الجبارتة ( وهم من مسلمی الاحباش ) ومن 
الکاده ومعهم متاجر عظيمة فلم يقو يونس على كبح آطماعه فادمی 
آنهم جواسیس أرسلهم الراس عدل وقبض علیهم واخذ سلعهم 


۳۷۰ 


واستحسن الخايفة عمله حتی سياه « عفریت المشركين » و « مسمار 
الدین » . 


وکان يونس قد ارسل اليه جميع الفتیات الجمیلات اللانی 
سبیل فى الغارات كما أنه ارسل اليه عددا من الخيول والبغال . 
وطمع الخليفة فى التوسم وکان آیضا مفتاظا من الملك یوحنا لانه 
لم يجب على خطابه فعزم على أن يضم جيس يونس الى جیش أبى انجه 
ويغير بهما على الحبشة . وطلب من يونس أن يبقى بجيشه ويتخذ 
خطة الدفاع إلى أن تائیه أوامره + 


وأرسات الأوامر إلى آبی أنجه لكى يرسل ۱۵۰۰ من جنوده 
الممسسلحين ببنادق رمنجتون ال عثمان واد آدم النی عين أميرا 
لكردوفان ودارقور . وطاب منه أن يحفر هو بنفسه مع سائن 
جیشه الى آم درمان ۰ 


وقبل هذه الحوادت بىدة قليلة كانت قبيلة الكبابيش الى 
تقيم بين كردوفان ودنقله قد طهر منها شىء من العصيان . فارسلت 
اليهم تجريدة نجحت فى اخضاعهم وغنمت منهم عقادير كبيرة هن 
الاشية والعبيد . ولجا شيخ القبيلة الشيخ صالح الى آم بدر وهی 
بقعة بعيدة ومعه عدد قليل من أتباعه . 


وارسل الشيخ صالح إلى وادی حلفا يستنجد بالحكومة 


المصرية فسلمت لوكيله مائتى يندقية وأربعين صندوقا من الذخيرة 
ومائتى جنيه وبعض المسدسات الملبسة بالمدن . 


۱ وكان فى آسوان فى ذلك الوقت تاجر المانى يدعي شارل 
نيوفلد وکان يعرف ضیف الله آجیل شقیق الیاس باشا الذی فر 


۷ 


حديثا من السودان . وعلم منه ان فى کردوفان مقادیر كييرة من 
السمغ لم يستطع التجار اصدارها بالنسسية للنورة واته يمكن 
بمعاوتة النیخ صالح أن تنقل الى وادى حلفا . فآغراه الطمع فى 
اذل أن يذهب بنفسه الى الشیخ صالح . ويظهر أنه لم يجد صموبة 
كبيرة فى الحصول على اذن بالسفر الى السودان بعد أن وعد بكتابة 
تقریر عن الحالة فى السودان . وفی آوائل ابريل ۱۸۸۷ غادر وادی 
حافا قاصدا الشیخ صالح . 


وکان النجرمی عارفا بقيام القافلة فوضم آناسا على الطرق 
لكى یخبروه بالطریق التى تسلكها القافلة ۰ وميا زاد الطين بلة 
أن الدلیل ضل فى الطریق فقاست القافلة عذايا کبیرا من الحطش . 
ولا وصاءا ال آبار الکاپ وجدو! بضعة دراویش فى انتظارهم 
فتشب قتال انیزم فيه رجال صالح لما كان بهم من الاعياء و الم‌طش 
وأسر بمشد. وکان بین الأسرى نبوفلد . وفی بده القتال عزم نيوقله 
على آلا يببع حیانه رخيصة ثانه اتخذ مکانا وراه القافلة وکانت معه 
خادمة حبشبة . ولکن القتال لم يبلغ اليه . 


وعند انتهاء القتال عرض عليه الدراوشی أن یعفوا عنه اذا 
سلم نفسه فرضی واخذ ال النجومی فى دنقله مع ساش الاسری . 
وقتل النجومی جميع الاسری ماعدا ننوفلد فانه حقن دمه لكى برسله 
ال آم درمان . 

وکنت قد سمعت أن آسرا أوربيا سيرسل الى أم درمان . 
وفى أحد الأيام فى شهر مايو رأيت جمهورا يسير نحو دار الخليفة 
وفى وسطه رجل أوربى قد ركب جملا . وکان المساع على السنة 
الناس أنه الباشا حاکم وادى حلفا . وكان بين المسجد وبين دار 
الخايفة بناء يدعى رقوبة يجلس فيه اللازمون والى هذا البناء آدخل 
اننا ثیوفند . 


YY 


فلما رأيته صمت لانی كنت اعرف اخلاق الخليفة وچواسیسه 
وتظاهرت بالجانة. لا اکترث لا يجرى امامی . 


ولا سمع الخليفة پوصول تیوفند بيت فى طلب الخليفتين 
والفاضيين طاهر المجذوب. والأمير بخيت ونور انجره النى كان قد 
وصل حديثا من كردوفان حبث كان يحارب مع أبى انجه . وارسل 
أيضا فى طلب يعقوب آخیه . وعندما دخلوا همست فى أذن نور 
أنجره قائلا : «.افعل جهدك لكى ينجو الرجل » . 


وطلبنى الخليفة وامرئى بان اجلس مع المجتمعين معه .. ثم 
أخبرنا بان الرجل جاسوس انجليزى وطلب من الشيخ طاهر الجذوب 
آن يستجوبه ۰ وطلبت آنا فى الحال أن يؤذن لى بان اخاطبه 
بلغة أوروبية فاذن لى وذمبت آنا وطاعر الى الرقوبة حيث كان 
تیوفلد . 

ولا ذكر اسمى قام نیوفلد وصافحنى وهو فرح . فنبهته ال 
وجوب مخاطبته الشیخ طاهر الذى وكلت اليه محاكمته وانه يجب 
عليه الخضوع كل الخضوع لما يقال له . وكان يجيد التكلم بالعربية 
وآحدت استعداده للكلام آثرا سيئا فى نفوس سامعيه فطلبوا أن 
يرسل الى الخليفة وكان حكمهم آنه جاسسوس يجب أن یقتل ۰ 
ولا صرنا جميها فى حضرة الخليفة قال لى : « وما رأيك انت 
فيه ٩‏ > ۰ 


فقلت : « کل ما آعرفه أنه لانی أى أنه ینتسب لامة لا تهتم 
بمصر > . 


وسلم الى الخليفة آوراقا وطلب منى قراءتها ورایت فى عينيه 
أنه يحدق النظر فى لكى يعرف ضمبی ۰ 


السیف - ۲۷۲ 


فوجدتها تحتوی على کتمف ادوية مکتوب باللفة الألماقية , 
وخطاب بالانجليزية الى نيوفلد فيه أخبار عن الحالة پالسودان . 
کذئاك خطاب طویل من الجترال « استیفنن » ینبی فيه بانه منحه 
الاذن يدخول السودان مع القافلة القادمة . وفی الوقت نفسه يطلب 
معرفة آخبار وافية عن الحالة عموما . 


ترجمت هذا الخطاب للخليفة غير آنی تکتمت ما طلبه الجترال 
من معرفة الاخبار فقلت له أن ما یطلبه هذا الرجل هو السماح له 
فى دخول البلاد وهو یشتغل فى التجارة كما آخبر الشیخ طاحر . 
وقد رأيت الخليفة فى تلك اللحظة يحدق النظر بى | ثم آمرنا 
بالانصراف انتظار! لاوامره خارج الدار . 


وقد اجتمع فى ذلك الاوان عند البناء المسمى « الرقوبة » آلاف 
الناس بقصد رؤية الباشا الانجلیزی . وما هى الا هنيهة حتى جاء 
بعض الضباط السود واأوئقوا يدى نیوفلد وآمروه بمشادرة 
الرقوبة . فوقفت آنا والقافی « نور أنجره » على كومة من الاسمبعار 
نرقب ما سيحدثك . 


ونی تاك اللحظة التى ظنها نيوفلد آخر حياته حدق بنظره 
الى السماه ثم خر ساجدا دون أن يطلب اليه ذلك . قامروه بالنهوض 
ومن ثم تقدم رجل يحمل آرغونا وابتدا يعزف آنغاما مطربة قوق 
داس نيوقلد . ولقد دهشت ا ریت أن ذلك لم يريكه قط واندفست 
خادمته الحبشية بدافع الاخلاص لسيدها طالبة أن تقتل ممه ولكنها 
أعيدت ال الرقوبة فى الحال . وقد تيقنت حينئذ آنا والقاضی 
بان الخليفة بداعب تبوفلد کسا یداعب القط الفار وان الحکم 
باعدامه لم يصدر بعد فحاولت أن اشير اليه ولكنه يظهر آنه لم پیب 
ال اشارتی . ١‏ 
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ثم عدنا بعد ذلك فى حضرة الخليفة فبادر الشيخ طاهر پقوله 
« هل ألتم تصرون على اعدام هذا الرجل ؟ » ثم التفت الى نود 
آنچره وقال له ما رايك وآنت الذی طلبت العفو عن نیوفلد وقلت 
أنه شجاع ثم التفت الى وقال « ما رأيك آنت يا عبد القادر ؟ » 
فقلت يا مولای ان الرجل يستحق القتل ولو كان هناك أى حاکم 
غيرك ما تاخر عن قتله . ولکن علو نفس مولای الخليفة ورحمته 
لا شك بانهما سيشملانه خصوصا أنه اعتنق الدین الاسلامی وان 
رحمة الخليفة به لا محالة ستقوم عقیدته . وقد عفا عنه القافی 
آحمد من قبل كما أن الخليفة لم يكن فى عزمه فعا أن يقتله كما 
طهر لی . 


وحینتذ آمر الخليفة باعادة نيوفلد الى الرقوبة بعد أن فكت 
أغلاله الا آنه اصدر الامر بان پسرض على آنظاد الجمهور ثم أن 
يسجن بعد ذلك حتی صدور اوامی آغری ثم التفت الخليفة ال 
وامرنی بالا اتلط مع نیوفلد بعد الآن . فائسحبنا جمیعا ولکنی 
لم أعدم الفرصة لابلغ تبوفلد بما قضاه الخليفة من أنه سیعرض 
على انظار الجمهور . وبعد ذلك نغذ الامر وعرض على الانظار . 


وفی البوم التالى استدعانی الخليفة وأيلغتى أن النجومی 
یقول ان نيوفلد آغری بواسطة الحکومة لیتصل بالشیخ صالح 
الکباشی ویساعده على محاربة المهديين . فاوضحت لاخليفة عدم 
صة هذه الرواية اذ أن أوراق نیوفلد صسحيحة مستوفاة وأن 
الحکومة على آی الحالات لا يعقل أن تعهد اليه پعیل کهذا , وقد 
تبادر ال ذهنی فى اول الأمر أنه صدق قول فى هذا الصدد ۰ 
ولکتی تیقنت من الضد با آظهره لى من الاحتقاد وعدم الثقة مدة 
من الزفن + 


۳۷۰ 


وبعد أيام قليلة عقد الخليفة استعراضا كبيرا آخذ اليه نيوفلد 
مكبلا پالحدید وراكبا جملا ٠‏ ولا التقی بالخليفة ساله عن آرائه 
فیما يختص بکتاثبه فاجابه پانها بالرغم من وفرة عددما لا تزال 
الجیوش المصرية احسن نظاما منها وتدریبا ۰ وعند ذلك آمر الخليفة 
پرده الى « الرقوبة » سجیتا * 


ورغبة فى الانتقام من السیخ صالح الذی لم يقدم ولاءه للخليفة 
أرسلت اليه حملة قضت على حياته وفرقت رجاله وبهذا قضى على 
حياة آخر شيخ مخلص للحكومة الصربة . 


وقى آواخر يوليو وصل « أبو انجه » الى ام درمان مصحويا 
بعوة تقدر بعشرين الف رجل ٠‏ وبعد أسابيع قليلة آرسل جزاط من 
عذه القوة تحت قيادة « زكى طومال » لاخضاع « أبو دوف » شیخ 
قبيلة جهينة الذى لم يلب نداء الخليفة ويذهب الى آم درمان . 
فدحر زكى طومال معظم رجال تلك القبيلة وارسل كثيرا من السبايا 
وأسرى الأطفال هدايا للخليفة وأحضر الباتي بعد ذلك الى آم درمان 
حيث أشتغلوا فى نقل الماء وعمل الحصر . وبیست قطمانهم بأبخس 
الأثمان فى الاسواق قبيع الشور أو الجمل الذى قيمته 4٠‏ أو ٩۰‏ 
رالا بريالين أو ثلاثة . 


وتلقى ابو انجه الأوامر لکی يوالى السير من آم درمان الى 
الغلابات بعد تشتیت شمل قبيلة جهينة . ویتول هناك قيادة 
الجيوش ۰ فعند وصوله جمع القوات الرابطة فى الراکز الجنربية 
عند أبى هرر واخد ينظمها ویمد العدة للاخذ بثار ( واد أرباب ) 
من الأحباش واجتمعت تحت امرته أكبر قوة جمعت من عهد الخليفة 
عبد الله اذ کان مجموع ما تحت قيادته 0 الفا من حاملی الرماح 
و ۸.۰ من الخيالة و .۵ آلف بندقية فغادر القلایات بهنه القوة 
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مخترقا ممر ( منتك ) قاصدا ( رأس أوال ) ولست أعلم جتی هذه 
اللحظة اذا لم پهاجم الأحباش أعداءهم أثناء اختراقهم هذه المرات 
الضيقة والودیان السحيقة التی كان يتعذر علیهم فیها استعمال 
نيران بنادقهم فاذا لم یتمکنوا من صد اعدائهم خانهم على الاقل 
پستطیعون أن یلحقوا پالدرلویش خسائر تذکر , وکل ما امکدنی 
ادراكه هو أن الاحباش ریما تأکدوا من فوزهم التهاثى وعملوا على 
جرهم بعيدا داخل الملكة حتی يقطعوا علیهم خط رجمتهم وپذلك 
يبيدونهم عن آخرحم . فابتد! القتال على سهل « دبراش » وکان 
تحت قيادة الراس « عدل » الفان من المحاربين واتخد له موقعا 
يهدد به جناح ابو انچه القسمای ولکن ابو آنجه كان لدیه من 
الوقت ما یسمح له بالانسحاب من التلول وآن چنظم صفوفه وهو 
یتقهقر . فحمل الاحباش الرة تلو الأخرى على الدراویش الا أن 
عؤلاء تمکنوا من صدهم بعد آن حملوهم خسار فادحة وأخبذ آبو آنجه 
بعد ذلك فى الهجوم حتی اتتصر فى معركة حاصمة ب" 


وکان یتول‌القنادة فى كسلا « آبو حرجه » وقد آعر باللحاق 
« پبشمان دجنه » لبماونه فى القتال . وترك « احمد واد على » 
تيابة عنه قى كسلا . وعرج في طريقه على أم درمان ليرفع الى الخليغة 
تقريرا عن حالة القبائل العربية النازلة بشرقى السودان, ۰ وزعم 
أنه وصل الى آم درمان فى ساعة متاخرة من الليل آلا أن الخليفة 
قابله مقابلة طويلة خصوصية . وقد أبلفنى أثناء خروجه أن مطابا 
ورد لی من ال ۰ 

وبمك بضع دقائق طلبت عند الخليفة وابلفت بان حاکم 
صواکن بعث بخطاب ال « عثمان دجنه » یظن أنه من عند أهلى ۰ 
وامرئی الخليفة بفتحه فى الحال واخباره عما يحتويه ۰ فتصفحنه 
بسرعة واشد ما آلنی خبر وفاة والدتی . وقد آخبرنی اخوتی يأنها 
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ما كانت تطلب فى آخر -یاتها وحی على فراش الوت الا أن یجمع 
الباری» بينى وبيتهم . 


ولا لاحظ الخليفة طول الوقت الذی استغرقته فى مطالعة 
الخطاب سالنی عن اسم من ارسنه لی وما مې محتویاته فاجبته بان 
اخرتی هم الذین بعثوا به ال وانی ساترجمه اذ لم يكن هناك داع 
لكتمان أى شىء فيه فهو عبارة عن بضعة أسطر سطرها اخوة بؤساء 
ال أخ بعيد عنهم . 


وقد أبلغتهم مقدار جزعهم على لطول غيابى عنهم وكيف أنهم 
على استعداد لعسل ای تضحية فى سسبيل خلامی واستردادى 
لحريتى . ولا وصلت فى الخطاب الى الجزء الخاص بوالدتي قلت 
للخليفة انه بسیب بعدى غنها كانت فى كل اوقات عرضها تتضرع 
ال البارى کی ترانی قبل موتها . كانت تتمنى ذلك ولكن آمنيتها 
لم تتسقق ففاضت روحها قبل أن ترانی وفی تلك اللحظة التی 
نضب فيها لعابى ولم آقو على الاسستمرار فى الكلام ٠‏ بادرنى 
الخليغة قائلا : 


« آلا تعلم والدتك بانى آرحم علي من أى مخلوق كان » وعلى 
كل حال انی لا أتصور أنها كانت على ما تذکر من الحال فطليك 
أن تحزن لوفاتها ولكن يجب أن تعلم نها مائت مسيحية ولم تمتقد 
فى الرسول والمهدى ۰ وعل ذلك عى لا تلاقی رحمة ربها » ۰ 

فهاجت اعصابی عند سسماع قوله هذا ولكنى لم آفوه بكلمة 
ثم استرجمت قواى وصرت آتلو عليه ما جاء قى الخطاب عن زواج 
أخى هنری وان « أودلف » واخواتى الینات بخير ۰ وطلبوا الى فى 
آخو خطابهم أن أكتب الیهم عن الطريقة التى يمكن عملها لاسترداد 
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حريتى كما طلبوا الى الاسراع فى الاجابة علیهم . فقال لى الخلیفة 
أكتب الى واحد من آخويك کی يبرع فى الحضور الى هنا وأخبره 
بانه سيكون موضح اجلال واحترام وسوف لا يحتاج الى شوه بالرة 
ما مادام مقييا هنا . ومع ذلك ساتکلم ممك فى هذا الشأن مرو 
آخری . وبمد ذلك أشار على بالانصراف . فائصرفت وكان رفاقی 
الذين علموا يوصول هذا الخطاب ينتظرونتى بفادغ الصبر ليسمعو؟ 
مني ما حواه وبمجرد آن تلاقوا معى وجهوا لى عدة أسئلة کنت 
أجاوبهم علیها بكل اقتضاب . 


ولا ذهب الخليفة ال راحته اتکأت على سریری « عنجریبی »> 
فساللی خدمى عن الاخبار فکنت اطلب الیهم عدم محادئتی , 


ثم گخذت احدت نضی قائلا : « وااسفاه عليك يا والدتی فاننی 
آنا الذى كنت سببا غی لحطاتك السيئة الاخيرة » وقد آخبرنی 
اخوتی فى خطابهم بآخر کلماتها التی كانت تفوه بها فملست أنها 
كانت تقول : 

« انى ,على استمداد للاقاة الخالقٍ . انى على استعداد 
للبوت ۰ ولكتى آرجو أن اری واقبل ردولف قبل أن تفیض روحى > 
وكانت تقول أيضا « ائنى کلنا تذكرت أنه فى قبضة أعدائه تزداد 
آلامی » 3 


آه . انی اتذكر جیدا کلماتها التی فاهت بها لا عولت على 
القدوم ال السودان لقد كانت تقول لى : « يا بنی ان روحك 
المضطر بة تدفعك ال المغامرة پحياتك فى بلاد بميدة لا تملم عنها 
شيئا . وربما یاتی الوقت الذى تنتهی فيه من کل ذلك وتقبل 
على حياة هادئة » فما سدق كلماتك يا والدتی وما اعظم الشقاه 
الذى سببته لك . 


۳۷۹ 


وبمد أن فكرت فى هذا كله صرت أنوح ثم آنوح لا بالسبة 
ل ألا عليه من حال سىء بل من أجل أمى العزيزة التی" فاضت 
وها .يشبيئ ٠‏ د 


وفى صباح اليوم الثالى ارسل لى الخليفة وطلب منى مرت 
أخرى أن اتوم له الخطاب وأمرنى آن آرد فى الحال على اخوتی 
لأخبرهم بانی فى رغد من العيش . فنفذت ما طلبه وكتبت خطابا 
كله ناء على الخليقة واعجاب بخصاله وکم آنا سعيد بجواره . 
ولكنى كنت أضع کل کلمات الدح والاطراء وحسن الحال داغل 
آقواس وبجوارها علامات استفهام . وكتبت فى ذيل الخطاب 
ما يشر ال ان تلك الکلیات الموضوعة بين الأقواس هى عكس 
الحقيقة . 


وفى الوقت .نفسه طليت ال اخوتی آن یکتبوا الى الخليفة 
خطاب شكر على. حسن معاملته لى !!! وان. يرسلوا .له كيس سفر 
كبير وپرسلوا لى مبلغ ۲۰۰ جنيه و ۱۲ ساعة اعتيادية تسنتحق أن 
تكون هدايا لأقدمها الى أمراء الخليفة الذين يسرون بها كثيرا . 
وطلبت نسخة القرآن مترجمة الى اللفة .الإلمانية ۰ ولكيلا يجزعوا 
قلت لهم اني آرجو أن تسمح الظروف بملاقاتنا قرينا. . 

طلبت اليهم أن يرسلوا تلك الطلبات الى قنصل النمسا فى 
القاعرة الذى پرسلها. الى حاكم سواکن وهذا.یبمث بها ال عثمان 
دچنه ومته تصل. الى . وقد سلبت هذا الخطاب ال الخليفة فبعت 
به رسولا كان ذاهبا ال عثمان دجته لرصله ال سواکن . 


وقد عزنت قبل. وصول :الطاب الحزن يتحو شهن تقریبا 
لا أصاب صدیقی « لببتون » الذى كان پشتفل فى جمرك الخرطوم 
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وارغعته حالته المنحية على أن بترك عمله . وماد بعد ذك الى آم 
درمان پشکو الفاقة ولكن لحسن حظه كان قد عاد صديقه ( صالح 
واد الحاج على ) من القاهرة ومعه يعض التقود آرسلها اليه بعيض 
آفراد آسرته من القاهرة مع صالح الذكور . 7 

وکان واد الحاج على هذا طماعا" فى ابتزاز الاموال , حرامها 
وحلالها ۰ فقد آعطی « لیبتون » قبل ذلك مبلغ ۰ ريال واخذ 
منه تسویلا على آخیه بالقاهرة بمبلخ ۲۰۰ ريال قبضها پیچرد 
وصوله ولا عاد الى آم درمان أععلى لیبتون ۲.۰ دولار واغتصب 
لنفسه باقى ما ارسله أخو د لیبتون » وهو ما یقرب من ۸.۰ دولاد 
وقد ساعد هذا البلغ الضئیل « لیبتون » نوعا على فك ضیقه . 
ومذا مع ما كان يؤمله من أن هناك مخاطبات داثرة بشأن اطلاق 
حریته کان سببا في تخفیف شىء من آلامه ۰ وکان هذا المسكين قد 
حضر معى ذات يوم من السجد عقیب الصلاة الى النزل واخذ 
يستشيرنى فى التقاء شخص يضم عنده مبلغ ال ۲۰۰ دولار بحيثه 
يأخف منه ما يريده كلمأ شاء اذ أنه یخشی اذا بقيت ممه أن یندفع 
فى الظهور بالبذخ والاسراف ومن ثم يفتضح أمره وتعرف صلاته 
بالقاهرة فيلاقى حتفه . 

كنا نتحادث عن حالتنا وما نحن عليه وقد كان فى تلك اللحظة 
منشرح الصدر آکثر من عادته رغم ما كان ينتايه من الآلام فى ظهره 
والضعف العام فى كل جسه . 


وقد تركته حوالى الظهر . وفى يوم الثلاناء التالى أرسل له 
خادمه يطلب أن أذعب اليه لانه يشكو هرضا شديدا وأيلغنى 
خادمه أن سيده مصاب بحمى شديدة وانه ملازم الفراش من ثلاثة 
أيام فوعدت الخادم بائی قادم اليه سريعا وفى المساء طلبت ال 


۳۸۱ 


الخليفة أن يسمح لى فى النماب . وفی صبيحة الیوم التالى ‏ وقد 
حصلت على الاذن بقضاء عامة اليوم عم حذا, الريض ‏ ذحبت فى 
الخال ال منزله فوجدته فى حالة يرثى لها . وجدته يشكو ألم حبى 
النيفوس وحالته شديدة لدرجة أله لم يتمكن من معرفتی لما ند 
عليه فى أول الأمر وقد حدثنى بعد ذلك بالفاف متقطعة موصیا بان 
أعتنى بأخته . ثم تمتم كلاما عن والده . 
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الفصل الشالت عثر 


حملة الأحياش 


وما كان يدور بخلد آحد أن انتصارات الهديين يسكت عليها 
عن جانب الاحباش فقد اعد الملك « جان » عدته وجمح قواته بعد أن 
استتب له الامر فى الداخل بيلاده . اعد السدة لغزو القلابات 
و بالفمل أحرزت قوات الأحباش نصرا فى بادىء الأمر الا أن نصرحم 
انقلب هزيية عداسا أصيب الملك « جان » برصاصة قضت عليه 
لساعته فارتد الجيش الحبقى بغي نظام وتعقبة « زكى طومال » 
الذى تمكن من الاستيلاء على تاج الملك ومتاعه واخذ جفته 
غئيمسة , 


وقامت على أثر ذلك فى بلاد الأحباش ثورة داخلية بسیب 
تطلع كثيرين الى العرش ۰ 


وكان الايطاليون يحتلون مصوع منذ بده عام ۱۸۸۰ وعلى 
ذلك مكنتهم تلك الثورات الداخلية من الاستيلاه على مناطق وأسمة 
داخل جدود الحبشة بالقرب من مصوع . وقد قوى الاستیلاه عليها 
مركز الدراویش فى القلابات لآن الأحباش شغلوا باسترداد 
ما استولى عليه عدوهم الجدید ٠‏ 


TAY 


وپینما كانت القوة المعسكرة فى القلابات تحت دحمة اللك 
« جان » فى بادی» الامر كان « عنمان واد آدم » فى حرب شديدة 
فى غربی السودان وقد شتت شمل السلطان یوسف ودحر جيشه 
وجعل عساکره بدون ماوق می"شرقی النودان وغربیه » وقد حکم على 
آمرائه وأتباعه باشد العقوبات وساق اتباعه من النساء ا 
غنائم وارسلهم مخغورين الى الفاشر . وانتشير الهرج دالرج في 
جميع الأنحاء حتى حدود « دار تاما » . 


وكان في ذلك الوقت بتلك الناحية ساب هرب من آم درمان 
ینتسب ال قبيلة من القبائل النازلة على ضفاف النهر ویسکن فى 
تلك 'الناخية .مستظلا بشجرة جمين فلقبؤه ه من جلها بای جميزة . 
فوضل: اليه»بعهل من هؤلاء الرجال الذین شنتت شنالهم « عثمان 
واد ی » وانضموا تحت لواثه فجمع شنملهم وتولى قیأدتیم لاف 
ارم » وبالفعل تز له النصر فی-اول الامز عل وة صغيرة م قوي" 
الدراویش كانت فى فى ذلك الوقت قريبة منهم.» وكان لذلك: الانتصارٍ 
صاعاء - فاضم اليه كتين من الدارفودیین, وكونوا 'قوة عظيمة تحت 
امرته وسار بها إلى الفاشر- الا أن المنية عاجلته فى الطر يق فقضی 
تحیه فانم نقض « عثمان واد آدم » على جيشه وکان على بضعة امیال 
من الفاشر ۰ وهزم هذا الجیش شر هزيمة ٠‏ 


5 الخليفة فكان فى هذه الأثناء يسر فى تفسه غزو :الدیار 
المصرية وقد استشار من أجل ذلك كثيرا من زعمائه فحسنوا له غزو 
مصر لا احتوت عليه من حدائق غناء وقصور فخمة وسيدات لونهن 
آپیض جمیلات . 1 


وبطبيعة الحال كان آکفاً قواد الخليفة فى ذلك الوقب. والنی 
يصح أن توكل اليه قيادة الجيوش الغازية هو « ابن النجومى » 


TA 


لتسجاعته النادرة ولائه عرف مصر وخیایاها للا کان ثاجرا سیطا . 
وفضلا عن ذلك انه كان من أشد أنصار الدعوة الهدية يعمل لنفترها 
بكل ما أوتى من حول وقوة ۰ 


وکانت الجیوش التی تحت آمره مكوتة من آبتاه القبائل 
العازلة على ضاف النیل لین عرفو مضي جيدا ؤليم صتلات خرابة 
ونسب مع القبائل القاطنة فى مدیریات الوجه القبلى الملاصقة . 


فمن أجل هذا لا أصر الخليفة على غزو مصر لم يفكر فى 
أسناد قيادة الجيوش الفاتحة لغب ابن النجومى .. 


وكان الخليفة يحسب حسابا كبير! لهذا الفتح ويقدر نتائجه 
وكان يخشى الهزيمة والخسارة 2 ولذلك تدبر فى الآمر وقرر أن 
پرسل مع ابن النجومى جيوسا من القبائل التازلة پقرب السودان 
التابعة له لا من القبائل التى تنتمى اليه حقيقة حفظا لهم ووقاية 
من الوقوع فى الهزيمة فجهز جیش ابن النجومى من قبائل 
« الجالان » و « الدياجلا » و « النيفاريون » . وقبيلتا « الجالان » 
و « الدناجلا » من اتباع الخليغة الشريف . وقد كان الخليفة عبد الله 
ينظر الیهما دائما كيا ینظر ال الأعداء . 

وكان الخليفة يتمنى بكل جوارحه نجاح الحيلة وما كان 
يخالجه شك فى قدرة قائده واخلاصه وكان یمنی نفسه بغزو الديار 
المصرية ليضيف الى ملكه بلادا جديدة آلا أن المصريين انتصروا عليه 
والحقوا به خسائر فادحة وردوا جيوشه منهوكة القوى الى دنقله . 


وان حوادث ذلك المهد التنى انتهت بهزيمة جيش. البراو یش 
فى واقمة توشکا فى ۲ أغسطس سنة ۱۸۸۹ وموت ابن النجومی 


۸۰ 


ممرونة لا تحتاج ال اعادة ایضاح هنا . ولکن بيناسبة نكوين 
الحملة السابقة الذکر من رچال القبائل التي قلنا أنها فى الاصل 
كانت معادية للخليفة وهو يوجس منها خيغة داثما أبدا أروى حادثة 
حدلت لقبيلة من تلك القبائل فقد حدث أن ترددت قبيلة د البتاهية » 
فى القدوم الى ام درمان لتقديم طاعتها إلى الخليفة فجهز للهجوم 
عليها حملة هزمتها شر هزيمة وأسرث مها ما يقرب من ۱۷ وجلا 
بأهلهم . وكانت هذه القبيلة مشهورة بقوة رجالها آیام أن كانت 
الحكومة المصرية مستولية على السودان . 


وأعر الخليغة بمحاكمة هؤلاء الاسری بتهمة « العصيان » فليا 
سال قضاته عن عقوبة العصيان اجابوه بلا تردد « الوت » وبعد 
ذلك ام الخليفة باعادتهم الى السجن وآخذ يعد المعدات اللازمة 
لتنفيذ الحكم عليهم . 


ویناء على ارادته أقاموا ثلاث مشانق فى ساحة السوق ۰ 
وبعد صلاة الظهر دقت الطبول ايذانا يقرب ميماد التدفيذ وجاء 
الخليغة متبوعا بحاشيته راكبا ولا اقترب من مكان التنفيذ نزل 
وجلس على سرير صغير وحاشيته من حوله » منهم من هم دکوع 
ومنهم من هم وقوف ۰ ثم أحضروا آمامه أولتك الرجال مکتوفی 
الأيدى يحيط بهم رجال عبد الباقى بينما كانت النساء والاطفال 
تتبعهم ناگحات نادبات . 


وامر الخليفة بان يجعل النساء والاطفال فى ناحية والرجالل 
فى ناحية آخری » وبعد ذلك جاء « أحمد الدليا » و « طاعر واد الغالى » 
و « حسن واد خبير » وهم الذين انتقاهم الخليفة تتفیذ الحكم على 
هؤلاء التمساء وامر الثهم بان يذهب ویامر الحراس بان یأخذوهم 
الى الکان الذی نصبت فيه الشانق . 


YA" 


وبعد ربع ساعة قام الخليفة وتبعه جمیم من كان حوله ال 
ساحة السوق حيث رأينا منظرا تقشمر منه الأبدان . وجدنا عؤلاه 
البؤساء قسموا ال ثلاث فرق قسم نفذ فيه حکم الشتق وقسم تحت 
التنفيذ والقسم اثثالث قطمت أيديهم الیمنی وأرجلهم الیسری . 
ووقف الخليفة پشاهد هذا النظر بنفسه . وقف یشاهد کومة من 
جلث الرجال . وقف يشاهد من قطعت أيديهم وأرجلهم ٠‏ وقف 
پشاهد هذه الایدی وتلك الارجل مبعثرة هنا وهناك . وقال 
ه لشان واد أحمد » أمد القضاة ‏ وقد كان من أعز اصدقاء 
الخليفة « على » واحد أركان تلك القبيلة ‏ وهو يشير الى تلك 
الجثث : « يمكنك الآن أن تاخد ما بقى من أفرإد قبيلتك » . قال 
ذلك بسكل سخرية فارتمدت فرائص الرجل ولم يقدر على 
الاجابة , 


وعاد الخليقة بعد ذلك وأخذ « آحمد الدليا » يتمم مهمته . 
فترك ۲۳ جثة حامدة ملقاة على الارض هنا وهناك . والباقی ینفذ 
فبهم الحکم يأفظع حال . 


وقد كان هؤلاء يلاقون الموت پشجاعتهم المهودة فیهم ولم یجزع 
واحد منهم بل كان معظمهم یردد کلمات تنبىء عن البسالة كان 
يقول احدهم « الموت حق » أو « لابد لكل واحد أن يموت » أو « من 
لم ير فى حياته شجاعا يلاقى الوت فليقدم الى هنا ليرى بعينيه » وغير 
ذلك مما ينبت عدم اكتراثهم كا كانوا يلاقونه . 


وبعد ذلك تمت ارادة الخليفة بان أعدموا جمیعا . ولا عاد الى 
ذاره أصهر آمره بان يترك النساء والاطفال بدون ماوى حتى يباعوا 
بأرخص الاثمان . 


۸۷ 


وبالرغم من تلك الناظ التی كانت تقضسص منها الایدان كنت 
أشعر' بسرور فى نفسى لا وصلتی من الاخبار بان هناك خطایات 
ستصل الى قريبا من اخوتی وان فى الطريق صددوقين لى من 
النقود . وفى صباح يوم بينيا کنت جالسا أمام الياب وصل جمل 
يحمل صندوقين وطلب الجمال مقابلة الخليفة شخصيا قائلا أنه 
جاء ومعه رسائل من عثمان دچنه وامر الخليفة بعد أن تقایل مع 
الجمال بان يرسل لصندوقین الى بيت الال وكان قد دهش فى 
أول الامر نا رآهما . وامر أيضا بان تعطي الخطابات الى كاتب 
سره . وضاق صدرى لطول الانتظار لانی كنت احب أن اعلم 
ما ورد لى . وكانت للخليفة لذة خاصة فى عدم ابلاغی أى شىء قبل 
غروب الشمس . فلما غربت ناولنی الخطابات وكانت كما لاحظت من 
اخوتی وهم يظهرون فيها سرورهم العظيم لا تسلموا منى خطاپا 
وعلموا بانی ما زلت على قيد الحياة ٠‏ 


وكان آحد تلك الخطابات باللغة العربية موجها الى الخليفة 
نفسه یشکرونه فيه على عنايته بی . والذی كتبه هو الاستاذ 
« واعر مند » فجمله كله آيات مدح قلما اطلم الخليفة عليها صار 
يتوم بذکر کاتبها وآمر بقراءة الخطاب فى المسجد عقب الصلاة ثم 
آمر بعد ذلك بان يرد الصندوقان الى . 


وترجمت اليه الخطابات التى وصلت الى وأبلغته ان اخوتى 
أرسلو! اليه كيس سفر هدية وانهم بلتمسون منه التنازل بقبول 
هذه الهدية الصغيرة التى لا تتناسب مع مقامه العظیم فقبلها ومر ئى 
باحضارها اليه فى صباح الغد . وارسل معى تابعية لیحضرا فتع 
الصندوقين فتوجهنا جميعا ال بيت الال حيث فتحناهما فوجدت 
فيهما الماثتى الجنيه التى طلبتها وكذلك الساعات دآمواسا للحلاقة 


544 


ومرایا وجرائد وترجية القرآن بالاغة الالانية وعدية الخاينة وقد 
تسلمت تل هذه الاشياء نم توجهت الى حجرتی وأخت أعيد قراءة 
خطاباتى واحتفظت بالصحف التی تحوى آخبار بلادى العزيزة ۱۱۱ 


وكانت ناك الصسسحف عبسارة عن أعداد جريدة 

Nene Freie Pree‏ وحی بطبيعة الحال فيها الكفاية لسد 

رمق من لم یعرف شبتا عن آخبار بلاده منذ ست سنوات وجاءی 
الاب د أوهر والدر » خقبة واخذنا مما شنپ نك الصفحات . 


وفی صباح الغد قمت مبكر! وحملت الهدية وذعبت الى الخليفة 
غامرنی بفتحها ولا رای ما احتوت عليه من علب الممدن اللامعة 
والزجاجات والامواس والفرش أظهر اعجابه الكتير ثم ابتدأت 
أوضح له فائدة کل شىء على حدة . وحینتذ آرسسل فى طلب 
القضاة الذین کانوا فى ذلك الوقت یباشرون عملهم فلما جاموه 
واطلعوا عای ما احتوته الحقيبة دهسوا كتيرا ولو آنی- كنت على یقیل 
من أن کثرا منهم رأوا مثل هذه الاشیاء قبل الآن + 

ریعد ذلك طاب الخليقة كاتب سره وآمره بان يكنب فى الحال 
خطابا لاخوتی یبیل فيه الرکز السامی الفی اشغله عند الخليفة 
وثقته التی لا حد لها فى أخيهم وان یدعوهم للحضور الى آم درمان 
الزيارتى وان هم الحرية التامة فى الرجوع بعد تآدية الزبارة . 

وآمرنى بان اکتب لهم مثل ذلك . وبالرغم من وئوقی بانهم 
لا یجیبون هذه الدعوة کتبت الیهم بالا یجیبوها وبالا يحضروا . 


وارسلت الراسلات مع تفس الرسول الذی قدم من قبل 
عشمان دجنه . واعطی الخلیفه لشمان التعایمات بان يبعث تلك 
الرسائل بدفس الطريقة التی سبق له أن بمث بها فبما مفی ۰ 


السیف - ۲۸۹ 


وکان الخليفة فى هذا اليوم منترح الصدر مسرورا ٠.‏ وکان 
سروره يسبب قدوم جمیع آفراد قبیلته التعايشة ال آم درمان لانه 
كان قد طلب اليهم ذلك ومهد لهم كل السبل التی نسهل عليهم 
القدوم . الا آنهم ظنوا أنفسهم أسياد الحرث والنسل واستولوا 
على كل شىء مروا به من ماشية بجمیع أنواعها ونهبوا متاع الرجال. 
وحلى النساء فى طريقهم . مع أن الخليفة كما قيمت كان قد آمر 
بتشييد مخازن للمؤن فى طول طريقهم فتسد حاجتهم . وکانت. 
المراكب والبواخر قد آعدت لنقلهم ال آم درمان . 


ولا وصلا الى الضفة اليمنى لام درمان آمرهم الخليفة 
بالانتطار بعد أن قسهم إلى قسمين وبعد أن أمر بآن یلبس الرجال. 
والسا أزياء جديدة من بيت الال م أخذ يستقبلهم جماعاتد 
جماعات فى ام درمان واستفرقت مدة نقلهم من الضفة الیمنی ال 
آم درمان بومن او ثلائة آیام حتی يلغت الانظار ویملم الجميع أنه 
آسیادهم قسوا ال الدينة . واخلی لهم الجزء الواقع بين السجد 
والحصن لیکون مقرا لهم واعطی السکان الذین تركوا دیارهم آرضا" 
بدلا منیا كما أصدر آمره لبیت الال بان يبد يد الساعدة لتشیید 
مساکن جديدة لهم . 


ولكى یسهل على آفراد قبیلته سبل الميشة - وكانت آسعار 
الفلال قد آخذت فى الصعود - اصدر آمره بمصادرة جمیم الغلال. 
الخزونة وبيعها بأرخص الائمان لرجال التعاياسة وقسم الأموال 
التی جمعت بين اصساب الغلال الذین عادوا فاشتروا غلالا باضعافه 
آضعاف ما پاعوا ۰ ویمکننی أن اقول أن ثمن غشرة آراذپ بيعت 
للتعايشسة صارت بعد ذلك تساوی ثمن أردبين للا آراد اصحاب. الغلاله 
شراء بدل متها ٠‏ 


۳۹۰ 


ولا نفد ما كان مخزونا في آم درمان آرسل الخليفة دسله ال 
الجزيرة لیصادرو! کل ما يجدونه هناك , ٠‏ ولکن تلك الاعمال التی 
عملها فى سبیل راحة آفراد قبیلته وما ارتکبه هؤلاء من سلب ونهب 
سبيت كراهية آثباعه فيه ٠‏ 


والآن قد انتشرت الجاعة فى جميع أنحاء السودان حيث لم 
سقط مطر ۰ 


ولا وقمت الجاعة وانتشرت فى بربر قبل غيرها من نواحی 
السودان نقصت المحصولات لدرجة آنها أصبحت لا تسد حاجة 
السکان , ورحل آغلب مؤلاء الى آم درمان التی كانت مزدحمة آشد 
ازدحام فاشتد الخطب وارتفعت آثمان الحاصیل حتی بلغ الاردب 
من الحنطة .5 ديالا ثم ارتفع بعد ذلك ال .1 ريالا . فسات الفقراء 
جوعا . وکانت الاشهر الأخيرة من عام ۱۸۸۹ آشهر شقاء ویس 
وتماسة وفتکت الجاعة فیها بالناس فتکا ذریما . وانحطت حالة 
القوم الصحية حتی أصيحت اجسامهم هیاکل عطيمة تحوی العظام. 
وعلیها الجلود البشرية فقط . 


وصار الئاس یاکلون کل شىء فاکلوا جلود الحیوانات القديمة 
ولم يتركوا حتی الجلود الصنوعة منها سررهم فقد کانوا بقطمونها 
ویغلونها فى الاء ثم یأکلونها ویشربون الاء . وانتشرت السرقاتء 
وعمت الفوضی فکان کل من فى قدرته ارتکاب السرقات قعل . 

وائی آذکر حادثة وقمت أمامى فقد رأيت رجلا اختطف من غرم 
قطمة شحم والتهمها يكل شراهة فهجم عليه صاحبها محاولا اغراجها 


من فمه فاحاط عنقه بیدیه وخنقه ولکن اللص لم يخرج فریسته من 
قمه وآخير! وقغ مغمی عليه . 


۹۱ 


وقد كنت تسمع فى ساحة السوق حيث پچلس النساء لبيع 
سماعهن تداء الاستغاثة فى کل لحظة من حؤلاء الذين آخذوا على 
عاتقهم السلب والنهب ٠‏ 


وكانت الساحة الواقعة بين بيت الخليفة وبيت يعقوب تزدحم 
كل ليلة بالذين یسرخون مطالبين بالخبن وكان بعضهم یتبعنی عند 
ذهابى ال منزلى محاولين اقتحامه وفى ذلك الوقت ما كنت أمتلك 
من القوت الا ما أسد به رمقی ورمق حاشیتی وأصدقائى الذین 
معی ۰ 


وفی ذات لیلة - وکان القمر پدرا - بینما كنت راجما ال 
منزلى حوالى الساعة البانية عشرة ليلا خساهدت بالقرب من بيت 
الامانة « مخزن السلام » شيا بتحرك على الازض فتوجهت شطره 
لارى ما حناك ووقفت آرقب متظرا يشعا تقشعر منه الابدان ٠‏ رايت 
ثلاث نساء عاريات مسدلات شعورهن الطويلة على آکتافهن يتهافتن 
على اكل جحش صغير يخيل ی أنهن خطفنه من امه . وقد رايتهن 
يقطعن من لحمه باسنانهن ویاکلن منه . وكان هذا الحيوان المسكين 
#یزال على قيد الحياة فهجم عليهن الذین کائوا پتبعونتی واختطفوا 
الفريسة منهن وحينكذ تركت هذا النظر فارا الى دارى ۰ 

وفى يوم آخر رایت امراة یظهر ی آنها كانت فى يوم من الایام 
جميلة ‏ رایتها ملقاة على الارضس وبجانبها طفلها الذی قد لا یتجاوز 
عن العمر عاما وهو یحاول الر ضاعة ولکنه كان یحاولها من أم اصبحت 
للاسف جثة هامدة ۱۱ وبقی يتأوه ویتالم على ذلك الحال حتی مرت 
عليه امرأة اخری فاخذته . 


دفی ذات يوم مرت بداری سيدة ومعها بنتها الوحيدة وکانت 
هذه الراة على ما یظهر لى من قبيلة « الجالان » تاك القبيلة التى 


۹ 


ییکنتی آن آقول أنها احسن القبائل حالا ۰ جاءت هذه السيدة 
وبنتها معها على شفا حفرة عن الموت تطلب مني مساعدتهما فجعدی 
عليها بكل ما آمکتنی أن أجود به وبمد ذلك عرضت على أن تسامنی 
بنتها وتتركها لى رقيقة لاحميها من الوت جوعا . وكانت تتلفظ بهذا 
القول ودموعها تتهمر من عيونها + فطلبت اليها مغادرتي ومعها بنتها 
وأعطيتها كل ما كان فى وسعى أن أعطيه . 


ووجدت إمرأة اخری تائل طفلها فساقوها ال مركز البولیس 
لتاخذ جزاء ما فعلت ولكنها حاتت بعد يومين . 


وکان الناس يبيعون أولادهم ذكورا واثانا لا لغرض الحصول 
على آثماتهم بل لحفظ حياتهم عند من يقدر على تموینهم . وبعد أن 
انقضس تلك السنة استر دوصم بائمان غالية ... 


وكانت جثث داوتی فى الشوارع لا تحصى ولا يوجد من 
يحماها . واصدر الخليفة أمره مکلفا كل شخص بان يحمل الجئت 
التی توجد امام داره لیواریها بالتراب ومن لم يفعل تصادر 
آملاکه . 


وکان لذلك بعض التأثير الا أن اصحاب النازل کانوا یزیحون 
ما آمام منازلهم ال قرب مناژل جرانهم تخلصا من العقاب فتسبپ 
من ذلك وقوع الشاکل والضاربات بين الناس وكنت تری الجثشث 
طافية فى النیل آتبة من البلاد الواقعة على ضفتیه وعددصا 
لا بحصی . 


وكان جل الذین ماتوا فى أم درمان من الذين وفدوا عليها من 
الخارج لا من مسکانها الأصليين . أذ أن هؤلاء کانوا قد خزنوة 


TAY 


با وقمت عليه ایدیهم من غلال وکانت کل قبيلة تساعد جارتها اذا 
احتاحت . 


وکان الحال على عکس ذلك فى جهات السودان الاخری ۰ 
كان ما آصاب قبيلة « الجالان » آشد مما أصاب ای قببلة آخری 
ولو آنها كانت آحسن قبائل السودان حالا . 


واما سکان دنقله فکانوا احسن الا من غيرهم وکان أسوا 
۲لسکان حالا سکان القضارف والقلابات ۰ وکان ( زکی طوفال © 
قد اصدر اوامره فى اول الجاعة بآن تجمع كل الحبوب التى فى 
جهاته على أن یتمون منها جيشه فنجم من ذلك موت الكثين جوعا ٠‏ 


وكثرت حوادث السلب والنهب فى تلك الجهسات وأصايح 
الواحد من سكانها یخشی الخروج بدون سلاح يحمى به نفسه ممن 
.يريد السطو عليه لا ليسرقه بل لیفترسنه ویاکله كما حدث ذات يوم 
الاحد آمراء قبيلة الحمر فقد وجدت راسه فى الیوم التالى ملقاة فى 
طرف هن أطراف الديتة . آما جسمه فلم يوجد لأنه اکل بطبيغة 
الحال . 0 


وآبیدت بسبب تلك الجاعة قبائل « الحسابيا » و « الشكرية > 
- و ه العقالان » و « الحمرة » عن آخرها وبذلك خلت بقاع واسعة فى 
السودان من السكان , 1 


وكان الحال فى دارفور احسن منه فى القضارف والقلايات 
كما كانت القبائل الغربية كقبيلة « حمر » و « دار تاما » و «مزاليط» 
أحسن حالا من" الفاشر نفسها أذ کانوا قد متموا تصدير الحبوب 
اليها . 


۳۹۶ 


وقد يخيل الى أن هذه الجاعة حلت بهؤلاء الفوم لينتقم بها 
البارئء جلت قدرته من هذا الخايفة الجبار وشيعته . وعلى اثر 
انتضارها جهز تجار آم درمان مراكبهم بالحبوب وذهبوا الى فاشوده 
قيدلوا غلالهم بأشياء آخری كالتحاس واليلح وغيرهيا وعمل مثلهم 
سکان جهات آخری وصلوا بغلالهم حتى أعالى نهر السوياط ۰ 


وبعد ذلك ابتداً فصل الامطار ونمت المزروعات قفرح الناس 
'لازالة الخطب الا أن جيوشا من الجراد حلت بالبلاد ففتکت 
بالمزروعات فتكا ذریما . 


ولا كان الخليفة لا هم له الا اغداق النعم على أفراد قبيلنه 
والسعى لتوفير راحتهم اصدر أوامره الى السكان بألا يبيعوا النزر 
القليل هن محاصيلهم التى جمعوها بمد فتك الجراد الا لأفراد 
قبیلته بأرخص الأثمان ٠‏ ولا كان هذا القدر لا يكفى بطبيعة الحال 
لسد رمقهم آصدر آوامره ال ابراهيم عدلان لكى یتوجه الى الجزبرة 
برغم الاهالى حناك على تقدیم ما لدیهم من النرة بدون مقابل . 
ألا ان عدلان لم پوافق على هذا الطلب وعارض فيه بكل اباء 
وشنمم ۰ 

ولقد بحث الخليفة عبد الله مع أخيه یمقوب فى هذا الشان 
وغياه » وکان يعقوب هذا من ألد اعداء عدلان الذى يروى عنه الناس 
أنه طيب القلب عال الهية لا يميل لاشطهاد النساس بتكليفهم 
ما لا طاقة لهم به على النقیض من ذلك كان بأد على عاتقه فى 
كثير من الاوقات ما يقع على غيره من الستولیات , ولقد جح ثروة 
طاثلة ما كانت لتخفی على الخليفة « ١‏ 


" وسمع الخليفة من یمقوب وأصدقائه أن نفوذ عدلان فى البلاد 
لا يقل عن نفوذه وقالوا انه دائما يتكلم فى الجالس ضده وضد 


۹۰ 


حکومته . وکان من اقراله للناس أن الجاعة لم تكن الا پسپپ. 
ارهاق الخليفة لهم فى سبيل راحة أبناء قبیلته وقد تسيب من هذه 
الوشایات أن احیل عدلان الى الحاکمة فقضت عليه بآن یقبل الوت 
أو الفقر فقضل الأول فساقوه مکتوف البدین ال صدره حتی ساحة 
السوق ٠‏ وهناك نفذوا فيه الحکم و کان رايط الجاش لدرجة أنه هو 
الذى وضع رأسه بنفسه فى حبل الشتقة ۰ ورفض أن یشرب الا 
الذى قدم اليه طالبا الاسراع فى تنفيذ الحكم ٠‏ وقد سقطت جنته 
وهو يشير بسبابته اشارة أنه يموت مسلما موحدا الله سیحانه 
وتعالى . وحزن جميع السكان على قتله الا أن الخليفة سر سرورا 
عظيما لأنه قضى على شخص کان يوجس منه ومن نفوذه خيفة وکان 
غير مطيع لأوامره . وارسل الخليفة آخاه لبسير فى جنازة عدلان 
اشارة الى أنه لم يشنق الا تنفيذا لاقانون ۷ حقدا عليه كما ظن 
الناس . 


وولى الخليفة بدله خازنا لبيت الال الدعو « نور واد ابراهیم ۾ 
الذى كان جده « تکروری » وعلی ذلك هو لیس من القبائل النازلة 
عای ضفاف النيل ولکنه نال ثقة الخليغة ورضاهه . 


وآما بالنسبة لشخمى فقد ثغيرت نظرات الخليفة الى' ‏ وداشله 
الشك من جهتى . 


ووصل رد خطابی الاخیر الذى ارسلته الى أعلى غير مشتمل, 
على شی» سوی الاغتباط لانتظام أعراسلات بينى وبينهم . وکتبوا 
فى الوقت نفسه الى الخليفة پشکرونه على عنایته وعلی الدعوة التی 
وجهها أليهم بطلب الحضور الى أم درمان . 


۹۹ 


واعتذر آخی الاكبر عن عدم امکانه الح سور بان حالته 
لا تساعده لانه يشغل وظيفة کییر آمناء جلالة أمبراطور اللسا ٠‏ 
واعتذر الآخر بان وقته وهو ضابط فى الطويجية لا وسح له بالقيام 
برحلة طويلة کهذه . 


ولا طلينى الخليفة الى سرضرته أمرنى بترجية تلك الخطابات 
ثم قال لی + م كانت دفبتی فى أن تطلب الى واد من أخوتك أن 
پحضر وبما آنهما يعتذران الآن بأعذار لا أقينها عليك 
ألا تکتب اليهما بعد الآن » فاذا أرسلت خطابا واحدا اليهما فان ذلك 
یکفی للقضاء على عدوئك وسكينتك . افهیت ؟ ناجبته : « د 
يا مولای . آوامرك مطاعة ۰ وأنى لا آجد داعیا للكتابة اليهيا ۾ 
فقا لى : * اين الاتجيل النى ارسل اليك ؟ » فابيته : « انى 
مسلم يا مولای ولیس لدی انجیل بالمنزل والما الذى آمتلکه عو 
ترجمة القرآن الذی رآه کاتم سرك لا فتحنا الصنادیق سويا » 
فامر نی بان أحضره اليه فى صباح الخد وأشار ال بالانصراف , 


وتیقنت بعد هذه القابلة أن ثقة الخليفة بى زالت وعلمد 
أيضا أنه بعد حزيمة ابن النجومی أخذ يسر الى قضاته أن ثقته فى 
تبرت ۰ 


وكنت فى هذا الوقت قد صرفت البلغ الذى دصل ال من اهلی 
وجله منحته هبات الى زملائى الذین اخدوا يدسون فى الدسالس 
الآن لما علموا أننى آصبحت لا أملك شیثا وهم الذين قالوا للخليفة 
ان الكتاب الذى عندى هو الانجيل ٠‏ 


وفى صباح اليوم التالى توجهت اليه ومعى الكتاب وسلمتة 
اليه وهو من ترجمة العلامة « الان » ففحصه جيدا . 


¥ 


وقال لى : « آنت تقول إن هذا الکتاب ترجمة القرآن وهو 
مکتوب بلفة الذين لیس عندهم عقيدة ديئية . انهم ریما یکونون قد 
اخطاوا فی ترجمته » فاجبته بکل مدوء وسکينة : انه يا سیدی 
ترجمة حرفية والغرض منه هو أن أتمكن من فهم الکتاب الحقدش 
الذی نزل من عند الله سبحانه وتمال على ید الرسول باللغة العرپية 
وان ششت أن تتاکد من صحة ترجمته الحرفية » فاجابتی قائلا : 
« انى اعتقد فيك الصدق ولکن الئاس هم الذین قالوا ذلك القول 
فیحسن بك والحالة هنه أن تحرقه » ولا اظهرت له الوافقة على 
طلیه قال لى : « ویجب ایضا أن ترد الهدية التی بعث بها اخوتك 
ی لانه لا فائدة لها عندی وليعرفوا أن اکشیاء الدنيوية لا قيمة لها 
فى نظری » . 


ثم آمر کاتم سره بان یکتپ خطابا باسمی الى آهلی يخيزهم 
فيه بان لا داعی بعد الآن الى مکاتبتی . فوقعته بامضائی وارستته 
مع الهدية الى بيت الال يرسلا من هناك الى سواکن کالمتاد . 


ومن هذا الیوم أصيحت شديد الحرص . وبمد هوت عدلان 
#ستدعانى الخليفة مرة آخری بحضور ضباطه واخذ يقول لی : « انه 
يعلم انی جاسسوس وتجب مراقبتى بدقة ومراقبة الذين يحضرونٌ 
لزيارتى وجلهم من أعدائه . ويجب على أن أعلمه بحل نومی فی 
منزلى وآن أغبر خطتی التى انا متبمها والا لحقت بعدلان » 1 


فأجبته قائلا بكل هدوء وسكينة : « يا مولای لا يمكتنى الدقاع 
عن نفسى . وآنا اجهل خصومی الذین ,وشوا بی ولكنى آفوض آمری 
للبارىء جلت قدرته . ولقد مضت ست سنوات بل أكثر وأنا الخادم 
الأمين فى خدمة مولاى آواصل الليل بالنهار على باه تحت الشمس 
الحرقة ونساقط المطر الغزیر . وتنفيذا لأوامرك با مولای قطمك 


۹۸ 


صلائی هع کل اصدقاٹی ٠‏ وفی كل هذه الدة التی آنا فیها فى خدمة 
صیدی لم آرتکب جرما ۰ فاخبرنی يا مولای عن ,الذنب الذی 
ارتکبته . ان طاعتی لك طول هذه المدة لم تكن عن خوف وانما كانت 
عن محبة واخلاص . وليس يمكددني آن أفعل آکثر من ذلك . وانی 
لرحمة ربی وعفو مولای منتظر ٠‏ . 


فقال للملازمين ما دایم فى اقواله هذه ؟ فاجابوه بانیم لم 
يلاحظو! شیتا يشين سمعتى ٠‏ 


وقد علمت بعد ذلك من هم هؤلاء الذين أوجدونى فى ذلك 
#لمركز الحرج . ثم قال لي أنت مسامم هذه المرة وعليك أن تحاذر فى 
اللستقبل . ثم مد لى يده لأقبلها وأمرئى بالانصراف + 


وقی الیوم الثانی طلبنى وحبئتی بكل لطف طالبا منی أن أحذر 
آعدالی وآن آجتهد پقدر الستطاع حتی لا یکون فى اعداء واعلمتی بان 
الهدية تتبع قواعد الاسلام فاذ! ما شهد ضدی فى أى دعوی شامدان 
وجبت ا حتی ولو كان الشاهدان كاذبين وفی هذه الحالة 
سبح العفو عتی غير مستطاع فکیف یحلو لى العيش والحالة هذه 
جیحیاتی: أصبحت "بارادة شخصين بریدان الایقاع بی . ولکنی على 
کل حال شکرته على تصیحته الالية وقلت له یا مولای انی اعمل 
دائما بقدر استطاعتی لارضائکم حتی آکون دائما محل ثقتكم . 


ولا عدت الى متزلى وقد انتصف اللیل كنت فى آشد حالات 
التعب راغبا فى الراحة فقايلنى خادمى سعدالل وابلغنی أن تابعا 
من آتباع الخليفة جاء سالا ومعه سيدة مقنعة أرسنها ی وهی بداری 
ان . فسررت عند سماعی ذلك لا لقىء سوی أنى تیقدت من رضاء 
الخلفة وتحققت آن قد زال کل شىء من نفسه . كم ذهبت مع 


۳۹۹ 


سعدالله الى النزل فوجدت تحت القناع سيدة مصرية ولدت بالخرطوم 
۷ باس بجمالها فبمد أن تبادلنا التحيات بادرتنی يسرد تاریخ 
حياتها مدمية آنها ابنة ضابط مصرى وقد علمت بعد ذلك أنها ابنة 
جندى وقم قتيلا فى حرب الشلك وان زوجها الأول قتل فى الحملة 
التي أرسلت للاستيلاء على الخرطوم وان آمها حبشية لا تزال علی, 
قيد الحياة , ثم قالت أنها كانت احدى نساء أبو انجه العديدات 
وان الخليفة اختارما الآن لتكون زوجة لى خلفا لذلك البطل, 
العظيم . وقالت لی انه سبق للاحياش أن آسروها وكان زكي طومال 
هو الذى اطلق سراحها . وقالت أخيرا أن لديها مملومات قيمة عن 
المعارك التى نشبت فى عهد آبو أنجه . 


وحكاية هذه السيدة هى أن الخليفة كان قد اصدر أوامرم 
باحضار آرامل أبو انجه الى آم درمان فلما حضرن أخذ يوزعهن على 
أتباعه , وقالت لى انها لمفتبطة جدا لوقوعها مع شخص من آبداء جلدتها 
فاجبتها فى الحال بانى آوربی وان ما حصل من تغيير لوئی انما كانه 
بسبب ما آنا عليه من الحال واضطررت الى أن أن اتول لها انه 
ستکون موضع عنایتی * 

ولا كنت فى آشد الحالات والتعب طلیت اليها آن تتبع الخادم. 
سعدالله الذى سيمهد لها كل سيل الراحة ۰ وقلت فى نفسى ان 
الخليفة بدلا من أن یامر خازن بيت الال بان یمدنی بالمساعدة 
لقضساء حاجیاتی الضرورية بعث لى بتلك الزوجة التى تزيد فى 
شقائى وتعبى . 

وفى اليوم التالى سالنی الخليفة عما اذا كنت قد أعجبته 
بهديته وهل آنا راغب فيها . فاجبته بأنى سعيد لانی شسعرته 
برضساء مولاى عنى وائنی اتمنی أن يجعلنى الله سبحانه وتعالل. 
مشمولا دائما برعايته . 


۰ 


ولا عدت ال منزلى قبل صلاة الظهر وجدته مزدحما پالساء 
اللاتی دخلنه بالفوة كما ابلغتی سعد الله مدعيات آنهن اقارپ فاطمة 
البيضاء كما كانوا يسمون السيدة التی پمث بها الى الخليفة ووجدت 
خستهن امراة مستة قالت لى انها والدة فاطمة وانها مسرورة لآن ابنتها 
أصيحت لی ورجتنى أن أحسن رعايتها ٠‏ فأخيرتها بان بنتها ستكون 
دائبا موضع عنایتی وستعیش فی منتهی الهناء والسرور واعتذرت 
لهن بكثرة أشغالى ثم انسحبت یمد أن طلبت ال سعد اله أن يحسن 
وفادتهن على حسب عادات البلاد وآن یخرجهن بعد ذلك ولو آدی 
الأمر الى استدعاء من يساعده ٠‏ 

ومضت بضعة ایام ثم سال الخليفة عن فاطمة مرة آخری + 
ويما انی کنت اعلم چیدا أنه يريد دائما أن أعيش عيشة الوحدة 
ولا أخالط احدا أخيرته بانی لا آری مانط من أن تعیش معى غير أن 
نها عدة أقارب يترددون علیها طول الوم وعلى ذلك قد تضطرنی 
!لظروف الى مخالطتهم وهذا آمر یاباه مولاى وتاپاه ثقسى ولذلك فانی 
ساآمرها بان تخضع لاوامری وتمتدع عن الاتصال بأهلها ومعارقها 
بقدر الامکان ء فاذا لم تخضم فانی افضل تسلیبها لأقاريها » فارتاح 
الخليفة لهذا الاقتراح ارتیاحا تاما إلا آنه منذ طرد سعد الله الزواء 
خی آول مرة لم يمد احد یتدم ال دارنا ۰ ومخافة أن سىء الخليفة 
الظن فى قصدی توائیت قلیلا فى تنفيذ ما قررته ۰ 


و یمد مدة آرسثت فاطبة البیضاء الى آمها و کلفتها بالانتظار هناك 
حتی ایست الیها ۰ وعرف سعد الله دار آمها فیمد مدة آرسلت نها 
ولامها ملایس وتقودا ورسالة آخبرتها فیها بانها اصبحت طليقة غير 
خاضعة لاوامری ۰ 


۳۰۹ 


واخبرت الخليفة بذلك قائلا له ان أمثال هؤلاء القوم الغریاء 
عنه وعنى لا يجوز أن یکون لی صلة بهم وانی دائما آبدا على استعداد 
تام لاطاعة أوافره + 


ویمد مشى سلة تفرییا جاءتنى الام تستاذئنى فى زواج بنتها 
من أحد أقاربها فوافقت على ذلك بسرور تام وقد ت ركت فاطمة البيضام 
في آم درمان سعيدة بين آولادها ٠‏ 


الفصل اقرابع عشر 


me ke 


تشتت وتضرق 


قد عين حاکما لدنقلة-عدوی خالد الى كان مسجونا منذ 
بضعة أشهر وقد حل محل ,يوسن الا أنه لم ينض شهران على هذا 
التعيين حتى ذهب ضحية الدسانس التى كان يدسها له اثنان هن 
آپناء عم الخليفة كانا قد ذهبا طراقبة حركاته وأفعاله ۰ وقد استدعاه 
الخليفة ثانية ال آم درمان ووضبعه موق ثانية فى الاغلال ۰ فهذا الصمل 
كان من شانه آن ژاد .هیا آقارب الهدی وانصاره: وعقيه ذلك اتفاق 
الخليفة محمد شريف واثنين من آولاد الهدی لم يبلغا العشرين من 
عمرهما مع كثيرين من الاقارب على أن يسملوا جميما للقبض على ناصية 
الحكم وكبح جماح الخليغة عبد اه ٠‏ وفعلا اخنوا فى اعداد الخطة 
اللازمة سرا فى ام درمان وبداوا كذلك یستمیلون الاصدقا: وآبناء 
القبائل وأرسلوا كتبهم الى « الدناجلة » القاطدين بالجزيرة يدعونهم 
للحضور الى ام درمان للانضمام اليهم ۰ ولكن حدث أن أحد الامراء 
الجعليين الذى كان قد أقسم بألا يبوح لأحد بشىء ألا لاخيه وأعز 
صديق عنده شدع القوم وشائهم وذهب يطلع الشليفة على آلامر معتبرا 
اياه أقرب الأصدقاء. ۰ قلما وقف الخليفة عبد. الله على مير هذه 
ااوامرة اش يعب. المعدات حباطها ألا. أن خواسیس الأشراف عندما 
عرفوا أن مؤامركهم' الكشفث أوعرقوا ما یدبره لهم الخليفة اجتبعوا 


رک 


فى جزء من الديدة داقع فى شسمالى بيت الخليغة واسستعدوة 
للمعركة ۰ 


وأما آنا نفسى فقد كنت مشتاقا لرؤية هذه الممركة فما أخساء 
وحياتى كانت ټل یوم فی حطر ٠‏ وان ,عام ناظرى حددة عدلان الذى 
كان الصديق الحميم للخليفة فقد شنقه ومثل به وقد تاكدت أن 
عيد الله ما كان هتم البتة بأرواجح أعن أصدقائه وأسيهم اليه وان هده 
الحرب الداخلة لايد أنها ستضعف آعدائى « الخليفه وانصاره » 
ودبما كان لی من وراه ذلك الاشطراب المنتظر حدوثه آمل فى آن 
آسترد حریتی ويصيح فى مقدوری أن استعمل نفوذى فى جیش 
الحكومة الذی ظهرت فيه نزعة الاستياء يسبب العاملة التی كان 
يلقاعا ٠‏ 


وقد كان من المستحيل على الانسان في مثل تلك الظروف أن 
يرسم لنفسه خطة واضحة وكل ها كنت آرغبه هو آن تقوم المعركة 
وآن بكون لى من ورائها اکبر قسط من الفائدة الشخصية ٠‏ 


يعد ذلك ابتد؟ الفريقان بتبادل الطلقات النارية الا أن ذلك 
الم يكن الا ایذانا ببده الم رکة الحربية بين الطرفين ۰ 

وقد کان الفریقان فى حالة لا تسر , فکانت الاسلحة من النوع 
الردی» ۰ ولم يمض غير وقت قصير حتى انتهت تلك المعركة وقدرت 
الخسارة بخمسة قتلى ٠‏ 


يمد ذلك عرض الخليفة طلب الصاح وان یمین الاشراف شروطيم 
وقد دارت المقاوضات طول اليوم بي الفريقين وفملا عادت سيرتها فى 
اليوم التال ۰ ومن سوء حظى أن الطرقين وصلا ال حلول مرضية 


Yet 


اتفقا علیها ووافق الخليفة دحلف وتمهد بتفیذها بعد أن عفا عن 
کل التهمین ۰ 


وقد منيع الخليفة محمد الشریف مرکزا سامیسا وأن یحضر 
جلسات مجلس الخليفة کاحد أقطابه وقد قرر ملح كثيرين من قارب 
الهدى اعانات من بيت الال ٠‏ 


وعلى ذلك سلمت الجنود آسلحتها الى الخليفة وبذلك تم توقیع 
المسلح ٠‏ 

وفى يوم الجممة التالى حضر أمام الخليفة قواد الجيتى ونالوا 
عنه الکافات التى كان قد أعدها وفى ظهمر ذلك اليوم نغسه اجتمع 
الخليفة الشريف وأولاد المهدى وعيد الله نفسه ٠‏ 


وبذلك وطدت الآن آركان الصلح بين الفريقين وأصدرت الاواس 
إلى رجال المدفعية والضاة بان يعودوا الى مراکزهم الاصلية غير ان 
اللازمين والجهادية کلفوا بالبقاء حثى يتم تسليم السلاح جميعه ٠‏ 

وفى يوم احد بعد الظهر ارسلت خادما ال الأب « أوهرو الدر » 
لاسال عنه فوجد يابه متفلا وقد حاولت الاستفسار عنه من چیراله 
الاغريق فلم أتمكن من الاستدلال على مکانه ولا مكان أفراد بعثته * 

وقد خيل الى فى الحال أنه فى اثناء الاضطراب ريما يكون قد 
لمكن بمعرفة مخلصين له من اللياذ بالفرار ٠‏ 

وقيل صلاة الفرب حضر رئيس الذین اعتنقوا الدین الاسلامی 


پدون رغبتهم والسوری « جورم استامبول » وطلبا أن یژنن لهما 
بمقابلة الخليفة حالا لامر مهم ولکن الخليفة » وکان فى تلك اللحظة 


السیف ب ۴۳۰۵ 


مشغولا آمرهما بالانتظار هی السسجد حتی یاذن لهما ویمد تادیه 
الصلاة طابهما اليه وسالهما عن مرغوبهما فقالا له :. ان يوسيفه 
التسیس ومن معه من النساء هربوا چمیما ففي الحال طلب « نور 
الجرباوی -» خازن بيت الال ومد وهیه حکمدار اليوليس. وطلب 
اليهما ا ا کی یا للقبض على الذين هربوا واحضارمم 
الى هنا احیاء أو أمواتا - 


وكان من حسن حظ عؤلاء اليونانيين أن الخليفة كان مشغولا 
بأشياء مهمة ولولاها لكان وجه كل قواه للقبض عليهم والتمتییل بهم + 


وعلى ذلك لم يتمكن الجرباوی وزحب 4 الأ من الحصول على 
ثلاثة جمال للحاق ب « أوهرولدر » الى كان يعلم.جيدا ان عرويه 
متوقف على السرعة ٠‏ 


وقد تمئيت من صميم قلبی أن يفوز هو ومن معه بالهررپه 
فقد تعذبوا كثيرا ولو آنی حزنت فى الوقت نفسه حزنا شديد! لاه 
كان الشخص الوحيد الذى يعرف لغتى الاصلية التى كنت أحن الى 
التحدث بها أحيانا ممه ٠‏ 


وفى اليوم التالى استدعائى الخليفة وقابلنی بوجه مكفهر قائلا 2 
« هو من أيناء جلدنه وبطبيعة الحال انك کنت تعرف جيدا عزمه 
على الهروب فلماذا لم تبلغنى حتى كلت اعمال الاحثیاطات اللازمة ؟ » 
فاجبته : « عفوا يا مولاى كيف .كان فى استطاغتى آن أعلي عن هزريه 
شیثا وانا منذ قيام الحركة الآخيرة لم انتقل من مركزى بالليسل 
ولا بالنهار كما تملم يا سیدی » فاجابنی بكل حدة : «.لا شك فى 
أن قنصلكم هو الذى دبر لهم طريقة الهرب » ٠‏ 


۳ 


و کان من بين الخطایات التی وردت آخیرا واد منها چاء ال 
الخليغة باللغة العبربية من اغتصل العام تدولة النمسا-والجر للسیو. 
« فون روستي » يشكره .يه على حسن معاملنه للبمثة الكاثوليكية 
ويطلب اليه أن يسمح لهم بمغادرة السودان والعودة الى آوطانوم حيث 
آنهم من رعايا الحكومة النمساوية وان لجلالة الامبر اطور غاية خاصة 
بهم ومنذ هذا اليوم اعتقد أن اعضاء هذه اليعثة من آبناء جلدتی وهو 
متیفن الآن بان آمر هربهم در بمعرفة القتصل الصار اليه ٠‏ 


وهنا قلت للخليغة : « ریما يكون للقبائل البازلة على الحدود 
ید فى تدبير مربهم لغديمة وعدوا ينيلها قحضروا ال آم درمن 
وانتهزوا فرصة الثورة التي قامت ومهدوا السبیل ه لاوعر والدر » 
ومن ممه للهرب ۰ وقد اقتنح الغليفة بهذا الرای ۰ وبمد أن طلب 
الى آن آکون دائما مخلصا آمرلی بالانصراف ۰ 


وبالرغم من الوعود التى :قطمها الخليفة على“ نفسه للاشراف 
بألا يكر صفو الود والاتفاق الذی تم بين الفریقن بلامیرر ألقی 
القبض على ثلائة عشى من زعمائهم بينهم اعمام الهدی نفسه وآرسلهم 
بمركب الى فاشسوده حیث يوجد زکی, طومال الامير الحلف الامین 
للخلیفة- والذی كان قد ذهپ ال هناك لاخماد ثورة « الشلك » ۰ 


ولا وصلوا ال فاشوده وضمهم زی فى ژریبة وترکهم بدن 
طمام الا القدر اليسير ثمائية ایام ۰ ولا جاءته التملیمات السرية 


لاعدامهم ضر با بعص تقطع من آشجار الشوك تفذ ذلك الامر بحضور 
رجال جيشه بعد أن عراهم من ملابسهم * 


بعد ذلك عاد زکی طومال الى آم درمان وممه غشاثم کنيرة 
اذ أحشر معه آلافا.من الرقیق.من التساء وقطمانا من الاشية پاعها 


يفن 


پمپالغ عظيمة حصل علیها بالفعل ۰ وقد شکا كثير من الناس ز کی 
ال الخليفة من شدة ظلمه وطغیانه وکان يعض النساس یقولون 
للخليفة اذا اكتسب قلوب عدد كبير من اتباعه يمكن أن يستقل ویشق 
عصا الطاعة ٠‏ 


غير أن ما قدمه زكى اليه ولاخیه من الهدايا الثمينة من رقيق 
ومال وماشية حفظ له مركزه عندهیا ۰ 


وا كان زکی طومال پام درمان قام الخليفة پمستة متاورات 
عسکرية تول قیادتها بنفسه غير أن جهله بالحرکات المسكرية وعدم 
النظام السائد بين الثلاثين الف عسکری جمل هذه التاورات تفشل 
فشلا تاما » ولکن اللوم وقع على رامی حیت كدت قائما بوظيفة آ رکان 
حرب ونا رأی ما وقع فيه من الارتباك قرر بان هذا العمل كان مقصودا 
منی لانی عدلت فى تنفيذ آوامره ۰ وأخيرا صرف الجنود وبعث بزکی 
طومال ال القلایات وطلب ال کمادته أن آنفذ اوامره کما هی وآهدی 
الى جاريتين صغيرتين علامة الرضاء ٠‏ 

والان وقد سمع الخليفة شريف يما حدث من قتل اقاربه 
آعلن استیاه الشدید وسخطه عل الخليفة جزاء ما ارتکب ء وبذلك. 
تمكن الخليفة عبد اله من ایجاد سبیل ال محاکمته فسرعان ما اتهمه 
بأنه حارج على القانون غير مطيع للأوامر و کون المحكمة لتحاکمه 
جتهمة عدم الطاعة ٠‏ 


وبالفمل قرو القضاة ادانة الخليغة شريف واصدروا الأوامر 
بالقبض عليه ٠‏ 


وفی اليوم التالى ذهب الضباط لتدفید هذا الامر فى منزله 
الواقع بين منزل عبد الل وقبة المهدى وهناك ایلوه الامر وتصحوة 


۳۰۸ 


اليه بأن يطيع آوامرهم ولا يظهر أى مقاومة ۰ وفی الحال أصيح تحت 
تصرف الضباط الین كان يراسهم عرابی ضيف الله ولا طلب اليهم 
أن يسمحوا له بلبس حذاثه رفضوا ثم ساقوه بكل عنف وشدة لدرجة 
أنه وقم على الارض مرتين ۰ ثم وصلوا الى السجن وهناك وضعوا 
فيه العيود الحديدية ومنعوا أيا نان من الانصال به وجعلوا الارض 
العارية مقصدا له والسماء غطاء * 


وقه أرسلوا ابناه الهدی الى جدهم « آحید شوفی » وأهروه 
بان يبقيهم عنده محبوسین لا یتصل بهم أحد ‏ وقد كان جدهم یطیع 
الخليقة طاعة عمیاء خوفا على ثروة طائلة اقتداها من أن یصادروما 
منه ب قنفذ الأوامر الصادرة اليه كما صدرت ٠‏ 

وقد مرت بى بمد ذلك ساعات دقيقة للغاية فقد أرسل يونس 
رجلا من دنقله الى الخليفة ومعه مملومات مهمة من الحكومة المصرية ٠‏ 
وقد قابله الخليغة بنفسه بحضور جمیم القضاة وقد داخلتى الشيك 
فى أن ما يدور عليه الحديث هو بخصوصى » وقد حاولت استطلاع 
حقيقة الأمر من أحسد القضاة وكان صديقى الا أله آجابنی 
بالا اچمل لامر أعمية عظمى ۰ وبعد الصلاة اجتمع القضاة والرسول 
بالخليفة مرة ثائية ولم تمض غير برهة حتى رآیدا الرسول قد كبلت 
يداه بالحديد وارسل الى السجن ولقد اندمشنا عدهما رآينا ذلك 
المنظر ٠‏ 


وفى اليوم التالى ۷ ذهبت ال منزلى لبرهة قصسيرة طلبنى 
الخلينة ال حضرته فتوجهت حيث كان مجتمعا ببعض القضاة ویتاء 
على آمره آخذت مکانی بينهم ثم ابتدا يقول وقد وجه نظره الى قضاته : 
« ولطانا نصحته بان یکون مخلصا لى وائی داثما اعامله معاملة الأب 
لابنه وما كنت أصدق ما يصل الى من الوشایات بخصوصه ولطالا 
عفوت عنه » ۰ اخذ يقول كل ذلك عنى لقضاته ثم التفت الى قائلا : 


۳.۹ 


ان الئل العربی یقول : « لا پوجد الدخان اذا لم توجك الناز * والت 
یحوم حولك دخان كثير ۰ 


وقد قال الرسول أمس انك جاسوس !لحکومة وأن مرتيك يدقع 
شهريا الى مندويك فى القامرة حيث يرسله اليك هنا ۰ ومو يوقن 
يانه رای بوقيعك فى ديوان الحكومة عناك » وأنت الذى مهست ای 
يوسف العسيس الهرب وقد قال آیضا أنك تعمل لتسهيل الاستيلاء 
على آم درمان بواسطة الانجليز وانك ستشصل النار فى مخزن البارود 
الوجود بفرب متزلك حيدما يداون بالزحف ٠‏ فماذا تقول دفاعا عن 
لسك ۰۰ ٩‏ فاجبته : 


« عولاى ! ان الله لا يظلم أحدا وأنت رجل الحق والعدل واني 
اقول بانى لم أكن قط جاسوساءولا صلة لى باارة دم الحكومة المصرية 
وانى لم استلم قط ننودا هنا ٠‏ وان ضباطك لعلى يقين من آننی فى 
آشد حالات البؤس والشقاه وان احترامى الشديد تشخصك هو الذی 
يمنعتى من أن أطلب اليك مساعدتی ٠‏ ويما أنه روى لولای يانه 
اطلم على امضائی .هناك فاني أتهمه بالكنب وأنا موقن پانه لاْعرف 
لغة اجتبية واذا آردت ياسيدى أن أكتب على قطعة ورق عدة امضاء‌ات 
ثم نعرضها عليه ليستخلص مها امضائى التى يقول عليها بانه رآعا 
مناك بالتاحرة لفملت ۰ وهنا يتضح لك جليا أن كان حقيقة يعرف 
اللغات الأجدبية أو لا يعرقها وأنت تمرف يا مولاى أن یوسف 
القسيس هرب فی وقت ما كان فى استطاعتى الاتم‌ال به ۰ 
ولو كان لی اتصال بهؤلاء الذين يمهدون الهرب فلم لا آمهده لتفسى + 
ومن السهل جدا عل الانجلیز آن یعلموا آن منزلى بجوار مخزن 
البارود لان الرجل الذى جاءتى بالخطابات التنى پمث بها ال اخواتی 
دای منزلى فلريما يكون هو الذى حدثهم بذلك ۰"* 


9 


ومن الجائز آن أقاربي الذین قطعت کل صسلاتي بهم يناء على 
مر مولاى يسألون عنى وعن مرتبی فى دواوين الحكومة المصرية نا 

هنهم أن السودان لا يزال جزْء! من مصر آو یسالون التجار الذين 
منه ال القطر المری وبطبيمة الحال يبلم هؤلاء التجار چید! 
موضع منزلى بالنسبة لخزن الب‌ارود ۰ وائی لوقن يان الحکومة 
الصرية لا تفکر مطلقسا فى لكر عليسك وانت هذا الخليفة القوی 
البطش ۰ واذا سلمتا جدلا بان الحسکومة تفکر فى هذا الغزو فمن 
أين:جاءنى التاکید باننن سایقن فى مر کزی.وآنمکن من تنفید الخطة 
التى يقول عنها ؟ هذا فضلا عن آنی كما تعلم یا مولای كنت الخادم 
ولا زلت الامين الخلس وانى اتمنی بان أكون دائما فى طليعة جيوشك 
الغازية لنصرتك على أعدائك ٠‏ 


'. « الى يا سيغى بعد کل هذا الایضاح الذى اوضسته لا آعتمد 
ألا على أنك لا تظلم احدا » ۰ 


. ثم قلت : « وهل يحق لك أن تضحي بمخلص أمين لك من أجل 
وشاية « دنقلاوی » ! فبادرئى بقوله من أين علمت بانه « دنقلاوى » ٩‏ 
خقات له منذ مدة رایت هذا الرجل پپايك مع عبد الرحمن واد النجومی 
الشاهد , و نظرا لسخافته والحاحه طردته بالقوة فهو يريد لنفسه الآن 
الانتقام فانت يا مولای وقد منحك الله المدل والانصاف ستحكم فى 
بطبيعة الحال بالبراة » ٠‏ 


فقال لى : « ما طلبتك هنا للمحاكمة ولا شککت لحظسة هی 
أخلاصك ولو کان الأمر فيه شىه يشينك ما كنت آمرت بسجنه دانی 
یل يقين من أن اعدا كثيرون وهم يحباولون دائثما الایقاع بك 
لانهم يغارون من وجودك يقربى ٠‏ ولكن يجب عليك آن تحاذر واعتقد 
دالما آبدا فى الثل القائل : « لا يوجد السغان الا حيث توجد التار » ٠‏ 


نف 


وبعد ذلك أمرئى بالانصراف ومن ثم انصرف الجمیع ٠‏ 


ولقد سالت امد اصسدقالی عما قاله الخليفة بمد خروجی 
فاخیرنی بان الخليفة اعتبر الرجل کذایا ولکن لا یخلو الحال من أن 
یکون فى دعواه بعض آشیاه حقيقية وقد قال لى ایضا لا بد أن یکون 
لك أعداء بالقاعرة وهذا الرای سبق أن مرا لى ۰ ولکن ما الحينة 
وما العمل وانا أرى أن خصومى يوقعون بی کل يوم ويجعلون مر کزی 
من احرج المراكز فصرت آفكر داثما فى هله الواقف وصرت آفكر 
أيضا فى علاقاتی مع الخليفة وكيف انها سشتاثر بهذه الوشساياته 
يطبيمة الحال ۰ 


وان ضيقتى من أنه أصبح بعد كل هذا يتحين لی فرصة للانتقام 
لانى على ما اعتقد أصبحت فى نظره المدو اللدود في ثوب الصديق 
الحمیم » ولكن على كل حال أحمد الله ومن یش ير '٠‏ 


وتد قابلت فى اليوم التالى وأنا عائد الى المتزل بعد تادية 
الصلاة د القسرباوی » وهو الذي خلف « عدلان » فى بيت المال ٠‏ 
فحادئنی يكل لطف قائلا لي بعد أن قلت له آنك تزور نا نادرا ‏ لد 
جثت لاقلقك بطلبی اليك يان تخلى منزلك الیوم * وساعطيك بدلا مده 
فى جدوب شرقی المسجد حیث یستقیل زوار الخليفة ومو ولو انه 
يقل عن مساحة منزلك الا أنه بقرب المسجد ویصلع ترجل عابد 
مثلك ۰ 


فقلت له انی أوافق على ذلك بكل سرور ولكن ارجوله أن تقول 
لى بصفة خاصة من الذى أرسلك : الخليغة ام يعقوب ؟ فاجابنی وهو 
يضحك قائلا : « آه ٠‏ هذا سر ٠‏ ولكن من حديثك آمس مع الخليفة 
بمكنك أن تملم حقيقة السبب وعو إن مولانا الخليفة يريد أن يجعلكه 


۲ 


فى مکان قريب مه حتی تکون تحت رقابته مباشرة حیث سبتکون 
على بعد ۲۰۰ خطوة مله » ۰ 


ثم قال لی اذن متى آحضر لاسنتلام منزب فقلت له سأنتهی من 
النقل فى مساء هذ! الیوم ولربما كان نقل مؤونة حصانى وبغلى هى 
التى تستغرق منى وقتا أطول ۰ وعل المنزل الذى ساذهب اليه غير 
مسكون فاجاینی : « نعم بطبيعة الحال » وقد أصدرت الاوامر بان 
ینف وتصل الاصلاحات اللازمة له * ولكن يحسن بك أن تبتدى» 
فى مقادرة هذا اأنزل حالا وآمل أن تكون سعیدا فى منزلك الجديد 
آکثر مما أنت عليه من السعادة هنا ٠‏ 


ولقد وضح لى الآن جليا أن ثقة الخليفة بى قد تزعزعت 
واصبح لا پثق بی لآن أكون بجوار مخزن البارود ۰ وعلى ذلك حزمت 
أمتمتى وآمرت الخدم پنقله الى المنزل الجديد فتائر الخدم واغنوا 
يطلبون الى الول أن یوقم كل اللمئات على الخليفة حيث نترك منزلنا 
الذى اصاحتاه وغرسنا فيه الاشجار وحفرنا فيه الآبار ۰ ولكنى عل 
كل حال غادرت المنزل مؤملا فيما قاله القرباوى من آنی ساككوق 
سنزنلى الجديد اسمد حالا منى فى المنزل الذى آنا فيه ٠‏ 


وقد أصبحت حالى بعد ذلك مضطربة وأصبح مركزى مزعزعا ٠‏ 


ولقد تقابلت اتفاقا مع تاجر من دارفور جاب الدیار المصرية 
والبلاد السورية وعرف كثيرا من أجداس البقر المختلفة وقد عرف 
لاو وهلة آنی نساوی الأصل واخذ يحدثتى - وعلم بانی اسید 
من مدة طويلة ولا صلة لى بای مخلوق ب عن الأحوال فى القطر 
الصری واعطانی بمض الجرائد المصرية القديمة ۰ وتحتوى احدی 
تلك الصحف عل آخبار من اللمسا ۰ ولا توجهت الى النزل وابتدات 


ا 


اقلب صفحاتها علمت أول ما علمت أن ول عهدنا الآمیر رودلف قد 
توفی ٠‏ ولا يمكنك أيها القاری» أن تتصوز مقدار الحزن الذى حل ب * 
فقد خدمت معه فی الجيش وقد کان بودى أن أرجع الى وطنی وأبلغه 
بعد طول الاسر أن اشرف ساعات قضيتها فى حياتى هى تلك الساعات 
التی كنت فيها تحت امرته وأعظم شرف لى أن آنتمي الى الفيرقة 
الامبراطورية ٠‏ ولقد فكزت طويلا فيما عساه أن يكون قد آصاب 
امبراطورنا العظيم پفقد ولده * 

فقد حلت بى الاحزان فى هذا الوسط المزعج الذى آنا موجود 
بيئه وقد کان زملابى وهم لا يدرون أسباب حزنی یطلبون الا أظهر 
اسفی لا بالنسبة لتركى منزلى الول 'حيث أن الخليفة اصدر أمره 
ال جواسيسه بان يراقبونى جيدا فابتدات أظهر عدم اعتمامی باق 
شىء مطلقا ۰ 


وقبل ذلك بمدة وجيزة کان الصربون قد استولوا على طوکر 
وهم لا محالة زاجفون + ومن أجل ذلك استدعی الخلية « « ابو حرجه » 
وول پدله قيادة الجيوش واحدا من آقار به أسمة « مسعود ۰ وقد 
ارسل « ابو" حرچه ۽ بباخرتین ال الأقاليم الاستوائية ليلحق بعمر 
صالح الذى كان قد ذهب ال الرجاف ليقيم هناك مركزا لجیوش 
البراوش لصد حملة,ه ستائل » و « أمين باشا » 0 


وبمد مضى أيام قليلة لسفر هذه البواخر مرض الخليفة بالحمى 
التیفوسبة + وکان عموم سکان آم درمان ستطلعون آخبار هذا الرض 
الا فاولا ٠‏ 


وآسبح جمیع سکان آم درمان يرقبون اخبار مرض الخليفة 
يفارغ السبر و کالوا يتوقعون أن موت الخليفة يغير نظام کل شید" + 
وبطبيعة الحال اذا مات فسيكلفه الخليفةٌ « على واد الحلو » 


۳ 


حسب ما تقتضیه القوائیل الهدية وکان هذا یترقب وفاته يكل سرور 
وقد اظهر أنباعه الرغبة الشديدة فى الاستیلاه على الحکم » بعد ذلك 
أيتدأت حالته الصحية تتحسن وقد خيل الى أن الله سبحانه وتعال 
لم يهيىء بعد لهؤلاء القوم النجاة فيقضى على مياة هذا الطاغية ٠‏ 


خرج الخليفة بيد ثلاثة أسسا بيع من مرضه لاول مرة فعايله 
جرجال قبیلته بالتجلة والتغظيم والفبطة والسرور بینما أظهر له بتية 
السکان سرورا مصطنما وعلى ذلك لم يعرف شعور الناس احوه حق 
المسرفة ٠‏ 


وحيث كان يقطن بين النهرين فى الجزيرة قبائل « الجالان » 
عر و الدناجالا » وغرهما من الاعراب الذین يعرف الخليفة عنیم آنهم 
آلد آعداثه فکان دائما پراقبهم عن کثب ویدعهم عزلا من السسلاح 
مصادرا کل ممتلكاتهم وكان ینتخب من بينهم آنا بعد آخر عددا پرسله 
التعزيز حامية دارفود والقلابات والرجاف ٠‏ 


وكان يمتقد دائما أن الخليفة على واتباعه يحفدون عليه ولو آنهم 
-كانوا يظهرون له غير ما يخفون. الا أنه ما کان يتوقم قط أن یعلنوا 
العداء كما اعلنه من قبل الاشراف * 


والآن وقد اصبحت اقطن على بعد خطوات منه أخذ يسال عنى 
كثيرا زملائى ويطلب البهم ابلاغه هل أنا مسرور من مکانی الجديد 
و لا ۰ وكان يترقب بغارغ الصبر وفوع هفوة منى ولكن من حسن 
اتحظ كان اللازمون يعطفون على وبيئى وبينهم ملاقة وکانوا 
یسرون لی بين آن وآخر أن الخليفة أصبح شديد الحقد على ٠‏ ويجب 
آن أكون شدید الحذر ٠‏ 


ولع 


وفی ذات يوم من شهر دیسمپر سدة ۱۸۹۲ لا حصلت عل 
اجازة قصيرة لاستريم فيها من عناء العمل طلینی آحد اللازمين أل 
الخليفة ویمه آن ذهبت وجدته بنتظرنی فى حجرة الاستقیال محاطا 
بتضاته ۰ ولقد صدقت ما قیل لى من آول وحلة حبث لم برد تحيتى 
وامرنی بان آخذ مکائی بين قضاته ۰ 

وقال لى بکل حدة هذا الشىء وانظر الى ما يحتويه ۰ فقمت 
واستلمت الشىء الشار اليه ثم جلست فاذا به قطمة مستديرة من 
النحاس على شکل علبة صغيرة قطرما يقرب من أربعة سنتيمترات 
مغلفة بقطعة من المدن متيئة كقبضة « المسدس » فحاولت فتع هذا 
الشىء وبعد أن سكنت وجدته يحتوى على قعلعتين من الورق * 

وبطبيعة الحال كنت فى عذه اللحظة في آشد حالات الاستغرابه 
وقلت فى نفسی لعله خطاب من على أو من الحكومة المصرية استحضرم 
الرسول ٠‏ 

ولا مسكت قطمتی الورق حاولت قراءة ما تحتویانه فوجدت 
مكتوبا فيهما باللغات الالانية والفرنسية والانجليزية والروسسية 
ها یاتی : 


م هذا العصفور نشا وتربی بضيعتى في « اسكائيا » فى متاطعة 
« قوريدا » بجنوب الروسيا فمن يمسكه أو يقتله فالرجو منه أن 
يكتب لى ویخبرنی عن مكانه » ٠‏ 


فرفمت رآسى بمد تلاوة هذا الخطساب فقال الخليفة ما عو 
الدون هذه الأوراق فاجبته قاثلا : يا سيدى لابد وآن تكون هذه 
القطمة كانت معلقة فى رقبة عصفور قتل وان صاحيه الذى يسكن فى 
آوروبا يطلب الى من يقتله أو يمسكه أن يكتب اليه ويخبره عن الکان: 
الذى مسك فيه أو قتل ٠‏ 


۳۹ 


فغال لى لقد قلت صدقا فحقيقة قتل هذا العصغور بالعرب س 
دنقله ووچدت هذه القطعة پرقبته » وقد أخذه من قتله ال الام 
يونس الذی عجز كاتبه الخاص عن تفسير ما هو مدون به . ويعد 
ذلك بعثوا به ال فخبرنى بترجمة ما هو مکتوب فيه ۰ 

فترجمت الجملة كلمة كلمة كما آراد الخليفة وبینت له موضع 
اليقعة التی جاء منها هذا العصغور وكذلك السافة التی قطمها - فقال 
الخليفة هذه خرافات يضيح بها الذين لا عقيدة لهم آوقاتهم » فیعید 
على محمدى آن يجهد نفسه نی خرافات كهلم ٠‏ 

بعد ذلك أمرنى بان أسلم الملبة الى سكرتيره وآمرنی بالانصراف 
غير أنى تصفحت الورقة مرة ثانية بكل سرعة وعلقت منها كلمات 
« اسكانيا ‏ نوفا فوريدا پجنوب الروسيا » واخنت اكرر تلك 
الكلماته حتى علقت يذاكرتي ٠‏ وقد كان الملازمون فى انتظاری 
خارج الاب وهم فى غاية الشوق الى سماع أخبارى ولا راونى خارجا 
وعلى وجهى علامات السرور قرحوا لفرحى ٠‏ 

وقد صرت أكرر وانا فى طريقى ال منزل تلك الكلمات وئترت 
اذا منحتى الله سبحانه وتمال حریتی لابد من أن اذهب الى هذا الرجل 
وایلغه ما طلب وماذا حدث للعصغور ۰ والآن عاد محمود احمدد ب 
وهو الذى حل محل عثمان واد آدم للا توفى - الى ام درمان پجیوشه 
البالغة خمسة آلاف بدوى ولم يترك بها غير ما يكفى لحفظ النظام 
وعسکر بهذه الجيوش عند عين يونس فى جنوبى المدينة ٠‏ 

وقد آمر الخليفة باستعراض جمیح الجيوش النازلة فى آم درمان 
وبطبيعة الحال ستكون نتيجة هذا الاستعراض كنتيجة مسابقة وقد 
کنت أركان الحرب وکل هفوة تقم على مسؤوليتها ٠‏ 


يعد ذلك آمر محمود آحمد بالعودة الى الفاشر بمد أن جدد 
عساكره يمين الاخلاص للخليفة ۰ وقد وجه الخليغة نظره الآن الى 


۳۷ 


الجهات الاستوائية فبعث بباخرتين آخريين بهما ۲۰۰ دجل تحت 
امرة قریبه عرابی ضیف الله ۰ اسلمها الى الرجاف دلدی عرايي 
الاوامر بالقیض على ه ابو حرجه »ول یکبله بالحدید "وقد ظهر 
جلیا أن هذا الآخير' لم يرسل ال الرجاف الا خدعة ٠‏ ' 


وجاء بعد ذلك دود كي طومال فحقد علية یعقوب قأمروه أ 
یمود حالا ال آم درمان حیث زجوة فى الشجن ووؤضعوا على أجسئة 
أكبر كمية ممكنة من الحدید تعذيبا له ۰ بعد ذلك وضعوه فى مغارة 
وفطموا صلاته يكل التاس ولم يسمحوا له حتى بالخبز الضرودئر 
لغذائه فمات يعد ۲۰ يوما جوعا وعطشا ٠‏ 


وقد حل الآن بدله فى قيادة الجيوش أحمد واد على فاصدر لل 
الخليفة الاوامر بغزو القبائل التازلة بين كشلا والبعر الاحیر اه 
وكانت خاضمة للايطاليين ولکنه تلقى اوامر بالا يغزو جيوشا محصنة 
فى حصون ۰ ولا توجه على رآس + جيشه فى توفمبر سنة ۱۸۹۲ من 
اللضارف لحق بالقوة العسكرة فى كسلا وناك توجه الى « اجردات » 
فواحه القرات الطليانيةٌ و کانت قللة المدد الا آنها متحصنة + وبالرغم 
مما آمره به الخليفة هأجبها لقلتها في نظره فهزم شر هزيمة وقتل و 
نفسه وقتل قالدان من قواده ۰ 


وفی أثناء هذه اللحظات النقيقة واذا بباختر تنل -تغدان' هن 
الرجاف تضلان كميات هائلة من الماع والافا من الاسری وبعد ذلك 
بقليل بقلیل وصلت آخبار غير سارة من دارفور وقد روی محمود احمد آنه 
المسيحيين دخلوا مناطق بحر الغزال وقد اتحدوا مع القباثل النازثة 
فى هذه الجهات وقد وصلوا .بالغمل .الى حضرة البحاس ٠‏ وق 
وقعت تلك الاخبار عل الخليفة كللصناعقة ٠‏ 7 


4 


ولا كانت مصی تحکم السودان چند المسريون من احال آفلیم 
بحن الغزال الحیر » منهم من فيل برعينه ومنهم من اجبر على الستول 
فى سلك العسكرية ۰ ولا كانت مناطق بحر الغزالٍ آعل بكتير من 
غيرها من مناطق السودان ومزروعاتها كتيرة ۰ وماؤها ومير ۰ ولا 
كانت القبائل الساكنة فى تلك الجهة متفرقة الإإبة ۰ سهل كل 
ذلك على أى آجنبی يريد الاستیلاه علیها . وعدا هو مااد سنصل * 
وکان فى نظر !لخليفة أن من يستولى على هذه الناطق فقد استول على 
مفتاح. . السودان پاجمعه ۰ ومما زاد الطين بلة أن العبيد يكرمون 
المرب كراحة لا مزيد عليها ٠‏ 


وقد آمر الخليفة فى الحال محمود احمد بآن پچند من جدوبی 
دارفور ویزحف جنوبا الى بحر الغزال لیکسم الاجانپ الذین دغلوا 
هذا الاقليم * 


ود استدعانی الخليفة ذات يوم وسلمنی .بعض آوراق مكتوبة 

پالفر نسية وطلب ال ترجمتها وهی تحتوی على خطابین من انلفتنانت 
دی کنیل الى مساعدیه یشملان آوامر اصدرها الیهم ۰ وسلمنی أيضا 
نص معاهدة موقع علیها من متدوب حکومة الکنغو الحرة والساطان 
حامد واد موسی تاریخها ٤‏ اسطس سنة ۱۸۹۶ والشاهدان نیا : 
« سلطان ریمیو » و «-سلطان تيجا » وهما موقمان پالافر نجية. 
فترجمت مذه الأوراق يكل سبرعة شفويا للخليفة ۰ ولقد آراد ۳ 
يظهر لى عدم اكتراثه فقال  :‏ لم اطلب اليك ترجمة هذه الایراق 

لان فى الامر شیثا خطير! - كلا فقد اصدرت أمرى الى محموم اجمد 
.ليطرد هؤلاء التصادی الذین اخترقوا الحدود ولكن.هتاك آمر يهمنى 
إن اصرح “لك به وهو با آندا نعتبرك کواحد من عائاتدا فانی آود 
أن أشغرك يحقيقة هذا السال وعلى ذلك قررت أن أزوجك واحدة من 
بنات أعمامى - فماذا تری ؟ » ۰ 


۳۹۹ 


وبطبیعه الحال لم دمتینی هذه النحة فقد عودنی الخليفة 
أمثالها من قبل وتیقدت من حعيقة ما یتصده فهو يريد أن يبعث لی من 
تكون رفيبة على أحوالى بمنزلى ٠‏ هو يريد أن يعلم حقيقة أسرارى + 
یرید آن يعرف اذا كانت هناك صلات بينى وبين أى مخلوق آخر ۰ 
فقلت له پا مولاى اننى آدعو لك بالنصر على كل أعدائك ۰ أن هذا 
الذى تريد أن تولینی ایاه باقتراتي پابنة عمك شرف عظيم . وانی 
اقول لك يا مولای ان اينة عمك هذا لم تكن من پیت اللك فقط پل 
هي من سلالة النبی عليه افضل الصلاة والسلام ۰ وعل ذلك يجب 
أن نكون موضح کل عناية ومشمولة بكل رعاية ولا كان من سوه 
الحظ أني مصاب بداء الحماقة » والحماقة أعيت من یداویها وقد 
لا يمكننى أن أسكم عواطفی عند حدوت آى حادث ولا تخقي نتيجة 
هذا بين الزوج وزوجته وقد يؤدى هذا الى نفور قد يحصل لا سمج 
اله نی وبين مولای فارج معذرتى اذا رجوت سيدى أن يترك 
هذا الرای ٠‏ 

فقال لى : الآن وقد عشت بين ظهرانینا عشرة أعوام خبرناك 
فيها وعرفنا خصالك وعاداتك فام أسسيع عنك الا كل طيب 
وكل با بخیل لى من آمرك هذا انك لا تود تغيير العادة التى ورثتها 
من قبيلتك الاصلية بانك لاتريد الا زوجة واحدة ( والخليفة يقصد 
من كلامه هذا آنه باعتبارى مسيحيا فلا اتزوج الا واحدة ولذلك 
أرفض أن اتزوج بابئة همه ) فقلت له : لا يا مولاى فانى لا اتبع عادة 
بلادى مطلقا وان كنت آتبعها فلماذا تزوجت بثلاث نساء قبل الآن ۰ 
فاجایتی فهمت على كل حال فانت ترفض زواج ابنة عمى 1! فقلت له : 
كلا پا سيدى فانا لا ارفض ولكدى أريد قبل الاقدام على آی شی« أن 
اوضع لك حقيقة اخلاقی ۰ وبذلكه اضمن العواقب ٠‏ وبطبيعة الحال 
آنه لما یشرفتی الانتساب الى قبيلتكم ٠‏ الا آئی أود قبل كل شه 
أن نكون مولای على عام تام والآن وقد تيقن أن محاولاتى هذه كلها 
علامة الرقض أمرتى بالاتصراف ٠‏ 


۰ 


وقد وضعت نسی بعدم القبول هذا في مركز حرج للفاية 
وهذا مما جعلني آزید فى جهدی لتدبير أمر المرب ٠‏ 

وقبل هذه الحادثة ببضعة أشهر كنت قد كلفت تاجرا سودائيا 
بالذهاب الى القاعرة ومقابلة القنصل النمساوى ليطلب اليه أن يعمل 
غاية جهده على تمكينى من الهرب ولكن متى تتحقق هذه الآمال ۰ ؟ 


السيف - ۲۲۱ 


اتفصل الخامس عشر 
: ملاحظات متنوعة 


ساحدث القراء الآن عن شخص الخليفة وعاداته وأخلاقه 
فاقول هو السيد عبد الله أبن السيد محمد ينتمى الى قبيلة النعايسة 
من أولاد آم سار من آسرة الجبارات * وقد اتصل بالمهدى وحو فى 
الخامسة والثلائين من عمره وكان فى ذلك الوفت قوى البئية الا إن 
الشواغل قد أنهكت قواه الآن فأصبحت تراه كهلا اشتعل راسسه 
شيبا ولو آنه لم يتجاوذ ٤٩‏ عاما ۰ أصبح سريع الانفمال ٠‏ ولا تنتابه 
تلك الحال يصبح عن غير المتيسر على أعز عزیز لديه الدنو منه 
ومحادثته حتى ولا آحد أخوته ٠‏ 


وكان يعتقد داثما آن الصدق والامانة لا وجود لهما مطلقا 
عند أى مخلوق وكل ما يظهره الانسان من ملق ومداهنة انما هو 
لقضاء الحاجات والارپ دون سواها ٠‏ 


وكان بطبعه محبا للملق والداهنة لذلك كنت ترى القوم 
يكيلون له الملق جزافا حتی أن آحدهم لا يجسر أن يذكر اسمه دون 
أن يقر نه بصفات الحكم والقوة والعدل والشجاعة والكرم والصدق 0 
وكان من جهته يقابل ذلك الریاه بسرور وارتياح تام ويا شقاه من 
كان بسي کرامته ٠‏ ۱ 


۳۳ 


ولکی يكون لدی القساریء فكرة عامة عن طباع هذا الرجل 


كان من بين قضاته قاض اسمه « اسماعیل عبد الفادد » تطم 
جید! فى الماعرة ونال حظوه کبری عند الهدی لانه کتب تاريضا 
قیما عنه یشمل جمیم اننصاراته وتاریخ حیاته ۰ ولا مات الهدی 
آمر الخليغة » اسماعیل هذا » أن يتمم عمله ویکتپ عن الانتصارات 
ویکیل آلفاظ اللق والداهنة للخليفة ۰ فقال اسماعیل عبد القادر 
ضمن اقواله مقارنا الحالة في السودان بها فى مصر فشبه الخليفة 
پالخدبر اسماعیل باشا وشبه نفسه باسماعیل پاشسا الفتش ولا 
وصل هذا القول ال مسامع الخليفة آمر القضاة فى الحال ليجتمعوا 
محاكمة اسماعیل على هذا القول الذى اعتبره الخليفة ذما فى شخصه 
وقال : « كيف والمهدى خليفة النبی وآنا خليغته يشبهتى هذا الرجل 
بالخديو الذی هو من اصل ترکی ٠‏ كيف آشسسبه بهذا الرجل وآنا 
خليفة المهدى والمهدى ليقة النبى الذى هو أعظم مخلوق ظهر على 
ظهر الأرض وطلب الى القضاة أن يحاكموه فتضوا بادانته وكيل 
بالاغلال وارسل الى الرجاف ٠‏ وقال الخليفة ما الذى دعاه الى التشبيه 
جين مصر والسودان فاذا كان برد آن يشيه ئفسه بباشا مصرى فانا 
خلبفة النبی لا أقبل على نضی مطلقا أن آشبه بترکی ٠‏ 


ولم يقفا به غروره عند هذا الحد بل آصدر آژامره فى الحال 
يان نجمع كل التسخ مؤلف هذا القاضى وتحرق وپالفمل تم ذلك 
الا نسخة واحدة كما بلفتی احتفظ بها سکرتير الخليغة ولو وجدت 
هذه النسخة الآن وترجست الى اللغات الافر اجية لظهر الشىء الكثير 
مما كانت عليه اتحركة المهذية مذ نشاتها * 


وكان هذا الخليفة مفرورا جدا بقوة جيوشه معتقدا أنه فى 
وسعه أن بسل كل شىء ويغزو ای بلاد وكانت أغلاقه خليطا من 


كنف 


اللين ولتسدة وما كان يسير الا اذا احعث آلاما لآخرين کمصادرته 
أموالهم أو تمذيبهم ۰ وكانت تلك خصاله حتي ایام حياة الهدی نفسه 
فميد الله نفسه هو الذی سيب مذيحة الخرطوم التی قتل فیها النشاه 
والاطفال پلا شفقة ولا رحمة ۰ 


ونا ارسل عتمان واد آدم ال ام درمان آختی سلطان دارفوز 
البر نسيسة هریم عیسی وپخبته منحهما الخليغة سریتهما ولکنه 
حجز غيرهما من أقاربهما التساء واخذ لنفسه کنیا متهن داعطی 
توابعه اخریات ۰ ولا عام بان هناك من آهل دارفور من يقطن آم 
درمان ویرید.مساعدة البرنسیستین قيض عليهما وأعطاهما لاثنين 
من أمرائه هما حبيب وخليل وكانا على أهية السغر ال الرجاف ٠‏ وقد 
حاولت آم بخیته وهی ضريرة أن تتبع بنتها فرفض طلبها ومنست بامر 
الخليفة بالتوة من متابعة بنتها ستى آنها ماتت بعد ایام قليلة وقلبها 
يتحرق على بنتها ۰ ورمت بخیته بنفسها فى النهر والباخرة لم تقلع 
من مكانها ولا نجوها من مخالبه الموت ماتنته من التمب والبؤس 
بعد قليل * 


وكان آحمد غراپ مصرى الجس مولودا بالخرطوم ولکنه قبل 
حملة حکس باشا سافر فى تجارة تارا وراءه زوجته وهی سودائية 
وينته وقد عاد لبراهما الا آنه في يوم عودته وقبل آن بری آسرته 
احضر آمام الخليفة فاوضح الاسباب التى حملته على الرجوع مظهر! 
رغبته فى السغول فى خدية الخليفة فقال له اغى آقبل ذلك يكل 
سرور فلتذهب فى الحال إلى الرجاف ٠‏ وجاهد فى سبيل الله ٠‏ 
وعبئا حاول هذا المسكين آن يقنع الخليفة فى أن يستاذنه السماح له 
بروّية أولاده فاءر الخليفة حرسه فى الحال بان یاخنوه ال ال رکب 
المسافر على أن يراقبوه جيدا * 


o 


والخليفة عبد اله هذا هو الذی سبب هلاك آلاف الناس ۰ وهو 
الذی كان يعذب الآدميين بان يقطع آیدیهم وأرجلهم تعذيباء 
ولم ننس له حادثة قنله وشنفه أعراد قبيلة « البتاهین » فى ساحة 
السوق ٠‏ ولقد ذكرت كثيرا أن أصدقاءه كانوا أشد خوفا من اعدائه 
على حياتهم منه ٠‏ وهل هناك دليل يثبت فظاعة هذا الرجل أقوى من 
حادثة سفكه دماء الاشراف بعد أن اتفق معهم وعقد التحالف 
العروف ۰ 1 

وکان کل من پدخل عنده قف مکتوف الیدین مسبلا عینیه 
ای الارض ینتظر آمره بالجلوس ۰ وکان هو یجلس دالس على 
عنجریب مفروش بحصير علیه فرو فاذا أمر آحسدا پالچلوس فائما 
يكون جاوسه على الارض مقعیا كما يقعى عند الصلاة لا بتحراد 
حتی يؤذن له بالانصراف وكان لا یسمح لای مخلوق بان يسخصس 
پیصره تحوه وقد حدث مرة أن سوریا اسمه محمسد صعید جمعه 
سوء الح ¬ وهو بعين واحدة لا يرى پالاخری _ بالخليفة پالسجد 
فلاحظ الخليفة أن عين هذا السوری ترمقه فدعانی وامرنی بان أبلقه 
أن الخليفة لا يحب أن يراه مرة آخری يرمق اليه * 


وكانت حالنه في منزله على عكس ما هو عليه من طباع اذ كان 
لين العريكة یطیم أمر ابنه حنی أنه فى ذات يوم لما قال الولد لابیه 
آنه أتم دروسه سرعان ما آمر المعلمين بالانصراف ٠‏ وقد زوج ابنه 
عثمان هذا بابئة عمه بدت یمقوب ولم یتجاوز من العمر سبعة عشر 
عاما ۰ وآقام له أفراسا لم يسبق لها مثيل فقد مدت موائد الطعام 
ثمانية ایام حتی تمکن کل فرد من سکان آم درمان من أن ياكل ۰ 
كما آنه زين النزل المبنى بالطوب الاحمر والوجود تجاه بيت 
یمقوب بافخو الرياش لكى یکون محل سکن ولده ۰ 

ویعد ذلك بقلیل زوج ابنه هذا باثنتين من آقاربه وقدم له 
چواری اختارهن هو بنفسه لابنه ۰ وكان يحرم على ابنه الاتصال 


TTY 


بالغير كما كان يصرح دائما پانه لا يسمح له أن تجممه صلة نسب مع 
آی قبيلة اخری ۰ 


ولا رای أن لابنه علاقات مع الآخرين سرعان ما جمله يسكن 
خي منزل داخل السور بجوار منزله ليشدد عليه الرقابة ٠‏ 


. وقد زوج پنته لاپن المهدى د محمد » وكان محمد هذا غير راغب 
ی هذا الزواج لانه لا يحب ابدة الخليفة مطلقا ٠‏ وكان يرغب فى 
الزواج بقريية له ۰ الا آن الخليفة عبد الله وهو صاسب الحول والقوة 
بوولی آمره والرقيب عليه آرغمه على الا يتزوج یمن يريد فتزوج بابئة 
الخليفة مرغما وعاشا عيشة مرة +٠‏ 


وكان للخليغة ما يقرب من 4۰۰ امرأة ٠‏ ويحكم الشرع كان من 
پیتهن آربع زوجات شرعيات والياقيات كن من بنات القبائل التى 
أرغمت على اتباع الهدی أى بمعنى آخر أسيرات وكان كلما أحب 
واسدة وآراد الاقتران بها اقترانا شرعيا طلق واحدة من زوجاته 
الشرعيات لیستبدل بها من يريد ۰ وقد جمع فى زوجاته بين البيض 
والسوه وقد قسمهن الى أقسام بیضها مكون من ٠١‏ والبعض من ٠‏ 
٠‏ يراس كلا من هذه الاقسام رئيسة وكل قسمين أو ثلاثة أقسام 
منها تحت اشراف سيدة الاحرار المحظيات عند الخليفة وكان یمنحهن 
حبا وتقود! وهبات آخری تمکنهن من قضاء حاجاتهن ويمطيهن أيضا 
الملايس بنسية جمال واخلاق ومركز كل منهن عنده “ وتتكون تلك 
الاس عادة من تسیچ قطني يصنع فى البلاد السودانية ملون الواشی 
آو من حرير لامع وشیلان صوق مستوردة من مصر وکان هو نفسه 
الذی يباشر توزيع هذه الاشياء علیهن وفى بعض الاحیان يوزعها 
آقاه الخاص ۰ 


مرف 


ولا كانت الجوهرات الففنية قد حرغها الهدی كن يتزين عادة 
بالخرز والصدف وکن یضفرن شعورهن ۰ الا آنه في الایام الاغيرة 
لیست ژوجات العظماء حلیا من ذعب وفضبة ولبست زوجة الخليفة 
الاصلية اکثر ما پتصوره انمان من حى ٠‏ ِ 

وکان یشرف على حالة نسساثه الصحية نسوة مخصوصات 
لا یتأخرن عن اشطاره بكل ما يحدث من الاصایات ۰ 


ونا كان يريد اختیار واحدة نھن ليجتمح بها كان ستعرضبهن 
جميعا ويختار منهن من يشاء ۰ وکان لا يختلط بسنائه الا إغواته 
ولا يحرسهن الا الملازمون السود وقلما كان يسمح لواحدة منهن أن 
تتصل بای كائن كان من أهلها أو أقاربها وقد تمضى السنة فون أن 
ترى الواحدة أى فرد من عائلتها > 


وکان اسم زوجته الآولى « ساره » وهی من قبيكتة شارکه 
السرا» والضراء * وهی أم آولاده عثمان وخديجة ۰ ومع آنها اصبحت 
زوجة الخليفة الآن الا آنما كانت تحافظ مظافرها وعاداتها 
الأصلية فكانت تعمل بنفسها أو تحت اشراقها طمامهم البسيط الکون 
من العصيدة وبعض الفسراخ ۰ ولا آراد الخليفة أن یترقی فى 
معيششته وأطلع على أنواع الطمام المصرى واصناف الماكولات التركية 
واراد ادخالها فى مطبخه تسبب عن ذلك شقاق بينه وبين زوجته 
كان سیتضی حتما الى فراقهما لولا تداغخل يعقوب وبعض آفراد 
آسر 45 ۰ ١‏ 

وکان عنده اقا رئيس یسمی « عبد القیوم » وکان هذا عو 
'لشرف على تمدین پیت الخليفة ویتناول من نیت الال العساریف 
لازمة ویتول صرفها ۰ كما كان تحت يديه الهدایا التی كان 
سمها الخليفة لمن يشاء يساعده فى آداء هذه اهام رعط من الكتبة 


۳۸ 


والساعدین تحت-امزته كلهم آغوات حیث أن الخليفة كما قدمت 
ما كان يسمح لغير الاغزات بالدئو من متزله ۰ 


وأما لياس الخليفة فكان عبارة عن الجبة البيضاء وعل رأسه 
عمامة من حرير وعلى كتقه حرام ٠‏ وكان یلبس فى رجليه قى اول 
الامر صندلا الا أنه غير ذلك بعد قليل واستيدل به لبس « بلغة » 
صغراء ٠‏ وكان دائما يحمل فى يده اليسرى عندما يسير سيقا وفی 
يده اليمتي حربة يتوكا عليها كانها عصا * ويتيعه فی سیره ۱۲ صبیا 
خدما خصوصيين له ۰ جاهم من الاحباش الذين أسرهم أبو انجه 
وزکی طومال ٠‏ وكان واجبهم آن يكونوا دائما على مقرية مته ليكونوا 
رسله عتدما یری أى شىء ۰ ولا یبلخ الواحد منهم السابعة عشرة من 
عمره يترك خدمة الخليفة الخصوصية ويندمج فى حرس الخليفة 
النظامى ۰ ويحل محله آخر من الصبيان ۰ 


وكان الخليغة يعتقد آنه باستخدام صغاد السن يكون دائما 
فى مامن من اذاعة آسراره وبطبيمة الحال لا بخطلثه واحد مطلقا ثئ 
رأيه هذا ٠‏ 5 9 


وآما فى داشل منزئه فكان بطبيعة الحال يحل الاغرات محل 
هؤلاء الأولاد اذ كما قدمت ما کان يسمح لغيرهم يدخول دازه * 


. عرضت على الخليفة متذ ثلاث سنوات فكرة من جاقب مشيريه 
الحربيين فارتاح اليها وعزم على تنفيدها ٠‏ وتتلخص هذه الفكرة 
فی,شم افراد من حرس الخليفة الى صفوف الضياط فى الجيش 
العام * ولم يكد يعلن موافقنه على ذلك الرژی حتى اخثار بنفسه 
عددا من الجاهدین البارزين فى جیش محمد حمد وذكى طومال - 


۳۹ 


تم يدف الحلیفه عدد هذا پل اصدر آمرء لأمراء العبائل الخربية 
حتى یحضروا المئات من الجنود الجدد لیدمچوهم تحت ألوية ضباطه 
ولدن تلك الاوامر لم تلق الطاعة الاجتماعية من ناحية الأمراء ۰ وفى 
کل خطوة من خطوانه التنظيمية الاخبرة كان معنيا باضطهاد الدتقليين 
والمصريين واخراجهم من داثرة حرسه لاه لم يكن يثق بهم ولم يمل 
ايهم . 


جد الخليفة فى سبيل ذلك الانشسساء الحربى حتی تمكن من 
تکوین قوة تتراوح بين أحد عشر الفا وائنی عشر ألقا من الجند 
ونظم لذلك المدد الكبير آرافی تشیه القطائع سکنها اولك الجنود 
هع نسائهم وهی على مقربة من مساکن الخليفة ودور ابنه وفی حدود 
السور الحریی الجديد ۰ . . : 


وقسمت هذه القوة الجديدة الى ثلاث کتائب يقودها على التتایع 
اینه عثمان واخوه هارون آیو محمد ( الذی لا تزید سنه على 
الثامنة عشرة ) وابن عمه ابراهیم خلیل ۰ آما الثالث فام تطل مدة 
قیادته تکتییته حیث حل محله رجل حریی حبشی اسمه رايع کان فى 
حاشية الخليفة فى پیته الخاص + وانه لما يجب ذکره أن عشمان 
کان «وضع احترام 7 الجيش بقسمیه الاعل والادنی فلقبه 
الجنود بممثل الخليغة ٠‏ تنقسم كل كتيبة الى أجزاء منتظمة بحتوی 
كل متها على ماثة جندی يرةسهم ضابظ ويلقب برأس المائة ولذلك 
فالضباط مساعدون مدريون ٠‏ 


اذا عدنا لأنواع الجدود وجدنا السسود مهم منسجين فى 
الاقسام التفرعة من الكتائب وهم فى ذلك ليسوا من الجنس العربى 
الحر ولكنهم تحت رقابة الامراء الذين يصدرون آوامرهم المطاعة لكل 
من الفريقين على حدة لان السود لا يخضعون للنظم السس‌کریة 
كما بخضم العرب ٠‏ 


رن 


وانا لا نقالی فى التقدیر اذا قلنا ان جمیم اولئك الجنود 
حسلحون پبضادق رمنجتون ولکنسا نظهر آمام الحقيقة اکثر دقة 
وصدقا اذا قلنا أن الينادق المذكورة محفوظة في الخازن لا فى أيدى 
الجنود حيث لا تسمح ادارة الجیش المليا باخراج البنادق من مکانها 
الا فى أعياد خاصة فى کل عام ۰ أما فيما يختص بمرتب الجندی 
فانه لا يتجاوز نصف ريال درویشی شهريا مضافا اليه ثمن ( چ ) 
أردب من الذرة فى كل أسبوعين ٠‏ وفى الحق لا يظفر الجندی 
پاکتر من تلك الذرة ٠‏ اما نصف الريال فيكاد يكون مرتبا اسمیا ٠‏ 


يجىء بعد ذلك ذكر مرتب کل من رأس الائة والأمير وكل من 
.الرتبين عال بطبيعة الحال اذا قسناه الى مرتپ الجندی ۰ هذا الى 
آن كلا منهما ( رأس المائة والامير ) يظفر منم متتالية من النساء 
والعبید الخاضمين لنغوذ الخليفة ٠‏ 


اذا أنسمنا النظر فى مهمة الجنود والحرس وجدناها محصورة 
فى حءاية شخص الخليفة واذن فأولئك جميعا مضطرون كرافقتة فى 
جولاته الحربية على أن يحميه حرسه الخاص آیام استعراض الجیش 
العام ۰ ومن العجب أن يسير ذلك الحرس فى ركاب الخليفة الى أى 
.مكان سار وفى أية بقعة نزل مما يدل على رغبته الشديدة فى الاحتفاط 
بحياته + ولا كان آمر الحرس كذلك اضطر الخليفة أن یقیسم له 
ميدانا خاصا فسيحا آمام منزله ليكون لاصقا به مدى حياته ٠‏ 

پذکر القراء آنا أشرنا فى السطور السالفة الى كراهبة 
'الخليغة للمصريين واتساع دائرة الكراهية الى حد أنه يمقت سماع 
امهم ومع ذلك كان يستصحب فى رحلاته آفرادا ليسمعوه الانفام 
السرية وغير المصرية الا آنه لم يقلح عن فكرة الكراعية فبدلا من سير 
انبل من المصريين للتفخ فى البوق وتوقيع التغم كان يرافقه اثنان 


۳۳ 


من السود . وكان الخليفة بلقب راس المائة ئة بكلمة « قطان » ولپ 
الامز عند و پکیاشن » لما القائد « آمرالای © ٠‏ 


لا ينسى التکلم عن الخليفة أن يقول : ان عبد الله كان فى أكثر 
الاحادين يفتشى ويراقب جنوده ليلا حتى يثق من يقاء كل رجل من 
رجاله الحربيين فى المكان الذى عیسه له وقد كان اكير هم الخليغة 
موجها الى مركز طليعة الجيش ۰ وازاء هذا التدقيق الشديد وتلك 
اليد القاسيه دن رعوس الائة والأمرام يدعون المرض في كثير من 
اللیالی قيذهبون سرا ال یرم وفى .نفوسهم غصص وآلام فیفرچون 
عنها باظهار استپالهم لذدیهم ۰ 


تشتمل اعمال الخليغة العامة على تردید العسلوات الخمس يوميا 
أفى لجامع الكبير فمندما يبدو السحر يؤدى الخليفة صلاة الفجر وبعد 
ذلك يقر الحتشدون بعض الابسات القرآئیس.فی حضرة الهدی 
ويستغرق ترديد القرآن وبعض الصاوات الخاصة مدة تقرب 
من ساعة ٠‏ 


وبعد ذلك یمود الخليفة ال مخدعه الخاص ولكنه فى بمض 
الأحايين یخالف ذلك آلترتیپ فى السجد لیتحقق بنضسه مبلغ 
اذعان سکان آم درمان لأوامره الدينية الخاصة بحضور الصلوات 
الخسی حضورا متظما + آما صلاة الظهر فيقوم بها الخليّفة حوال 
الساعة الثانية هساء وبعد ساعتن آخریین یژدی صلاة العصر 
التى یذکر فيها الصلون بعد تأديتها بعض أقوال دينية ولا تكاد تغربه 
الشمس حتى يؤدى الخليفة صلاة الغرب ثم ینتهی: بعد ثلاث ساعات 
الى الصلاة الخامسة وهی صلاة العشباء ٠‏ وفى كل عن الصاوات 
الخمس يصل الخليفة فى محرايه القائم, آمام صفوف المصلين ٠‏ وذلكه 
الحراب بتاء جميل رباعى الشكل مكون من اصيدة رفيعة مخروطة 
الشكل يعلو كلا متها طبقة حديدية صلبة ولا ريب فى أن الخليعة 


۳ 


يستطيع ان یتماهد كل ما يحيط پمحسراپه ومو فى حالة مادلة 
ومكان امین ٠‏ 


هذا عو المحراب الذى يجلس وراءه مياشرة ابن الخليفة 
فالقضاةٍ فاشسخاص قلائل يختسارهم الخليفة من اخصانه ٠‏ 
آما الجنود الذين یحرسونه میجاسون على جانبی الحراب ویظل اجنود 
السود فى الجوانپ التی تحيط بالسجد ملازمين سورا ضخما يفصل 
بين المسجد والیدان ۰ والى جانب الضباط أماكن مخصصة للامراء 
واغلپ رجال القبائل الغربية .وقد عینت لأولئنك الجهة اليمنئ ٠‏ 
آما الناحية اليسرى فیجلس فيها بعض الاتباع وقلیلون من العرب 
المدتمين الى الخليفة ( على واد هلو) ثم انصار الجعليين والدنقليين ۱ 
ووراء اولثك جميعا يجلس المصلون من المسلمين فى صفوف تتراوح 
بين عشرة دائتی عشر حتي اذا ما بدأ الخليفة تلاوة صلاته رددها 
#لصلون *٠‏ 


وعلى آية حال فان المصلين لايقلون عن بضمة آلاف ۰ وبا أن 
الخليفة محسدود الدائرة من موقفه بالمصلين فان الأمراه الظاهرين 
وبعض ذوى التفوذ من رجال القبائل مضطرون الى معاونة الخليفة في 
تادية الصلاة ٠‏ ولئن كان فى صدر الخليفة غل أو حقد على شخص 
من. الأشخاص فانه لا يتردد فى الاقتصاص منسه والزامه يحضور 
الصلوات الخمس فى المسجد بحيث يزاقية هو وغيره ( من المفضوب 
عليهم من الخليفة ) بواسطة آشخاص معينين لهذا الثرض ۰ 


السبب أن الخليفة - فى كل هذه التحرجات وذلك التقييد 
الدينى ‏ مدفوع بعامل صيانة الدين ولكنه لا يرمى الى ذلك فحسب 

۰ بل يبغى الى جائب ذلك الاحتفاظ بسیادته ولفوذه على اتباعه 
جميعا ۰ وائه لواجب عليئا فى هلا الصدد آن تقول بان الكثيرين س 
الصلیل پسکنون فى جهات بعيدة عن المسجد الكبير فمن الشاق 


TY 


علیهم أن پنهپوا من منازلهم الى السجد ویمودوا اليه حمس مرات 
يوميا و کل ما يستعليعون عمله عو أن یجتمع يعض الناس فى منازلم 
أصدقائهم ومذا ما يمقته الخليفة مقتا شدیدا لانه بخنی ما يسمونه 
« حياة الجماعة » وقد كان الخليفة عيد الله على اعتقاد نابت في أن 
هذه الاجتماعات المذكورة. البميدة عن رقابتسه لايد أن تعتهی ال 
المسامرات والنكلم فى شتون الجماعات ومثل ذلك الكلام يصل ال 
بحث اعمال وشخون الخليفة فهذا. ينقدما باللوم والتجريح وذلك 
يرضى عنها خائغا ,وآخر يمتدحها فلا عجب أن نرى من الخليفة جهدا 
شديدا ميذولا فى صبيل تأبيد فكرة اجتماع المسلمين تحت رقابته 
هو وحرسه الخاص .+ 


نرق من الاقوال السابقة الخاصة پاقامة الفرائض الدينية أن 
الخليفة عبد الله آول من يصلى بالناس فى السجد الكبير ولکننا لا نسی 
أن کل انسان معرض للمرض الذى يحول دون قيامه بما تمود تادیته 
بومیا واذن فالخلیفه عرضه لذلك الرض أو لتی عذر طاری» يمنعه 
من السير خمس مرات يوميا الى السجد الكبير وبالفعل تغيب 
عبد الله فى بعض الأيام عن القيام بضله الدينى الكبير فکان یخلفه 
. فى الامامة احد.القضاة أو ضابط من قبيلة تکروری على أن يكون ذلك 
الضايط مشهورا بين الناس بصلاحه وتقواه ۰ وعل أى تحال لا سمج 
مطلقا للامام الذى يقوم يعمل الخليفة أن يقف فى المحراب بل یکون 
قى قیادئه الدينية قائما فى أول صف مجاور لذلك الحراپ العظبم ٠‏ 
ومع أن القانون الدينى يحتم على الخليفة ( على واد هلو ) أن يمثل 
الخليغة عبد الله فى تادية الفرائض الدينية الناه غيابه ( عبد الله ) فان 
( على وادهلر ) لم يكن یمثله فى أغلب الاحبان ۰ ۲ 
كان الخليغة عبد الله فى حياته اليومبة يتلقى بين صلاة العصر 
وصلاة الغرب عدة تقازير ويسنتمع الأنباء الخاصة بشثون الامة ویطلع 
على الخطابات الواردة له ويقابل القضاة والأمراء الذين سمح لهم 


Yg 


الخليغة قبل يوم القابلة بالتحدث ممه وال جانب اولئك كان يسمح 
الخليفة فى ذلك الیماد من كل يوم بمقابلة الأشخاص الاخصاء الذين 
بيرغب التحدث اليهم ۰ 


آما مراسلاته البريدية الخاصة فمحدودة وسائرة فى سبيل 
طبيعية وهو یحتفظ. لذلك بما يتراوح بين ستين وثمائين جملا لحيل 
البريد العام على أن بتول رقابته أشخاص مخصوصون بصفة عمال 
' بريد ۰ ولا پذهین تصور القارىء الى أن اولئك محصودو العمل فى 
بلد الخليفة وانما هم موزعون فى جميع أنحاء آمبراطوريته حیث 
.ینلقون أوامره. وتعليمانه فينفذونها عاجلا ٠‏ 


ومما يذاكر فى.هذا الصدد إن ابراهیم عدلان اقترح علي 
انتساء محطات خاصة للبريد على طول الخطوط الرئيسية المعروقة ۰ 


ولكن الخليفة رفض قبول هذا الاقتراح پشیء من الضجر بعد 
أن قال.لابزاهيم بانه عنى قبل كل شىء بالاوامر الشغوية التى يلقيها 
( الخليفة ) على الاخصاء من رجال البريد الذين لم یتاخروا مطلقا 
فى تنفيذ أوامره باخلاص وأمانة علاوة على أن الخليفة كان يتلقى 
من اوفك القربین اليه تقاير وافية عن أعمال الحكام التابعين له + 


لم یقتصر آمر البريد الخاص على الخليغة بل تعداه الى الأمراء 
كل فى منطفته حيث کان للأمير رجال مخصوصون وعدد معين من 
الجمال :لحمل البريد مع تعليمات خاصسة لاولئك لمنجهين الى 
ام رمان * ومهما يكن الأمر فام تكن هناك طريقة للمراسلات البريدية 
العامة تى للمراسلات بين الاشسخاص من عامة الشعب السودإنى 
ولکن على وا ذلك “كان السمالون بحملون رسائل من يلد ال آخر 
بطريقة سرية + 


۳۵ 


لم يكن الخليفة فى جمیع آیسام زعامته وائقا بغریب عن 
داشرته فدعاه ذلك الى التشديد على الرچت‌ال الحیطین به حتنى 
انه لم تكن تصدر رساله من احدهم الى الخارج الا بعد أن تمن على 
كاتب سر الخليفة ٠‏ ومما يذكر عن الخليفة عيد الله أنه كان يجهل 
القراءة والكتابه فحدا به دلك الى الشسك فى كتير من الكتابات 
الواردة من الخارج الى الأمراء القريبين منه وتبما لذئك كان يصدر 
أوامره للشددة بمرور الرسائل على سكرتيريه الخصوصيين ء ومن 
آعم آولئك فى نظره ائنان هما قاسم ومدثر اللذان كانا مضطرين 
دائما لشرح محتويات الخطابات لسيدمما الخليفة على أن الخطایات 
الواردة لمركز الخلافة ذاته لا يرد عليها السكرتيرون من ذواتهم 
پل يتلفون أوامر الخليفة فى كل ما يكتبونه ۰ ولم يكن جهسل 
الخليفة القراءةوالكتاية مائما له من الوصول ليغيته بواسطة المفتشين 
الذين يراقبون تلك الردود البريدية ٠‏ 


آما هذان السكرتيران فقد عاشا مع الخليفة حياة تعسة مملوعة 
بالأوامر التى تنم عن ريبة عبد الله فيهما وقد كان ذلك الرجلان على 
ثقة تامة من أن الخليفة لن يغتفر لهما آصغر هفوة والويل كل الويل 
لأحدحيا أو لاثديهما فى حالة اذاعة سر من آسرار الخليفة 
تى لو كانت تلك الاذاعة غير مقممودة پسوه ئية من چانب 
السكرتيرين » ولم يكن الخليفة يقصر فى حالة من تلك الحالات عن 
معاملة ذينك الرجلين بما عامل به الاحمدی وأشقاءه الأربعة الذين 
نف" فبهم حكم الاعدام بعد أن اتهموا باتصالهم بالاشراف ۰ 

اذا خلا الخليفة الى نفسه ونزع الى شىء من الراحة أو التحدث 
للناس فانه لم يكن يرتاح لشىء أكثر من التحدث مع القضاة الذين 
ام يكونوا - فى أغلب الاحیان ب غير آلات صماء فى يديه بحيث 
لم يكونوا يترددون فى اصدار آقسی الاحكام الاستبدادية ضد من 
دمقتهم الخليفة أو یرتاب فيهم ۰ فانك كنت ترى أولئك القضاة 


TT 


.يجلسون امام الخلیفه فى وقت راحته فى شکل نصف دائرة على 
الارض انماریه من دل فراش ٠‏ ولم يكن یتجاسر احد آولئك على 
رفع راسه مام الخليفه غاذا جلسوا آرهعوا آذانهم وصمتوا اتنظارا 
لاوامر الخليفة المطاعة ٠‏ وقد کانت الأواهر المذكورة فى اغب 
الأحيان تلفي بصوت خافت هادیء ٠‏ والعجيب فى الاسر أنهسم 
لم يكونوا بحال من الاحوال يستطيعون رفع أصواتهسم ويطبيعة 
الحال لم یتوقم شخص ممارضسة أو اقتراحا من جانب أى قاض 
وسواء اکان الخليفة مصيبا فى رأيه أم غير مصيب فان القاضى ملزم 
بالاذعان للامر والتأمين على ما سمع ٠‏ 


الى جاتب أولتك القضاة كان الخليفة فى كير من الاحاييل 
يجتمع بالامراء وبعض الاشخاص ذوى النفوذ الوئوق فيهم عنده ٠‏ 
وكان الخليفة على وجه عام يقف على شون الرعية وأحوال البلاد 
بواسطة أولتك الاشخاص القريبين » ومما یذکر عن عيد اي آنه كان 
عاهر! فى بث الفتنة بين أولئك المقربين منه حتى لا تتم العسلة 
پینهم وحتى یمسل كل منهم الى اذاعة ما عتده اذاعة دقيقة لولاه 
الخليغة ٠‏ 

وكانت مناقشات الخليفة ومباحثاته عقب صلاة العشاه كل 
يوم » وتلك المباحتات الخاصة مع يعقوب وبعض آفربائه الاقربين ٠‏ 
وكانت تستغرق مباحائهم فى 'كثي من الاحيان بضع ساعات ۰ وفى 
أيام خاصة تظل إلى ما بمد منتصف الليل ۰ وعلى وجه عام كانت 
الاجتماعات العائلية البحتة خاصة باليحث فى نجع الطرق للتخلص 
من الاشخامي غير المرغوب في وجودهم أمام الخليفة بصفة خاصة 
وآمام ابنه وبعض اقریائه يصفة عامة ۰ واته نما يجدر ينا ذکره 
أن آولئك الأشخاص “انوا لا یتطلمون ‏ فى ذلك الحقد عل 
المكروهين ‏ الى مصالح عامة يل ال ما قد ينجم عنه ضعف لقواهم 
أو التقليل من اثرعم البارز في الدولة ٠‏ 


افا 


كان الخليفة في كتير من الاحیان يقوم برحلات صغيرة داخل. 
المديدة أو دى الجهات المجاورة على أنه فى ایام خاصة من السهر كان 
يقوم بیعض زپارات لاخصاته فی أم درمان ۰ ولیس هناك ما يدعو 
الى بذل جهد من الشعب خارج او داخل المنازل لتعرف میماد مرور 
الخليفة فان الاصوات المرتفعة من الحشم ودق الطبول والنفخ فى 
الابراق أمام ركب الخليفة » کل ذلك كاف لان چسمع الناس ذلك 
الصوت الخاص على يعد مثات من الامتاد فیهرع السکان لتقديم 
انتحية اولاهم الكبير ٠‏ 


كان الى جواد بيت الخليفة مکان فسيح للحرس ودار مسقوفة 
بغش يظل فیها الخيل یمد أن ینظنها الحرس فاذا ما قال الخليقة 
أنه يعتزم الجرلان فى المديدة أسرع حراسه ال خیولهم وأسرجوما ٠‏ 
فاذا ظهر الخليفة فى رحية داره الخارجية خرج الضباط والحرس 
الخاص من كل النواحی المحيطة وأسرعوا لحماية سيدهم وكان 
النظام التبع فى تلك الرحلة آن يتقدم الضباط وحرس الخليفة ثم 
يتبعهم عبد الله ممتطیا جواده الخاص » وحوله من النواحی الأريع 
دائرة من الحرس اأوثوق فى اخلاصهم له وانك لتكاد نظن العاس 
الخارجين من مدازليم لشاهدة الخليفة مجموعات متتالية من الكتائب 
الحربية ٠‏ آما الجنود فكل فصيلة تسين على انفراد مكونة من 
اثنى عشر متجاورين ۰ ووزاء أولئك جميعا يسير الموكب اللاحق 
والمۇلف من الأمراء والالخصاء على ظهور الخيل ثم آخرون من 
الأقرباء ٠‏ 


نضيف الى ذلك آن رجلا عربيا مسلما امسه « اپو دخيبة » 
کان يجاور الخليفة الى يساره وكل ما كان لهذا الرجل من شرفت 
هو أن يرفع الخليغة ال جواده الخامي ثم يظل ملازما له آثناء نزوله 
من الجواد ۰ هذا الى أن الذى كان بشغل الناحية الیمنی من الخليفة 


TTA 


آثناء سير موكيه هو كبير الخصیان ورئیس فرقة العبيد فى حاشیه 
الخلينة ٠‏ 


كان آمام الخنيفة مباشرة فى كل رحله من رحلاته ستة من 
النافخين فى الأبواق ايذانا بمرور الركب العظيم ٠‏ اما السائرون 
وراه جواد الخليفة مباشرة فهم الضاريرن على طبول خغيغة ترمی 
ال نحسین صوت البوق فى أذني الخليفة الذی كان شسمديد اميل 
لسماع الانغام ٠‏ ومن اختصاص الأخيرين ( الضاربين على الطبول ) 
اصدار إشارات معروفة فى المديئة لسير الركب أو وقونه تبعا 
لاوامر ورغبات الخليفة ٠‏ فاذا ما انتهینا من أولئقه جاه صف 
الحشم الخصوصى الذى كان يحمل آفراده محافنظ جلدية فيها آوراق 
دينية وعالمية ( خاصة بشئون الدولة ) ٠‏ 


ویمد أن ننتهى من صف القارعين على الطبول قرعا خفيف» 
صل. الى صفوف خصيان الخليفة وصغار خدمه وبين آولئك من 
يحمل آنية كبيرة فيها ماء للوضوء ويحمل غيره سجادة قاخرة 
لصلاة عبد الله وريسير الآخرون حاملين الرماح ٠‏ وفى يعض الاحاین 
يتقدم ال وکپ او يخلفه رکب موسيقی مكون من خمسين سودانبا 
تتکون الاتهسم الموشيقية من مستخرجات فرون الوعول وتغطى 
الجلوذ طبولهم: لاصتوعة من تجاويف جذوع الاشجار الضخمة ٠‏ 
وائه لمن الميسور لك ان تيز آننام أولئك السودائيين يما فيها 
من تدافر قبيح وبما اشتهرت به من ابتعاد عن كل توقيع مطرب ٠‏ 


تعود الخليفة القيام بزحلاته بيد صلاة الظهر على أن برجم 
ال داره قبل الغروب وفى أثناء كل من الرحلات المذكورة ييذل 
الضباط أقصى مجهوداتهم لاظهار شجاعتهم وفروسيتهم أعام مولامم 
الخليفة ٠‏ فمن آمثلة تلك الشجاعة تقدم آريمة من الضباط متجاودین 


۳۹ 


الى ناحية الخليفة پحیث يرمون رماحهم المدبية فى الهواه ویمزدن 
من صسهوات چيادهم الى البقمة الممتدة أهام الخليفة ليحيوه 
واعمين مادا ما اشهوا من ديك اسرعوا لر لوب جيادعم وعادوا الى 
الصف الدى دانوا عيه دون اخلال ينظام الو کپ ٠‏ 

كان الخليقه فى الستوات الاول من حكمه يحضر الى سباحة 
الاستعراض العسترية كل يوم جمعه حيث نجرى حقسله عرض 
الجنود على اختلاف درجاتهم ولکنه اکنفي فى سنی حلية الاح 
پاستعراض الجیض اربع مرات فى السنة هى على التماقب يوم ذآلرى 
الميلاد النبوى ويوم العراج وول ايام عيد الفطر نم يسوم عيد 
الاضحي ٠‏ و کان ممأ یذ کر عن عناية الخليفة عبد الله بحفلة 
عيد الاضحی أنه نان يجمع فرق جمیع البلاد الجاورة مع جنسود 
دارفور والعضارف للقيام بالاستعراض العام وسط دف الطبول 
وابنفخ فى آلایواق ۰ اما الصلاة فى ذلك اليوم فكانت تقدم منه ومن 
چنوده الى الله الرحمن فى ساحة الاستعراض حيث يصلى عبد الله 
اماما پالجند وهو واقف فى غرفة مدببة الحواجن - کانما هو في 
محراب السجد الكبير . وفی ذلك الحین بحیط په خارج غرفته كثير 
من ضباطه الاخصاء ویعض آعيان السودان التمتمین بثقة الخليفة 
وحبه ۰ آما بقية الضياط والجند وعامة الجمهود فیوزعون آنفسهم 
فى صفوف متلاصقة فاذا ما تمت الصلاة صسمد. عبد الله ال منبر 
خشبی لالقاء خطبة یستظهرها بعد أن یقراها له من کتبها من 
السكرتيرين + وفی نهاية الحفلة یطلق بعض الضباط رصاص 
بنادقهم سیم مرات ایذانا بانتهاء الاحتفال القدس ۰ وعقب ذلك 
یتقدم واحده منهم لذيح خراف الضحية لارسالها الى السوق العام 
بو اسطة الجنود وتوزیمها صدقة على الفقراه ۰ ولكتنا لا نسی 
ذكر ما كانت عليه شثون الدوئة من الفقر والاضظراب بحیث لم يكن 
يتسنى ذبع العدد الكافى من الخراف لتقديمها للفقراء فكان ذلك 
داعيا الى استعاضة 'الفقراء عن لحم الخراف بقصاع الثريد ٠‏ 


i 


اعتاد الخليفة تخصیص الیوم الأول من ایام العید الاضحی 
لذلك الاستعراض الصحوب پتادیه فريضة الشكر المقدسة للمزة 
الالهية اراء ما آسپخته على السودان من خير طول العام ۰ ولم تكن, 
نجرى فى ذلك اليوم آية معاملة رسمية ٠‏ أما المقابلات «التشريفات» 
فكانت فى الأيام الثلاثة التالية لليوم الأول حيث يسير الى دار 
خلافة عيد الله قبل متبرق الشمس فى كل يوم من الأيام الثلاتة 
أمراء ام درمان والجهات المجاورة حاملين راياتهم ومن خلفهم اتباعهم 
المتفائلون خیرا پالعید فاذا جمع كل أمير آتباعه سار يهم إلى الناحية 
المدة له فى ساحة الاحتفال ( وهی عبارة عن ارض رملية تتخللها 
أحجار صغيرة ) ومن تلك الجهة کانوا يسيرون الى دار عبد الله الا اذا 
يدت الرغية من الخليفة في التوجه الى دار الاستعراض ٠‏ حتى 
لا یتسپ الأمراء واتباعهم وصغوف الجند ۰ وفى كل حال من تلك 
الأحوال يعيد الجنود السير ال حيث الخليفة لتقديم التحية للمهدئين, 
بالعيد وهم فى سيرهم هذا يولون وجههم شط المشرق' * 


آما يعقوب ابن الخليفة وصاحب اکبر مكانة فى السودان بعد 
ابيه فكان يحمل العلم الرئيسى وهو عبارة من قطمة كبيرة منتظمة 
الشکل من القماش الاسود توضم مباشرة أمام الحاجز الدپب القوائم 
الذی اعتاد الخليفة الجلوس فيه فى ساحة الاستعراضی * على أله 
الخط المستقيم الواصل بين العلم, والحایز يبلغ امتداده أربعمائة 
قدم ۰ وبمد آن يتركز لواء يعقوب يضع الأمراء الختلفون على جانبيه 
راياتهم الميزة لقبائلهم وقد يكون آکبر برق ظاعمسر بصد لواه 
يبقوب بيرق الخليفة على وادملو النی يرتكز فى البقعة الشمالية 
من الیدان ممتازا پلونه الاخضر ويقيام بعض آلوية على جاتبیه + 
هذا ال أن الناحيتين الیسری واليمنى من م ركز الجیش ممسدتان 
لطوائف خاصة ففی الاول يتوزع راکبو الخیول والجمال وفی 
الثانية يقف ضاربو النار الذين يتكونون من بعض الجامدین واتباع 


۳:۹ 


يعض الآمزاء ۰ على أن الخليفة لا یستمع: مطلفا لضاربي النار اولئك 
يحمل پتادقهم الا في هذه الأيام'الئلاتة'من السنة ۰ - 


لا تکاد الشمس نغرب فى کل يوم من الایام المذكورة المقدسة 
عند المسلميئحتى يخرج الخليفة عبد الله من تلك الغرفة المدهبة 
القوائم فی رکب جواده يحيط به ضیاطه وحرسه الخاص ٠‏ وفی هذه 
الاگتاه يسسير الجيش بصفوفه الكامكة امام الخليفة حيث يودع 
الجبب والعمائم على المرشى عنهم :من زچاله ۰" " 


كان المتبع أن یمنطی الخلیعه صهوة جواده فى ذلك دلیدان 
ولدنه فى يعض الأوقات كان ينزع الى ركوب جمل خاص مزخرفة 
حمائله + وقد تخطى هذا التقليد مرة واحدة - على ما أذكر ل فى 
سني حكمه ف ركب عرية أسرها السزدانیزن في الخرطوم من حاکم 
عام سايق ویقیت یمد ذلك ملكا للمسلمين ومحفوظة فى پیت الال + 
وبما أن ركرب هذه العرية كان آمرا شاذا عريبا فلنذكر طريقة مرور 
الخليفة بالناس وهو فيها فنقول : انها خرجت من بيت الال فكانت 
أعجوبة لناظريها من الدراويش وكان یجرها جوادان وتسير' بخطی 
عتئدة چدا ۰ والداعي لذلك خرف الخليفة من انقلاب العزبة فى 
حالة عدو الجوادین ولیس ذلك غریبا على .من لم يمثد غير ركوب 
الخیل والجمال ٠‏ ومهما. يكن الأمر فان.الخليفة لم يرتح الى فكرٌ 
ركوب العربة فارجعت الى بيت المال واستمر على عادته الالوفة فى 
الوا کپ والرخلات وى الخروج على طهر الجواد مباشرة من الملتجد 
الكبير الى الطریق القريبة حيث داية يبقوب السوداه فاذا ما وصل 
الیها تآمل قيهاً واظهر احترأمة لقامیبا * ویمد آلانتهاه من. تقديم 
التحية للراية اليعقوبية يؤلى عبد الله وجمه شنطر الحاجن لديب 
القوائم حيث يجد الى جائيه مكانا مسقفا مصنوعا من سيقان الاشچار 
التراضة بمشسها الى بعضن المغطاة “بحصائر التخيل 'فاذا ما انتهى 


TEY 


الى ذلك الکان نزل عن چواده واستند ال عنجريب حيث يحيط به 
القضاة والقربون اليه .۰ ٠‏ ۰ 


اقتضت التقالید الدينية فى السودان آیام الاعیاد الکبری 
خروج الخلیفه من دایه الى التاحية الغربية من الدينة حتی يسل 
الى ثكنات جنوده ومن الأمور القررة في مقابلات العيد وقوف الجنود 
حاملين دروعا مغطاة من الطرازپن الاربی والأسیوی وعل رعوسهم 
خوذات 'فيلة واغطیة قطني غريبة الشس‌کل من مختلف الالوان 
واعظي ما يميز هذه الاغطية لفائف مخصوصة شبيهة بالسمائم ۰ 


آما الخيول فمسرجة باقمشة مبطنة وقد يكون هناك شبه بين 
بلك الاغطية المبطنة وبين ما كان يضعه الفرسان على خيولهم وقت 
المبارزة فى المصور القديمة ٠‏ ولا تکون مغاليي اذا قلنا آن المتفرج 
يوم استعراض الجند على خيولهم يظن أنه فى حفلة من حفلات القرون 
الوسعلى أو ما قبلها ٠‏ 


عندما تنتهي « التشريفات » بنهاية الیرم التألث من أيام العيد 
یبود الجنود مع ضياطهم الى تكناتهم فى البلاد المجاورة * 


عاد عا عاد 


ساعرض على القراء الآن صورة موجزة للرأى والاغراض 
السياسية التی كان يتزع اليها الخليفة عبد الله ۰ فاكرر ما قلته 
اکتر من مرة پان المهدى عدا أعلن نفسه هاديا للمسلميل فى 
السودان متح حق الخلافة بعده الى ثلائة أشخاص فى السودان هم 
عبد الله وعل وادعلو ومحمد شريف على أن يخلفه بعد موته أولهم ثم 
يبقب الاثنان الآخران عبد الله بد موته فى حالة بقائهما على قيد 
الحياة بعده * ١‏ 


۳: 


تغذ العضاء قى الهدی فتول الخلافة بعد موته آول الثلاثة 
عبد الله ولکن الخليفة الجدید ( عبد الله ) لم يفتا - من اللحظة التی 
ول فيها الحکم - يدس للاننین الآخرين باذلا جهده فى تقوية نفوذه 
واعلاء کلمته وجعمل الخلافة ودائية فى آسرته فلم برض ذلكه 
«موريين من طبقة الاشراف الذين عدوا أنفسهم اکپر السودافيين 
فدرا وذلك راجع الى صلتهم بالمهدى ٠‏ ومع ذلك قدموا التحية 
لعبد الله خوفا من السقوط الذی یصیبهم من جراء اشهار العداء 
للخليفة ۰ الا آن عبد الله كان واقفا على حقيفة نيات منافسيه فضم 
الى حاشیته الكثير من فصائل السودانيين التابعين قليلا لعلى وادهلو 
ومحمد شريف حتى يعيئوه پاخسلاص له على مصادمة منازعيه فى 
الخلافة ٠‏ 


ليس يدعا أن يشاهد السياسى كل ذلك الجزع من جانب 
عبد الله فانه غریب عن أم درمان ولم يكن فى حياته سوى رجل. 
غامض الاسرار عن قييلة غربية واذن هو غريب جدا عن الیسلاد 
الداخلية و کان - پذکائه وبما يصل اليه من تقارير أتباعه ‏ على ثقة 
أنه لن يستطيع الاستناد ال تایید اعلیین والدنقليين وسكان الجزيرة 
وغيرهم من قباتل وادى التيل واذن اضطر لارسال مندوبين سريين 
الى الفبائل الغربية فى الناحية الغربية ليغريهم بالحج الى قبر الهدی 
والهاجرة ال وادى الثيل ٠‏ 


سعي مندويو عيد الله ورسله فى الجهات المجاورة لام درمان 
سعيا حثيثا فى سبيل الوصول الى اغراء الناس بالمهاجرة ال قير 
الیدی والبقاء فى الارض التى تقل چشمانه فدعوا الناس الى التمتم 
يخيرات الارض الجدريدة التى ينزحون ليها ذاکرین لهم یانقم عبید 
الله الختارون واه من مصلحة أولئك المدموين آن يذهبوا لامتلاك 
الارض الجديدة التی يتمتع سکانها الاصلیون بثروة کبری من مال 


۳: 


وماشية وعبيده + وقد ذعب الندویون فى اغرائیم سبکان الچهان 
الجاورة الى حد أن وعدوهم یامتلاك کل ,ا فى الارض الجديدة ٠‏ 


ار أولئك الندوپون بدعوتهم الحاسية تأثيرا منتجسا فى 
نفوس السذج فرحل اللثيرون من آعراد اقبائل المختلفة الى ام درمان 
وكانوا فى ذلك مدفوعیل برغية خالصة فى التمتع بالغنى الذى سمعوا 
عنه . الا آن عدد القادمين لم يكن كافيا لتعمير وانماء آم درمان 
فعمد الخليفة عبد الله ال اصدار الأوامر إميرى دارفور وكردوفان 
حتی یتفذا أوامره يالقوة وتبعا لذلك تدفق سيل الهاجرین سواه 
آکانوا طائعين آم مرغمين وانتهى الأمر ال نقص عددهم يعد أن 
سمعو! الشىء الكثير عن الشدة التى يقاسسيها من سسيقوهم الى 
أم درمان ۰ 


كانت النتيجة النطقية لذلك احاطة الخليفة بالجْم الغفير 
من قبائل الرحل الغربيين عنه وعن"اتباعه على أن أولئك الهاجرپن 
الجدد لم یالوا جهدا فى اقصاء اصحاب الحق الأصايين واعداد 
آنفسهم لأن یکونوا الاسیاد المسموعة أوامرهم ۰ 


ام يمر زمن على اولئك الهاجرین لام درمان حتی امتلات بهم 
وظاتف الحکومة الرئیسیة وکان آصحاپ القسم الاکبر من هلبه 
الغنيمة رجال التمايشی ۰ وانك لتکاد تری جميع الامراء السابقیف 
فى جهة مجهولة بحيث لم تسمع لاحدهم كلمة بعد ذلك وقد تستثنی 
من ذلك الحكم الأمير عنمان دجنة ٠‏ ويرجع ذلك الى أن قبائل العرب 
الشرقية التى يحكمها عثمان يتكلم أفرادما يلهجة لا يعرفها عرب 
القبائل الغربية ٠‏ وعلاوة على ذلك أصبح الکنیدن من أفرام تلك 
القبائل خاضعين للنفوذین المصرى والابطالی وليس من سب الى 
اتصال القلائل' الباقين بعثمان حجثئة سوى کوئه واحدا منم * 


۳۶۰۵ 


دعل آية حال فان قبيلة اللمایشی تمكنت من الحصول على السلطان 
والنفوذ الكامليق فى جميع الجهات التى يضرب دجالهم بارجلهم فى 
أرضها ٠‏ ولم يكن لهم غرض سوى ملء جیویهم بالايراد الضئيل 
التى يحصل عليه السودان لفق ۰ 


.هما يذكر عن آوامر الخليفة عبد الله قبل عام ۱۸۹۵ أنه أعطى 
تعليماته لأمیری دنقلة وبربر باضعاف نفوذ وقوة دجال مديريتيهما 
ال آقمی دود الضيف فدعا ذلك الى تجريد السكان من أسلحتهم 
النارية وجمع ما لديهم من معدات القتال بحيث یتعص معدار للوچود 
من تلك الاسلحة الى حد لا يخسي معد ای حدر »۰ 


لم, يكتف الخليغة پذلك بل أصدر آمرا جدیدا بالتشديد فى 
معامنه رجال نرشکر وطوكر فاغرى الأمورین فى تصدیدهم بحيث 
قتلوا كثيرين من الجعليين والدناقله ورحلوا اخسرين الى دارفور 
عالقلاهات رغبة فى استغصالهم نهائیا فى تينك الناحيتين ٠‏ واذن 
استطاع الخليفة انقاه شر سکان تيك النواحي وضمن التغلپ على 
اية قوة معارضة هباك ٠ ٠"‏ 

تنطيق منل همده المعاملة على سكان الجزيرة الندين أقصوا پام 
الخليغة الى جهات نائية من السودان أو الذين اضطروا الى الحضور 
لام درمان هم وأفراد أسرحم حيث قاسو الآمرين من الاضطهاد 
والفاقة ۰ ومما زاد فى أثقال كواهلهم صدور الأمر بتسلیم مايزيد 
عن نصف محضول إراضيهم الزراعية التي كانت موزعة على .عرب 
“القبائل الغربية وما زال الخليفة مستيرا في التضيق على آولئك 
حتى توصل عام ۱۸۹۰ الى تغريق الاراضی على آقربائه واصحاب 
الحظوة ,عنده + وقد بلغ الضیق باصحاب الأرض الأصليين حدا 
التزموا عنده حراثة الأرض وتفليحها لاسيادهم الجدد الذين وزعوا 
على أراضيهم كل ما يملكون من شدم وعبيد وماشية * 


TE 


نچم عن ذلك التعسف اهمال آرض انجزيرة القابلة للانتاج 
الوافر فیمد آن كانت آوفر ارض السودان غلة واکثرها سکانا 
تضاءل هذان الخیران وكان. ذلك التضاژل مصحربا بيرج ومرج 
سادا جمیع الناطق التى كان الخليفة ضطرا فيها الى الانحیاز 
لناحية الاحال الذین عوملوا معاملة سيئا:ونزل بهم العسف وحاق 
بهم الطفیان الى حد لا یکاد بصدقه العقل ۰ 


كرر الان ما قلته سايعا عن نفضيل افراد امبائل المستمية 
الى الخليفة عبد الله عن جميع الغبائل الأخرى فى جميع الأحجوال 
والظروف فانهم لا ایتنتعون بأسمى الؤظاتف' اسخومیه والمراتب 
الشعبيه فحسب بل يتمتعون نا هو اسمی من دلك ماديا فان الم 
الاكير من الامسوال والغنائع التى ترد الى پیت الال من مدیرپات, 
دارفور والقلابات والرجاف يصل الى آينى أولئك الافراد ولا يجد 
من يحاسبهم عليه ٠‏ ومن غريّب آمر أولئك الطامغين آنهم ‏ رغبة فى 
ملء جيوبهم پاکبن قيمة من الال - دعوا الخليفة الى فرش ضريية 
خاصة على الخيول غير مبال بالشكوى العامة من جانب السكان 
الأصليين فلا ريب أذن فى حصول فرقته على نصيب الأسد من 
الغنيمة ٠‏ 1 


اشتهر الخليفة عید الله ایام حكمه بتوسیح لوذه بواسطة 
الدسائس وبث الفتن فلا يكاد يتصل به زعماء قبائل غريبة عله 
حتى ينشر الفتنة بينهم ليقوى جانبه ويضعفهم ومن أمثلة ذلك أنه 
عند هزيمة وموت النجونی ( الذی كان تابعا للخليفة العريف الذى 
سحب مده عبد الله كل فوذ على غيره من الأمراه ) ونم عبد الله 
فلول الجیش الهزوم تحت قيادة الآمير يونس وبدلا من رجال امیش 
القتولين عين عبد الله افرادا من" الجتلیین وزجنال آم درمان حتی 
يكون واثقا من حصوله على نفو5 جدید ۰ 


PEV 3 


وقد وضع الخليفة اوانك فى بادىء الامر تحت امرة مواطنیم, 
يدوى واد العريق ولكن بدلا من ارسالهم الى دنقلة پست بهم عيد الل 
الى القضارف ومما يدك عن سوه نية الخليفة عبد الله نحوهم آن 
عذرا قهريا منعهم عن الرحيل الى القضارف فى الميعاد المعين فاسرع 
ر عبد الله ) ال اتهامهم بالعصيان ثم أصدر أمره ينفى بدوى وستة 
من أمرائه الى الرجاف واحلال ستة آخرين بدلا منه تحت امرة جامد 
داد على ابن عم الخليفة ٠‏ 


خلق الانسان وفى طبيعته البشریه نزوع الى طلب الوفایه 
من القوى ورغبته فى التمنع پسند الاقوى فایس پدعا أن نری حر كه 
جديدة فى صفوف انباع الامراء لان 1 تترعم فضلوا السير تحت 
لواء الخليفة مباشرة او تحت أسرة أخيه یمغوب حتى ان آشياع على 
وادهلو آنفسهم اسرعوا الى ننعيد هده الرغبه ويجمل بى فى هذا 
الصدد أن أذكر شیدا عن سعی حاهد واد جار النبى الذى کان ماملا 
رئيسا فى عدم التباهين ۰ كان حامد هدا منتمیا لقبيلة حسابات 
التى يرأسها على وادملو ويما أن حامدا هذا كان على يينة هما يجرى 
وداغبا فى تنفيذ فكرة الاستناد الى ذراع الاقوی لم یال جهدا فى 
بث فكرة أنضواء أتباعه تحت لواء يبقوب ولكنه ( حامد ) كان فى 
الوقت نفسسه قصير النظر غير مبال بیا يجرى ازاء تصريحاته 
فافضى برغبته الى آقرباه على وادعلو ولم يكتف بذلك بل تجاوزما 
ال التصريح فى اجتماع عام بان الذىسيخلف الخليفة عبد الله بعد 
موته هو آخوه یمقوب أو ابنه الخليفة عثمان ۰ فاذا ما استقر الامر 
بين يدى یمقوب أو انتهت السطوة الى عشمان تلائی نفوذ على وادملو 
وآصبم رجلا عاديا لا شان له ٠‏ 


عندما سمع الواقفون هذه التصریحات الملنية اجابه بعضهم 
أن البدی أوصى الخليفة عبد الله قبل موته ( الهدی ) بان يخلفة 


۳:۸ 


هي السلافة على وادهانو فقال له حاب يان الأحوال تغيرت وان 
عبد الله من العوة بحيث لا يبالى بوصبه الهدی اندی سیفه ٠‏ 


لم يكد حامد يذ لر اقواله هذه حتې آسرع يعضن التتنسائيل 
بالنميمة الى دبليغ الحادث الى على وادهيو فانهم الاسير حامدا بتهمه 
التحريضص ويث العتنه وعتدما قسم حامه الى العاضى وسمع الاحير 
شهادة اشهود لم پېق مجال للشك فى صحه ما ادلی په محیرو على 
فانتهی الحادث الى تاديم حامد بتهمة الزضمه لانه شك قى خدسيه 
آواس المهدى وتعاليمه ومع أنه كان من المتوفع جدا أن یتدغل الخليفة 
عي الله لنصرة حامد وتبرنة ساحنه لم پسنطع الخليفة اظهار تدخله 
علدا فان ذلك التدخل دليل فاطع على جلاء رغبة عبد الله فى حرمان 


آم درمان خصوصا ۰ 


قضی الآمر وصدر -مكم القضاة ياعدام حامد ورغم کون عبد الله 
يذل أقمى ما فى وسعه لحس على وادهلو عل ارجاء ميعاد التتفيذ 
فان ذلك لم يخفف من غاواء على وشدة حنقه وقد عرف واد هلو أن 
تنفيذ الحكم فى حامد النقام مباشر من الخليفة عبد الله * وائن 
ظفر على واد هلو بتحقيق رغبته فنفذ حكم الاعدام فى حامد جار 
النبى علنا فى ميدان السوق الكبير بعد أن الصقت به تهمة الزندقة 
والتحريض على الثورة * 


لا ريب فى أن ذلك التفيذ مؤلم جدا للخلينة ولائية 
يسقوب ويما آن خروج الخليفة علنا على الحكم دلیل على فض هه 
الأحكام التى شد الزنادقة كان من المننظر أن يحرض الخليفة 


۳:۹ 


آتباعه سرا على اظهار سخطهم من ذلك الحکم اثقامی وهذا وقم فعلا 
ففد وصات الاوامر من يععوب الی رچال جميع العباادل احاضعة 
له وصدرت الاوامر من الخليعة الى اتباعه المقريين بان یظهروا جمیمهم 
سخطهم العام ایانم عن تید الحنم وسبيل اظهار ديك ؛ الفنعور 
ہر الإبساع عن حضور التي ٠‏ 


کان الخليفة فى ای نزاع قاتم پینه وبين خصومه یمتمد آولا 
وأخيرا على جنوده فان اوللك كافون جدا لارغام أية قوة معارضة له 
فى انداخل مهما كان شانها سواه آكانت هذه القوة فى ام درمان 
ذاتها ام فى أيه ناحية أخرى من الهات الجاورة .. واذن فهو السيد 
التسلط صاحب القرة التی لا تنازع فى داخل السودان ۰ أما اذا 
خرج الامر عن الدالرة الداخلية فهو عاجز عن صد جمیع الغارات 
التي تبدو طلائعها من الخارج فان قواد جيشه ليسوا من القوة 
والدربة بحيث بستطیمون مهاجمة قوة خاربية هجوما یکفل لهم 
النصر على أعدائهم » كما أن رجال جيشه لیسوا من الولاء والوقاء ٠‏ 
في آخر سنی حکمه - بما كان يعتقده الخليفة فی آول أيامه » دیرجع 
ذلك ال انطفاه جذوة الحماسة الشديدة الاول وهم الى جائب ذلك 
على قليل من الثقة أو الايمان بالقضية التى یحاربون من أجلها , 
واخطر من هذا وذلك سرب الشك الى رؤّوس المحاربين فى قسرة 
الخليفة وأتياعه على ,مناوأة ية قوة خارجية ترمي الى اختلال 
السودان + 


يرغب القراء يطبيعة الحال بعد أن اطلعوا على الكثير من 
تصرفات الخليفة الدينية والسياسية أن يقغوا على ما لديه من القوى 
الحربية ولئن كان من العسير ذكر تقدير دقيق عن رجال الحرب 


السودائیین ومعداتهم فلا مانع من نشی بیان تقريبي عن الموجود 
لدی أولتك الحاربین ٠‏ 


to 


۱ قيل وأثناء عام ۱۸۹۵ تنقسم اللواحی السودانیه التی بشرف 
الخليغة إلى أربعة اقسام رئيسسية هی على التتايع ام درمار 

ماف دالسودان الغریی والسودان الشرقى وسندکر فيما بل 

الحارپین ومقدار معداتهم فى كل من الاقسام المذكورة ٠‏ 


الفسم الاول : يتولى أمرة الجیش فيها ( أم درمان ) اميران 
عتمان شيخ الدين ويعقوب » اما أولهما فیتکون جيشه من آجد 
آلف چندی من المساة فى أيديهم احدی عشرة الف بندقية ولكل 
نية ماسورة ملساء ويتالف جیش الثاني ( يبقوب ) من آربمة الاف 
المتساة وئلانة آلاف وخمسماتة فارس وخمسة وأريبين آلف من 
فى الحسراب والرماح هذا الى أن مخزن هذا الامیں يحتوى على 
مدفما وأريعة آلاف بندقية ۰ كما توجسد فى مخازن جيش 
درمان ست آلاف بندقية e ٠‏ 


القسم الثاني : أمير جيش الرجاف هو عرابی واد دفلة الذى 

مر پامره أريعة آلاف وخمسمائة من حملة الحراپ والف وثمائمالة 

المشساة وتوجد فى مخزن ثلالة مدافع والب وئمانماه بندقیه 
شاه الماسورة ٠‏ 


القسم الثالث : ینقسم ر السودان الضریی ) الى الفاشر 
*بیض وشاكا وبربر وآبی حمد وللجهات الثلات الاول أمير واحد 
مه محنود"( يعينة الان من آثبامه ) تحت امرته ستة آلاف هى 
سا مثالا وتلاتمائة وخمسون فأرسا والفان وخمسمائة من خملة 
راریق والرماح وفي مخزنه اربمة مدافع وست آلاف بندقية 
۰ التاحية الراپمة ( بربر ) فتحت امرة زکی عشمان الذى يقود 
ا وستمائة من الشاة وخمسيائة فارس والفا. وثلاثمائة من حملة 
_ماح وفی مخزنه ستة مدافع والف وستمائة بندقية وبذلك ننتهی 


۳۰۱ 


الى الناحية الخامسة ( أبو حمد ) التی پقود جنودها الامیر نور عنو 
وتحت ارشاد حذا الرئيس أربسمائثة من المشاةة ومائة فارس 
وسيعماثئة من حامق الرماح ۰ وفی مخزنه أربعة مدافع واریساثه 
يندقية ۰ 


القسم الرابع : ينقسم ( السودان الشرقى ) الى احتاراما 
والقضارفق والفاشر واسوبری والقلابات ودتقلة وسواردا . 
وسنذکر محثویاتها تباعا تحت حروف اولية . 


(1) ینضوی جنود آضارایا تحت لواء الأمير عثمان دجنة النی 
يقود أربعمائة وخمصین من الشاة وثلائمائة وخمسين من الفر‌سان 
والفا من حملة الرماح دفی مخزنه أربعمائة وخمسون بندقية من 
طراژ الاسورة الواحدة الملساء ٠‏ 


( ب ) أميد جيش القضارف هو احمد فضيل الذى يصدر 
أوامره الى أربعة آلاف وخمسمائة من الشاة وستمائة فارس والف 
من حاملى المزاريق والحراب وفى مخازنه آریمة مدافع وآربعة آلاف 
وخمسمائة يندقية ٠‏ 


( ج ) یتول امرة الفاشر - ال جانب امارة القضارف - 
أحمف فضيل السابق ذکره ویتکون جیش هذا الامبر من آلف جندی 
من الشاة ومائتی فارس وخمسماثة من حامل الحراب وفی مخز 


( د ) القائم بادارة شئون آسویری العسکرية هو الامير حامد 
واد على وتحت ازشاده تسعمائة من الشاة ٠‏ 


YoY 


راھ ) الامیر فى جیش القلایات جو عين نور ( وهو أقل أمراء 
جنود السودان شأنا ) الذى ياتمر پامرم خمسون من الشاة ومالتان 
من حملة الرماح والحراب ۰ هذا الى أن البناببق التى فى مخزيه. 
حيسون پددقية لا .غير ۰ 


رو ) يقود جیش دنقلة الأمير يونس الدغيم ء ولهذا الامير الغان 
واربصائة من الشاة وخمسمائة فارس وخمسية آلاف من حامی الرماح 
ونی .مخزنه ثمائية مبامع وألفان وارپسانة يندقية .". 


رز ) آخر الأمراء السيعة للقسيم الرایع.هو سسودادا وامير 
الجيشى هناك زعيم سودانى اسمه حموده تحت قيادته مائتان. 
وخمسون من الشاة ومائة قارس.وألف من حملة الرماج وفی مخزن 
الأمير اتان وخمسون بندقية . ویاحصاء ما تقدم احصاء عاما تجد 
الأقسام الأريعة متفرعة الى خمسة عشر معسکرا حربيا فيها اثنا عشر 
أميرا ومجموع الجدود الشاة فى دوائر نفوذ الخليقة المذكورة آنفا 
أربعية وئلائون ألفا ونلائمائة وخمسون ومجموع الفرسان ستة آلاف 
وستمائة وعدد حامق الرماح اریمة وستون آلفا والوجود من المدافع 
غى المخازن خمسة وسبعون وعدد البنادق الف وثلاثماثة وستون . 


هذا هو مجموع ما فى البیدان ولكن فى الحقيقة لا نجد من 
البنادق المذكورة أكثر من اثنتين وعترين ألف بندقية صالحة للحرب 
( والبنادق المذكورة من طراز رمنجتن ) أما الباقى فعبارة عن بنادق 
ذات الماسورة أو الماسورتين وغير ذلك من النماذج القديمة غير 
۰ ومهما يكن آمر الاسلحة النارية المذكورة فقد أصدر الأمراء 
r‏ يقطع أجزاء مختلفة الطول من أنابيب ( مواسير ) رمنجتن 
والفرض الرگیسی من ذلك تخفيف قل البتتلقية ولم يبال الجنود 
جما قد يلحق بالبدادق من الشرر فى حالة ذلك القظع غير النتظم ٠‏ 


۷۲۵۳  فیسلا‎ 


ذكرنا فى البیان الساپق أن مجموع حامل الحراب دالرماج 
أربعة وستون الفا , وانه لمن الواجپ علینا یمد ذلك أن نقول اني 
ربع آولثك .على أقل تفدير ‏ طاعنون فى السن أو صغيرو الاسنان 
أى انهم فى كلتا الخالئين غير صالحين لنزول الممركة نزولا يضمن 
لهم الفوز ٠‏ 


اما الدافع الخمسة والسبیون.فتشتمل على -سستة من طراز 
كروب ذات الفوهة الواسمة القطر (.ولكن لا توجد بجيخانة كافيسه 
للمدافع الستة السالفة الذكر ) ثم ثمانية مدافع من انواع ونماذج 
مختلغة ويتبقى بمد.ذدك ولحد.وستون مدفما نحاسية مختلفة الاشکال 
والاحجام على انها تعبأ جميعا بواسطة الفرهة ومن الممروف عن فخيرة 
المدافع الأخيرة آنها تصنم فى آم درمان بصفة خاصة وعذه ( النخيرة » 
من صدف رخيص غير فمال بحیث لا يبعد مدى طلقة المدقع عن 
ستمالة آد سبصالة ياردة ٠‏ 


تنتامل الان قلیلا فى حدود نفوذ الخليغة ویمد ذلك نرى أنه 
سلطان الدراويش امتد فى الستوات القليلة الاضسية ( قبل عام 
۰ ) من وادى حلفا الى الجنوب الشرقی حیث آبو حمد ثم سار 
شرقا ال سواکن وما جاورها ( يما فى ذلك طوکر وضور برکه 4 
واتجه بعد ذلك جنوپا ( بما فى ذلك كسلا والقلابات والانسداراته 
الجتويية الشرقية لبتی شانفول وجبال جوبى ) ثم مال من تلك 
الناحية الى الجنوب الغربى مقابل النيل الابیفی ( بما فى ذلك 
فاشودة وبوهر واثرجاف ) ۰ 


آمتدت ذلك النفوذ الدزویشی من الغسرب فى تاه جنوبى 
غربى داخل الصحراء الليبية الجدوينئه ( ينا فى ذلك منلیمة 
مديريات دنقلة وكردوفان ودارفور ال حدوة وأداى تم شار چتوبه 
ot‏ 


مخترقا بحر العرپ ومارا بدار رئجا ر يما فى ذلك داد فرتیت ویج 
الغزال وقسم من منطقة خط الاستواء ٠‏ 


يعد أن انهزم التجومي اضطر اتبا المهدى الى الجلاء عن القسي 
الشسمای من مديرية دنغلة وأصسيح مركز طليمة جيشهم الكن 
ر عام ۱۸۹۷ ) فى ناحية سواردا التى تیمد ثلائة آيام - سيدا على 
الاقدام ب عن دنقلة وائه لیجمل ينا أن نذکر خبر التجريدة الور 
تمكنت عام ۱۸۹ من اخراج الدراویش من مديرية دنقلة وتاسیس 
حكومة ذات نفوذ مصری ممتد جنوبا لغاية مروی * 


انتصر المصريون فى طوكر وهندوب فساعد ذلك القبائل 
الداخلية على استر جاع ما كان لها من مناطق قى الجهات المجاورة 
مباشرة لسواكن وطوكر ۰ كما انتهى لاستيلاء على كسلا الى أمتلاك 
الإيطاليين جمیع الأقسام الواقعة شرقى كسلا ٠‏ وازاء هذا وذاك 
اصبح نهر عطبرة حد الخليفة الشرقى فى أواخر القرن التاسح عشر - 


حدث تير ظاعر فى مراكز الجنود فانتقلت القوة الرئيسية 
التی كانت معسكرة فى الفلایات تحت امرة أحمد فضیل الى جهة 
القضارف ولم تبق فى ثكنة القلابات سوى قوة ضثيلة ۰ وقد انتهز 
رؤساء مناطق بنى شانفول وطور الغورى تم كتيرون من عتس‌ایج 
الجهات القريبة هذه الغرصة فاعلنوا اسستقلال مناطقهم وسرت 
العدوی الى الناحد: الغربية القاصية ۰ فيعد أن اعىاد رجال قبائل, 
مسالت وناما وبنی حسيل وجمر دفع الضرائب اروا على حکومة 
الهدى . وأخيرا أعلنوا استقلالهم واشت ركوا عقب ذلك فى محالفة 
دفاعبة هجومبة عع يوسف سماطان وادای ء فاعتزم الخليفة عبد الله 
ارسال مندوبين لا-ضار اولثك المصاة واجبارهم على تقديم الطاعة 
والولاه له » ولكنه عدل عن ذلك بعدما ظهر النفوذ الاوربی الجديد 


Noo 


خى بحر الغزال ووقف خاتم موسي أجد قواد عید الله فى دایبرة 
نفوذه دون ثمكن من التقدم ٠‏ 


اکتفی عبد الله باصدار تملیماته الى خاتر ب يعد آفول تجم 


الدراو یش .. بمدم النقدم الى الجنوب قبل وصبول هدد جډید له من 
كم درمان ۰ : 


f7 


الفصل السادس عشر 
ملاحظات متنوعة 


اشرت فى الفصل السابق اشارة عامة ال موقف الخليفة 
عبد الله من القضاء والقضاة والآن افصل قلیلا ما أجملته فاقول : 
ان القضاة هناك آلات صماء فى یدی سیدهم اثاکر النییه فلم يكن 
الخليفة یسمح لهم بالفصل فى القضایا الکبری وکل ما يمكتهم من 
به هو ما پختص بالنازعات العائلية وقضايا الادث وتوزيع الأملاك 
وما شابه ذلك » وعلی اية حال فهم فى جميع أحكامهم الکبری فى 
القضایا الهمة كانوا ملزمين بالرجوع الى الخليفة قبل اصدار 
الحکم النهاتی ولا حاجة بنا ال التول بان الخليغة كان فى کل 
ما یدل به من آراء الى أولئك القضاة لا ينظر ال شىء خلاف مصاله 
الشخصية وآهوائه واغراضه » ولکنه في الوقت نفسه کان يجتهد 
- بما آوتیه من حذق ودهاء - من الظهور أمام الشدعب بمظهر الدافع 
عن الق والراغب فى اتباع تصوص القانون » واذن فالقضاة مام 
مهمة شاقة جدا فهم من ناحية مضطرون الى ارضاء أهواء الخليفة 
وتنفيذ آوامره التى لا تتفق -- فى غالب الالحیان - مع العدالة فى 
شىء ومن الناحية الأخرى مضطرون الى صوغ احکامهم فى قوالبه 
قانوئية تبعث الشعب على الاعتقاد فى تمسك الغليفة بالحق ومهما 
يكن الأمر فان تسمين فى الماثة من أحكام أولئك القضاة لم تنطبق 
حتى على أبسط مبادىء العدالة ۰ آما الدين فى السودان حسيما 


Tov 


ارشدنی الاختبار الى استنتاجه - فيتمشى على المبدأ القائل « الغاية 
تبرر الواسطة » ومما آذکره فى مدة اقامتی أن الدواقر اندينية 
كانت دين آن وآخر تصدر اعلانات ورسائل صغبرة تحض فیها 
السلمین على التقيد بأوامر الدين وتادية الواجبات الدينية ب وفى 
مقدمتها الصلاة - على الوجه الأتم ثم الابتعاد عن جميع الملذات 
العالمية والتوجه الى عالم الخير الأعلى ولم تكن الاوامر الدينيسة 
المذكورة مقصورة على السودان بل تمدته الى جميع نواحى افريقيا 
وبلاد العرب وبورنو ودار فلاته ومكة والمدينة ٠‏ 


اعتبر الخليفة شخصه قدوة للمسلمين عموما فى السودان 
حکان - ما دام فى صحته الكاملة ‏ یشهد الصلوات (لخسس يوميا 
ایظهر أمام الناس متمسکا.باهداب الدرين مع أنه فى الواقع كان 
آبعد السلمین عن التمسك بأوامر الدين '» ففى جميع السنوات التی 
كنت فيها على اتصال وثیق جدا بالخليغة لم. آشاهده على الاطلاق 
#صلى الى ربه فى داره الخاصة » ولم أسمعه يكرر ‏ ولو بصوت 
خافت - بعض التعاليم الدينية التى يعرفها السلمون جليعا سواه 
أكانوا ممن یقرآون ويكتبون آم من الجاهلين ٠‏ 


لم يكن ادعاء عبد الله التقوى من الاحكام بحيث يصدقه 
البعودون لانه رغم ظهوره بالتقى كان لا يتردد في اصدان آمره 
بالغاء حفلة ديئية وعدم تأدية فرض مذكور اذا كان فى تادية الغرض 
ما يحول دون تحقيق غرض أو طمع من أطماعه الشيخصية »> وهثا 
نعود فنقول أن الخليفة كان يتذرع فى مدل هذه التمدیات بالقضاة 
حتی یجیء الالشاء من الجانب القانونی » وفی ذلك الوقف الحرج 
لا يتردد القضاة فى اعلان أن ذلك الالغاء لازم فى سبیل الاحتقاظ 
یالدین فى حالة خاصة فاذا ما صدرت تلك الفتوى أرتاح الخليفة 
واطان , الا آن القضاة فى بمض الاحايين يقفون من اطماع الخليفة 
آمام حالات لا یستطیعون معها بحال من الأحوال آن یصدروا آمر 


Yok. 


«لالغاءواذن فیضطرون الى التموبه فیدمون بان الالهام الدینی آمرهم 
بالقيام بهذا العمل الشاذ لحكمة قد تغيب عن آذهان الیشر ٠ ٠‏ 


اعتاد الخليفة عبد الله مخاطبة اتباعه هن منصة التبر فى 
المسجد الكبير ولكن بما أن عبد الله يجهل الغقه الدینی الاسلامی 
ويعرف الشىء القليل من قواعد الدين وأصوله فان مدى خطبه 
الدينية محدودة ۰ وبمعني آخر لا یتعدی" ثلاوة. جمل كتبها له احد 
سک رتیه ۰ 


ألغى عبد الله الحج الى مكة واسستموض عنها بدعوة السلمین 
الى الحج لقبر المهدى ممتل النبى الكبير وأنا على الرغم من مشاهدة 
كراهيسة السودانيين لهذه البدعة الجدیدة. راحم مضطرين الى 
الخضوع لأمر عبد الله ومازال آولئك السودانيون على نظامهم 
الجدید حتى. اصبحوا الآن ( عام ۱۸۹۷ ) ساعين من غير قصد ال 
تحقيق رغبة عبد الله راغيين فى الحج دائما الى قبر الهدی وقد 
ذهب بهم حبهم فى التقليد الجديد ال حد انیم يسخرون ممن 
لا يوافقهم فى طريقة «لحج هذه * واته لن النزاهة والمدل أن نقول 
بان السودائيين فى تشضيثهم هذا لا يعبرون عن عقيدة ثابتة بل 
برمون الى تحقيق رغبة مولاهم عبد الله 3 

آما فیما یختمي بالتعليم والآوامر الدينية فسن الحق أن تقول 
الها في حيز العدم من الوجهة العلمية الواقعية , وكل ما فى الامر 
أن بعض الاولاد والبتات بتلقون معا آیات قرآئية وبعض جمل من 
الحديث القدس لدى المسلمين ویکون ذلك الالقاه بواسطة شیوخ 
ديئيين فى معاحد صغيرة مجاورة > للمسجد » ولثن قلنا ان الشیرخ 
يلقون الآيات على اولثك الصغار فانا لا ننسى بان نذکر ال جائبپ 
ذلك آن الذى یحفط من الآيات قسما صغيرا والمتبع فى زمن الخليغة 
عبد الله آن يرسل عدد قليل من اوئتك اللولاد الى بيت الال بعد 


۳۰۹ 


اتمام دراستهم الاوئية فى الساجد فاذا ما ساروا ای ذلك البیت 
اسبحوا لاميذ تحت التمرین لوطفی الحکومة الاقدمين وهناك 
يتعلمون مقدارا محدودا من الراسلات الكتابية العامة ٠‏ 


نتسرج الآن الى التجارة فى السودان فنقول بان ذلك العهده 
اللى كان زاهرا والذی امتدت فيه الطرق التجارية فى السودان 
قد اشمحل فأصبحت الطرق - التى كانت تجتازها القوافل الكثيرة 
المدد - شبيهة بالصحراء القفرة حيث محت الرمال المكومة معالها 
آو حلت بقايا جذور النبات فى بمض نواحيها ۰ وفی صدد ما تذکره 
يحسن بنا أن نضم بيانا للطرق التجارية الرئيسية الأربع * 


آولا - الطريق الأربعيبية من دارفور الى أسيوط أو من 
كردوفان عن طريق بيوضة الصحراوية الى دنقلة ووادی ملفا ٠‏ 

ثانيا ‏ الطريق من الخرطوم الى أسوان من ناحية بربر الى 
کروسکو عن طریق اہی حبك + 


ثالنا ‏ الطريق من الخرطسوم الى سسسواكن من لاحية بربز 
أو اسلا ۰ 


رابعا ‏ الطریق من القلايات للقضارف فكسلا قيصوع ء 
الطريق الحالية ( عام ۱۸۹۷ ) التی تجتازها جمال القوافل فمن 
بربر الى آسوان وسواكن ٠‏ 


بعد. أن تم الاستيلاء على الخرطوم جلب التجار السودانيون 
الى آسوان مقادير کبری من الحل النمبية والفضية وما زال التجار 
فى عملية النهب والتصدير الى جهات خارجة من السودان حتى 
أضطر الخليفة الى اصدار آوامره الشددة للتجار يعدم حمل ذهب 


° 


أو فضة معهم ای مصر مهما كان يعوزهم الانفاق وکل ما سمح به 
الخليفة لأولتك التجار الخارجین عن السودان هو مقدار من الال 
يعينه بیت الال حتی لا تضیم حل الشعب السودانی و کنوزه في 
سبیل الفاق غير مشروع فى نظر الخليفة ٠‏ ولم یکتف عبد الله 
پتجدید مقدار ما يأخذه التجار معهم بأمر بيت الال پل جمل العمله 
التي يحملونها من الطراز القديم على أن تحدد قيمتها فى جواز سفر 
اتاج ٠‏ 

أدت القيود والتشد‌یدات التى أجراها الخليفة عبد الله مع 
التجار ال تفساؤل شان التجارة بين السودانيين ولكن ذلك لم 
يستمر طویلا فانتعشت التجارة ونهضت بعد كسادها نعادت ال 
السودان حياته بتيادل أصناف تجارته الرئيسية کالصمغ وريش 
التعام والتمر الهندی وأوراق تبات السامکی وما شاكل ذلك , 
وقد كانت الصادة المتبعة فى هذا التيادل التجاری جمح هذه 
الأصناف في بيت الال ال جائب ما فيه من إلعاج الخزون على إن 
تقدم جميعها للبیع فى سوق المزاد العلنى تبعا للسمر افحل ولك 
بما أن اللصناف المذكورة تستورد من جهات السودان القربيسة 
التى اصابت اهلها الحروب الداخلية والفاقة والآمراض فسن ا معقول 
فهمه أن مقدإر الستورد يقل بقلة عدد السکان المنتجين ۰ 


لا شك فى أن الصمغ السودانی احتکار لسکانه , وهذا الصتف 
یختلف فى آثمانه ياختلاف آنواعه المتعددة وانما نذکر ذلك لندل 
به على فاشدته فى البادلة علما بان التبادل ابتجاری بين «صر 
والسودان لا يتم بالال پل بالبضائم والذی نعرفه عن المصريين 

پتسون بدل ما پآخذونه من السودان بضائع جامزة .من 
مانشستر لآن الحاجة الیها فى السودان كبيرة بيدا * 

فى حال التعامل یالنقد فى السودان یشتری بيت الال ای 
صنف تجاری بعشرين ريالا من العملة الجديدة مثلا فیبیعه للشاری , 


TY 


البودانی پنلائین ريالا حتی يبقى الکسب فى بيت الال وعندما 
تتم البايمة بين الطرفین الرسمی والشعبی فى السودان يسمح 
رجال افخليفة لأولئك التجاد السودائیین بالسفر الى مصر لبیع 
تجارتهم وقبل سفرهم توضع بضائعهم فى موازین الشحن لتقدیر 
هلها بالضيط وفرفی ضريبة خاصة عليها بعد ذلك هی فى الغالب 
ريال على ما زنته قنطار ؛ فاذا رغب التاجر شحن تجارته الى سواكن 
أو آسوان اضطر الى دفع ريال آخر على كل مائة رطل ولكن الريال 
فى هذه الدفعة يكون من العملة الجديدة , واذن قد أصسيحت 
|أضزبة الاضافية سدس التمن الأصلى ٠‏ 

برد العاج الى السودان من أقاليم خط الاستواء بكميات کبری 
مرة واحدة كل عام وفى الغالب تمر تجارته بسواكن وبما أن المناطق. 
اللذكورة خارجة أو تخرج تباعا عن دوائر نفوذ المهدى فقد كان 
من الظاحر جدا لدى عبد الله أن الكميات المذكورة تتناقص فى 
آلسنوات التي تعقبة + 


آما ناب الفیل فلم تكن الدواثر الحكومية لتطفر به كثيرا 
لآن الوارد منه قليل یجلبه بيت الال من مناطق دارفور الجنوبية 
ومن الحق أن نقول بان الدراویش ما لم يعودوا الى احتلال بحر 
الغزال بالقوة مرة آخری - لا يستطيعون الاحتفاظ بتجارة العاج 
احتقاظا يضمن لهم مقدارا مذکورا من الثراء ٠‏ 


لا يستليع السودان جلب اليضائع من مصر الا عن طريقين 
هما آموان وسواكن , وقد كانت الحكومة السودانية فيما صبق 
تجلب مقدارا من تجارتها القادمة من مصر أو ما جاورها عن طريق 
سواكن إلى كسلا أو من كسلا الى مصوع . ولكن حال دون استعمال 
ذينك الطریقینه احتلال السودان الشرقی بواسطة الايطاليين 
فليست البضائع المستوردة سوى أصناف من قيمة مالية طفيفة 


TY 


وتتکون فى غالبیتها من مواد خاصة بجلاپیب الئسا وجيب الرجال 
ومهما يكن الأمر فان ذلك شیء غين جوهري لدی سکان السودان 
الذین اععادوا التملق يكل ما له رونق خارجى زاء وما فيه التزاويق 
. الكثيرة بذض النظر عن تناسب ذلك مع الذوق السلیم ویدون 
اهتمام بالقماش المتين ٠‏ وفى الحق یکاد .يكون من العسير جدا 
او من المستحيل ونجود عشترین من طبقة عالية أو متوسطة فى 
نواحی السودان ٠‏ 


بين الأصناف المستوردة الى السودان الراوئح العطرية من 
جمیع الاصناف کزیت خشب الصندل والقر نفل والحبوب ذوات 
.الرائحة الطيبة والسيب فى استيراد ذلك النوع التجاری بکثرة هو 
استحسان السودائیات ايله ولئن كنا آشرنا أخيرا ال عدم رواج 
اليضائح الغالية القيمة بين اهل السودان فان ذلك لا يمنعنا من 
القول أن السكر وارز والانواع العمادية من الحلوى والفواكه 
الجنفة تجد جميمها شارین بين كثر السودانيات ثراء وقد یجمل 
جنا أن تذکر فى صدد التجارة أوامر الحكومة المصرية سايقا يملع 
الجديد والتصدير والنحلس بنوعيه الاصفر والاحمر من دخول 
السودان حتى أصيم عسير؟ على اللوریی فى عام ۱۸۹۷ أن يحصل 
على مقص أو موسى فحلق النقن وقد كان من جراء هذا النم ارتغاع 
أسعار أوانى الطبخ النحاسية إلى حد كبير من الغلا لانه علاوة على 
منع التصدير استولت الثكنات العسكرية على النحاس القديم 
القابل للتصليح فاستخدمته فى صنع الخراطيش للينادق ٠‏ واذن 
اضطر السودانيون الموزون الى الاستعاضة عن اللوانی التحاسية 
باوان خزفية فى تحضير الطمام ٠‏ 

كان مفروضا على صاحب كل تجارة واردة للسودان أن يدفم 
ضريبة عبارة عن عشر قيمة الوارد وقد ألزمت الحكومة أصحاب 
التجارة المستوردة بدفع الضريبة اما نقدا واما بضاعة مبادلة وقد 


My 


كانت الضريية تؤخ اکثر من مرة على طول طریق القافلة * فاذه 
ما وصلت التجارة ال آم درمان الحذت ال بيت الال ووضع علیها 
ختم الحكومة ومن ذلك الوقت تجبی الحکومة عشرا جدیدا ۰ واذته 
رقف التجار آمام ضرائب ثقيلة متعددة كما التزموا تقديم ما يشبه 
الرشوة الى رؤسا آماکن الحكومة السودائية التجارية فى ابحطات 
الختلفة أى أن التاجر كان يدفم من اميد ما يقرب من نصف ثمن 
البضاعة الذى دفعه ولا تلبائع ٠‏ وهم ازاء ذلك مجيورون على رفم 
قيم البضائع وعل الرغم من ذلك كله تج مكاسبهم فى النهاية 
فليلة بالنسبة لغيرهم من التجار فى مختلف الجهات الجاورة 
للسودان ٠‏ 

أن كثيرين من التجار الأغنياء فى السودان نزحوا ال هصر 
وغرضهم الأول ليس جلب التجارة منها أو يبع تجارة لها ولكتهم 
رموا قبل كل اعتبار آخر الى التخلص من جو السودان بضعة شهور 
يكونون فیها بعيدين عن سلطان الخليغة الشدید فان کل الذين 
قاسوا الأمرين من ظلم هذا الحاكم لم ,يجدوا وسيلة للخصول عل 
جواز يهربون به من السودان سوى التجارة فلم يكن مسموحا 
للحكوعة السودانية أن تعترض ای راغب فى بيع أو جلب تجارة 
للغارج أو منه ٠‏ 0 ن 


كان الكثيرون من التجار مقيدين وژتهاتي وید 
ان الكثيرون من التجار مقيدين بأسرهم وزوجاتهم وببنيهم 
ولا يخالجنى أى شك أو ريبة فى آنهم لو كانوا خالصين من تلك 
القيود ما دجموا مطلقا ال السودان ولفضلوا العیشی في مكان هادی» 
كمصىر - خارج وطنهم الاصسلى ‏ عن البقاء تحت نير العسة 
الشديد والاستبداد المطلق فى السودان ٠‏ 


لثن آصییت التجارة ۱ اع 
اصیبت التجارة بکساد عظیم فى السودان فثم تجارة 
لقيت الرواج الكبير والتایید الکل من جانب المهدى والخليفة 


دزن 


عبد الل ۰ وأعنى پذلك تجارة الرقیق وبما أن تصدير العبید ال 
مصر لبيعهم أصبح أمرا مجظورا ومعاقبا عليه فالخليغة يطبيعية 
ائجال معني بتوسع تلك التجارة فى جميع المديرياته والنواحی 
الداخلية, فى ,دإگرة. نفوذه * ولم يغب عن بباطر, الخليغة بعد. مع 
تصدير العبيد ہہ أن يجول دون استثثار مشيريه بالامر على حشايد» 


كان من المستحيل يطبيعة الحال ‏ رغم صئور الأوامر المسددة* 
من حكومة مصر يمتع تصددیر الرقيق ‏ أن يحول الخليفة عبد الله 
حون تجارة الرقيق فى مصر وبلاد العرب ولكن القوافل التى كانت 
فيما مضی تقل المقادزر الوافرة من عبيد السودان قد ؤقفت ؤقوفاً 
يكاذ يكون كليا ” 


كان فى السنوات التی بين ۱۸۹۰ و ۱۸۹۷ پرسل العدد 
الكبير من عييف الحبشة بواسْطة 'ابى النجا ومن فاشودة بواسطة 
زی طومال. ومثل ذيك القدارین کان پرسله عشمان واد آدم من 
دارغور وجبال النوية وکان 'أولئك الرسلون ال السودان یباعون 
علنا فى سوق المزاد العلتى على أن تودع أنمانهم فى بيت الال أى فى 
خزانة الخليفة الخاصة * وبمثل الشدة والقسوة التى كان يمامل 
آولئك الرقيق أثناء شرائهم كانوا یعاملون وقت تسغيرهم الى 
الجهات ٠‏ 


عرف اليح عن أبي النجا أنه استول فى بلاد الحبشة على 
الآلاف من المسيحيين لبيعهم فى سوق الرقيق فى السودان وكان 
أغلب اولثك من التساء والأولاد وقد بلغت القسوة. بابى النجا 
ورجاله مبلغا دعتهم لسوق اولثك. بلسیاط ائتاه مسيرهم على 
الأقدام من يلاد الحيشة الى آم درمان فاذا ما عرفنا آنهم کانوا 
يؤخڌون قهرا من عائلانهم ویحرمون من الطمام الكافي لسد دمقهم 
فى هذه السافة الطويلة ويسيرون على آتدامهم العارية عرفنا أنهم 


مم 


ي | اشه نقطیم من الاضنام فليس بدعا أن يعرف القراء أن اامدد. 
ل اول الدب انوا يليكون جوعا أو مرضا قبل الوصوله 
إلى ام درمان وان الباقين متهم - آثناه وصول أبى النجا بهم الى 
آم درمان - کانوا في حالة سيئة ضعيفة يتعذر معها وجود الشارين 
واذاء ذلك كان الخليفة فى كتير من الأحيان يتبرع بعدد من اولك 
المبيد لبعض اخصانه ۰ 


بعد أن هزمت قبيلة الشلوك سعى زکی طومال فى الاستفادة 
من ضيف رجالها ونسائها فصل العبد الكثير من صنادل - کانت. 
مسب لنقل رجاله الحربيين ‏ ونقلهم ال سيدى عبد الله في 
آم درمان ٠‏ وقد سمعنا فى تلك الانناء الشىء الكثير عن اختناق 
اعات من جراء ازدحام الصنادل البحرية بهم فاذا ما وفق البافون 
تنحياة أخذ الخليفة بمغى صغار السن منهم لضمهم الي حرسببه 
؛لخاص يصفة احتباطى ۰ آما النساء فكن يبعن مع الأولاد فى سوقه 
المزاد العلنى الذى كان يستغرق عادة بضعة أيام فى أم درمان ٠‏ 


كان آولئك المنكودو الحظ يجلسون فى غالب الأحيان عراق 
خاوى البطون أمام ببت الال فاذا ما قدر لبعضهم أن يسدوا رمقهم 
أعطاهم عمال الخليفة أعوادا قليلة من الذرة دون تسوية » فكان من. 
الطبيعى أن يصاب المثات منهم پاارض مما یمرضهم إلى عدم عناية 
اسسادهم الشارين بهم وقت العرض ۰ 


دى كثير من الالحيان كان يبلخ الضجر والتعب بعشرات أولتك 
العساء حدا يفضلون معه القاء اجسامهم فى ماء النیل حتى بریحو! 
أجسامهم العارية وبطونهم الخاوية من عذاپ لا يعرفون مداه , فكانوا 
یموتون هناك وبما أنه لم بوج من يعتى باخراج جشثهم فان النتيجة 
المنطقية هى اكتساح الجثث بقوة التيار الى الشاطىء ۰ فاذا 


تاک 


ما ظهرن چثه الفيت خارج الساطیء ما يدعو ال شر رائحة 
كريهة فى الجهات الجاورة ٠‏ 


هذا فیما یختص بالفريبين من شاطىء النيل أما الذين کتب 
علیهم الضقاء الإآكير فکانوا: پدفمون فى الصحراء ٠‏ حيث لا ماء 
ولا زرم ۰ على طول الطریق بين دارفور وأم درمان وقد كان أولئك 
الباگسون تحت امرة رجال غلاظ القلوب یدفعونهم ال أم درمان 
نهارا ولیلا دون الن علیهم بشىء ولو قلیلا جدا ۰ من الراحة ٠‏ وقد 
آکون عاجزا الآن عن وصف ما یرتکبه آولئك الرجال المتوحشون 
الفترسون آثناء سیرهم بالنساء ال سوق المبيد فى أم درمان ٠‏ 


كان من عادة آولئك التوحشین الهج أن يقطعوا آذان من 
يعجز من الاولاد آو الرجال آو النساء عن السير ال آم درمان ٠‏ 
بمناسبة ما نزل بهم من الکلال ۰ لیقسمو! الاذان القطوعة للخليفة 
علامة على مقدار من ماتوا من سباياهم وسط الطریق وقد آخبر نی 
احد أصدقائى أنه شاهد فى مرة من الرات احدی اللساء مقطوعه 
الأذئين ولکنها لم تكن قد فارقت الحياة بعد , فدب دبيب الشفقة فى 
قلبه ناحضرها ال الفاشر وبع آیام من الله علیها بالشفاه فى حي 
أن آذنیها قدمتا ال الخليفة دلیلا على موتها ٠‏ 


وتف تيار القوافل المملوءة بالعبيد الى آم درمان لاان القسم 
الاکبر من الأجزاء الوردة للعبيد ۰ كدارفور ٠‏ قد هجرها ساکنوها 
وفی احیان أخرى کان يقدم رجال القبائل ۰ كقبيلتى تاما ومسالت٠‏ 
فروض الخضوع الى الخليفة ليعفيها من خطر بر ٠‏ ومع ذلك 
استمر لضاية عام ۱۸۹۰ ورود الكثيرين من الرقيق سود من 
الرجاف الا أن بد أثسافة بينهما وبين ام درمان كان يحول دون 
وصول الكثيرين آحیاء الى بيت الال * 


۳۷ 


اضطر الخليفة عام ۱۸۹۲ - ال نقص أو انعدام الأسودین 
من الرقیق الأسود فى القلابات وکردوفان ودادفود - الى اصدار 
أوامره للأمراء التابعين له ببیع ما یصسل ال ايديهم من العبید 
لزعماء القبائل المتجولين بحيث یضطر کل من اولثك الزعماء إلى 
كنابة ورقة یذکر فیها اسم العبد ومقدار ما دفعه الأمير ثمنا له ٠‏ 
وقذ كان يسمح لهم الخليفة باعادة بيع هن اشتروهم: من العبيد 
بالطأزيقة ذاتها ٠‏ 


لا ریب فى أن بيع الرقيق فى ام درمان ذانها يجرى یومیا 
ولكن من المحرم رسيا الآن ( ۱۸۹۷ ) بيع رقيق الجهات والقوافل 
والسیب فى السماح ببیع النوع الآول هو اعتبارهم ملك الخليفة 
ونکرا له على أن جميعهم أو أغلبهم كانوا يعتبرون ضمن الجنود ٠‏ 
وادّا سلمنا پان شخصا خارج ام درمان جلب معه سرا آحد العبیّد 
السدج فقد كان هن الیسود أن يبيعه بيعا اسمیا لبیت الال على 
آن يورده ال صغوف الجند مقابل قيمة مالية لمن جلب العبيد وذلك 
فى محالة تمتع الرقيق بالصحة اما اذا كان الأخير غير لائق للخدمة 
فيبقى في داثرة نغوذ سیده على أن يمل فى أراضيه الخاصة ٠‏ 


أما فيما يختص ببيع النساء والاولاد فامر مسموح به فى 
أية ناحية من واحی السودان بشرط أن يمضى على ورقة البیسع 
ائنان من الشهود » ويحسن أن يكون أحد الائدین قاضيا , وفی تلك 
الورقة يقر الاثنان بان الراة التى بيعت حق مكتسب للسيد 
السودانی الذى اشترى والسيب فى تنفيذ ذلك العمل والسماح 
به هو أن کثرا من العبیسد. کانوا هر بون من بيوت سباداتهم 
فيمسكهم آخرون ويبيعونهم لغير مساداتهم الأولين مما أدى ال 
انتشار فكرة سرقة العبيد فى آم درمان وكان آولتك العبيد فى كثين 
من الاحيان يؤخدذون بواسطة اشخاص ظاعرين لضمهم الى منازلهم 


A 


او كان يغريهم أولئك بترك الحقول والگرافی النى یمملون فیها 
وبعد ذلك کائوا يقيدون بالسلاسل لترحيلهم الى جهات ثائية حيث 
يتم بيعهم بائمان بخسة جدا ٠‏ 


تنص الشريمة الاسلامية على عدم الاعتراف بشهادة العبيد 
الذين تتم اللبساومة على بيعهم فى سوق الرقيق فکان أوإشك 
البائسون واقفينعل حقيقة حالتهم المزرية فاذا علمنا بان بعضنهم 
عوملوا من أسيادهم معاملة حسنة فان ذلك لم يكن لیرضی الرقيق 
على وجه عام ٠‏ 


انشا الخليفة فى أم درمان ذاتها فى سساحة فسيحة صل 
مسافة قريبة من الجنوب. الشرتي لبيت الال بيا عاديا مبنياً 
بالعلوب وتعرف الساحة المحيطة بهذا البيت بسوق الرقيق وقد 
كنت فى کید من الالحیان أدعى پانی أرتهب فى شراء أو استبذال 
بعص الرقیق وبهنه الحجة ومدها كان یسمع لى الخليفة یالتوجه 
ال سوق الرقيق قسنجت لى بذلك فرص متمددة فلوقوف بنفسی 
على كيفية اجراء عملية المساومة ٠‏ 


فى تلك السوق كان يقف الاجتصاصیون بتلك التجارة لبيع 
ما لديهم من سلع بشرية بحيث يقف خول سود البيت الطینی عدد 
كبير من النساء والأولاد ويجلس البعض الآخر ‏ قهناك ترى العاجز 
والعارية والزخرفة والمسرورة » وبطبيعة الحال آسعد المذكورات 
حظا هن المحظيات اللاتی يبعن بثمن طيب , وبما أن تجارة الرقيق 
آمر جائز ومشروع جدا فى السودان فمن حق الباعة والشارین آن 
يفحصوا رقيقهم فحصا دقیقا من هامة الراس الى باطن القدم پدون 
أقل تقید كما لو كان هذا الرقيق من طبقة الحیوانات الدنيقة ٠‏ 


۷۷۹  فيسلا‎ 


فکان الشارى یفتح فم المرأة ليرى آسنانها واضراسها ثم یأر 
البائ برقع مه علیها من غطاء فى النصف الاعل من جسمها لیفحصها 
الفحص الدقيق ویعنی فى ذلك عناية خاصة بتفحص ذراعيها وپعید. 
ذلك يطلب الشباری من المبيعة أن تمشى الى اللبام أو الخلف بض 
خظوات ليتعرف كيفية مشيها ثم تلقى بيض أسثلة من الشمارین. 
على النساء واتاؤلاد للوقوق على مقداز ما يعلمونه ويعلمنه من اللغة 
العربية وفی احق يطل كل من أقراد الرقيق خاقسما لرحمة القنازعب 
كل ما يلقيه عليه من أسثلتة ٠‏ 


ذكرنا قبلا آن بين الرقيق نسوة يسمين بالحظیات فنعود الى 
القول بان أثماتهن تختلف اختلافا کینرا » وهذا لا يمنع دخولهن فى 
داثرة #الستلة العامة الموجهة للرقيق فان" ذلك أمر عادی جنا ولم 
يكن يخطر فى يال واحدة منهن أن تعترض على طريقة البيع الحذكور 
رغم ما فيها من شدة فى كثير من الأحيان " وكل ما فى الام أن 
بعضن النساء أو الیتات يمرن بانهن لدی أسمارهن فی كثير من 
الأحيان أفضل مركزا من الرقيق » وبعبارة اخری يجدن انفسهن 
خادمات » وقد يذهب بالواحدة حظها السعيد الى درجة تشعر معها 
أن مركزها لدی سيدها كمركز أفراد الاسرة التي تخسها بمد أن 
كانت فى حالة سيئة عند سيدها الأول النی كان یماملها معاملة 
وحشية قاسية ٠‏ ويعد أن ينتهى الشارى من استقصلهاته يتساوم 
مع البائع فيساله عن ثمنها ثم يردف هذا السؤال بالاستفسار من 
امراة أحسن من التى آمامه لیبیمها له , وقد كان الشارى فى كثير من 
الأحايين يشكو للبائع عدم تمتع المبيعة له بجمال كاف وعدم ظهون 
مخايل الحسن على جسدها بوجه عام , كما کان يشمكو احیانا من جهلها 
اللغة العربية جهلا ناما ال غير ذلك من الشکوی التى لم يكن يقصد 
منها سوى تخفيض ثمن الساعة الآدمية التى تباع له بينما تری 
البائع من الناحية الالخری باذلا آقمی ما فى وسعه لاظهار محاسن 


.م 


تلك المرأة المتكودة الحط والاطتاب فى جما أخلاقها مما لا داعی 
ال تفصيله فى هذا المقام ٠‏ 


مناك نقالس فى المرأة أى الينت آو الولد تضر البائم الى 
تخفیض الثمن وفی مقمة النقائص المذكورة التطیط والبرقية 
والکلپ ومهما يكن آمر البيع فالذی نعرفه أنه عند الانتهاء هنم 
المساؤمة والوصول الى الاق يخرج البائع ورقة يرقع علیها هو 
والشاری انذى يدقع الثمن فى الساعة التى أصصيح فيها سيدا 
للخ البشرية الى اشتراها وكان السفح دائا بالمملة المحلية 
السودائية ( عملة الريالات الجديدة ) ویمکن على وجه الاجمال 
تقدیر الثمن بما ياش : 


كان ثمن العبسد الضامل الكبير السن يتراوح بين خمسين. 
وثمانين رريالا وثمن المزأة المتوسطة العمر بين ثمانين وماثة ومشرین 
ريالا » آما الينت ما بين الثامنة والحادية عشرة من عمرعا فكان يقدر 
ثمنها تیما لنظرها وهى عل وجه عام بين مائة وعششرة ریالات ومائة 
وستين ريالا ۰ ويجدر بنا آن نشي الى أن الائمان الأخيرة ذاتها 
تختلف باختلاف سعر السوق او باختلاف الطلب لفئة خاصة من 
الرقيق ٠‏ 

لا توجد من الوجهة السملية صناعات خاصة قى السودان ومع 
استتناه المواد التی ذكرتها فى الصدائف السابقة لا تجد يضائع 
مصسرة من السودان * 


كان فيما مضی ( قبل عام ۱۸۱۷ ) يرسل العمل المزركش 
بالنحب أو الفضة الى مصر ولكن بعد أن قل ورود ذينك الممدنين 
النفيسين ‏ بتضاؤل الایسی العاملة من الرقيق .. وبعد أن أصدر 
المهدى أوامره الشددة ضد لبس الجواعر والحل نقص أو وقفه 


۷۱ 


«لتصدیر للنواحي الجاورة عامة ولصی خاصة ۰ ومع ذلك لدی 
السودانيين تجارة رابحة فى الحراب الطويلة والقصيرة والحداید 
الستعملة لسروح الخیول والحمير والدی القصيرة التى توضع عل 
الإذرع ۰ هذا ال ما اکتسیه السودانیون من بیع الآلات الزراعية ٠‏ 
وام یکتف السودانیون پذااك پل شترکو1 في عمل السروج اخشپبة 
للخيول والجمال والبغال وصنع ( العنجريب ) والصخاديق الشبية 
لحن اللابس ثم اعداد اللبواب والشبابيك والغرف البسيطة ٠‏ 


كان , (لسوبانیون فى الصتين السابقة لاتقضاء القرن التاسح 
عنس يعملون عملا جديا فى بعاء المراكب ولكن حال دون الاستمرار 
فى ذلك العمل النتبع تدخل الخليفة ومصادوتا اجمیم المراكب 
الموجودة فى النیل ومع ذلك نهضت هذه الصناعة . یلا عام ۱۸۹۹ 
بعد أن آذن الخليفة بتسییر الراکب " ومهما يكن 4 مر فان الرغية 
فى يناه السفن.قد ضعفت ضفا کپیرا بعد أن في فى بیت الال 
الضرائب الثقيلة على كل م ركب جديم ٠‏ 


من الصتاعبات التي عنى بها السودانیون عد الالمذية 
الصغراء والحمراء والسروج المختلفة الانواع والاحجي 7 الجلدية 
لصغار الأولاد والبنات وأعمال السيوف وقرابات المدى 1 الكرابيج 
فتصنع بمقادير وافرة جدا عن جلد فرس البحر ٠‏ 


علينا آلا ننسى زراء القطن وتجارته فى السنیل الألثيرة فى 
القرن التاسع عشر فى ال ودان . فقد كان مصرحا لكل امراة 
أو بنت أن تغزل لحسابه الخاص وال جانب هنا العمل الخاص 
وجدت فى كل قرية اما" صغيرة للفازلات اللاتی يقمن بمختاف 
آتواع النسیج ۰ آما ارض , جزيرة ففیها ناسجات وناسجون لانواع 
مختلفة من الملابس القطني- الائواب والدمور والجنجس التی یبلغ 


VY 


طول کل فطمة جزئية نها عشر یاردات فاذا ما تم نسج الأقمشة 
المذكورة جليها اصحاب للحال الصغيرة الى الاسواق يكميات كبيرة 
على أن پشترییها انراد الطبتة العامية من رجال وتساه ۰ ولا شك 
فى أن أعلى نوع من الغزل ينسج فى مديرية بربر قفى تلك الناحية 
تنسح النساء آغطية وجلاليب من الحرير الملون ويغزلن قطعا حريرية 
تستعمل كعمائم للأغنياء وبعض الأحزمة التى یلقها لابسو العمائم 
الاغنياء فوق كساواتهم الحريرية والقطنية , وفی هذا الصدد نذكر 
الشيلان الحريربية التی تروج فى مختلف الانحاء رواجا عظيما ٠‏ 


تقوم مديرية دنقله بمقدار كبير من نسيج القطن ولكن هذه 
الذائرّة مشهورة شهرة خاصة بصتع افطية المراكب وانه لوابهب 
عفينا تمي عماءد تقرير الحق أن تشسهد لرجال كردوفان ببتانة 
نسيجهم بخض النظر عن بعد ما يصنموئه عن الجمال فى المنظر - 


الى جانب غزل القطن تج النساء والیدات عملا آخر رایت 
هو ضفر الحصر من جميع الاشکال. والحجوم من آوراق شجر الدوم 
التی تباع يکثرة فى جميع نواحى السودان ولا مشاحة فى أن امتن 
نوع من هذه الحصر هو الذى یضفر من الخیوط الضيقة من الاوراق 
المذكورة ومن قش الشعير والقطم الجلدية الرفيعة ۰ ولا تستص 
الحصر .ال کوزة فى فرش الفرف فحسب پل تحت اطباق الاکل 
أيضا بحیت تکون الحصيرة فى السودان غطاء للمائدة بدلا مى 
أغطية القماش الستعملة فى الغرپ * 


وقد تبلغ جودة عمل الحصر حدا ترسل.معه مقادیر كبيرة از 
مصر کتحف وطر اف للاوروبیین الذین یقصدون القطر الصری فى 
شهور الشتاء . 


۷ 


ان نساء دارفور على مهارة خاصة فى صبع الحمر الذکورة 
التی توضم بين ثنایاها بعض الخرزات الزجاجية مما يؤدى الى 
اكتسابها رونقا جميلا جدا ۰ 


Kk 


اجتهدت في الصحائف السابقة أن أصور للقاريء حياة 
الخليفة العامة وشكون السودان فى عهده ولكن ذلك التصوير 
لا ياخذ شكله الدقيق بدون الاشارة الى حالة السودائيين الخلقية 
فاقول ان المهدى سعى جهده فى ترك التعساليم والعوائد الدينية 
الرئيسية وانشاء نظم دينية جديدة فبث أوامره فى صفوف الشعب 
ودعا ذلك پطبيمة الحال الى افساد الاخلاق لان الئاس اضطروا فى 
الظاعر الى مجاراة المهدى پینما هم فى الواقع متمسکون بتعالیم الدرين 
الاصلية » وفى هذا الاختلاف بين ما يعتقده الرء وما يدعي آمام الخليفة 
لاحترامه اغراء على الكذب . وهنم الاغراء الجزئی ينتهى الى شر خلقى 
حستطير ٠‏ وعلينا أن نذكر بان انلس خافوا بطش الخليفة من ناحية 
وتمسكوا بمصالحهم وشهواتهم من الناحية الالغری فدعا ذلك الى 
غساد خلقی عظيم لا استعلیم وصفه للقراء ۰ ومهما يكن الآمر فقد 
كان أغلب سكات السودان غير مرتاحن الى الحالة العامة فى 
السودان عامة وفى آم درمان ‏ حيث يقيم عبد الله . خاصة لانهم 
أضفقوا على حرياتهم الشخصية من تعسف رجال الخليفة عبد الله 
غفضلوا حيدذاك #اتصراف الى أعوائهم وملذاتهم والاسراف فیها 
يقد ما تسمع لهم أجسامهم * 

نستطرد الآن الى نقطة حيوية مهمة وهى عدم وجود حياة 
اجتماعية أو تبادل بين النفوس » فكان الحل الوحيد الذی أجمع عليه 
السودانيون أمرهم هو الاغراق فى بحار الشهوات واليل الى حب 
الساء حبا بهيميا لا ينتهى عند حد ففکر حینئذ كل سودانی فى 


VE 


الحصول على آقعی عدد من النساء کزوجات له ال جائب محظياته 
وسراريه فکان الخليفة - من هذه الناحية ‏ مشجعا لرعایاه على 
السير فى طريق اللذة المفسدة » ومن دلائل ذلك التشچیم أنه أمر 
بتخفيض مصاريف الزواج الرسمية تخفيضا ظاعرا . فبعد أن كان 
سداق البنت عشرة ريالات أصبح خمسة وصار صداق الأرملة اقل 
من ذلك ومعه لباس عادى ورداءان وبعض روائح عطرية ۰ 


اذا رغب السودانی فى الاقتران ببنت وجب على والدهسا 
أو ول أمرما أن يملن مصادقته وفى العادة لا يحول دون هذا القبول 
سوى مانع قوی جدا ۰ وعلى أية حال فالآباء وأولياء الأمور مسخولون 
دائما عن زواج بناتهم أو من يتولون رعايتهم بحيث يصبحن زوجات 
عتى بلغن عمرا مناسيا ۰ 


ذكرنا قبلا اغراق السودانی فى لذته واذن فلا عجب أن نرى 
يان حصول السودائى على اربع زوجات وهو أقصى ما صرح أيه 
القرآن من عدد للزوج . آمر عادى جدا حتى أن السودانى فى ذلك 
الحين عد الحصول عل الزوجة حصولا على متاع بسیط ۰ هذا الى 
أن السودانيات كن يرغبن رفية شديدة قى هذا الزواج » اما للحصول 
على بعض ملابس وكمية صغيرة من الال ٠‏ واما للرغية فى نظام 
جديد من الحياة لم يكن بعرقنه فى منازل آبالهن وأولياء آمورهن 
وفى الوقت ذاته كن عل علم بانین - تبعا لنصوص الشريعة - 
یستطمن الانفصال عن آزواجهن بدون عناء كبير * 


فى حالة الطلاق تستبقی السودانية صداقها الا فى حالة 
واجدة هى كراميتها الزوجها فيتحتم أذ ذأك رد الصداق الى الزوج 
وقد عرفت في بعض الاحيان أن الزوج كان بترك الهر لزوجته 
الطلقة بمحض اختياره » وانی أقرر عن ثقة واطلاع أن من السودائیین 
من يتزوج فى بحر عشر سنوأت باربعين أو خمسین سودانية ( مع 


۳۷۰ 


مراعاة أن هناك طلاقا مستمرا فى حياة مثل ذلك السودانی ) كما 
أن من النساء من تزوجت فى عله الفترة الخمسة عشر أو العشرين 
زوجا على أن قائون الزواج الاسلامى ينص عل انقضاء فترة بين 
الطلاق والزواج الجديه لا تقل عن ثلائة شهور ۰ آما فيما يختص 
بالمحظيات فيبيع القائون السودانی الدينى تمتع السودانی بای 
عدد يزيد منهن , ولا ريب فى أن ایاحة التمتع بالحظیات أدت ال 
التشار الفساد الخلقى مع انتشار الامراض السارية الخطرة ٠‏ 


قلنا ان المحظيات السودائيات خطر على الإلعلاق وجالیسات 
للأمراض الخبيغة . ولنفصل ذلك نقول أنهن لا يعشن جميعا فى 
المنزل الذى يعيش فيه سیدهن ما لم يكن لذلك السيد آولاد من 
اجداهن فانها ( الحظية ) تضطر للبقاء فى منزل قانيها ولا يجوز 
مطلقا بيعها لاجر , ولكنهن فى أغلب الاحیان يبعن لأسيادهن على أن 
يبق في حوزاتهم فترات قصيرة جدا. على أن یبسن بعد ذلك 
تغرهم بارباح جديدة ولا ريب فى .أن هذا الانتقال الستمر من, بيت 
ال آخر یمرض الالغلاق والصببحة لخن جسیم وال جاتب ذلك 
لذبل زهرة شباب البطظية وتضیع معالم جمالها , ناذا أضفنا ال ذلك 
أن المحظية تباغ لسیدما فى آول مرخ وهی فى سن صغيرة عرفنا 
ما تقاسيه من الآلام الحقيقية التى لا تخغف منها لذة بهيمية غير 


من المعروف عن تجار الرقيق في السودان أنهم فى سبیل 
الحصول على مكسب تقدى لا يبالون يما يصيب النساء والينات 
من ضعف ی القوة وفساد في الخلق وتعرض لاخبت الامراشن 
فکانوا پشترون البتات الصغيرات ویسمخون لهن بالحرية المطلقة 
قى اختيار النزل الذى تعيش فيه لبدت والحياة التی تحیاما ولم 
بقف النساد عند حد ولك التجار بل تحداه ال الشارین أنفسهم 


لفت 


ففى كثير من الأحيان کانوا يسمحون للتجار ببیع محطياتهن تفيرهم 
على أن يتعاطى تولثك الالسياد مقدارا معينا من الریح الجدید * 


لا ديب فى أن شر ما ينتج من فساد خلقی تجده في دوائر 
الضباط السودانين وجنودهم حیث يغرى أولتك الربیون الكثيرات 
من إلنساء والبنات للمیش معهم فى كناتهم بصفتهن زوجات لهم 
فاذا ما دخلن الثکنات واصبحن کالسلع يتبادلهن جمیم الضباط 
بلا استثداه وبحرية مطلقة ولم يكن الخليفة عبد الله ضد هذه الفکرة 
الاخبرة » بل على النقیض من ذلك كان يشجعها اعتقادا منه أن اتهماك 
الضباط فى اللنة وتماديهم فى ارضاء شهواتهم یجمل مكانا للخليفة 
فى تفوس ضباطه فوق كل مكائة » وبذلك يفن وله جل ار 

له ورغببعهم . قى ,عدم ترك «سیادته عليهم + 


لا اج بنا ال -القول بان السماح بتلك الاباممة المنكرة قد 
أدى ال انتشیاد اجب الأمراض بين جميع طبقات الامة سواء فى 
ذلك الاحرار والرقيق الرجال والنساء* فاذا ذکرنا حرارة الو 
وآثرها السيىء فى أى مرض ساری خبيث استطعنا ادراك الانصطاط 
الخلقى الذي موئ اليه السودان فى ذلك النهد ٠‏ رعلینا آلا تسی 
أن السودان کان محروما من تصيع الأدوية التي تمالم تلك الأمراض 
مما أدى الى تعريض الصحة على وجه عام لخطر غظيم ٠‏ 


وجد فى السودان فى اوائل حكم الخليفة عبد الله قوم أممنوا 
فى ضروب الفساد واطلقو! المنان لشهواتهم نماقبهم الخليقة فى 
مبدا الآمر ينفيهم وتشريدهم ال الرجاف , ولكنه عدل عن ذلك بعد 
قليل من الزمن والتهى الى حل حاسم فى نظره وهو لهور سهولة 
کبری في معاملة شعب بمیه عن الاخلاق القويمة فى استصال 
التعسف والقسدة وصموبة الجور مع شعب متمسك باحداب 
الأخلاق القويمة وتبما لذلك كان الخليفة عبد الله فى آن واحد 


VY 


يكره ویخشی الجعليين الذین سكنوا على شاطىء النیل بين حجر 
العسل وبربر لان أوشك كانو! العرب الوحيدين فى السودان 
الذین مقتوا الفساد والرذائل الخبيتة واحتفظوا بالا الفاضلة 
البعيدة عن الشهوات الشائنة ٠‏ كما اعتاد آولئك الجعلیون النظر 
الى الاخلاق بصفتها جر الزاوية فى بئاء الحياة القومية والركن 
الأسامى فى تاسيس صحة قوية ٠‏ 


كان تشدید الهدی على نساله ( زوجاته ) بالغا أقصى حد 
ولم يقف أمر صيالتهن عدد حد الخوف من الهدی فى حياته بل 
ماه الى الاحتفاظ بالشرف یمد مماته فكان محرما عليهن ومن 
آرامله (“بسد وفاته ) أن يسرن سيرة المحطيات وآن يعشن عيشية 
الفجور وقد مساعد عبد الله على ذلك فيلخ احترامه لذکری الهدی 
حدا دفعه الى انشماء بيوت خاصة للارامل المدكورات حيث تحیط 
باگدازل أسوار مرتفعة على مقربة من ضريح' المهدى وقد عين عبد الله 
علي ذلك عددا من الخصيان لراقبة الأرامل المذكورات آنفا ٠‏ 


شدد الخليفة على زوجات ومحظيات سلفه المهدى يعدم الزواج 
وسن قانونا حرم به عليهن أى زواج جديد » فكان ذلك ضد رغبتهن 
ولم يكتف بذلكه بل حرم اقبنات ( وأغلبهن من بنات موظفى -مكومتة 
السايقين ) من طلب الزواج بمد أن بقين فى متزله اعداط لاقترانه 
بهن فى المستقبل ٠‏ ومما یذکر عن عسف الخليفة عيد الله فى 
معاملتهن أنه لم يكن يسمح بمقابلة رجل اياهن حتى ولو كان من 
ذوی قرباهن ٠‏ وکل ما من به عليهن هو السماح لقریباتهن من 
النسوة بزيارتهن مرة واحدة فى السئة ٠‏ ومع كل ذلك التقييد لم 
يكن يفسح عليهن فى الیش فكان يقدم لین ما يكفيهن بالجهد 
من القوت واللباس فلا عجب اذا عرفتا آتهن كن یتطلمن دائما الى 
التحریر من ربق عبودية الخليفة * 


VA 


ادرك عبد الله أن عسفه وجوره يؤديان بلا نزاع الى زيادة 
الحاقدين عليه والساعين الى الفتك به فكان تبعا الذلك كتير الخوف 
على حياته فطرد يمف وقساوة جميع السكمان النازلين فى منازل 
صغيرة مجاورة لبیته وآحل محلهم حرسة الخاص الذى استمر فى 
تنمیته یوما بعد يوم ۰ وبعاه ذلك ينی سورا ضخما حول مسکنه 
والساکن الصغيرة المجاورة وجمع الیها كل آقربا» على أنه عاد بعد 
ذلك فاظهر ريبة وخالجه الشسك قى بمض أقربائه فائر ابقاه‌صم 
خارج مسكنه السود. ولمدم الظهور دفعة واحدة بهذا الشبك جملهم 
الى جانب منازل الحرس الخاص ورغم ذلك لم يكن الساكئون فى 
داثرة الخليفة على وفاق دفی ارتیاح تام لآن أواهر عبد الله کانت 
شديدة على حرسه الخاص مما ادی ال تبرمهم واستيائهم ابشدید 
كما أنهم تنمروا من مرتباتهم الضئيلة وشکوا لرؤسائهم مرادا عن 
تضییق الخليفة على حريتهم الشخصية وكان عدد الحیطین بالخليفة 
بضمعة آلاف ینتمی أغلبهم ال العرب الخلص ولم يكن مسموعا لهم 
عل الاطلاق الاقتراب من ذویهم كما أن الخليفة حرمهم من ترك 
مساكنهم ولم يكن يصفح عن حفواتهم الصغيرة فكان ينزل بهم. 
العقاب الصارم ٠‏ 


عنى عبد الله عناية خاصة بحياته وكان شديد الرغبة فى 
الاحتفاظ بها من عبث الحاقدين عليه فكان لا يخرج فى النهار 
أو الليل والا وفى معيته آفراد معينون من حرسه الخاص واثنان 
وثلاثة من خدمه الأمناء له , وفیما عدا ذلك لم يكن يرافقه آی شخص 
آخر - حتى أقرب اقربائه - ولم يكن يسمح الخليفة لاحد - خلاف 
الحرس والخدم ب بمرافقته ٠‏ 

كان من المقرر آن كل من يسمح الخليغة بمقابلته ايأه يتجرد 
عن سلاحه ( الذى يحمله السودانی دایما ) ثم یفتشه آحد رجال 
الحرس قبل دخوله ال غرف الاستقبال الرسمية » فكان ذلك العمل 


۷۹ 


من جانپ الخليفة دلیلا على سوء ظنه.فی رعيته فاذا آضفنا الى ذلك 
کراحية الشعب له استطمنا بسهولة ادراك ما كان يتحدث به الئاس 
عن طلم الخليفة وتعسفه وعن مخاوفه الشدیدة ٠‏ 

على الرغم من هبذه الشدة النادرة وتلك القسوة المؤلة لم يوفق 
الخليفة فى اكتسات جانب آية قبيلة حتى أن افراد قبيلته الخاصة 
فروا مئه ١‏ وهذه بطبيعة الحال نتيجة منطقية معقولة ٠‏ 


عند انتقال أفراد قبيلة عبد الله الى آم درمان بعد القاء 
مقاليد الخلافة اليه ب مضوا فى الاعتداء على أصحاب الارض فاخذوا 
غلالهم واغتصبوا نساءهم وتكلوة باولامم فاشتد الكرب اشتدادا 
اضطر الخليفة لاصدار آوامره بعدم خروج التعايشئ من كم درمان 
الا باذن خاص ولکن آوامره تجوهلت ثم دب دبیب العصیان فى 
قلوب السکان "حتی انتشرت فكرة التمود انتشارا لم 0 مروا 
من قبتل ٠‏ 


آما فیما پختص باخلاق آولئك العرب فحميدة في ذاتها ولکنهم 
فى الوقت نفسه بالفوا فى الكبرياء والاعجاب بانفسهم فحسب ۰ 
ودلك راجم ال صلتهم وقرابتهم بالخليفة فکانو! یدعون دائما أنهم 
آسیاد البلاد واصحاب الشان الاعلی فیها الشىء الذی سوا صلتهم 
بالخليفة ٠‏ 

وقد انتهى بهم ذلك التعسف ال وضسح آیادیهم على خيرات 
الأرش: وغلائها "وماشيتها وغیزلها فكان هذا الاستثثار مدعاة اس 
فى القبائل الغربية السودانية حيث الأفراذ الذين لم: ينطروا. الى 
التعايقى ورجاله نظره ود ٠‏ 


كل ذلك الاضطراب سیب من أهم الأسباب فى حذر الخليفة 
وخوقه هما یجری حوله , ولكنى لا أعتقد أنه على عام دقيق بمقدار 
کراهة الشمب أياء وحقده عليه وعلى آية حال فقد كان هم الخليغة 


۸۰ 


متجها ال ارضاه آمراء القبائل بارسال الهدایا المالية والعبید سرا 
اليم فى أوقات اللیل من الایام الختلهة * آما الأمراء فلم یکونوا 
يترددون فى قبول الهدايا الذ کورة وهم على ثقة من آنها جمعت 
ظلما وعدوانا ٠‏ وقد يكون من دواعی الاشفاق على الخليفة أنه لم 
يكن متمتعا بولاء الأمراء الحقيقئ رغم ما يبعثه اليهم من الهدايا - 


من أعجب ما يروى عن الليغة عبد الله أنه لم يفارق آم درمان 
ال الضواحى مرة واحدة فى أكثر من عشر سین » لاله كان هی 
ترك نلك الحاصمة التى استجمح فيها کل ما لديه من قوة وذخيرة 
ووضم_تحبت رقایته فیها جمیم الذين خآف رهم" یمد أن اضطرمم. 
ا 6 بالصلوات .الخس یومیبا فى حضوره وسماع تطبه 


صرح الخليفة بان أم درمان. هی مديبة الهدی إلقدسة وقد 
یکون ییا على القرام أن يسمعوا عن آم درمان قبل عام ۰ باتها 
كانت مدينة صغيرة ضثئيلة .الشأن يسكنها :بض قطاع. الطرق وکل 
ما لها من شان آنها واقعة تجاه الخرطوم ٠‏ غريب عليهم أن یسمعوا 
ذلك فى الوقت النی علت فيه كلبة هذه الجهة واصبحت اضخم. 
واعظم شانا من الخرطوم وقد سبقه الیها الهدی .٠‏ فيب أن كانت 
الأرض حقيرة غير منتظمة مدت الیها الأشجار الوارفة الظلال واسس 
الجامع الكبير وبیوت الخليفة عبد الله والخليفتين محمد شریف وعل 
واد هلو ۰ آمه عبد الله فقد وضع يده على جمیع الاراضی الواقمة 
جنوبی السجد » وآما القسم الفسمالى فاقتسمه الخليفتان محمد ثر یف 
وعل‌واد هلو ٠‏ 

مما یذکر عن الهدی فى حياته أنه صرح علنا فى السجد الکبیر 
بان آم درمان محلة وقتية لان دؤيا النبى التی ظهرت له فى احدی 
ابلیال -آمرته بنقل الخلافة' الى الشام بعد التغلب على مسر وبلاد 


AY 


العرب ولکن موته الیکر قد شتت جميع مشبادیمه وقضى على آماله 
وآمال آتباعه ٠‏ 


يعد أن نقلت العاصمة ال آم درمان تم تبظیمها وتخطيطه) وقد 
بلغ طولها السعتحئ من الشمال الى الجنوب ما يقرب من ستة أمياله 
انجليزية وقد اصبحت نهاية الحد الجنوبى مقابل الطرف الغربی 
للخرطوم * 

اتجهت الرغبة من بادىء الأمر ال المسکنی على مقربة من 
شاطىء النيل أملا فى تسهيل الحصول على الاه الکافی » فنجم عن 
تلك الرغبة ازدياد فى احية وقلة فى لناحية الأخرى فلم يبق مكان. 
شال واحد فى مسافة ثلاثة أميال عرضا مع خلو امیال ممتدة طولا ٠‏ 


انشکت فى بادىه الامر فى تلك الإناحية آلاف من الاكراخ 
المصدوعة من القش فلم يكن ظاهرا منها سوى السجد الكبير الذى 
أحاط به حائط من الطين طوله أربعمائة وستون ياردة وعرضه 
ثلائمائة وخمسون ياردة ولكن ذلك لم يرق فى عینی الخليفة 
فاستعاض عنة ببتاء من الطوب الحروق الذى تم تبييضه بعد ذلك 
يمعرفة بتائين من العرپ ٠‏ وبعد ذلك أقام الخليفة لنفسه ولالغيه 
واقربائه بيوتا من الطين ثم حذا الأمراء حنوعم وتیعهم فى ذلك 
أغنياء آم درمان ٠‏ 


ذكرت قى قصل سابق وصفا لضریح الهدی ولكني لم آذکر 
آنی شاهدت - قبل مقادرتی الأخيرة لام درمان - ضياع لون القشرة 
البيضاء التی على الضريح ولا باس من العودة ال التفصيل فاقول 
بان فوق قبة الضريح ثلاث كرات نحاسية فارغة الواحدة قوق 
الاخری ویربط هذه الثلاث رمح مقوسن فى آخره حلية رئيسية 
تزين الضريح ٠‏ ومن آغرب ها سمعته من السودانيين أن الخليفة 


TAY 


وضع عذأ الرمح حول الکرات. الشلاث لیعلن استمداده لمحاربة 
الطبيعة اذا حدث ما يحول دون تحقیق رغباته ٠‏ 


كان عبد الله فى كثير من اللحیان يقضى سامات من النهار 
مفردا داخل ذلك الضريح ( مزار المهدى ) والممروف أن غرضه 
الأسامى من ذلك هو تلقى الوحي الخاص منه ولكن قلت . عبأيته 
,بهنج الزيارات الدينية بصب أن قتل الكثيررين من آقربام الهدير 
وزعماء آتباعه » وبطبيعة الحال كان من العسير بل من المريب أن 
ينقطع عبد الله هذا الانقطاع الفجائى ناضطر الى التجال المعاذير 
دتبعا الذلك أوعن الى رجال حرسه الخاص أن يذيموا بينم النامس 
أن السيب الحقيقى لانقطاع عبد الله عن زيارة سیده الهدى مى 
خرفه من البقاء بمفرده داخل الضريح › وقد كان منتظرا آذ ارد 
بعضهم على ذلك بان يستصحب الخليفة معه من يلحب عنه الفزع 
ولکن عبد الله لم یمجز عن الرد فكان يقول اله من غير المرغوب فيه 
اد من الأمور في دلسسوح بها با أى غاص حلاف اف دغل 
شريح الهدی ٠‏ 


هذا ما كان همتند به عبد الله الى الشصب السودانی فى حين 
أنه ( عبد الله ) خالف وصايا سيده الهدی لا بالقول فحسب 
بل بالفعل ایضا ۰ 


كان من التبم فتح جمیح الابواب المؤدية ال الفريح یوم 
الجمعة للسماح للشعب بالحج إلى ضريح الهدی » وبما أن القانون 
الدينى كان یج على كل رجل من أتباع المهدى أن يردد صلوات 
الترحم على جثمائه المهدى وروحه ء فقد كان من الميسور على الشامه 
أن بری الآلاف من الناس متفقين فى الغرض ومختلفين فى طريقة 
تلاوة الصلوات والادعية » ولم يكن قصدهم محصسورا فى الصلاة 
#لمهدى ولكنة تعداه الى طلب الحماية والرحمة من الله الرحمن 


۳۸۳ 


بشفاء الشهيد ( ؟ ) الذى قد رقب فى قبره الاخير » ولكتى فى الحقیقة 
كثير الريبة فى أن الصلوات المذكورة خارجة للتزحم فائي آقرد 
- وفى قولى على ما أعتقد كثير من الحق ان لم يكن الصدق كله 
آن؛ أغلب المنلوات الصادرة من قلوب أولئك المتحمسين الى مقام 
المرش الالهی تتطلب من الله انقاذ الشعب السودانی من طلم 
وصبكف عبد الله المستبد الق خلف ساکن الضريح“الطيب فى نظر 
السودانيين + 


“يقع بيت الخليفة الرئهسی فى زالداحية الجدوبية من الضریع 
وعلى اتعتال بالمسجد"الكبير وبحیط بهذا البناء الرئيسى حائط ضخم 
نی باللوب الان ومقسمة نواحية الى مبإن. صغيرة متلاصقة 
ويطبييّضة محال آثرب ۲لباس ال السجاه هی التى هسکنها هو وآفراد 
بيت القربون » وفی الناحية الشرقية من مسکنه بيوت ژوجاته 
ولماكن الخصیان ومخازنه الخاصسة ٠‏ ومما يسترعي الانظاد فى 
الجهة العرقية من مسکنه المركزية للمسجد الكبير قيام باب خشبی 
ضخ ( لا توجد آبواب فى دال المسجد من النواخئ الشلاث 
الاخری ) یجتازه السموح لهم بالوصول ال غرف الخليفة الخاصة 
ومکان الاستقبال آلرسمی * 
اذا ما رغب انسان فى اجتیاز الممر اثرئیسی كان عليه أن 
يمر بما يشسبه الدهلیز ومن ثم سير الى ردهة صغيرة فيها غرفتان 
لا يوجد على جانب آيتهما ها یسح من ظهود الناس للخليفة الذى 
يستقبل التاس فى جله البقعة ۰ يوجن فى الجهة الجتوبية من 
غرفة الاستقبال باب خاص يقفل بين تلك الغرفة وبين غرفة الخدع 
,ولا يسمح الانمد باجتيازعا سوى الشبان من حرس الخليفة ٠‏ 
. اما المساكن التى سسيقت الاشارة اليها فمكونة على شسکل 
قاعات متصبلة بين كل واحدة والگنری رواق صغير ۰ وقد لیکن 


58 


الخليفة من انشباء دور ان على سقف مجموعة من تلك الساکن 
ووضع فى ذلك الشور المبنى على الطراز الجدیه ر عام ۱۸۹۵ ) 
منافذ يتمكن الناظ من احداها من مشاحدة منظر عام واضح لام 
حرمان ۰ 


امتازت غرف استقبال الخليفة بالبساطة الكلية والیعده عن 
الزغرفة وکل ما فى الغرف من زينة هو أعمدة المنجریب اشتدة 
غی کل غرفة وعل الواحد منها حصيرة من آوراق النخیل آما غرف 
الخليفة فمزخرفة بکل ما يستطيع الحصول عليه من زينة وتزویق 
فى السودان ۰ ففى كل الغرف الداخلية أسرة تجاسية وحديدپة 
تملوها ناموسیات ( للوقاية من الناموس النی يعد نكبة السودان 
ویلهم ) كما آن أراضى الغرف مفروشة بالسجاجيد وفوق المراتب 
النظيغة آغطية حريرية ووسائد موشاة اطرافها بالحرير الخالص 
ونوق لابواب والنوافذ ستائر من الالوان والانسجة ولا دیب في 
أن ذلك آقمی ما يطمع اليه الخليفة من زخرف وأبهة فى السودان 
اما الاروقة فممتلئة بالحصر المصنوعة من آوراق شجر الدوم ثم 
بمقاعد العنجریپ ٠‏ فاذا قارنا ذلك بما كان عليه الخليغة عبد الله 
غى اول سنى حیااته الرسمية وجدنا أنه شديد الیل الى الزخرفة 
ما استطاع الى ذلك سبیلا * 

تكلمنا کتبا عن بيت الخليفة ومساکن رجاله والقربین اليه 
والآن نذكر شیا موجزا عن بيت ابنه عثمان فنقول انه يقع فى 
الناحية الشرقية من تلك الساکن وبكاد یکون فا البيت مفروشا 
بالفراش والائات الوجود فى منزل أبيه ولا نغال اذا قلنا أنه أفخم 
واکش نزوما الى الثروة من مسكن أبيه ۰ فقد يمتاز هنا البيت 
عن بيت الخليفة باللجفات النحاسية المدلاة من سقوف الغرف والتی 
أحضرها عثمان خصيصا من الخرطوم ٠‏ هنا الى آن بيث عثمان واقم 
وسل حديقة كبيرة هتد الیها طمى النيل ویشتغل فيها يوميا متاته 


السیف - ۳۲۸۵ 


من الرقیق السود وقد عنی آولتك عنابة فالقة يعرض الحدديقة في 
احمن وأجمل منظر لسیدهم عثمان النی كان طول حياته مولعا 
يكل ما هو جميل * ومن الفریب فى آمر أولئك العبيد أنهم كدوا 
واجتهدوا في ذلك راضين مختارين رغم التعب الذى لاقوه ودغم 
القوته الذى لم يكن يكفيهم فى عملهم الشاق 

مرف الخليفة عبد الله وابنه عثمان أغلب أوقاتهما فى البناء 
وتجديد نطم ما آقاماه قبلا وقد بذلا اقصی ما يستطيعان من جھیلہ 
فى سبيل البقاء فى حیاتهما على الالرض متمتمیل پاقمی ما تدزع اليه 
تفساهما من بهجة وسرور * 


وقد حذا يعقوب آخو الخليفة حنوهما فلم يكن ريبا والحالة 
هذه أن يتدفق يوميا مثات من العمال ( وأغليهم من الرقيق » الى 
بيتى الخليفة واینه حاملين الحجارة والطوب وكل ما يتعلق يالبتاء* 
أما بيت الخليفة على واد هلو فصغير من ناحية وبعيد عن معالم 
الزينة والزخرف من ناحية اخرف ٠‏ 


كان لعبد الله الى چانب بيت الخلافة الرئيسى ‏ بعض متازل. 
فى الناحيتين الشمالية والجنوبية من آم درمان ولكن المنازل الأخيرة 
مبنية بناء بسيطا عاديا لا شىء من الزخرفة فيه والغرض من بنائها 
خو استعمالها كاماكن استراحة له وللمقربين اليه عندما يرسل 
بعثات من جنوده ال الجهات المجاورة لام درمان أو عندما يري 
لاستعراض الجنود القادمين حديثا الى أم درمان » ولم يكن پستطیع 
( عبد الله ) البقاء فى هنزل من المنازل المذكورة آكثر من يوم 
أو يومين فى المرة التى يخرج فيها - 


بنی عبد الله خلاف المنازل المذكورة منزلا على مقربة من نهر 
الئيل مجاورا لحضن الحكومة القديم بمد أن ردم الخنادق التیر 


A1 


كانت متاخمة للحصن الذکور ۰ وقد كان يدهب الى هذا المنزله 
عندما تشرع السغن اليخارية فى مغادرة آم درمان الى الربياف 
وغرضه الرئیسی من ذلكه الوقوف بيفسه على كيفية سير السفينة 
ومقدار سرععها * 


الى جوار بيت الامانات ( الترسانة ) المكون من بناء ضخم 
حجری جمعت فيه المدافع والیدادق والنخيرة وكل ما يختص بالحرب 
وال جوارها ( فى البناء نفسه ) خمس عربات كانت ملك الحکام 
السابقينف والبمثة الكانوليكية وقد عنى عبد الله عناية فائقة 
بحراسة ذلك البيت فوزع على مسافات قصيرة حراساً خصوصيين 
( دیدپانات ) وأعد لكل وامد کشکا صفرا ومهمة اولتك ہی هنع 
جميح الخارجین عن هيئة الجیش من الدنو الى الترسانة ٠‏ 


وجد فى الناحية الشمالية للترسانة مباشرة بناء لحفظ 
رایات. الثمراء المقيمين فى ام درمان وال جائب ذلك البناء محل 
نصف داثری ( يبلغ ارتفاعه نحو عشرین قدما وصعد اليه 
الصاعدون پسلالم مدرجة ) لحفظ آبواق وطبول الخليفة الحربية ٠‏ 
غاذا ما سرا إلى الناحية الشرقية قلیلا وجدنا مخزن الخراطیش 
والاسنحة الصغيرة ۰ 


ذکرنا فى الفصول السابقة شیثا عن بيت الال فنقول الآن 
أنه يقع فى شمال ام درمان على مقربة من نهر النيل ویمتاز هذا البناء 
بضخامته وانقسامه ال اجزاء بارزت تكاد تکون آروقة متساوية 
الحجوم وفی تلك الأروقة تجمع البضائع الواردة لام درمان من 
جمميع نواحى السودان ومن مصر كما أن فيه ( بيت الال ) مكانا 
الخزن الحبوب وآخر لجمع الرقيق * ويقع على مسافة قريبة جنوی 
بيت المال بناء واسع لييح الرقيق يسمى ( سوق النبيذ ) وقد 
شا عبد الله فى جوار البناء الألغير بيتا سماء ( بيت الال الحربى ) 


FAY 


يعد أن استقرت خلافة عيد الله وسلفه الهدی فى آم درمان تم 
تنظیم المديئة وعى على الصوم قائية فوق ارض مستوية ولكنا نجد 
فى يعض النواحی هدا وحناك تلالا صغيرة تعترض ذلك المستوى .. 
اما 'تربة آم درمان فمجموعة طبقات صلية حمراء تکاد تكون حجرية 
فى مجموعها وتتخللها فى أجزاء متفرقة أراض رملية ۰ ومما يذكر 
عن تعسفه عبد الله أنه , فى مسبيل راحته والتمتع بما برضی 
شخصه - نشا الطرقه والشوارع الجديدة وهذا العمل ميد فى 
حد ذاته الا أن الخليفة فى سبيل هذا البناء قد هدم بيوتا كثيرة ولم 
یدفم لاصحابها المنكودى الحظ قرشا واحدا » فدل بذلك على أنه 
برمی من وراه تنظیمه الحميد فى ذاه ال منفعة خاصة هی لذة النظر 
ال شوارع نظيفة بغض النظر عما يصيب الئاس من هدم منازلهم 
دون تعويض ۰ 


عملا شان ام درمان ونقص قدر الخرطوم فى زمن خلافة 
عبد الله فأصبحت الخرطرم عبارة عن انقاض وخرائب ولم يبق فيها 
عن البانی الظاهرة ضوی الرفا وقد ظلت الواصلات بين أم:ذرمان 
والخرطوم بواسطة الرسائل الثلترافية التئ انجسن استصالها 
موظفو ادارة التلغراف فى الحكومة السابقة ٠‏ 

أبقى عبد الله قسما كبيرا من السور المحيط ببيت الال 
والمؤدى اليه ( لم يكمل حذا البناء فى زمن عبد الله ) وعل طول 
هذا البتاء امتدت حو انيت لبيع المواد التجارية المختلفة وال جوازها 
حوائيت منفصلة وأماكن صغيرة مستقلة للحلاقين والنجارین 
والقصابين والخیاطین ومن شابههم ٠‏ هذا الى أن عبد الله عتی ينظام 
الحسیین الذرين کانوا مسئولين.عن حفظ النظام فى دلدينة * وائه 
٠‏ لما يفزعتى أن آذکر الشانق وآلات الاعدام التى كانت موزعة فى 

جميع تواحى آم درمان. فقد كانت أكبر دلیسل على حالة الدينة 

وموقف السوداتيين من حكومتهم ٠‏ 


TAR 


كان سکان آم درمان موزمیل فى مساکنهم تبما لقبائلهم فکان 
المرب التابعون للقبائل الغربية یسکنون غالبا فى المحلات ابنوبية 
آمه القسم الشمالى فكان مخصصا لسكان وادى النيل ورغم وجود 
الحتسبین والمحافظين الرسميين على نظام المدينة كان مفروضا على 
كل قبيلة أن تعين من بين رجالها من يقومون بحفظ الامن والسلام 
فى القبيلة ذاتها على أن يبلغ أولثك عن ای اضطراب أو خلل فى 
القبيلة الى رجال الحفظ المعيئين من قبل الحكومة . 


اذا استئنینا الضوارع النتظمة التى أنشاها وخططها الخليفة 
عبد الله ارضاء لراحته ومزاجه فحسب وجدنا الدينة عبارة عن 
منحدرات وعطفات مملوءة بقاذورات وبطبيعة الحال أجد شخمی 
عاجزا عن وصفه اللشرار الصحية النبعشة من تلك القاذورات 
الكربهة الرائحة فى الالماكن الوباثية التى تجمعت فيها كل أوسا 
ام دربان ٠‏ ويكفينى القول بان جثث الخيول اليتة ترمى فى تلك 
النواحى وأن الجمال والحمير والاعز تزحم الطرق الضيقة وتملاها 
باوساخها وقانوراتها و کل ما يعمله الخليفة هو آن یصدر آوامره 
قبل ايام اعیاد مخصوصة فى کل سنة باکتساح هذه الاوساخ 
وتنظیف الطرق الضيقة فلا پتمدی التنظیف حد القاء اليف 
المنتئة فى زوايا الحارات » فاذا ما جاء فصل الشتاء المطر حمل 
الهواء ( الشبع بالروائح الكريهة المنبمثة من تلك الأوساخ 
والجيف ) بعض آمراض وبائية تعمل على قتل الثات من السكان 
المساكين * 

كانت الدافن قبل عهد الخليفة عبد الله قائمة وسط الدينة 
ولكن تبرم الاحياء وتنعرهم من الروائح التى آصیب بها السكان 
من ذلك النظام اضطر عبد الله الى انشاء مكان فسيح خاص واعداده 
لدفن الوتی وقد وقع الغتياره على الصحراء الواقعة شمال مکان 
استعراض الجنود ٠‏ 


۸۹ 


سهل على القاری» أن يتصور انتشاد الأمراض فى السودان 
بعد أن عرف الفی» غير القلیل عن الروائح الكريهة وأوساخ البهائم 
فی جميع نواحى آم درمان تقريبا الا أن ذلك الانتضار لا یمنعتا من 
تخصيص الأمراض الخطيرة السائدة هناك » فتقول أن الحمی 
والدوستطار یا هما شر ما یل به ساکنو آم درمان ولا تكاد تتقطعم 
حمى التيقوس الوبائية بين نوفمبر ومارس منكل عام * 

نتكلم الآن قليلا عن مياه آم درمان فنقول : ان الآبار المفيدة 
والينابيع المعدة لجلب الياه الصحية آنششت قبيل عام ۱۸۹۰ 
وتلك العيون الصحية أقيمت فى الناحية الشمالية من المسجد 
الكبير ٠‏ أما الآبار المحغورة فى نواحي أم درمان الجتوبية فماؤها 
أجاج فى غالب الآوقات ٠‏ ومى فى مجموعها تختلف فى العمق بين 
لاقین وتسعين قدما . وقد تم حفرها بواسطة المسجونين تحت وقابة 
الحراس الثليظى القلوب ٠‏ ومما یذکر فى صدد السجن والحراس 
أن المره فى أم درمان يسمع كرا من المارة قولهم ( لقند آخنوا 
صاحيثا الى السعير ) ومعنی السعير عندهم هو السجن الذى يلاقي 
فيه المغضوب عليه عنابا شديدا ۰ ان مجرد لفظ هذه الكلمة 
( السعير ) يولد الاضطراب والفزع فى نفوس جميع سامسيها ٠‏ 
آما السجن فقائم فى الناحية الجنوبية الشرقية من أم درمان على 
معربة من نهر الثيل وهو مسيج بحائط ضخم وللسير الى السجن 
يمر الانسان بردهة خارجية فسيحة يحرسها نهارا ولیلا جنود من 
السودانيين المخيفين فاذا ما عبر المرء تلك الردهة وصل الى ساحة 
داخلية مكونة من غرف طينية صغيرة لاقامة المسجونين المنكودى 
الحظ الذين اعتادوا . وهم فى السلاسل والاصفاد الثقيلة ‏ قضاء 
سحابة اليوم فى ظل ذلك البناء وهم فى سکون وجمود كاملين 
لاپتخللهما من الاصوات سوى رين السلاسل والأوامر القاسية 
الصادرة من الحراس الغلا القلوب وصراخ وتأوهمات بعض 
المسجونين الضطهدین من جراء ما ينزل على أجسامهم من سياط 


«۹۰ 


الجلدء والتادیب والویل کل الويل لمن تمرض لسخط اللخليفة 
ومخالفة آمره فامثال اولك يرسفون فى انقل الاغلال بعد أن يحتم 
عليهم مراقب السجن البقاء فى أصغر الغرف والامتتاع عن الاختاامل 
بباقى ا مسجونين ٠‏ 

وفى الغالب كانوا پاخنون من الطعام ما يكفى لبقائهم احیاء 
أى أن أمر مراقميه السجن كان صادرا جبقاثهم دائما فى حالة الجوع 
الضديد التى لا تعرضهم للموت مقابل الكمية القلية التى یتناولونها 
للغذاء , آما ا مسجو نون العاديون فلا يتناولون مقدارط منظما من الطعام 
ومن المسموح لهم جلب الطعام من منازلمم وقد حدث فى كثير من 
الاحيان أن الحراس السلابين النهمين التهموا الجزء الاکیر من 
الطعام الوارد من منزل أحد السچونین قبل ايصاله الى غرفة 
السجون, وفی أحيان آخری كان آولك المسجوئون التصباء یحرمون 
من کل ما یرد الیهم من بيوتهم الخاصة عند حلول اللیل ٠‏ 

كان السجانون يقودون السجونين كقطيع من الغنم الى غرفهم 
الحجرية التى كانت خالية من النوافذ خلوا كليا ء وبالتالى كانت 
محرومة من الشمس والهراء النقی ولم يكن آولنك السچانون 
القسباة يسمعون تضرعات او توسلات من المسجونين فکائوا 
يسوقونهم ليلا الى الغرف الحجرية شذر مذر » وفی الحقيقة كان 
آوئئك النکوبون يساقون الى قبور لا فرق بينها وبين قبور الوتی 
سوى أن النازلين فيها أحياه أشقياء يجور قويهم على ضعيفهم رغم 
كونهم فى المصاب سواء ٠‏ وقد كان الحراس فى كثير من الاحيان 
يذعبون فى الصباح اثبکر الى تلك الغرف السوداء الطلمة فيجدون 
بعض المسجونين التصساه قد ماتوا مختنقینه لعدم وجود ذرة من 
الهواء فی غرفهم المغلقة من جميع نواميها ولعدم تمتعهم بالغذاء 
الكافى من الباحية الالخرى ۰ وانه لمن المفزع حقا أن شباهد المرء 
عشرآت من اولك الموتى فى اجسام الاحياء خارجين من كهوفهم الى 


١ 


فضاء السجن كل صباح بعد أن قضوا لیلتهم منهوكى القوی غير 
قادرين على النوم فى ذلك الوسط المخيف المضى بالصحة ٠‏ 


اذا ها بزغ نور الصباح خرجوا من غرفهم الصغيرة وهم 
أقرب الى الموت منهم الى الحياة - واستظلوا بظل حيطان السجن 
وقضسوا بقية النهار فى السمی على راحة أجسامهم من ألم الليلة 
السابقة وعمدوا الى اكتساب قوة جديدة يستطيم بها كل مسجون 
مواجهة ما ینتظره فى يومه من اتعاب وآلام ٠‏ 


من المعقول جدا أن كلا من اولئك الاحیاه التصساء كان یفضل 
الوت على تلك الحياة الشاقة الولة ولكن الواقم خلاف ذلك ققد 
سعى کل الى اليقاء فى اللبحياة مهما قامی من ألم وضتك وقد كانت 
دعواتهم الى الله محصورة فى انقاذهم من الشدة التى انتابتهم ومع 
أن السجن كان مزدحيا ومعرضا المسجونين للانتداق ومع إن 
المسجوئين کائوا يلاقون من العسف أعوالا ومصائب وآلاما مبرحة ب 
مع ذلك لم آسمع مدة اقامتی فى السودان أن واحدا من المسجونين 
سعی الى الائتمار + 


وأذكر الآن تشارلس نيوفله الذى قضى يضم سنوات فى 
ذلك السعير السودانی معرضا للمرض والعسف والاضطهاد ققد 
كان من المتوقع موت هذا الرجل بين آن وآخر ولکنه بقى على قيد 
الحياة بواسطة السامدات التى وصلت اليه بواسيطة خادمه الاسود 
الآمين الذى احضره معه من مصر , وال جائب تلف المساعدة كان 
الأوربيون المقيمون فى آم درمان يقدمون ما يستطيعون من عون المه 
هذا المسجون الأوريى البائس ٠‏ 

فضل تشارلس البقاء على قيد الحياة رغم كونه كان راسغة 
مت سلاسل ثقيلة حول رقبته وقدميه ومما نذكره عنه آنه رش 


۹۲ 


في ليلة من الليالى البقاء فى غرفة حجرية وصفها بانها « آخر مرحلة 
مؤدية ال نار الجحيم » فجوزی على تعنته هذا بالجلد بسیاط 
السودان الموجمة ومع ذلك تحمل آلام الجلد بصیر هدهش فلم يشك 
لحظة وامدة حتی اضطر الجلادان ال سؤاله فى دهشة وذمول 
« ما ألذى يدعوك ال عدم التذمر وما الذى هبنمك عن طلب العفو ٩‏ > 
فاجایهما نیوفله بجرأة غريبة ( وقلب حديد ) نالت احترام واعجاب 
السجانين ( هذا التذمر وذلك الطلب الذى يذل يصدران من الآخرين 
ما آنا فلن أذل نفسى بشىء من ذلك ) ۰ 


بعد أن قشى هذا البائس ثلاث سئوات فى السجن خففت 
السلاسل التى كان پرسف فيها ثم ثقل الى الخرطوم ولم يبق من 
الأغلال إلا ما كان حول الساقين ٠‏ وعندما وصل الى سجن الخرطوم 
آمر بتکریی وتنقيقف ملح البارود العد لعمل البارود وكان ذلك 
الفكرير تحت مراقبة واد حامدين الله وفى ذلك الحين تحسنت 
حالته كيرا وقد كان يمنم مكافات شهرية ضكيلة مقابل هلا العمل 
فكانت تلك الکافاة مساعدة له فى الحصول على حاجاته الضرورية 
للحياة ٠‏ 

كان هسمل تكرير ملح البارود مجاورا لبناء الكنيسة التابعة 
للارسالية الديئية فى الخرطوم فساعه ذلك التوفيق زمیلنا تشارلس 
على النجاة من مخالپ الضسنك والتسبه حيث كان مسموما له 
( نیوفله ) بعد الانتهاء من عمل النهار الشاق الؤلم أن يقضى ليلة 
فى حدائق كنيسة الارسالية * وليس من شك فى أن أفكاره حينئذ 
كانت متجهة الى قبرته فى انجلترا ولا ريب فى أنه كان فيما بينه 
وبين نفسه يلمن ذلك الیوم اللسود النی آغراه هواه فيه بترك 
مصر إلى السودان حيث وقع فى قبضة الخليفة عبد الله + 


۹۲ 


كان من العسير جدا على عذا الرجل أن پذوق الوت ویلقی 
حتفه دون الم ارتکبه وقد پکون من توفيق هذا الرجل فى وقت 
غریب آن يجتمع باصكقائه واقربائه الذین تاقوا ال رؤيته حرا 
طليقا من ابر الفزع ولئن كان من اليسين وجود العدد الكبير من 
الأصحقاء ( الذين بریدون مساعدة تساراس ) فى آوربا فان القيقة 
هى أن تخلس هذا الأسير البائس من ید الخليفة الساتی لا يتم 
الا يعون الله وده + 

أن قلبى لیتوجم وليكاد پتمزق حزنا واا كلما شرعت فى 
كتابة شىه عما قاسیه السجونون فى سجن ( سيد ) آم درمان 
ورغم ذلك ساذكر شیثا عن الرجل البائس الشیخ خليل الذى 
أرسل من مصر ومعه رسائل خاصة الى الشليفة عبد الله فيها بيان 
عن عدد أسماء الأسرى الذین سلموا فى واقعة توشسکی واللین 
عوملوا معاملة حسدة لم يكن الخليفة يجهلها كما أنه لم يجهل 
قرب الافراج عنهم وقد ورد فى اجدی الرسائل المذكورة طلب من 
آول الامر الحربيين فى مص تسسايم سيف ومداليات الجنرال 
غوردون للشيخ خليل لان اصحاب الشان فى مصر لم یشکوا فى 
أن الاشیاء المذكورة موجودة عند عبد الله ٠‏ 


کان يرافق خلیلا هذا شخص مصرى اسمه بشارة فبمد آن 
اطلع سكرتير الخليفة الخاص على الرسائل وقراما لعبد اثله آمس 
الآخي بعودة بشارة اصر دون اجابة على الرسائل اما خلیل البائس 
( وهو مصری الولد ) فقد قیدت یداه ورجلاه بالسلاسل الثقيلة 
مد أن اتهسه الخليفة بتهمة الجاسوسية ٠‏ 


آسیشت معاملة خليل الى أقصى حدود الاساءة وحرم من الغذاء 
الکافی فاصيح هزیل الجسم ال حد لم يستطع معه القيام من 
الارض وقد بالخ معذبوه في إهانته حتى ألهم لم يسيسوا له بماء 


TE 


بلشرب وآخيرا نفد قضاء الله وعکم الوت الهادی فى خلیل فتلقاه 
پسرور وهو على ثقة من أن موته اعظم منقذ له من آلامه البرحة ۰ 


نتكلم الآن عن باقس آخر اسمه صالح وهو تاجر یهودی من 
تونس فقد جاء حذا البائس الى كسلا باذن من أبى حرجه فلم يكد 
يصل الیها ( كسلا ) حتى صدر آمر الخليفة باعتقاله وترحیله الى 
أم درمان حيث ظل معنبا فى السعير ( السجن ) لغاية كتابة هذه 
السطور ( عام ۱۸۹۷ ) وهو عبارة عن هیکل عظمى لا آمل له فى 
الحياة الا بمساعدة زملائه ورجال فرقته الذين اضطروا الى اعتناق 
الدين الاسلامی اللتمكن من ايصال كميات قليلة من الطعام الى 
صالم هذا ٠‏ 


بين السجونين انان من العرب العبابده اتهما بحمل رسائل 
ال الأوربيين فى آم درمان فاعتقلا وماتا فى السجن بمد آن هلكا 
جوعا فليس بدما أن يضطرب الأوربيون المقيمون فى آم حرمان ازاء 
سوء معاملة الخليفة معهم من ناحية غير مباشرة ولكن من حسن ام 
؛تضح أن الرسائل واردة الى رجل قبطى من أقربائه فى مصر - 

کان عبد الله كثير الیل الى الوشايات وتصديقها ومما نرويه 
فى هذا الصدد أن عسكر آبا كلام شيخ قبيلة جمعه الكبيرة كان 
مشهورا بصداقته للخليفة عبد الله ولأبيه من قبل ولکن تلك 
الصداقة لم تجده شیثا مسا وصل الى أذنى الخليقة أن عسکرا 
هنا تكلم پشدة ضد الحالة فى السودان » ففى ذلك الحين آمر 
عبد الله بالقاء عسكر فى السجن راسفا فى الاغلال الثقيلة تادیبا 
له وزجرا لغيره ٠‏ ولم يقفه الأمر عند هذا الحد بل نفى ال الرجاف 
وحملت زوجته « التی كانت مشهورة بجمالها الرائع » من بين 
ذراعى زوجها « آثناء تودبعه قبل فيه » ال دار عبد الله بتكون 
واحدة من حرييه ٠‏ 
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سبق فى الفصول السايقة ذکر الشىء الكثير عن الامید 
السودانی الشهير زكى طومال » وهنا تقول : انه عندها صدرت 
آرامر الخليفة باعتقال هذا الأمير عومل معاملة سيثة جدا تسل عل 
الغلظة القاسية والانتقام الشسليع خقد بنيت له غرفة من الطين 
شبيهة بالقبر واغلق بابها على من فيها ولم يسمح له بشىء من 
الطعام على الاطلاق وكل ما من به الخليغة هو مقدار صغير من الماء 
سلم له من كوة صغيرة فى الغرفة الحجرية وقد تمكن زكى طومال 
الشجاع من البقاه كلاثة وشرین يوما حيا بواسطة الماء الا أن الجوع 
أنهكه لدرجة الموت » ومع ذلك لم يشك طومال لحظة واحدة ولم يطلب 
عفوا من عبد الله رغم بقاه فى ذلك القبر الشنیم * فقد كان زكى 
طومال من ناحیته شديد الاباء بعيد! عن التذلل » ومن الناحية الاشری 
كان واثقا من عبث السعى الى هذا العفو من رجل اشتهر بانتقامه 
الریم وقسساوة قليه وقد ظل على تلك الحال الى اليوم الرايع 
والعشرين من سجنه حتى صله الوت الى مقره الأخير لرتاح من 
قساوة معذبيه فى السجن وانتقام عبد الله فى الخارج ٠‏ 

فى فجر الیوم الرایع والعشرین سمع بعض الحراس الغلاظ 
القلوب زفرات الوت من غرفة زکی طومال وعندما سکن الصوت 
وتحقق اوثئك الطفاة من موت الامير أسرعوا لزف البشری الى 
سيدهم عبد الله » فأمر الأخير بحمل جثة الأمير ( زکی طومال ) الى 
الناحية القريبة من ام درمان وهناك دفن على كومة من الخوق 
البالیة وظهره مقابل مكة ( دفن زكى على هذه الصورة يرمى الى 
تحقيره بابعاد وجهه عن القبلة ) فان الخليفة عبد الله لم یکتف 
بتعذيب غریمه طومال فى الحياة بل آراد مواصلة التعذيب والائتقام 
منه فى موته بابعاده عن مكة لیحرمه من اسلم والراحة فى العالم 
الثائی ۰ 

كان عبد الله شديد الخطر على الجميع حتی أنه لم پتآخر 
عن الشك فى القاضى أحمد الذى يمد آقرب اكلتصقين به اتهمه 


۹۹ 


بخیانته فأمر الحرامي بالقاثه في الغرفة التی القوا فیها زكى 
حلومال من قبل ویعد يومين من سجن آحمد هذا دخل اليه فى غرفته 
قاضیان بأمر من الخليفة ومناك سالا زمیلهما البائس احمه عن 
المکان الذى خبا فيه آمواله فاجابهما اه بجرأة « پرا سیکا 
عبد الله الخليفة آنی زحدت الدنیا ولا أعرف مکانا أجد فيه اللمپ 
أو الفضة > ۰ 


تحایل القاضیان كثيرا على زمیلهما السابق وسعيا جهدهبا 
في الوصول ال معرقة الکان الذی يوجد فيه ماله وعندما فشلا 
عادا آدراجهما مطاطئى الرأسين الى الخليفة » وقد كان ذلك الامر كله 
قبل مغادرتى آم درمان پبضعة ایام ٠‏ وقد تاکدت عقب دجوی 
الى مصر أن القاضى أحمد توفى بعد آیام فى سجنه على الصورة 
التی توفی بها زکی طومال ۰ 


ان أثرء یستطیع ملء مجلد كامل يفظائع وقسوة الخليفة شبد 
السجونین فى السعير ( السجن ) ولكن من العبث اتماب القارى, 
بذک فظاكم وحشسية ارتکیت بأمر متا الظالم الستيد الغلیط 
القلب عبد الله ۰ 


نی 


الفصل السابع عشر 
وسسائل النجاة 


" کنت آرمی من وراء بقالی ال جانپ الخليفة عيد الله والتصاقی 
به ال غرض مزدوي الفائدة فقد رغبت. فی تعرف طباعه من نامية 
ومن تمرف احوال السودان من الناحية الاخری بطريقة تکاد تکون 
رسمية . اما الخليفة عبد الله نفسه فکان بتقریبه اياى یقصد شيكين 
متقار بين ویر الى فائدتين » فقد كان على ثقة من أنى الموظف الصری 
الاجنبی الوحید الملم پشئون السودان الاما كليا دقيقا وألى جثت 
البلاد السودانية ودرستها وأصبحت على معرفة كاملة باغة التخاطب 
الداخلية وسأذكر الغرض الثانی بعد قلیل ۰ 


كان عبد الله على جهل فاضح بالشتون السياسية وقد ذهب 
به فكره الى أن خروجی من السودان خطر داهم عليه هو شخصیا 
لانی اذا ونقت ال النجاة فمعنی ذلك انی أتمكن پسرعة من اغراء 
الحكومة المصرية أو ی حكومة اجنبية عن البسودان ال دغول تلك 
البلاد' واسقاط نفوذ عبد الله >٠‏ وځی ذلك الحين أتمكن من ایجاد 
صلة متيئة ورابطة وثيقة بيل الحكومة الجديدة وبين أفراد وزعماء 
القيائل الذين يكرهون حكم عبد الله اشد کرامة واذن ينتهى الامر 
الى انشاء حكومة نظامية فى السودان ٠‏ 


8% 


قلت ان غرض عبد الله الأول من بقائی حو الامی بشئون 
السودان ما الغرض الثانی غيرجح الى نزعة نفسية فقد رشب 
عبد الله فى ارضاء کبریانه پاستخدام الرجل النی كان فیما مخی 
حاکم اقلیم دارفور باکمله وحاکم قبیلته , ففى استخدام الرجل الذى 
تمتع فيما مضى بهذه السلطة یمد عظمة لعبد الله فى عیون السودائيين 
خصوصا اذا بقي الرجل الذکور ( مؤلف الکتاب ) کاسیں بين يدى 
الخليفة » ومن الدحش أن عبد الله لم یتاخر لحظة واحدة من الظهود 
بهل المظمة الكاذبة فکان بين آن وآخر پقول لرجال القبائل الغربية 
« انظروا هذا الرجل النى كان فيما مضی سيدا وحاکم قبيلتنا 
والذى قاسينا الآلام تحت حكمه الجائر انظروا اليه الیوم تجدوه 
خادمى وسامع أوامرى واللتزم تنفیذ ما أشير به اليه فى ایة للظة* 
انظروا الى الرجل الذى انغمس فى بحر الشسهوات وكان منقادا 
وراء تيار للمامي تجدوه اليوم لا بسا جيته القذرة وسائرا حالی 
القدمین فلا ريب اذن فى أن الله رعوف ریم » ٠‏ 


كان عبد الله كثير الحذر والخرف منى » ولم يعن کنیا بغيرى 
من الاسرى الاوربيين الذين عاشوا عيشة بسيطة قوامها الاتجان 
فى الواد المختلفة فى حى قريب من ميدان سوق آم درمان حيث 
ینوا غرفا خاصة لتجارتهم ظلوا فيها آمنين لا يعكر صفوهم أى 
تدخل من الامای + 


كان الاب آرهر والدر نساجا یمیش هو وأعبله مما یکسبه 
من نسيج القطن وعاش الب روزینول وبیوروجنتو ( وکلاهما من 
طائفة الارسالية الديئية السيحية ) بياعين للساعات فى الدافرة 
المركزية للسوق » وقد عاشت السیدات الأوربيات الى جائب آولتك 
الأوربيين حتی نجون معهم وقت تدبير الهرب مع استثناء الأخت 
تريزه جویجولتی ۰ 


1.۰ 


ينيقي بعد ذلك جوست حویزی احد الکتاپ الااجاپ نم طافه 
آخری من اليونانيين والسوریین والمسيحين واتالقياط ويبلغ مجموع 
غولنك خمسة وآربعين رجالا ونساء تزوجوا! وتزوجن هن مسيحييل 
ولدوا فى السودان أو مصرييل ومعریات 

تسمی المنطقة الداخلية لالولئك المسيحيين المسلمانية ر( تطلق 
على المدناسلين من غير المسلمين بوجه عام وقد أطلقها أنباع المهدى 
عربيا عمائلا لاسم الخليفة عبد الله . ومهما يكن الأمر فلم يكن 
على كل من لم يدينوا بالاسلام ) وقد اشستغل اولئك بأمورهسم 
وانتخيوا من بيتهم آمیرا ائمتروا يارشاداته وأوامره وفد كان ذلك 
الرئيس المسيحى مسئولا لدی الخليفة عن كل ما يجرى فى دانرنه 
وعن كل شخص غير مسلم فى آم درمان واسم الأمير الحالى ( فى 
عام 1895 ) نيكولا وهو رجل يونانى بطلق عليه السودانيون اسما 
عرپیا ممائلا لاسم الخليفة عبد الله ء ومهما يكن الأمر فلم يكن 
عسموحا لای شخص من أولثك السيحيين بمغادرة آم درمان وقد 
كان مفروضا عليهم أن يضمن الواحد متهم الآخر ومن ثتائج ذلك 
آنه عندما سافر الب روزینول صدرت الاوامر بالقاء زميله وضامنه 
بييو فى السعير ( السجن ) وقد زادت الراقبة واشتد الاضطهاد 
على آولك المنكوبين بعد فرار الاب أوهر والدر ٠‏ فقد آنشا الخليفة 
خصیصا مکانا حصینا محجزهم فيه من الناحية الشمالية الشرقية 
من السجد الكبير حيث كان مقروضا علیهم أن یجضروا الصاوات 
الخمس يوميا وقد كان الخليفة عبد الله داهية فى ذلك الامر فانه 
آمر بان یذهب التسخص من اوئئك ( غير السلمین عاعة والأوربيين 
.يصفة خامنة ) مرة فى الیوم للمسجد ٠‏ وعين للاحصاء عراقيا بقدم 
بعد نهاية السلوات الخمس بوميا تقریرا الى عبد الله.یتمکن بوامنطته 
من معرفة المتغيب واذ ذاك يرتاح ضميره لانه یثق من بقاء جمیع 
اولك الحجوزین فى احيتهم الجديدة ٠‏ 


السيف 1۰۲ 


كانت مساکتهم الصغيرة منلاصقة وبعا لذلت كان من اليسير 
جدا اتصال الواحد بالاخر مما خنف عنهم آلام الوحسة والاضطهاد 
اما اطفال أولئك الأشخاص وأولادهم الصغار فکانوا ملزمتل بالبقاء 
فى التكايا السودائية حيث يتعلمون القرآن + 2 


وقد وصفت فيما مضى كيغية سکنی وما آحاط به فى الحياة 
السودانية وبقى على أن أضيف لا تقدم أنه کان مسموعا لى أن أتكلم 
.مع قلائل من الحرس الخاص الذین كا نوا - مثلى ‏ اما تحت الرقابة 
واما ‏ وهذ! خلاقی طبعا - کجواسیس للخليفة یراقبون الاجانب 
ویکتبون التقاریر الوافية عن أقوالهم وحركاتهم ئم يرفعونها کل 
مساء ال دار الخليفة أما دخول المديئة ( ام درمان ) فكان غير 
مسموح به الا فى النادر عذا ال أنى منعت منعا كليا من زيارة 
المنازل أو زيارة الئاس لبیتی «الصغير ٠.‏ , 5 


ومما أرويه عن میول الخليقة الشخصية آنه كان مولما نهدا 
بالساعات الصغيرة وساعات الحائط على اختلاف حجومها . وقد وضع 
على الخليفة - فیما وضع من مهیات - مهمة تنظيف الساعات 
الكيرة واصلاح ثلاث ساعات للجيب پتناوب حملها وقد تمکنت 
بواسطة هذه المهمة من زيارة ساعاتی أرمنى پدعی أرتين بدعړی 
أن ساعة من ماعات الحائط فى دار الخليغة تحتاج ال الاصلاح. - 

كان بيت الخليفة عبد الله قائما على مقربة من ميدان سوق 
أم درمان حيث كنت أتقابل بين حين. وآخر ممأفراد مخصوصين كلت 
أرغب رغية صادقة فى مقابلتهم والتحدث ممهم ۰ أما فیما يختص 
بموقفی مع أرتين بائع الساعات فلم آکن أثق فيه على الاطلاق » كل 
ها دعانی الى التوجه اليه فى آوقات مختلفة هو نزوعى ال الالتقاء 
بالأشخاص المعينين , ولئن اضطردت الى الكلام معهم فلم يكن آرتین 
يسمع ما یدود بيئئاً من مددیت * 3 


° 


كان آغلب وقتی مقضیا فى الفسحة الکبری الواجهة نداد 
الخليفة حيث يتلى القرآن ولم يكن مسموحا على الاطلاق كتاية ای 
شيء لان عبد الله كان یری من العار أن أعمل شيئا أن اتعلم جديد1 
لم يكن: هو يعرف .عنة اقلیلا ولا كثيرا ۰ ورغم ما أبداه عبد النه هن 
حذر وريبة كان يضطر ال دعوتی لاصطحايه فى السجد الكبير 
أو فى بعض الرحلات الدأخلية الخاصة » وكانت وظيفتى معه شبيهة 
بوظيفة مستشار حاكم الدولة * وازاء أتعابي هذه كلها لم آکن ممن 
يتناولون مرتبا من الدولة فكدت تبعا لذلك عل -خفض من العیض: 
فكان طعامی عاديا جديا یتکون غاليا من العصيدة والبقول الحقيرة 
وفى يوم أد يون من الأسبوع كنت أتناول قطعة صخية من الم 
بعد شرائها خصيصا من السوق ٠‏ 


تاد عبد الله من رغبتى فى الحرية وتطلمی الى الفرار من قياب 
الاسی ورغم ما بذلته لتحویله عن ذلك الفکر لم استطع نفی ما فی. 
مخیلته من شکوك وريب وفی الوقت نفسبه کان يخشانى ویتملقنی. 
فقد وعب لى الكثير من العبید وعرض على الزواج من. بنات آسرنه 
واجتهد فى تقديم هدایا كثيرة لى لیحول بینی وبين الفرار بطرق 
لطيفة » ولکنی أصررت على الرفض اباء فزاد ذلك "من مخاوفه وشكوكه 
وتاكد أنى أتطلع لاول فرصة أتمكن فيها من مغادرة ام درمان ال 
الخارج وفی ذلك العمل خطر عظيم عليه خاصة وعل بلاده عامة . 

بعد سقوط الخرطوم سعى آفراد أسزتى فى آوربا جهدهم: 
للوصول الى معرفة. آخباری الوثيقة ولكنهم تاکدوا أن الظهور بهذا 
المظهر خطر داهم على ازاء عسف الخليفة وشک وکه * 


لم يدخر فون جسنر ( قنصمل النمشا-والجر فی القطر 
الأصرى ) جهدا. فى استقصاء أخبارى » وقد وجد هذا.الشخص الكبير 
المقام تعضيدا ظاهرا من جانب الضباط الملحقين بالجیش السری 
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وغيرهم من الوظفین ۰ ودا أذكره عن آولثك الآخيرين انهم کانوا 
الوامبطة فى وصول الإلغبار ال آفراد آسرتی عن طريق حاکم 
سواکن عام ۱۸۸۸ فالی شخصیا لم اکن أسستطيع ایصالها ال 
الشیاط لانى مہ كما قلت فى الصفحات السابقة ب كدت محروما من 
الاختلاط بای شخص اجتبى والتزاور مع أى موظف رسمی + 


مما تقدم يقف القارىء على مقدار فزع الخليفة وسوء طنه وقد 
زاد ذلك الريب وصول لاب من الهرفون روستی ( الذى خلف 
الهر فون جسار فى القنصلية النمساوية في القطر الصری ) الى 
الخليفة يطلب منه فيه التصريح بقبول قسيس يعظ الرعايا 
النمسوين المقيمين فى السودان ۰ واظن أن أكبر ما أثر فى الخليغة 
وحول وجهته ضدى مو ورود شطاب من القنصل التساوى يستعلم 
خيه غن الحالة فى السودان ٠‏ ومن المدحئى أن الخليفة عبد الله 
استطاع كطم غيظه فطلب منى كتابة بيان عن الموقف الأخير فى 
ام درمان خاصة والسودان عامة * وبطبيعة الحال لم يبال الخليغة 
بخطاب الهر فون روستى وکل ما على به هو اتهامى بالخيانة من 
ناحية والكذب من الناحية الاغری لأنى كنت أخبرته قبلا أن جميع 
الرعايا الأوربيين فى السودان من الايطاليين مع اس‌تتتاه 
الأب آوهر والدر النسباوی فقد جاء طلب القنصل التمساوى مخطتا 
ومکذیا لييائى ۰ ومن الحق لم آرم من وراء ادعاثی آن الاجانپ 
فی‌آم درمان جميعهم غير نمساویین الا ال شیء واعد هو الغوف 
هما قاد یحیق بهم من سوء عبد الله فى حالة غضبه على شخصى , فقد 
يخيل اليه فى اليوم الذى يريد فيه الاقتصاص منى أن يهلك جميح 
الأودبيين لانتمائهم الى الجنسية التى أنتمى اليها فى ین آنی 
كنت آسمی جهدى لحملهم على النجاة ۰ 

كان الخطاب الوارد من الهر دوستي ضربة قاضية على جميع 
تدبيراتي التى قمت بها لصالح اخوانی ۰ ومع ذلك سعيت ال اقتاغ 


55 


الخايفة بان الغرض من کتاب روستی هو ضبم جميع الاوربییل 
المفيمين فى السودان تحت الشعار النمسوى » ولکنی عبثا حاولت 
اقداعه فقد عمد ال مواجهتی بعد أن کان مکتوما من قبل ثم اتهمنی 
بالكذب الصريح ومحاولة غشه ٠‏ 


وضع أفراد اسرتی مقدارا من الال تحت تصرف قتصسر 
الئمسا الجثرال لیستعمله وقت الحاجة لساعدتی وقد تمكنوا من 
ایصال مقادیر مالية مختلفة لى بواسطة المرب وذلك بعد التسهیلات 
الشديدة التى تفضل بها على كثيرون من الضیاط الملحقين بالجیش 
ااسری مع سعادة الاجور ونجت مدير الادارة الحربية ولا انسی 
فى هذا الصدد أن أقول للقراه بانی فى كثير من الالحیان كنت آستلم 
مقادير آقل من المذكورة فى الرسائل التى سلمها الى آولتك العرب 
ولكنى كنت مضطر! ال تقریر حصول على البالغ كاملة ومهما يكن 
الامر فقد كنت شاكرا لمن ارسلوا لی الال بمقدار شكرى من أوصلوه 
الى يدى لان الاخبرین ساعدونا مساعدة کیری فى حمل رسائل 
وتقارير سرية الى أفرآد أسرتى دون وصول الجواسيس اليها ٠‏ , 


كنت شديد الحيطة فى صرف البالغ فقد اجتهدت فى الظهور 
بمظهر اليائس الذى لا يجد ما ينفقه حتى لا تتطرق الريبة ال 
نفوس المسس ویمتی لا يقف الخليفة على حقيقة آولئك الآعراب 
الذين تفضلوا بمساعدتی » وتبعا لذلك عشت أبسط عيشة ودذمت 
ما وفرته لأصدقائي المعوزين * 

وثق أصدقائى المقيبون فى القاهرة - بعد آن حرمنى الخليقة 
عن أى اتصال بالخارج ‏ أنه من الستحیل عليهم العمل على 
انقاذى , ولذلك فکروا مليا فى الطريقة التى آنمکن بها عند سنوح 
الفرصة من الفراد والنجاة من عسف عبد الله ٠‏ وفي الحق كنت 
عارفا. من اللحظة لول التى وقعت فيها فى الاسر أن نجاتى لا تتم 
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الا بواسطة الفراد فى الفرصة المناسية » وعل الرغم من قضاء اثنتى 
عشرة سنة فى عذاپ وتحت ير الاضطهاد لم يذهب الأمل لحظة 
واحدة من خاطرى فقد كنت على لقة من الفوز بأمنيتى فى النهاية 
یمد صيرى العجيب ۰ 

قضيت السنین ولم يعلم انسان حقيقة ما فى نعسى وما اعتزمت 
تنفيذه » ولکنی ذکرت عرضا عرض لابراهیم عدلان وقد وعدنی 
الاخ وعدا صادقا بانه سیبذل آقصی ما فى وسعه لانقاذی ٠‏ 


ولکن من سوء الجظ قد وقح غضب الخليفة على ابراعيم 
عدلان هذا بمد ایام من وعده الشريف فنفی من آم درمان , وخسرت 
آنا بذلك التفى صدیقا مخلصا وحامیا شجاعا نبیلا * 


.0 عندما مات ابراهيم عدلان آفضیت پسری ال شخصینه آثق 
فة كنية فى آمانتهما وقدرتهما على کتمان السر » ورشم کوئی على 
ثقة ‏ بالنسية الى میلهما لى من ناحية وال کراهیتهما الشسديدة 
للخليفة من الناحية الاخری - من رغبتهما الشديدة فى تخلیصی 
من قبضة عبد الله لم أوفق فى سعيى » ولم تصل مفاوضتی معهما 
ائى ننيجة . ولم يكن ذلك لقلة وجود الال الكافى لانقاذی واستعماله 
فى هربی وانما يرجع الى خوف ذينك الشخصین من افتضاح أمرعما 
وظیور اسمیهما بعد فراری ویما آتهما صاحبا عائلتين فى السودان 
فنم یکونا پرتابان فى أن العمل الوحید الذى یممله الخليقة اقتصاصا 
متها هو تقیهما ثم حسل زوجة كل منهما ال دار حرم عبد الله 
لہ تشرید اولاد کل من الرجلين , وهذا بلا ریب قصاص فظیع وعقاب 
لا تحتمله النفس ٠‏ 


فى الوقت نشسه لم يكن آفراد أسرتى اكثنين بل كانوا 
:رون كل الوسائل الممكنة لانقاذی ودعاهم حبهم اياى الى بقل کل 


ES 


مأ پستطیمون من عون وتعضید ویما آنهم کانوا على جهل کل با 
يجرى فی‌السودان وعاجزین عجزا مطلقا عن مد أيدى الساعدة من 
فينا ال فى أم درمان لم تكن أمامهم وسيلة سوی دفع فيم مالية 
تستخدم لحسابى عن قنصل النمسا فى مصر وقد كانت تصدر 
ال الاخر تعليمات من وزير خارجية النسبا باسته‌مال الاموال 
ألذكورة على احسن صورة ممكنة لانقاذی وانه لمن الواجب على أن 
أذكر بالثناء البارون هدلر فون اجبرج ( سقير النمسا المفرض فى 
احدی دول أوريا الآن عام ۱۸۹۵ - والذی کان فیما مضی قنصلا 
للتمسا فى مصر ) فقد سمی جهده لانقاذى فى الفرحبة اللائمة 
وبطييعة الحال لم يكن من الحكمة التوصل لساغدتی بواضطة أى 
شخص نامر الهرپ خطير پستدعی الاستناد الى الوئوق منهم ثقة 
تامة ولذلك عمد القتصل النسساوی الى اختيار أفراد مؤتمئين 
يسغون لى هن جانب موظفى الحكومة » فانتدب القنصل لهذا الغرض 
الکولوئل شيغر بك وبعد مدة غير كبيرة استعان بالاجور ونجت 
النبى أظهر فى ظروف كثيرة عطما كبيرا ولا ريب فى آنی مدين 
پحرینی تکل من الماجور ونجت والبارون مولر فبدونهما لم يكن 
ميسورا الحصول عل أشخاص آمناء من العرب يوصلون الى القادیر 
المضلغة من المال » وساظل طول حياتى شاکرا لذينك الرجلين الكبيرين 
جهودهما المتواصلة فى سبيل نجاح مسعاعما وتسهيل اس الفرار 
على شخصى العاجز آمام الخليفة الشدید السطوة ۰ ومع أن الجميح 
شلوا فى مساعيهم وبدا منهم لمساعدتى ما أدخل الريبة فى قلب 
الخليفة وفى قلوب جواسيسه المنتشرين حوله فانی لا آزال أذكر 
تلك الهارة الفائقة التى بدت من جاتب الرجلين الفاضلين الاخدین 
حتى أن عبد الله لم يدر فی خلده سولهما ای شك ۰ 


فی الايام الاول من شهر فبراير عام ۱۸۹۲ وصل الى ام درمان 
من مصر الشیخ بكار أبو زبيبة رئيس فرقة جمال دنقله وقد كان 
هذا الرجل من العرب العبابدة فلم تكد تطا قدماه أرض السودان 
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جتی أحضر آمام الخليفة وهناك قال لولاه اله فر عن مصر وقدم 
عن طریق آسوان طلیا عقو الخليفة والسماح له بالاقامة فى بربر 
وقد سهل له مهمته هذه جملة خطابات توصية الى زکی عشمان امیر 
پربر » ولم يكد هذا الرجل يمر فى ساحة السجد الكبير ویلتقی بي 
حتی اسر ل فى آذنی « أني أتيت لساعدتك فاجتهد فى مغابلتی » 
فاجبنه « ان القابلة تکون غدا بعد صلاة الغرب فى هذا السجد » 
وبعد النهاية من جوابی اختفی عن نظری وع الرغم من وئوتی فى 
النجاة وارتياح ضميرى الى آنی سانجو يوءا من ذلك العش فانی 
لم أكن شديد الايمان بذلك القول الالخر لانی اختيرت أقوال 
السودانيين والعرب فوجدتها فى غالبيتها وعودا كاذبة وأقوالا 
لا ترمى لغير تبرير موقف قائلها وقت وقوفه آمامی وتبما لذلك 
قضيت اليوم التالى كما أقغى كل يوم عادى فلم أفكر فى القاپلة 
أى نتيجتها لانی لم اکن آمل تحقيقها وفى حين حدوثها ام يكن 
يلحب بالى أن نجاتی ستتحقق بعدما مباشرة ٠‏ 


بعد الانتهاء من صلاة الغرب فى اليوم الثالى مر يكار فین 
طريقه الى الخارج يباب المسجد النی تقابلنا فيه اليوم السابق ۰ 
فتبعته بحر شديد ثم دخلنا مما الى القسم المحجوب عن الانظاد 
فى بناء السجد » وعندما غابت عنا عيون الناس وبعدت عن مجلسنة 
آذان السامعين سلمتی بكار صندوقا من الصفیم يبدو من رائحته 
أنه يحتوى على كمية من الين وقد قال لى صاحبى العربی « لهنه 
الصندوق قاع مزدوج فاقتحه واقرا الأوراق الموجودة فى آخر القاع 
الثاقی وساقابلك هنا غدا قى الباب نفسه » ٠‏ 

آشفیت الصسندوق تحت عباءتى ثم رجعت ال مکان وکان 
متدرا ل أن اتناول العشاء فى تلك الليلة مع الخليفة فارتجف قلبی 
عندعا سمعت تلك الدعوة لانی کنت أحمل صندوقا کب الحجم الى 
حد ما بحيث يمكن ظهوره تحت ملابسى بكيفية بارزة ومن سوه 


4خ 


الترتیب آنی وضعت امام الذی كان يحدق فى طول وقت العشاء 
ولکن من حسن حطى - الى جانب ذلك - أن الخليفة كان شدید 
التعب طول يومه فدار کلامه حول مواضیع عامة ء وهذا كله لا یس 
استمرار دییته وعدم تردده فى انزال العقاب الصارم بى وقت 
سنوح القرصة ۰ الا أنى لم اتردد فى کل مرة آقابله فیها فى أظهار 
ولائی واخلاصی له وبطبيعة الال کررت ذلك فى ليلة العشاء ومن 
الغريب آنی استطحت بعد اخذ قطع صغيرة من اللحم وكمية من 
الذرة السلوقة ادماء المرض فاذن لى الخليفة بالانصراف ال حیث 
أقضى لیلتی کل يوم ۰ فاسرعت الى النزل وهناك اشعلت الصباح 
الزيتى الصغير وفتحت السندوق بمدیتی فوجدت ورقة صغيرة کتب 
علیها بالفررنسية الکلمات الانية : 

« بكار واد أبو زبيبة رجل مخلص أمين > الامضاء 


۲ ( الكولونيل شیفر ) 

چعلنا ‏ آنا وأحمد ) نتساءل عما اصاب الرجال المرسلين 
لانقاذنا وآغلب ها اجه اليه ظن كل منا هو أن الدراریش قایلومم 
فقبضوا عليهم بعد أن شكوا فى أمرهم وارتابوا ۰ ومهما يكن الأمي 
فقد وصلنا الى حیث كنا ممتلئين مخاوف وآلاما مبرحة وعتدما 
فارقت أحمد عند ساحة الاستمرافى طلبته منه أن یخبرنی فى 
المساء عما يحدث وفى الوقت نفسه أكدت له آنی مستمد لمحاوئة 
الفرار فى آية لحظة ٠‏ 


لم يكى يبدى السص حتی وصلت ال کوخی الذى تركته مند 
ساعات قليلة وأظن أنه من الخير أن أترك للقارىء تصور شموری 
وحالتى يدلا من السعى الى وصفها فهذا الوصف مما لا أستطيعه 
ومن حسن الحظ آنی وصلت قبل قدوم آحد الضياط ( واسمه 
عبد الكريم ) برسالة من الخليفة پسالنی فيها عن سبب تغيبى عن 


E 


صلاة الغجر فأجبته بانی كنت مریضا وفی الحق كانت ملامحی كافية 
لانجراء الإضابط بوقوعی فى قبضة امرض الوجع ۰ ۱ 

٠‏ عیثا انتظرت الأخبار من أحمد فى ذلك الساء ولم اعلم منه 
ذلا يعد پومین عن العرب الذین کانوا معینین لانقاذی , فقد رای آولئك 
آنه من العسير جدا تخلیصی من الأسر ومن الجازفة الخطيرة التقدم 
لانقاذى فعمدوا الى الرجوع من حيث أتوا وعدم الوفاء بوعدهم ۰ 
واذت عجزنا عن تنفیذ خطتنا وقد حمدنا الله حمدا عظيما ازاه منه 
عليتا بالرجوع الى آماکننا دون مراقبة أحد ودون وقوف الخليفة 
وجواسيسه على سر تغیبنا فى الساعات القلائل المذكورة سالفا ٠‏ 

بعد أن رچیت سالا لمكانى فى ام درمان كتبت الى صديقى 
فى مصر شمارا لھم كل ما وقح ل فلم يقنطا واستمرا فى تدر 
وسائل الساعدة وهنا اتجهت آنظارهما الى الاب آوهر والدر الى 
عندما كان فى مسيئا زار آفراد أسرتى وأخدذ منهم آقراصا من الأثير 
تقوی الانسان على احتمال السفرالطويل وتطرد النوم من أشرء ٠‏ 
وقه جهز الأقراص المذكورة آوتو كارشيارى وبعد اعدادها وصلت 
لى كاملة آمنة وقد وضعت تلك الأقراصرفى زجاجة صغيرة تمكنت. 
هن دفنها بعناية تحت التراب فى بقعة لا يعرثها أحد غیری ٠‏ 

أصبحت واثقا الثقة كلها فى عبد الرحمن واد هرون الذى 
آرساته الى مصر برسالة الى البارون مدلر ليعين له ( عبد الرحمن ) 
الوسائل التى يراها نافعة ومثمرة فى طردق فرادی ٠‏ وقد تم للمرة 
النانية اتفاق بين السفارة النسساوية فى مصر وبين هذا التاجی 
ب وقد تدخل فى هذا الاتفاق الماجور ونجت وملحم بك شقير ونعوم 
أفندى شقير ‏ على أن يآخذ عبد الرحمن الف جنيه تمطى الكافاة 
٠٠٠١ (‏ جنيه ) لعبد الرحمن فى حالة واحدة هى وصول الى القطر 
با مصسمرى سالا » وقد سلمت السفارة الامساوية هذا الرجل مائتی 
جنیه لاعداد الاشیاه اللازمة قبل الشروع فى الفرار ٠‏ 
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في ذلك الوقت عين الاجود ونجت حاكما لسواکن وقد خشی 
غدم نجاح عبد الرحمن فاجری اتفاقا شبیها بالسالف مع وجل عربی 
اسمه الشیخ کرار . وکان التفق عليه معه السعى ال الفراد بى عن 
طريق طوکر أو كسلا ۰ 


فى يوم من الآيام سلمنى تاجر فى ام درمان ( قدم ذلك التاجر 
من سواكن ) ورقة كتب علیها ما یانی : 


« مرسل الكيم الشيخ كراد الذى سيسلمك يعض ابر الخياطة 
"کدلیل على أن الذى يكلمك هو الشیخ , وتاكد أنه رجل امین وشجاع 
خثق فيه ثقة تامة وتقبل أصدق التحيات من ونجت » 
الامضاء : ( أوهر والدر ) 


عرفت بعد ذلك يقليل من أحد أقرباء عبد الرحمن واد هرون 
آن الأخير وصل الى بربر من مصر وأنه بدا يجرى العدات اللازمة 
لفراری ولکنه اعتزم ‏ فى سبيل ابعاد الرپب والشكوك عنى ‏ عدم 
المودة الى أم درمان فكان هذا القرار من جانبه سبب كدر لى ۰ 


بدا اليوم الأول من شهر يناير عام ۱۸۹۵ بعد أن قضيت 
سنوات شدة واضطهاد الى جاتب عبد الله الستبد الظالم » فهل يمر 
ذلك العام كما مر اسلافه ؟ وهل تأمل فی خير جدیدد تحصل عليه فى 
عامنا الجديد 9 

على آية حال كنت فى مستهل ذلك العام شديد اللقة وقد جال 
بخاطرى حانف ديئى يقرب الافراج عنى من ذلك الاسر فكان 
قلبى یحدئنی بان اصدقاثی المخلصين الكثيرين فى الخارج سیوفقون 
لا محالة الى انقاذی وانهم سیکسرون أغلال الاسر ویمکنوننی 
بفضلهم وکرمهم من مشاهدة آفراد آسرتی مرة آخری على الافل قبل 


للف 


موتی واني سانعم بالمودة ال الوطن ومسامدة رفاق الصبا وآماكن 
سروری القديم ۰ 

فى ليلة من اليالى الاق الال نن شين پتایر عام ۱۸۹۵ 
مر بى فى الشارع شخص لم تقع عليه عيناى من قبل وقد آشار 
لى هذا الرجل اشارة فهمت منها أنه یقصبد سیری حيت سیر 
فخشيت أن يكون اسوسا فأظهرت له علامة التذمر والاستياء 
تأجابنی بعد ذلك « انى الرجل الذی يحمل الابر الصغيرة > فلم 
آکد اسیع ذلك حتى عمنى اليش والسرور نقدت الرجل الى زاوية 
مظلمة صغيرة مجاورة لکوخی ومنالد رجوته أن يسرع فى شيع 
مهمته لي ۰ فبداً بتقديم ثلاث اپر صغيرة وورقة صغيرة ثم قال فی 
بعد ذلك « إن الفرار مستحیل فى الوقت الحالى » ۰ واضاف الى ذلك 
قوله « قد أتيت يمد أن اعتزمت عزما أكيدا حملك معی الى كسا 
ولكن الفرار ال تلك الناحية أصبح فى الوقت الحا عسیرا بم 
انشاء محطات حربية فى كل من الفاشر واسوبرى وخور رجپ 
والعطيرة المتصلة بعضها ببعض اتصالا میاشرا الى كسلا » وزاد على 
ذلك قوله بان آحد جماله قد مات وانه خسر كثيرا من ماله بالنظر 
الى کساد الشئون التجارية واذن ليست ندیه وسائل كافية لانقاذى 
في الوقت الحالى وتبما لذلك طلب منى أن أعطيه خطابا للماجور 
ونجت اساله فيه تسليمة ۱ الرجل المذكور ) مقدارا جدیدا من الال 
وقد وعدنی هذا الشخص وعدا آکیدا بانه سيرجع ال فى بحر 
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آما آنا شخصيا فقهء وثقت أن الرجل لن يسمح بتعريضى حیاته 
للخطر فى سبيل انقاذی وبما أنه اخبرنی بعزمه الاكيد على السفر 
وعدم تمكنه من التاخير طلبت منه بالحاح أن یقایلنی فى السجد 
الكبيي مساء الیوم التالى ٠‏ وعندئذ افترقنا فرجمت ال مکانی المادی 
عند باب الخليفة ٠‏ 


۲ 


آما اتورقه الى سلمها الى الرجل من سواکن فتحتوی على 
توصية ومد فيه ( الرجل ) من الاب أوهر والدر وقد اجبت على 
هن الورقة اجاپة مختصرة شرحت فیها کل ما وقع ل وعندما تقابلنا 
فى الليلة التالية سلمت شیخنا هذا خطابی فاسرع في ضحه ال 
جيه املا منه أن فيه ما يضمن له الحصول على مقدار جدید من 
امال حسب طلبه ٠‏ وفی الحق کنت شدید الفزع كتير القنوط وعل 
عله الحالة عدت الى منزل حيث مررت فجاة بمحمد ابن عم صدیقی 
عبد الرحمن " و کانما قدرت الاتفاقات أن يسير الى جانبی فى تلك 
النحطة حيث همس فى أذنى « نحن على استعداد » وأضاف ال ذلك 
« اشترينا الجمال واحضرنا المرشدين فى الطریق: والوقت العد 
لنجاتك هر الربع الآخير من القمر فى الشنهر القادم ۰ فكن مستعدا » 
ولم يضف الى ذلك شيئا ۰ وقد شعرت هذه المرة شعورا صادقا بانه 
هن الواجب الايتعاد عن اليأس النی يتخال ,الامل فى قترات 
مختلنب ۰ 


قبل أن ينتهى شهر يناير من عام ۸۸۹۵ وضل الى آم دزمان" 
سین واد محمود مزودا بتعليمات وتوؤصيات اليارون هيدلر 
والماجور ونجت » وقد آخبرنی هذا الرجل العربی الجديد أنه على 
امبة الاستعشاد لحملى على الفرار وقد رجانی حسين هذا أن اکنب 
لأصحاب البان فى مصر بحقيقة ما عمله ر حسين ) وان يحمل 
ما أكتبه ال مصر احد اشقاة حسين آثناء رلته للقطر المصرى ٠.‏ 
وپیا آلی كنت مقیدا باتفاقی مع عبد الرحمن اضطررت ال الانتظار 
لنوقوف على ما يعمله لعله يوفق ال النجاح م ففى بعالة فشل مساعیه 
( عبد الرحمن عولت على الاستناد الى حسبين هذ! ۰ وحتى لا اصدم 
الأخير ‏ بدلا من تقديم الشسكر له على الاق ب أخبرته بانى فى 
الوقت الحالى أرى صحتى غير قادرة على موالاة رحلة كبيرة وانى 
مماخیره بعزمى النهائی فى آخر شهر فیرایرر * وف الوقت نفسه 
اصلیته خطایا لاصبقائى فى مصر_ذكرت لهم عامة والهیدلر خاصة 
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بان عولت على الفرار مع عبلا الرحمن متمنیا فى سعيئ هذا توفیقا 
تاما ٠وفي‏ حالة فشلى ‏ وقد دعوت الله الرحمن أن بحول دون هدل 
الفضل ‏ لا أجد غير ( حسين ) وسيلة لفراری ۰ دانی لا اكم 
القاری» حقيقة ما دار فئْ نفسى بعد أن كثر عارفو رى والواقفوث. 
على رغبتی فقد خشيت أن ينتضح السس عند الخليفة واذ ذاك تنزلة 
على صواعق عسفه وغضيه فانی لم اکن آتردد لحظة واحدة فو 
النقة بان الخليفة فى حالة ريبة جزئية وشك يسيط فى مسعاي 
سيقدمني الى اشق صنوف الوت . بعد أن يلقينى فى السعيز 
( السجن ) وبطبيعة الحال كان عبد الله يتلمس أى ظرف للفتك 
پى لانه كان فیما بينه وبين نفسه یخافنی كثيرا ۰ ۱ 


آخبرنی محمد يوم الأحد ٩۷‏ فبرایر سنة ۱۸۹۵ فى کلماته" 
القليلة أن الجمال المدة للفرار ستصل فى الیوم التال على آت” 
تستريح من تعیها پومین وفی ليل ۲۰ فبراير نتمم مشروعنا الخطير” 
وزاد على ذلك أنه فى مساء الثلاثاء ۱٩‏ فبرایر سيشير الى اشبارة 
انیم منها أن كل شىء قد انتهی على احسن صورة واذرطته انا 
سنقوم بالرحلة الطويلة الشاقة التى تحتاج الى صبر طويل وإعزم. 


ثايت ۰ 


ظللت أنتظر يأمل وخوف فالامل يدفعني اليه ما قضيته من" 
آعوام طوال فى عیش هرير قد. ينتهى بعد يومين الى رية مطلقة 
وآما الخوف فمما قد يعترضنا فى سبیلسا » وغل آية حال نئت 
شديد الشوق ال مساء الثلاثاء حتی جاء ذلك الليل والتقيت بمصد 
على باب المسجد الكبير حيث همس فى آذنی بسرمة داعيا ال 
الاستعداد للسفر ثم افترقنا على أن نتقابل الليلة القادمة ٠‏ 7 


أنى أعترف للقراء أن م الااكبر ع 
نى اعترف للقراء أنى قضيت القسن الاک من “تلك ابتیگد. 
ی حالة اضطراب شدید » فكنت بين أن وآخ لقول « هل یتسل خلاهة 
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التديير کسابقه ؟ » وما زلت اردد القول « هل يعترض سبيلنا حادثه 
غير منظور یقضی على کل ما لدى من آمال ‏ » وازاء ذلك الاضطراب 
الفکری لم استطع النوم لحظة واحدة حتی بدا الفجر فمن شدة 
التعب آغرقت فى النوم العمیق ساعتين أو ثلاث ساعات تنيت 
يعدا أن أكون فى تشاط یمکننی من الابتداء فى رحلتی الخطيرة ۰ 


حان صيح الیوم التالى الذی كان معدا لعملنا.الخطیر-فبدات 
فى تنفيذ الشروع بالحيلة الوحيندة المعقولة وهى ٠إدعاء‏ امرض 
فوقفت لدى ياب الخليفة وهناك ظهرت بمظیر الضعيف المريض 
وطایت هن رئيس ضباط حرس عبد الله السماح لى بالتفیب عن 
صلاة الفجر فى يومنا هذا بعد أن أخبرت هذا الضابط المذكور آنر؛ 
تداولت مقدارا من الشساى والتبر الهندى لتخفيف ما بى من ألم 
على أن آبقی هادا فى منزلى فى اليوم التال ۰ وقد حمدت الله لاني 
تمكنت من الحصول على الاذن بالتغيب عن الصلاة وزيادة على ذلك 
وعد عبد الكريم بانه سیمتذر عنى لدى الخليفة فى. حالة سؤال 
الأخير عن تغيبى ء ولم آکن في شك من أن الخليفة عندما لا يرائى 
فى صلاة الفجر سيسال عنى بطريقة ماكرة يريد بواسطتها الوقوقف 
على حقيقة عملى والتثبت من وجودى فى المنزل الا آنه سيدعى طلب 
الاستفسار+عن صحتى بارسال من پرانی هن قبله » وائن فالمسالة 
خطيرة ومهما يكن الآمر فلم تكن آمامی اية وسيلة خلاف هذه 
#لاعتذار عن الامتناع عن صلاة الفجر ٠‏ 


قبل غروب شمس ذلك اليوم جمعت خدمی ویعد أن أقسم 
آولئك على الاحتفاظ بالسر وعل عدم ذكر ما أقوله لهم لای شخص 
آخی أخبرتهم أن شقيق الرجل الذى أحضر لى رسائل ونقودا مالية 
وساعات صغيرة من أقربائى منذ سبع سنوات قد وصل اخبرا 
باضياء أخرى جديدة وبما أنه وصل بدون علم الخليفة فقد اضطررت 
آل عدم افشاء سر مجيئه الآخير حتى لا تحوم حوله أية شبهة: بدون 


aj 


وجه حق وعلاوة على الکلمات السابقة قلت لخدمی انى اعتزمت 
زيادة الرجل المذكور في تلك الليلة لاني اعتزمت الافضاء اليه 
باقوال يذكرها لاقربائى بعد عودته الى مصر ومقابلة قنصل الدمسا 
فى القطر الصری » وللاسراع فى تنفيذ الرغبة وابتعاد الرجل عن 
عيون الرقباء فضلت. الافضاء اليه يما عندى فى أقرب ساعة ممكنة 
من الليل ٠‏ ويطبيعة الحال دق الخدم اقوال لانهم اعتادو! فى 
الستوات الطويلة التی قضوما #مي سماع الأافوال والانب* الصادقة 
منى ۰ وعلاوة على ذلك طمع آولثك الخدم في الحصول على آشیاء من 
الطراثف التى آحضرها الرجل معه من الخارج ۰ واذن اضطروا الى 
الاحتفاظ بما سمعوه وعدم اذاعة سر ذلك الرجل ۰ 

فى سبیل تلفي مشروعى الخطیر طلبت من خادمی الالدين 
ر احمد ) مقابلتی فى صیاح الیوم التال فى الطرف الشمای من 
آم درمان عل مقربة من میدان فير على أن تکون بشلتى مع هذا الخادم 
غى الوقت المحدد ۰ وزدت على ذلك أن نصحت له بعدم الاضطراپ 
ر القلق فى حالة تأخيرى عن ائیم‌اد لآن العمل الذى رغبت فى 
انجازه يقتضى بطبيعة الحال وقتا كبيرا وعل أية حال الجحت عليه 
( أحمد ) يعدم مغادرة مکان للقابلة حتی اسمه الال النی آذه من 
الرجل العربى الذی ب عضر من الخارج وبعد أن يستلمه احمد 
يوصله الى منزل ویاخذ مكافأة على ذلك ٠‏ 


آما الخدم الآشرون فقد شددت عليهم فى الاحتفاظ بالسر 
والتزام الصمته الكل اثلا يصيبنى خطر جسيم من جراء افتضاح 
الأمر الکتوم ٠‏ 

آفیمت كلا من خدامی على حدة أنه فى حالة استفيسار اجه 
الذ..اط عنی من أيهم ( الخادم ) يكون بجوابه على الضابط باتی 
قضيت ليلة شاقة جدا اضطررت ازاسا الى مغادرة فراشى ( الژلف:» 
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ليلا فى صحبة خادمی آحمد لسماع نصيحة طبية من شخص لا يعرف 
أحد مقره ۰ ولکن الذى يعرفه جمیعنا ( الخدم ) هو ذهابه ال 
شخص خبير بالرض وعلم یوصف الادواء الناجعة ٠‏ 


رغبت يمد کل ذلك التضایل آن آسيك حیلنی وأحسن تمنيل 
روایتی الخيالية فافهمت خدمی پانی د مضطر للحصول على مقدار 
كبير من الال فى صباح الیوم التال فلا حاجة بي الى قسم کپپر 
مما معى لذلك آری أن آحسن وافضل مکان یفرق فيه ما محى هو 
اینی نسي الاعناء » و حققت القول بالفعل فتفحت کلا متهم بعض 
يالات » وكل ما رميت اليه من تضليق هو تأجيل الیعاد الذى يذاع 
فيه خبر فراری ٠‏ فقد كنت على ثقة من أن سر تغيبى سيعرف لا محالة 
سواه آذکر خدمى حقيقة عمل آم لم پذکروها ولکنی الى جائب ذلك 
عرفت أن تکتم أولعك الخدم سيؤخر انتشار الخير بضع ساعات 
تساعدنى فى الابتعاد مسافة جديدة عن المكان الفی فررت منه ۰ 
اما الخدم الذين اکثرت لهم الوعود فعلى انتظار الال الجديد النی 
جوذع علیهم باه 11 


أدعيت واختلقت من الأقوال کل ما چستطیع العقل التحایل 
يه على آمثال آولئك الخدم السودانسین ولکنی وجدت - الى جانب 
ما قلته ورئبته - الحاجة ماسة ال حساب تدخل الخليفة واستفساره 
عنی » فادر کت أن الخليفة سیسال عنی فیلقی من خدمی اجاية تدعو 
الى الريية والشك وحینتذ يأمر الخليقة آحد الخدم للبحث عن احمد 
وعذا البحث يستغرق زمنا بطبيعة الحال , فاذا ما وصلوا اليه ذكر 
عمد للخليقة حكاية الشخص المنتظر قدومه لتسليم ما مو خاص 
بى ( الژلف ) وتلك العملية الجديدة تستفرق وقتا آخر يعقبه 
قشل الياحثين » وعندثةق فحسب ينقب عنى العسس والجتود 
«والضباط بعد أن اکون قى الواقع اكتسبت الوقت الساعد للفرار ٠‏ 


السيف ب 1۱۷ 


بعد. أن آدرکت er‏ افهام خدمى پا پتطقون ب يه 
عند الخليفة فى فترات مختلفة ۰ 


بعد أن أديت صلاة العصر عدت ال متزل فجمعت خدمی مرة 
أخرى وشددت علیهم بالاحتفاظ بالسر الهم 5 وعدنهم الوعود 
الكثيرة بما ساقدمه لهم من هدایا وآموال وبمد ذلك خرجت من عتبة 
البیت الذی.سکنتهآکثر من عثير سنين وقبل خروجی توساست. ال 
الله تعال أن يخظنى فى رحلتی الشاقة وان یحمینی من حياة الاسر 
والعيودية ٠‏ 


1۸ 


الفصل الثامن عشمر 


قرارى .. 


بعد ثلاث ساعات من غروب السمس ادینا فريضة صلاذ 
المشاء مع الخليفة فى السجد الکبر وبعد ذلك عاد ( عبد الله » 
ال مخدعه فى بيته الخاص ثم مرت ساعة لم يحدث فيها أى تدخل 
من ای جاتپ فى سير الآمور سيرها العادى وفى نهاية تلك الساعة 
ذهب سيدى ومولاى الخليغة عبد الله الى فراشه ولم أكد أنق من 
ابتعاد الخليفة عن حركاتى حتى حملت الفروة النظيفة التی تعودت 
استعمالها فى الصلوات الخمس يوميا ثم ارتديت. معطفا صوفيا 
لوقايتى من البرد ثم سرت فى طريقالمسجد الى الناحية الثسالية 
من آم درمان ٠‏ ولكنى سمعت صوتا خفیفا فخشيت وقوف من يعوقه 
فرارى الا أنى تبینت الصوت يعد ذلك فعرفت أنه صادر من محمد 
الذى عینته الظروف الحسنة واسطة لفرارى ۰ 


عند ذلك الصوت وقفت فوجدت ال جانب محمد الهادىء 
الصامت حمارا مدا لوكوبى فامتطیت الدابة وأسرعت فى مسيرى 
الخطير فى ذلك الليل البهيم * ومن احسن ما أذكره من دلاقسل 
توفيقى فى هربى الاإخير آن الريح الباردة السمالية اشتدت الى حد 
اضطر معه كل الآدميين الى الائزواء فى بيوتهم الصغيرة اتقاء خطر 
البرودة القارصة ٠+‏ 
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سرنا فى طريقنا ( آنا ومحمد ) قلع نصادف من الناس آجدا 
حتي وصلبا ال الطرف الأخير من آم درمان وفی قسم من ذلك 
الطرف وجدنا بيتا صغيرا مخربا قائما على زاوية من الطریق 
الشمالية ومن تلك الداد الصغيرة خرچ دجل عربی ومن وداثه 
جمل معد للسفر فلم تكد تقع عینا الرجل على حتی بادرنی بقوله 
« سيعينك ذلك الجمل فى رحلتك وسأرشدك في الطريق الى 
00 

قال لی محمد بعد ذلك : د اسم هذا الدليل زکی بلال وسيسيد 
حعك أولا ال الجمال المدة لاجتهاز الصحراء بالراكبين فى بقصة 
خاصة فاسرع تلق النجاة وائى شخصيا أتمنى لك سفرا سعيدا 
واسال لك من الله الوقاية والامن » ذكر زكى يضح كلمات للجمل 
دعته ( الجمل ) ال البروك على الأرض فامتطى زکی صهوته ودعالى 
ال الجلوس على جزء من السرج وراءه مباشرة لعدم وجود جملین فى 
تلك اللحظة وبعد ساعة من رملتدا وصلنا ال يقمة اختبأ فيها بعض 
الجمال تحت الاشسچار الصغيرة ومل أية حال كان كل شيء على 
استعداد تام وكنت آنا شخصيا خاضعا لآق أمر يصسر لی من زک 
مرشدی فى تلك السبيل الخطيرة واذن سمست کلامه عندما أشار 
على بر کوپ جمل خامي ۰ 


قلت لزکی قبل متابعة رعلتنا « هل اعطاك محمد الدواء 0 
فاجایتی ( زکی ) لم استلم شیثا ۰ وای دواء تمنی ؟ فأجبته بان 
الدواء الذی أعنيه هو ما يسمونه أقراص الاثير التی تمکن السافر 
من مطاردة النوم وتمتحه قوة على مواصلة السفر الطویل الشاق ۰ 

ضسك زکی يمد ذلك وقال لى « النوم !! الئوم لا تفکر فى 
هذا الموضوع فان التوم لا يجد ال عینی سبیلا وان الله من فوقدا 
رحيم قدیر يمكثنا من مطاردة النوم دون الاستمانة بدواء انسانی ۰۰ - 
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لم اجد جوایا على ذلك سوی قول « قد أصبت أيها الصدیق 
#لسواب واني مشترك معك فى الدعاء ال الله بمد العون الاعل » ۰ 


واصلنا السیر فى طریق شمالية وقد كان من المکن أن تسرع 
جنا الجمال فى طريقنا الا آن آمرین.حالا دون ذلك مما شدة ما فى 
الیل من حلوكة وبرودة من ناحية وانتشار آعشاب الحلفا وشجر 
الميموسا فى طريقنا من الناحية الألعرى ۰ وعل أية حال لم يقف 
سنا جملانا طول الليل وظللنا ندعو الله أن يمن علينا بالسلامة 
حتی اشرق نور الصباح البهيج فوجدنا آننا ( انا وزكى ) عند.اول 
وادی بشره حيث يله السافر واديا ممتدا الى.ها لا يقل «عرضه 
عبن ثلائة أمياله ٠‏ وتلك الناحية مزروعة ببذور الدخنة من فصل 
الشتاء حيث يجد آذراد قبيلة الجعليين الساكنون على شاطىء التيل 
ریا كافيا من مطر السماء * ۱ 


انضم الینا بعد أن غادرنا طرف آم درمان. الشرقى قائد آخر 
حصغير السن اسمه حامد بن حسين واذن وصلت ال وادی بشیه 
قتمكنت فى ضوء الصباح من مشاهدة زگی بلال فاذا به شاب 
صفیر, السن مسترسل اللحية وال جواره حامد بن حسين وهو 
شاب فى مقتبل الصر ٠‏ عندما وقفت الجمال الثلاثة صباما سألته 
الرجلين قا « من أية قبيلة انتبا ؟ » ۰ ۱ 


قاجابا متضامنینه « نحن من جبال جیلیف ايها السید ولتکن 
وأثقا أن ارادة الله وحدها هی التی تساعدنا على ارتياحك الينا » + 


طال الحديث بيننا نحن الثلائة بمد أن اطماننت الى ذينكه 
الرفيقين وانتهز أكبر المرشدين سنا ما لقيه فى من صراحة وبساطة 


لقف 


تال ل « ال ای مدی پعدنا عن أعداقنا وبعد کم من الزمن نصل 
ال الجهة التی یضل فیها آعداوّنا عن الوصول الینا ؟ » ۰ 


اجبته على الفود « سیبحث عنی رجال الخليغة بسد الانتهاء من 
صلاة الفجر ولکن ثق آنهم سیبدلون آولا بالك فى فرارى یعقب 
ذلك الیحث عن السال التی يركبها الجنود للبحث عنی وکل ذلك 
يستلزم وقتا فثق أن لدینا ما لا بقل عن أريم عشرة ساعة » ۰ 


فرد على حامد قائلا « ليس هذا بالشىء الكثير جدا ء ولكن اذا 
ساعدنا الله وقوى جمالنا فى مسيرها فان لدينا اذ ذاك أملا قویا 
قى قطع شوط بعيد مین » * 


اضطررت عدئد ال القاء السؤال الکتی على حاعد « حل 

لا تعرف قوة جمالنا على السير وهل لم تختبرها قبلا ؟ » فوجلت 

عندما أجابئى قاثلا « انى فى الحق لا اعرف عن تلك الجمال الثادثة 

شیثا لاا اشتريناها على عجل فى الوقت الذى سمعنا فيه خبر 

رغيتك فى الفرار » ولكن الذى نق منه هو أن الذى اشترينا منهم 

دور قوم مشهورون بأمانتهم من احية وبستانة جمالهم من الناحية 
لفری » ۰ 


ومهما يكن من شیء فقد تابعنا فرارنا باسرع ما تستطيع وقد 
مدونا بالجمال عدوا لا تصور فى الارض سرعة لحیوان “تلك التی 
قامت بها جبالتاالامينة » على انا فى الحق اشفقنا على تلك الخلوقات 
غير الناطقة للا انتابها من شدة وتمب وميا خقف الأمر ائیساگ 
الارش وسهولة تریتها رغم ما تخللها من آکوام وحفر وبعض التلال 
الحجر ب ية الصغيرة ويمكتنى التصريح دون مبايغة آنا والینا امدو 
دون وقوف ال ظهر یومنا ذاك حيث نادانى مرشدی فجا2 قائلد : 
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« قف مالا ! ولنبرك جمالئا فى يلك اللحظة ولنکن سريعين فى 
عملنا هذا ۾ + 


خضمت للامر فوقفنا وبركت الجمال ٠‏ الا أنى دهشت جدا 
وتولانی الفزع لوقوف الجمال فى حين آنی أشاهد الجمال وجوادين 
فى مسافة يعيدة ولم آکن أشك فى أن الالعداء قادمون للاتقضاض 
على وعلى الرشدین اللذين معي ٠‏ فاعددت مستسی » من طراز 
منجتون ) للدفاع عن تفسی وعمن معى وقت الهجوم وعند ذلك 
قلت لن معى « اذا کنا الان‌مکشسوفین آمام عیون اعدائنا فلنسر فى 
متابعة اثهرب بهدوء ونظام للن بروك جمالنا ووقوفنا متجاودين 
مما. ییمث الشكوك والریب الى آولئك الجنود الذین یتعقبوننا واذن 
خی آية طریق هم سائرون ٩‏ » ۰ 


أجاينى حامد بن حسين « انك على حق فى كل ما تقول 
لما الطريق التى يسيرون فيها فهى الشمالية الغربية » ٠‏ 


تيقظنا بعد ذلك من غفلتدا وغيرنا طريق سيرنا فصلن‌اما 
الشمالية الشرقية وكنا مطمئنين كثيرا وواثقين بانا سر نا غير منظورين 
من أولئك المراقبين . ولكنا فزعنا جد! عندما شاهدنا على بعد الفی 
متر تقريبا آحد الجنود التابعين للخليفة مسرعا امتطاء جواده 
ومتجها ال ناحيتنا ۰ 

قلت لحامد بعد ذلك « اخبرك يا حامد بانی ساسير جنبا مع 
ذكى فهل تستطیم ايقاف ذلك الرجل القأدم الينا واجابته عما يلة 
من اسثلة ؟ وعلى اية حال فاطلب مدك أن تمنعه » ۰ 

لم يكد یصل حامد الينا حتی قال بصوت مرتفع « آشکر 
فضله شکر! جزیله على ناتاه فان الرجل التى كان یتمقبنا صدیی 


زفق 


خاص ی اسبه الشیخ موضال وفد كان سائر! فى طريقه الى دتقلة 
لیحضر كميات من البلع ال آم درمان وقد استفسر مني الرجسل 
عن سيب مرافقتی للرجل الصری الابیض صاحب العينيل الشبیهتین 
بعيني الصقر » ٠‏ 


عندما انتهی حامد من كلامة اجبعبة 0 ات )من لفون 
لا E E‏ 0 


فقال سامد يانه طلب من ذلك الشیخ بصفته صدیقا مخلضةا 
له أن يحتفظ بالسر واعطاه فى سبيل ذلك عشرین ريالا من ممملة 
ماریه تريزه » ثم أردف ذلك بقوله لى «. نحن العُربه میالوند. كيرا 
الى اقتناء الال فلم يكد يحصل مت صديقى على ذلك البلغ حتور 
أقسم ل قسما غليظا بانه لن يفثى سرنا بحال من الالحوال وانه 
سيمسك لسانه عن الكلام فى حالة التقاء متعقبينا به » آما فى 
ما يخنص برفاق صباحبی الشیخ من الغباوة بدرجة لا يميزون 
معها بين الاییض والأسود ولا يعرفون الفرق بين العربی السودانی 
والاوربی الاپیض ما دام الطلوب تمييزهم مقنعى الوجوه ٠‏ هنا 
ال ان الوقوف مح اولتك مكن زكى ومکننی ( المؤلف ) من قل 
مسافة بعيدة عن الاثنظار ٠‏ 


عندما غربت الشمس تجاوزنا تلال موبیجی ثم نزلنمًا عن 
جمالنا #استراحة في الخلا ویقینا ناك نحوا من ساعة وتا 
الناحية التى عسکرنا فیها تبعد مسير يوم غربی شاطیه اليل ولم 
نکن فى راحتنا الصغيرة نرمی ال راحة أجسامنا بل كنا أولا وآشيرا 
نقصد استراحة جمالنا صاحبة الفضل فى حملنا ال حيث نتمتع 
بالحرية * وأظن آنه لم يكن ميسورا لنا الاستمرار فى العدو مدب 
آن والیتاه احدی وعشرین ساعة دون انقطاع متذ غادرنا طرفه 


1 


آم درمان السالى ۰ ولم ناكل طول یومنا وکل ما تمكتا من تغلبية 
جمسامنا به هو قلیل من الاء لكل من الثلاثة البعاديين + 


فى تلك الساعة التى ارتحنا فيها وأرحنا جمالنا كبا ديدى 
التعب وتکدا على الرغم من ذلك اکلنا بلذة وشهية مقتوحة مقدارا 
هن العيس القفار وكمية من البلح ٠‏ 


بعد أن آکلنا قال لى مرشدی حامد « لنقدم الاکل لجمالنا 
وبعد ذلك نوالى السير السریح آما أنت فاظنك فى أشد حالات 
التعب » ۰ 


أجيته بسرعة.” لست آشجر پشی» من ذلك التعب الذى تعبته 
لا" فی آوربا نم الوقت من ذهب فاذا كنت فى صغری تلبت ذلك 
فانی آزید عليه فى حالتی هئه بان الوقت حياة کاملة فلنسرع بيدا 


تولانا الجزع عندما رفض کل من الجمال الثلائة تناول شىء 
من الاکل ٠‏ لانا قدرنا فى الحال أن الجمال لن تستطیم السير وان 
المائع لها من الاکل هو شدة ما انتابها من تعب الاجهاد فى العدو 
وعلى آية سمال عمدنا فى تلك اللحظة بعد أخذ مشورة حامد ال ایقاد 
نار قليلة الكمية فوق مقدار كبير من الخشب الحروق وصببنا على 
الخشب والنار جزءا من الراتينج ٠‏ 

بعد الانتهاء من تلك العملية وضع حامد الخشب دالناد فوق 
قطمة خشيية مستطيلة ومر بها حول اللجمال ذاكرا بعض كلماث 
لم آفهم منها شیتا ٠‏ 


11 


تساءلت عندئنه بشىء من الدعقبة ماذا تصنم يا حامدد 
قاجابنى « انى اخشی جدا أن يكون فقهاء وقضاة الخليفة عبد الله 
قد رقوا جمالنا يما یعرقل سيرنا وینجح مقاصد الخليفة » وهذا 
الخوف يدفعنى ال استعمال الترياق العربی الذى یفسد سسم 
الحاسدين * +٠‏ 


أما ذلك القول غلم يجد مكانا فى خاطرى بالطيع وکل ما أجيت 
به عليه هو « أنى أخشى أن تكون الجمال من الفثة النانية فى 
السوق » واخشی ال جانپ ذلك أن تكون قد تعبت وینبنی أن يترك 
قسط آخر من الرامة لها عسى أن تتقوى وئنیض بعد ذلك » ٠‏ 


انتظرنا نصف ساعة فى مکاننا ظنا بان الجمال ستاکل بجد 
ذلك ٠‏ ولكنها امتنعت عن تناول آى طعام فخشیتا ضياع الوقت 
وتیکن آعدائتا من الوصول الينا فاضطررنا ألى اعداد جمالنا للر كوب 
وبالفمل قمدا على ظهور جمالنا لواصلة العدو * أما الجمال فامتنصت 
عن الجرى وکل ما سمحت انا به هو سير عادى جدا فالتزمنا مطاوعة 
الجمال فى رغبتها فى سيرنا البطىء هذا حتی وجدتا أنفسنا وقت 
شروق الشمس عند الأرض المرتفعة شمال غربى متمه ۰ 

شعرنا عندئد بضعف الجمال وتضاؤل قوتها فولد ذلك فى 
تفوستا جزعا مستمرا وأصبع من المؤكد لديا آن الجمال لن تستطیح 
الوصول الى المكان الذى نريد الانتهاء اليه ۰ - وهذا المكان هو 
الواقع على مسير يوم شمال بربر فى طرف الصحراء . حيث اقعضی 
الاتف'ق السابق تغيير الجمال ٠‏ 

عندما أقبل الظهر أرحنا جمالنا فى ظل شجرة باسقة واتفقتا 
على السير الى ناحية چیلیف - الواقعة على مسير ما يقرب من یوم 
فى الطريق الشمالية الغربية ب حيث أظل مختبتا فى التلال غير 


لدف 


المسكونة وغير الطروقة حتی يتمكن مرشندای زکی وحامد من احضا 
جمال صالحة لاتمام الرحلة ٠‏ : 


عند غروب الشسمس كانت الجمال صالحة للسير السريم بعا 
أنه ارتاحت فسطا وافر! من الزمن قر كبنا الجمال ذاتها ووصلتا فجر 
اليوم التالى الى سفح جبل جيف حیث لا ساكن من بنی آدم عز 
الاطلاق ٠‏ 7 

شكرنا لله قضله عندما يلغنا تلك البقمة ثم زلدا عن جمالت 
وسقناها أمامنا فى رحلة شاقة سرنا فيها على الأقدام ما يقرب من 
گلاث ساعات فى وادى لا تتخلله غير الصخور المرعبة النظر ٠‏ 


ینتسب مرشداى زكي بن بلال وحامد بن حسين , ال قبيلة 
اكبابيش . فجبل جيليف معروف لديهما حيث ولد ال جواده فا 
اذن على معرفة تامة پکل مس فى ذلك الجبل فاستحسن رقيقاى 
فى تلك.البقعة خلع السروج عن الجمال ووضعها على صخرة پجائبتا » 


قال لى حامد بن حسين عندما بلغ ثلائتنا هذه الصشرة « لقد 
وصلنا الى وطنئنا ولا ريب فى آن الوطن يحمى ابنه الذى يلوذ به 
فاطمثن ايها الضیف وكن وائقا أنه لن يصيبك ای أذى ما دمت فى 
الرضنا ٠‏ فاسترح هادثا ولازم تلك البقعة حيث لا يشاعدك متعقب 
و مراقب خارجى ٠‏ وها هی على بعد اقل من مائة متر عين الله 
الشهيرة المتفجرة بين السخور فساذعب اليها بالجمال لاسقیها 'متها 
وسيحضر لك زکی قربة صغيرة مملوءة من ماء تلك العين وفوق ذلك 
مساخفی الجمال فى مكان آمين بحيث لن يستطيع الجن ذاته الوصول 
الينا وال جمالنا واذن فلتنتظر هنا حتى انتهى من التفكير فيا 
ستتبعه بعد ذلك » ٠‏ 5 


يفف 


پقیت وحدی ولا آکتم القارىء حقيقة اضطرابی دوجل في ذلكه 
القفر الوحت وعلى اية حال استسلمت ال المقادير ودعوت الله أن 
ینقذنی ففکرت فى السير السریع الى الحدود الصرية واخنت آفکر 
وتتساورني الهواجس من کل ناحية ویقیت على تلك الحال ساعتين. 
كامانيٍ جاء بعد اتعهائهما صديقى ذكى بن بلال حاا قربة هل 
..ګتفه ولم یکذ يصل الى فى وحشتی حتی ناداني قائلا : 


« ذق طعم ماء وطنی العزیز نقيا خالصا عنيئا للشاربين ولتثق 
.آیها الضيف. العزيز أن وطنى الذى حملك سالا سيودعك سالا حتىى 
تصل ال الارض الامينة حر! » وتاكد أن كل شىء سیجری فى احسن 
صورة بمون الله ولطغه وان النهاية ستيدد جميع ما حاق بك من 
آلام ومصائب لا فى تلك الرحلة فحسب بل فى السنوات الماضية 
الخرال التي تخبيتها انها فى آم درمان » ٠‏ 


. شربت مقدارا قلیلا من الما فوجدته_شهیا جدا مصباقا لقول. 
اف ی لعي زک جا مد الوط ا 
من فقر ووحشة على النازحين اليه ٠‏ 


قلت لزکی « انی واثق من الفوز ولکتنی آخشی التأعید > 
فاجابنی على الفور « معلهشی » کل شىء بارادة الله وی آن يبعث 
اي مسر وی فلس جلبة رز ی ی 
واثقين فى لطف الله ٠‏ 


وصل الینا حامد بعد مرور بضع دقائق على ظهر اليوم اذ كور 
. وبعد مجيثه تناولنا نحن التلاثة حامد وزكى وأنا طعامنا البسيط 
العادى المكون من الخبز والتمر وبيتما تتنلول طعامتا استصوييه 
ذكى وكوب جمله والوصول ال الأصدقاء الواقفين على سر نجاتی 


YA 


على أن تستخرق تلك الرحلة يومين متوالییل یتمکن زکی و 
0 


قال لی زکی قبل دحیله سارکپ الجمل يفسارن لأنه أقوى 
الجمال التلائة ء ولم يصب بعد بالكلال الذی يحول دون مواصلة 
الرحلة الجديدة ۰ وها نحن فى مساء السیت فساواصل رحلتى 
لول الليل وسحابة یوم الاحد حتی اذا آحیانی الله الى صباح یوم 
الاثنين وصلت الى البقعة التی انفقت مع اصدقائی عل الالتقاه قیها ٠‏ 
وقد اضطر الى البقاء هناك يوما او يومين فى حالة عدم وجود جمال 
مستعدة لواصلة الغرار وعلى اية حال - ما لم يعقنى مانع قهرى 

س سارجع ال مکائی هذا الذی أنا فيه الآن - يوم الخميس 
و يوم الجمعة على أكثر تقدير ٠‏ 


اجبت صاحبى ذكى بن بلال قائلا آری الخير فى تاجيل المواعيد 
كورة ة وتاکد آنا فى انتظارك هنا لغاية يوم السبت » لما اذا وصلت . 
الینا قبل ذلك فلا مانع وعلينا أن نضاعف الشکر لله فى تلك الحال 
ولکن الشیء الوحيد الذی نرغب دائما فى آن تذکره هو أن مصيرنا 
بين يديك بعد اذن الله فلا تمهل فى شىء على الاطلاق » واطلب اليك 
ال جانب ذلك آن تكون حذرا أشد الحذر فى احضار الجمال بحيث 
نتقی اجودها وأقدرها على مواصلة السير حتی لا يصيينا فى المرة 
الجديدة ما اصابنا فى سابقتها ٠‏ 


وضسع زکی يده فى یدی بعد مسماع أقوالى وودعني قاثلا 
+ ثق فى حظنا الحسن ثم اعتمد على نيتى الحسنة والمسلاصى 
الشديد » ٠‏ 0 


لضف 


فاجیته شاکرا وقلت له « الله وحده قادر على أن يحميكك 

ويرجعكه الینا عاجلا فى سلم وعافية » ۰ وضع زکی بمدئد قلیلا 

من التمر فى قطعة من الفماش لیا کل وقت جوعه أثناء رحلته الصغيرة 
ثم حمل سرج الجمل على ظهره تم وصف له حامد الکان الذی اخيتا 

فيه الجبل پسارن الذی استعان به صاحبنا زکی فى سيره وقبل 

عدوه شدد علینا فى أن تضلل آفکار الاس - اذا ويد اناس فی.., 
ذلك القفر - عنه وما هی الا دقائق حتی اختفي زکی عن انظارتا ٠‏ 

ثم عمدنا بعد ذلك الى ايعاد الاحجار الصغيرة عن الارض التی قررنا 
قضاء ليلتنا نائمين عليها حامد وأنا وقد وفقنا فى عملنا هذا توفيقا 

عظیما » ۰ 

پفیتا حامد وانا صامتين فترة طويلة شغل فيها کل منا بالتظر 

آل الطبيعة والتفكير فیما راق له أن یفکر فيه وبینما أجول ببصری 

فى ذلك القفر الواسم قال لى حامده « عندی اقتراح آود عرضه عليك 

ویتلخص ذلك الاقتراج فى أن لی قریبا اسمه ابراهیم پاشا له 

النفوذ الكلى على منطقتنا الجبلية هذه بصفته شیخها ولهذا الضیخ 
منزل فى سفح التل على مسافة أربع ساعات من مكاننا الذی نحن 

فيه الآن . ولغن كنا ال الآن محجوبين عن آنظار الآدميين فمن الخير 
أن نعلم شيخنا ابراعيم بوجودنا حتى يكون على بينة ويدلى الينا 

ہما يراه ملائما لنا فى عزلتنا هذه ء وساذكر له موقفنا بالضبط بدون, 
ذكر اسمك » وهو مضطر أدبيا على الأقل ‏ بما لى عليه من حق 
النسب ۔ آن يؤوينى ويجد لی ولك مكانا آمينا وينصح لنا بالمغادرة فى 
الوقت المناسب وذلك فى حالة تمكن دارس لائر ومتعقيه من اقتفاء 

خطواتنا عدد سفح التل ., وهذا بعيد جدا - فاذا وفقت على رأيى 

فانی أسير اليه فى جتح اللسل حتى أراه وأنا فى امن من عيون 

الراقبین » وبعد مقابلته آرجم اليك قبل صباح الیوم التال » لا آکتم 
ائقاری» حقيقة ما جال فى خاطری من سرور یداخله شىء من الخوف 
وعل أية حال اجبته بالوافقة قائلا له وان الشروع حسن ویحسن 


+ 


بك ان تحمل معك عنرین ريال تقدمها مدية لصاحب امازل 
ولا أزيدك توصية فى الامتناع عن ذکر ذلك لالمد کائنا من كان » ۰ 

ت رکنی حامد عند غروب الشمس فبفیت وحدی هدنا للافکار 
التضاربة والهواجس الختلفة فتددکرت افراد .آسرتی واصدقائی 
السدیدین « في أوريا ومصر » وذکرت بصفة خاصة اصدقای 
العرب والسودانیین الذين لم يحل اختلافيم في الجنسية والدین 
دون اعترافی لهم بالشکر الخاص وتقدیری ما قاموا به نی سبیل" 
راحتى ونجاتی والی لن أنسى جهاد اولئك الاأصدقاء الذین لم 
يرهبهم دبوعهم بعد نجاتی ال حيث بقاضیهم آعدائی ویحاسیونهم 
حسابا عسیرا ۰ تذکرت فى عزلتی القصيرة هذه اعز من لى فى 
الدئیا واقصه بهن شقیقاتی وأصدقائى المفربين وکنت آسال الله 
فى کل لحظة أن یمن على بنعمة المودة الى وطنی العزیز وسزلت على 
حالتی هذه حتی غلب على النومفالقیت بجسمى الضمیف على الأرض 
المتربة ولم آسنيقظ من نومى اللذيذ ‏ رغم خضونة الأرض التى 
نمته عليها ‏ الا قبل الفجر وبعد قليل من صحوى سوعت صوت 
قسينه فتاكدت. أن مرشدى حامد حو القادم وبالغمل وصل حامد 
وقال لى « تسیر الأمور فى أحسن أحوالها فان نسیبی القسیخج 
أبراهيم يرحب بضيغه الذى لا يعرفه ويسأل له الوقاية وعون الله 
فلتتذرع أيها الصديق بالصير لأن هذا كل ما تملكه الآن ولعله 
خير ما يملك الانسان فى محنته » ۰ 


جلس حامد بعد عودته من منزل الشیخ ابراهيم على حجرين 
كبيرين قاتمى اللون بحيث اصبع من العسير ايجاد فارق فى اللون 
بين بشرته والصخر الذى يجله ۰ أما غرض حامد الأساسى من 
جلسته هذه فهو مراقبة الئاس بطريقة تيعد انظارهم عنه ۰ 

بقى حامد فى مکانه عذا وآما أنا فجلست على ترش الى 
جواره مستظلا بشجرة ممتدة الفروع تصادف وجودها بين الصخور 


لضف 


السوداء ولم يكن لتا حدمت في نلك الفترة سوی ماضی, وحاضر 
البلاد الصحراوية التی ظللتنا وید سعي حامد چهده فى شرج 
حالة وطنه الذی كان يذكره بالاعجاب ویمطف عليه عطف الخنص 
للارض التی ولد فیها * 


بعد ان مر وقت الظهر بساعات قلائل سيعت من الخلف 
وقع افدام فادرت وجهي الى ناحية الصوت فرایت على بعد مائة 
وخمسين ياردة رجلا پتسلق المتحدر المقابل لكان چلوسنا عاملا على 
وضع فروة مستطيلة فى يده على جزء من ذلك المنحدر وفى الوقت 
نفسه شامدته وهو بيضع عمامته على راسه وقد أدركت في الحاله 
ل بعد اليقن من الجهة النى كان قادما منها - أنه يقصد الوصول 
الیتا من ناحية وأنه رآنا من الناحية الآلخرى ٠‏ 


كنت فی حالة اضطراب فيادرني امد بقوله « مهما يكن 
الأمر فان القادم أحد أبناه وطنی فقد سمعت صوته ووقع تظری 
على سحنته وعلى آية حال فانى افضل التقدم اليه والتكلم معه قهل 
توافق على رأيى هذا ؟ » فاجبته « لا ريب فى آني معضدك فى کل 
ما تراء ملائما لنا فى تلك الحال فاسرع لمقابلته واذا اقتضی الحال 
تقديم شىء من الال لا تتاخر عن ذلك » + 


ترك رقيقى حامد مقعده الصخرى وسار الى الرجل بخطی 
سريعة متلاحقة ثم وصل الى قمة التل واختفی عن بصرى ولم قمر 
یمد ذلك بضم دقائق حتى شاهد‌تیما کلیهما ( حامد والرجل 
الآخر ) قادمين الى مکانی بثغرين ياسمين وقيل أن يصل حامد الى 
قال باعل صوته وهو في حالة بشر واغتياط و انا موافقان سعیدا 
الحظ فالرجل واحد من أنسبائى الأقربين بان والدته ابتة خالة 
والدتی » ٠‏ 


2۳ 


آقبل الرجل نحوی وقدم يده لاسلام على فصانحته مغتبطا 
مم قال لى عندما جلس على الحجر المجاور لکانی « السلام علیکم آیها 
الصدیق ولتکن والقا انك لن تصاب باذی من ناحیتی » ۰ 


۱ اعطیت هذا الصديق السودانی الجدید كمية من البلح 
وطلبت منه فى رفق وأدب أن ينوق هذا الطصام الیسیط الذي 
آعائنا على الجوع فى رحلتنا الساقة ثم سالته بعد ذلك عن اسمه 
فاجابنی قائلا « يدعونى الناس على واد فيض وأظن أنه من الوفاء 
لك أن أخبرك الحق » ۰ 


أسرعت بعد ذلك فى استيضاح الحقيقة فاجائبى بمننهبى 
الصراحة « لم اکن متجها ال الخير فى تصرفى ممك ولولا الالتقاء 
بقریبی لكان الشر لاحقا بك لا مسالة وتفصيل ذلك انى غيرت الارض 
التى كانت ترعى فيها ماشيتى فوصلت منذ ایام قلاثل ال سفح 
العلال النى تراها الآن منحدرة الى الجنوب وبعد ذلك اتجهت الى 
الشقوق القائمة بين الصخور عسانى اجد ماه وفيرا نقيا أشرب منه 
كما ترتوى منه جمال وبقية ماشيتى لان الاء الذى كان لدینا قبل 
ذلك غير كاف لمن يعيش الالسابيع والشهود مع عدد قليل من 
الاشية ۰ ولم آکه اصل الى تلك الشقوق حتی شاهدت آثار خطوات 
جمل فتعقبت الاثر وبعد مسافة مثات من الیاردات وجنت آثأر 
قدمی رجل آبیض مبتدثة من مکان يميد عن الانظار فتحتقت أن 
رجلا غریبا دخل تلك الارض واختبا بين صخورها رغبة فى الفرار 
دون شعور الراقبین بمروره فمدت آدراجی مصمما على العودة ليلا 
ومعى بعض رفاقى لنسهل عليك رحلتك الباقية بالانقضاض عليك 
واراحتك من الدنيا وما فيها من تعب ومشقة فالحيد لله الذى حال 
دون اتمام عمل الاجرامی حيث أرسل الى ابن خالتی - امد الذى 
إفهمنى الابر كله فى وضح النهار واکرد الشکر ل لانی لقيته فى 


1۳۳  فيسلا‎ 


الصباح فلو أن ذلك كان ليلا لما عرفت حامدا ولانتهى الأمر شر 
انتهاه » . 1 

أنصت حامد لكل ما قاله ابن خالته باهتمام وسکون وبع 
الانتهاء قال حامد « ساخبرك يا على واد فيض قصة صغيرة فانصت ؛ 
كان والدى منذ سنوات طويلة وقت أن كنت شابا صغير السن 
وآیام حكم الأتراك لهنه الجیال - شيخ النطقة التى نحن فيها وکان 
المحتكمون اليه من الرعايا كثيرى العدد ٠‏ وفى ليلة من ثيالى ذلك 
العهد وصل الى بیت أبى رجل هارب طلب منه الآمان وقد کن حده 
الرجل مطاردا من جنود الحکومة لأنه اتهم باللصوصية والاعتداء 
على حياة بعض التجار فتمكنت الحكومة من أسر زوجاته , أما هو 
فوجد عضدا قويا ونصيرا امینا حيث أظله أبى واحتفظ بالسر ۰ .- 


مرت بعد ذلك الحادث سنوات انتقل فى خلالها والدی الى 
منطقة بربر فتمکن بعد دفع الال وتقديم ضمانات مننوعة من 
اصدار العفو عن هذا الرجل المطارد الذى لم يستطع متهموه ایجاد 
جريمة معينة يحاكم بمقتضى ارتكابها ولم يكتف والدی بلك ين 
ذهب الى الجيات المخنصة وقدم نفسه كفالة عن زوجات ذلك الرجل 
وبذلك حصل على أمر نان باطلاف سراح زوجاته بعد أن قاسين فى 
السجن الكثير من الالام والاتعاب وبعد كل ذلك بسرنى أن اميرك 
بان الرجل المذكور أسمه فيض > - 


بینما یتابم حامد أقواله قاطعه على واد فيض قاثلا « وآضیف 
ال أقوالك بان الرجل الذکور هو اہی الذى ولدنی وریانی » ثم 
تغيرت ملامع وجهه واستمر في قوله « ولدت فى زمن متاخ 
وسمعت هذه القصة يا حامد من والدتی العزيزة قبل موتها وازاء 
ذكر تلك الوالدة الطيبة اطلب من الله الرحية ليا ٠‏ وبمد وفاة 


لف 


والدتى قال لى شقیقی الاکبر أن شير ما آصاه فى الحياة هو القيام 
بالجميل نحو ابن الرجل الذى أدى جميلا لوالدی واذن فانا مدين 
لك بالسكر يا حامد حتی أوفى ما على أبى نحو أبيك فثق أنى حاميك 
وحامی من مبك بغض النظر عما تقومان به من خير أو شر لأنى اذکر 
شیثا واحدا هو آنی مدين لك بالجنیل فاتيعنى حتى ارشدك ال 
احسن مکان امین تختبی» فيه مع صديقك الأبيض » ۰ 


رجعنا بعد ذلك جنوبا الى ناحية التلول مسافة لا نقل عن 
ألغى ياردة ثم انتهينا ال بقعة شبيهة بالكهف تتخللها الواح صخرية 
تحجب هن وراءها عن الانظار ولا ريب أن البقعة المذكورة كافية 
لاختفاء انين بالغين من ضخامة الجسم ما بلغا ۰۰ 


اخذ على واد فيض پسدی الينا نصائحه وتعليماته بعد ذلك 
فقال « عندما يحين المساء احضرا أمتعتكما ال هذا المكان بالرغم 
من عدم وجود ما يدعو الى الخوف فى آية ناحية مجاورة لآن التلول 
التى امامت بعيدة عن أقدام الآدميين الا أن الحذر الشديد يدعوكما 
عنددا يجن الليل أن تختارا بقمة آمنة عادئة ملساء لتقضيا لبلتكما 
عليها بعيدين حتى عن رقابة الجن وقد تدعونی آمانتی الشديدة لكما 
الى القول بان من المستحيل أن تكونا واثقين الثقة كلها فى أن 
بعض الأنظار لم تقع علیکما وآن یمض الناس ما اعتزموا ما كنت 
معتزما تنفيذه قبل ملاقاة حامد واعنی يذلك انتهاز فرصة ظلام 
الئل للانقضاض علیکما » ٠‏ 


بعد أن انتهی على من قوله الصادر عن اخلاص شدید قال 
« لقد طلست فى حدیثی وقضيت وقتسا طويلا بعيدا من مکانی 
فساضطر الى العودة لتشقط الالغبار واستماع ما قد يدور حولکما 
من نبا على أن أعود الیکما غدا فى ساعة من ساعات الليل المظلمة 


0 


وستعرفائنی يصوت خفیف يشبه الصفی فالى الواداع حتی القاكما 
فى خير غدا » ٠‏ 

أصغينا ال نصيحة على واد فيض فاخترنا مكانا للثوم وفی 
فجر اليوم التال قبل شروق الشمس عدنا الى كهفنا ثم صعد حامد: 
این حسین قبل الظهر ال قبة أحد التلول لراقبة الناس وکان. عمله 
هذا شییها بالضابط الذى يقف فى أعل القلعة للاساحدة طلاشع 
العدو ۰ ظل حامد ساعات فى مكانه هذا ولم يات الى الضارة 
الا عندما أحس پالجوغ الشديد وقد قدر لنا آن ينتهى ما معنا من 
خبز فى ذلك الیوم فلم ببق فى جرایتا سوی مقدار من البلح ٠‏ 


بعد أن غربت الشمس بساعتين سمعنا صونا خفیفا أشبه 
بالصغير فتاکدنا أن صاحپ الصوت هو على واد فيض وقد تحقق 
ظنتا لحسن الحظ حيث وفى صاحينا بوعده ووصل اليدا فى الميعاد 
الضروب من قبل ٠‏ ولم يكن على وفيا فى وعده فحسب بل اكريما 
أيضا حيث اضر لنا قى عزلتنا هذه كمية كبيرة من اللبن فى قربة 
من جلد الغزال ( اعحاد العرب السودانيون ديغ جلود الغزلان 
الصغيرة واعدادها آوائی للبن ) والى جانب ذلك مقدار من الخبن 
الصنوع من الذرة ٠‏ 


قال لتا على عندما وصل الینا وبع أن سلم علینا « قلت 
لزوجتی ائى خارج قابلة ركب الحجيج السائر الى ام درمان لزيارة 
قبر المهدى ول الرغبة فى اظهار شىء من الكرم العربى لأولكك 
السافرین فى رحلتهم الشاقة وفى الحق لم يمنعنى عن ذكر 
الحقيقة لها الا خوفى من انتشار الخبر لان امراتی ثرثارة » ٠‏ 


ابتسمت فى وجه على وقلت له « يظهر آن الأ واحد فى 
جميع البلاد فان الكثيرين من الرجال فى بلادنا الاورببة پشکون " 


Ha 


من نقل الحدیث بواسطة زوجاتهم » فارتاح کل من حامد وعلى الى 
قولى هذا وبعد الانتهاء قال على « چبت الوادی الضیق وسرت ال 
مجالس الكتيرين من العشاثر ليلة الامس وصبح الیوم فلم أسمع 
ما يخيفكم فكلا واشربا مرتاحيل مسرودین لانی على ثقة نامة فى 
حظكما الحسن » ٠‏ 


قبل آكل الخبز الشبیه بالكمك وشرب اللبن قدمنا الشکر 
الجم لملى ازاء هديته الثمينة ثم طلبت منه بعد ذلك آن يرجع ال 
پیته حتى لا يثير الريب والشکوك فى نفوس أبناء عسيرته بعد 
نغيبه الطويل عنهم » ثم أسرت الى حامد أن یمتح عليا خمسة ريالات 
قبل رجوعه الى بيته * 


عتدما استاذن صاحبنا على في الانصراف قلت له « نود أن 
تراك دانما ایا المخلص الوفى ولكن الخير فى آن ترتاح فى بيتك 
وان تبتصد عما يتير ای شك لان ذمايك وايابك يتيران الريبة بين 
رجال قبيلتك وقد تترك خطواتك أثر! بارزا على الرمال يستطيع 
بواسطته متعقبونا أن يهتدوا ال مكان اختبائنا هذا » ولا نطلب منك 
العودة الا فى حالة سماع آخبار غير سارة تستدعى هروبتا ال مكان 
جدبد » واذن فالوداع من آخ يشكر لك جزيلا ما قدمته له من ولاء 
واخلاص » ٠‏ 5 

سار حامدد بن حسين بعد ذلك مع صدیقه عل واد فيض 
بضع دقائق وبعد رجوعه قال لى « رفض على قبول الريالات الخمسة 
رفضا بانا ولم استطم التغلب عليه واقناعه بقبول الهدية البسيطة 
الا بعد أن اکدت له بان رفش المبلخ يكدر خاطرك ب الؤلف ب » ٠‏ 

بعد أن سافر على الى بيته وعاد حامد الى الكهف قضيئا 
( حامد وآنا ) فترة صغيرة فى الكلام ثم سرنا الى مكان النوم الهادىء 


ورد 


حيت قضینا لیلتنا الى صباح اليوم النالى دون آن يكر صمو الناتم 
قلق آو اضطراب » وعند اثراق الشمس عدت ال الکهف وسار حامد 
الى قمة التل لراقبة الناس كما عمل فى الیوم السالف » ومما آذکره 
عن ذلك الیوم انه مر ساکنا دون وقوع ای حادث مزعج ولکتی أذكر 
ال جانب ذلك أنه كان طويلا علینا حتی شيل فنا أن ساعاته آطول 
من الساعات اليومية العادية ٠‏ فكانت كل ساعة من ساعاته يوما 
كاملا حيث مرت الافکار التعاقبة وأخنت آذکر سنی الأسر وسوادث 
العسف والاضطهاد وفئ الحق كنت صبورا جدا على ذلك المضضن 
وسواء اصبرت ام لم آصیر فلم يكن أمامى ما یمزینی فى تكبتى 
وما يفرج عنی بلیتی سوى اعتقادی الراسخ فى لطف الله وفضله 
وثقنى فى قرب اتمتعى بحرية دائمة صحيحة هى تلك التى خلق 
الناس لیتمتموا بها فى الحياة ٠‏ 

قبل انتهاء كمية الماء التي في قربتنا ذهب حامد ال الشقوق 
القائمة بين الصخور المجاورة ليملا القربة وفى الوقت نفسه فكر فى 
احضار الاء للجملين اللذين انهکهما التعب من قبل والأكل الردىء 
الآن لانهما لم يجدا من الطمام سوى أوراق الاشچار والاجمات ۰ 
قال لى حامد قبل ذمابه للشفوق + سارجم بمد اربع ساعات تقرييا 
فالتزم السکون والهدوء فى مکانك واذا ظهر فى مدة غیابی القصيرة 
آی مخلون آدمى ‏ واسال الله الا يظهر فى تلك الفترة احد - فاخبره 
أن حامد واد شيخ حسین قادم بمه قلبل من الزمن لان الشخص 
الذى يظهر سیکون من أبناء وطنی بلا دال فان الشخص الغريب 
يخشى المجىء الى ناحيتنا ومهما يكن الأمر فلا تخض مم الشخصی .- 
الذى يظهر لك فى الحديث وأول ما أحذرك منه هو سفك الدماء 
فلا ترق دم آنعد مهما ارثبث فيه وانتظر حتى اعود اليك » ۰ 

آجبته على الفور « سانفذ نصيحتك مهما تكن الحال وعلى أى 
حال فانا وانق انك ستجدنى في هدوء وآمن عندما ترجع إلى » ٠‏ 


A 


بعد آن غاب حاد عنی بشع ساعات عاد وقربته مملوءة بالماء 
ثم قال لى « لغد سرنى وجود الجمال فى حالة أحسن بكثير من الحالة 
التي كانت عليها وقت وصولنا الى ناحيتنا وعلى الاقل هی فى راحة 
كافية » وبمد ذلك اظهر لى أنه فى جوع شديد ولم یکتم حاله حیت 
قال لى « أعطنى كمية من البلح لانی جوعان وساضطرن ال: المودة 
لقمة التل لمراقبة الناس »۰ 


مر ما تبقی عن يومنا فى هدوء وأمن ولكنه كان بطيئا علينا 
کیومتا السايق وعندما جن الليل سبحب كل هنا شخصه الى مكان 
النوم. ونمد. أن تحدئنا بصوت خافت جدا بعد أن دعونا الله أن يبقى 
لبا عة الصبر نام كل منا ملء جفنیه حتى صباح اليوم التال ٠‏ 


ذعب حامد صباح الخميس الى مكان الراقبة المعروف وقبيل 
الظهعر شناهدته نازلا بسرعة من قمة السل فأسرعت الى تجهیز 


. قبل وصوله الى سالته عن الخبر فاجابنى « اني آشاهد رجلا 
متجها پسرعة الى مکاننا الاول الذى كنا فيه قبل مجىه على واد فيض 
فلا بد أن يكون عناك شىء مهم فانتظر فى مكانك لأنى سأذصب للاقاة 
ذلك الرجل على أن ارجم اليك يمد ذلك » ٠‏ 

جلست فئ مكاني وانتظرت مدة خيل الى رغم قصرما ‏ آنها 
الابد الطويل ثم رفعت بصرى بحذر فاذا. بى أشاهد.رجلين من مسافة 
بعيدة قاصدين مكانى ٠‏ وقد تکمنت عيئاى من. تقرير آن.القادمین 
هما حامد بن حسين وزکی ابن بلال ۰ فخرجت من مغارتي وحيئذاك 
أسرع زكى قائلا باعل صوته « السلام عليكم يا سيدى فابتهج 
بالا لانك ستسمع ها يرضيك ويسرك » وبعد أن سلم عل يدا ببد 


لدف 


قال « حضرت ومعی جملان جدیدان کاملا القوة وقد خباتهما فى مکان 
أمين مجاور لبقعتنا هذه وسارجع آلان لاحضارهما » ٠‏ 


لم تمض ساعة حتی احضر زكى الجملين ٠‏ فقلت له بسرود 
کل « انك سريم جدا فى عبلك العظيم فاخبرنی قصتك من 
غادرتنا » ٠‏ 


أجابني زكى « غادرتك مساه السبت الفائت ف ركيت جملى طول 
الليل وسحابة الیرم التالى ‏ الأحد ‏ وقد كان جملى بشارن موفقا 
فى سيره السريع رعم وعورة الأرض وفى صباح الاثنين وصلت الى 
أصدقائى وفى الحال عنى أولثك الاصحاب باحضار الجملين اللذين 
تراهما الآن ولبعد السافة لم نتمكن من الحصول على الجملين قبل 
صباح الثلاثاء فغادرت المكان وقت الظهر وسرت سيرا بطیتا فى 
عودتى حتى لا أتعب الجملين وتاكد آنا نستطيع الآن مياشرة 
رحلتنا ۰ وقد سهوت أن أخبرك بان اصدقائی بمد أن تکلموا مس 
ذهبوا ال الخيمة القائمة على راس الصحراء لاعطاء التعليمات 
لرجال مخصوصين للاستعداد وقت الطلب وقد أخيرتهم بالا قد 
نصل اليهم مسا« الجمعة أو بعد غروب الشمس يوم السبت على 
أقدى تقدير » ۰ 

سالت زكى بن بلال بمد ذلك « حل احضرت معك خبزا ؟ فأنا 
لا نملك من الطمام سوی كمية من البلح » فأاجابتی « انی شدید 
الاسف لتسيان ذلك الأمر الحیوی وقد برجم ذلك ال عجلتی 
الشديدة » فهونت عليه الأمر عندما شاهدته مطاطیء الراس وقلت 
« لا أعمية للخبز لانا نستطيع اتمام رسلتنا القصيرة هذه حتی دون 
الاستمانة بشىء من البلح » ۰ 


قال حامد لزکی « آسرج الجمل الخفيف اللون ثم اذهب مع 
صديقنا وأخینا الى السخرة العميقة واسق الجمال ماه ثم انتظر فى 


ينا 


هناك وآما آنا فساحمل السرج على ظهری وأسير وراء حملى الذی 
يسطيع بعد راحته أن ینطع السافة القصيرة الباقية لغاية تلك 
الصخرة » ولكن أرى من الخير آلا تذهب مباشرة الى عبن الماء بل عليك 
إن تختفى فى بقمة مجاورة حتى تصل اليها فمن المخاطرة. أن تسیر 
مباشرة الى مكان الاء لأنا لسنا موقكين بأن اكان غير مطروق باقدام 
الرعاة » ففى الآرض جمال كليرة تحتاج الى الاء » ۰ 


سرت مع زکی وفى بدی قيادة أحد الجملين قاصدا ممه 
( زکی » الصخرة التى تنبثق عنها المياه ثم اختبات فى مكان 
آرشدئی اليه رفيقى ٠‏ 


قبل غروب الشمس يساعتين حضر حامد وزکی بثلاثة جمال 
ارتوت قبل حضورها وحمل کل من الصديقين قرية مملوعة بالا 
وحال وصولهما ركب ثلائتنا الجمال الثلاثة وسرنا فى طریق شرقية 
شمالية معرجین الى الناحية الشرقية مخترقين التسلال التى كانت 
فيما مضى وعرة جدا وعسيرا تسلقها ولم يكد برخی الليل سدوله 
حتی وصلنا الى المستوى الفسيح بعيدين عن انظار الناس ٠‏ واسلنا 
رحلتدا طول الليل بدون وقوف وكان سبرتا على الجماله بطیثا شبيها 
بالسيي العادى وعندما يدا نور الفجر پشرنا حامد بأنا قطمنا ما يقرب 
من نصف المسافة فى طريقنا الوعرة وفى رحلتنا الخطيرة 


واضاف حامد الى ذلك « انا اليوم فى اخطر وادق آیام رحلتا 
لأنا أصبحنا مجاددین لشاطی* ۾ الئیل وستضطر الى اجتياز مراع 
تابعة لقبائل النهر فنسال الله اللطيف بعباده أن یصل بنا الى غرضنا 
دون وقوع عيون المراقبين عليدا » ٠‏ 

فى طول رحلتدا هذه لم يتغير منظ البلاد الخلوية الصحرادية 
الا فى القليل الدادر الذی. نجد فيه بقاعا من الأعشاب يتخللها بمض 


لقف 


آکمات الیموسا ٠‏ آما الارض فى غالبيتها فرملية تنتشر الاحجار فى 
يعض نواحيها ٠‏ 


سرنا فى رحلتنسا الأخيرة دون وقوف في الطريق ولم يكن 
لدينا من الطعام سوى التمر الذي أكلناه على ظهور جالنا وعندما 
يلغت الشمدى سمت الرآس شاهدنا قطيعا من الفتم يفوده بعض 
الرعاة فاضطررنا الى نحويل خط سبرنا حتى لا يرونا وعندما شعرتا 
أنهم شاهدونا أسرع زكى بن بلال بجمله اليهم ليلتقط الانباء وبسد 
آن قابلهم رجع الينا ذطماننا بانیم لا يعرفون شیثا عنا وعن هروبنا 
من آم درمان ۰ تابعنا السير فشاهدنا آثار خطوات جمال وماشية 
وحمير فخسينا وقوعنا فى قبضة المتعقبين ولكنا حمدنا الل لان الئاس 
لم بظهروا فى ذلك الوقت وبعد. قليل من رحلتدا وصلنا الى جزء 
منبسط فسيح من الأرض عرة آخری ۰ 

قال لى حامد * هل تشاهد البقعة الرمادية اللون القاثمة على 
مگات من الیاردات آمام خط سيرنا ؟ تلك طريق الفوافل من يرس 
ال دادی حمير ودار شيفية: فاذا ما اجتزنا تلك البقمة بعيدين عن 
الأنظار فليس بمد ذلك ما یخیفدا لان کل ما بين تلك البقعة والنهر 
عبارة عن آرض حجرية لا آثر للاقدام فيها ولا شىء من النبس‌انته 
أو الاعشات دن جهاتها واذن هي بعيدة عن آقدام الآدمبين وعلى آية 
حال من الواجب عليك آن تنصت لكل تعليماتى من الآن وأولها سير 
الجمال ببطء حتى اذا ۱۰ قطت مانا خمسمائة خطوة أو يزيد 
وصلدا الى مكان الاثر وبعدئذ نتحول فى الطريق الؤدية ال بربر 
سائرين شم دقائق ٠‏ ثم نغير سيرنا مرة آخری الى الجهة 
الشرقية » ٠‏ 8 


بعد أن انتهى حامد من ذلك القول سكت سكوت الوافقة ثم 
قال لى « هل ترى تلك الرابية السخرية الواقمة على بمد كلاثة آميال 


18۲ 


تعريبا ؟ هماك سنجد مکانا أمينا هو الوحید الذى تستطيع عنده 
تضليل متعقبينا بحيث لا يقفون على ای آثر لاقدامنا , ٠‏ 


أصغينا الى تعاليم وأوامر حامد فاجتزنا طريق القوافل التى 
لا يجتبازها الناص الا قي القليل واكبر امتياز لها اختفاء آثار 
المابرین ۰ وعلى أية حال نقایدا فى الکان المین ٠‏ 


ابتسم حامد في النهاية وقال لى « حت الجمال على السسير 
ولا تستفن عن أقصى مساعدة همكنة من تلك الجمال الأمينة لانا الآن 
فى شديد الحاجة الى خدمتها ومهما يكن الآمر فقد انتهى كل شىء 
على خير ووفقنا الله توفيقا عظيما » ۰ 


منذ غادرنا أم درمان لم أشاهد اپتسامة واحدة فى وجه حامد 
قبل هذه الآخيرة فادركت فى الحال آنا نجونا من الخطر بمحاذاتنا 
شاطی» الثهر ٠‏ 


واصلنا السير وكل منا یضرب جبله الشدید التمپ بدون 
رحمة حتی ترکنا صفا من التلال الى یمیننا ووصلدا الى قرابة ٠‏ 


آما قرابة هذه فعبارة عن نجه دمل التربة مغطاة آرضه 
بحجارة سوداء تختلف فى حجومها من القطمة المائلة لقبضة الرجل 
الى القطمة المائلة لرأسه ومما تمتاز به تلك الحجارة فى الارض 
الذكورة آنها قائمة فى صغوف منتظمة يخيل كن يساهدما أن أفرادا 
عدوأ برصفها على ذلك السق البديع والى جانب الحجارة توجد 
صخور فردية يبتعد كل منها عن الآخر مسافة تكاد تكون واحدة فى 
جميح الصخور ۰ ولا شك فى أن الجمال تعجز عن السير بسرعة فى 


HT 


متل ذلك الخط الحجری السخری وذلك مما يساعدنا فى خطتنا 
ومما بعده دوفيقا جدید! لنا بعثه الله لتسهيل نجاتنا ٠‏ 


قبل آن تغرب الشمس ظهر لنا من بعيد ذلك النيل السعيد 
بمیاهه المذبة فكان موقعه بين الاراغی المجاورة شبیها پالخط 
الغضى اللامع وسط البقمة المدئية بما فیها من آلوان قاتمة وخضراه 
ورملية٠‏ 


تدرجنا من أعلى النجد فى طريق ملتوية يزيدما وعورة ظلام 
الليل وما زلنا فى سيرنا البطىء على الجمال حتی وصلنا ال واد قائم 
بين تلال حجرية ۰ وبمد وصولنا وقفدا لاراحة جمالنا التي آنزئنا 
السرج عنها وکنا داغبیل فى السير على الاقدام ما يقرب من ساعتبل 
حتی لصل ال شاطيء اللهر ٠‏ 
جلس حامد وزكى على الأرخی بعد انزال السروج عن الجمال 
الئلاثة واغنا فى عبلية آکل البلح پذمة وامائة وبينما هما یاکلانه 
قالا لى معا « قرپنا ال الغاية التى سعينا الیها منذ فکرنا فى الهروب 
فانتظر هنا مع الجمال الثلاثة لانا ( حامد وزکی ) ستذهب الى بقعة 
ورة للنهر نعرفها جيدا وفى تلك البقمة ستلتقى بأصدقائك الذين 
یسهلون لك بقية رحلة اللجاة ۰ تركنى الصذيقان وبقيت وحدی 
املا فى المستقبل وقد مرت أمام مخيلتى فى تلك الأثناء صور 
فراد آسرتی وصورة مجسمة لوطنى العزيز وبجد أن تعيت من 
'“فكير انطرحت بجسمى اللهسوك القوى على الأرض فتمت 
أستيقظ الا قبل نصف الليل فلم أجد أحدا من المسديقيق 
حامد وزكي ) فداغلتنی الوساوس وتاکدت أن عدم حضورهيا 
ميحول دون عبورى النهر فى الفرصة اللالمة ليلا ۰ وعلى أى حال 
صبرت حتى سمعت قبل الفجر يساعتيل وقع أقدام فتبينت القادم 
قعرفت أنه حامد ٠‏ 


ك5 


سالت حامدا عن الاخبار فى حالة فزع وقلق فاجاپنی يما حلب 
لى الیاس قائلا « لا شىء مطنقا فانا لم نتحکن من العثور على أصدقائك 
فى ادکان المي فرجمت اليك لانك لا تستطيع اليقاء هنا پمقرداء 
بيد بزوع الفجر لانك قريب جدا من مساكن الآدميين فليس يدعا 
أن نعع عليك أنظار الرقباء ٠‏ ولذلك عدت بعد ان ترکت صديتى 
زكى للبحث عن آصسدقالك الجدد الذين سيسهلون لك مهمتك 
الجديدة التيلية فاحمل الغربة للاثية وجراب البلح على كتفك لانی 
من التمب بمكان لا أستطيع معه-حمل شىء أكثر من جسمى الذی 
تصله قدماى واغلم أنه يتحتم علينا الرجوع الى قرابة حيث تظل 
هناك الى انتصاف النهار مختفبا بين الأحجار والصخور ۰ 


أصغيت الى آوامر حامد وتفذتها فوصلت ال النجد با مسير 
ساعة مع حامد وبعد أن سرنا مسافة آخری فى الظلام وقف حامد 
فجاة وقال لى « قف هنا واصنح حلقة من الأسجار كتلك التى يصنعها 
رعاة الجمال فى الشتاء لوقاية انفسهم من البرد الشديد وبيد 
الانتهاء من صنع تلك الحلقة ثم فى جوانيها الداخلية وانی مسرور 
لانك متين فى صنمها الآن حتى آنك تكاد تكون عربيا كأنك واحد 
هنا نحن عرب السودان وتاكد أني .ساحضر اليك .في المساه لادیر 
الحال التى آنت عليها وآما الآن فسارجع ال الجمال ٠.خلا‏ تخفا 
ولا ترتب فى ای شخص قد يراك لان رببال الناحية.التى بت فيها 
يعرقوننى جيدا فاذا سالني. أحدهم ای سؤال آجبته بانی حضرت من 
شيفيه لشاهدة يعض القیمین. هنا ٠‏ ومن جسن حظى وجود بعض 
(قارب لى فى هذه الناحية » ٠‏ 


.رجع حامد ال الجمال ويقيت آنا وحدى فى بقصة منعزلة 
مخيفة النظر ۰ i‏ 
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آقمت الداثرة الحجرية وکان ارتفاعها نصف منر ولم أجعل 
فى الداخل مکانا لغير جسمی وقربتی وبندقيتی فلم يکد ,ش د وضح 
النهار حتی ری الى مغارنى الصغيرة وحفرت فى ارم ها الرملية 
بفعة عمیته تمكنث فيها من القاء ظهری ومد جسمي بحيب لم یرٹی 
آحسد وفی ذلك الوقت ندفقت الى رأسى ذكريات الاضی وآمال 
الستقبل وفکرت بصفة خاصة فى الماضى العريب حيث غصب الد يغه 
عبد الله ونفمته التسديدة على بعد هروبی ولم یخعف عنى العزع 
فى ذلك التصور سوى مرور صور آحبائى وأقريائى بمخيلتى دی 
الوقت “نفسه ٠‏ ومازلت اعلل النفس بالآمال والآمانى رغم اشتداد 
العقبات وخطورة الوقف ولكنى بيد ذلك وجمت فساءلت نفسى عنم 
انتغيير الذى حدا بى الى مظهر الخوف الجديد وعن الداعی الى عدم 
تمسكى بمیداً الصبر ومهما يكن الأمر فانی كنت فی أشد آوقات 
الخطر بعيد! عن الاستسلام الكلى للقتوط كما كنت متذ غادرت 
آم درمان وائقا في حظى الحسن وثوقيق الله اياى الا أن ذلك لم يمنع 
شعورى الیوم شمورا خاصا بالخوق وقد برجم ذلك الى الشسسبنه 
القائم بين مفارتى الصغيرة هذه وبين القبر الذى قد یضمنی فى 
القريبه العاجل ۰ أعود فاقول أن القیر مصير كل حى وان الئاس 
بالغين من آعمارمم ما بلغوا سيصلون الى القبود التى ضمت آبامهم 
واجدادهم من قبل ٠‏ فسواء أطال عمر الانسان آم قصر فائه لن يصل 
فى النهاية الى غير تلك الحفرة الضيقة واذن ساموت كما مات 
الئاس ويمونون ولكن الصعوبة فى شىء واحد اذا مث هنا وذلكه 
مو تی منبوذا مهجورا غب مودع أعزائى وأقربائى ء فیا ساكن السماه 
ومسير الغلك الدوار لانتخل عنى وكن رحيما بعبدك فى ذلك القثر 
لوحقي ۰ فارحم اللهم عبدك الانیم ولا تعاقبى على ذتوبی فقد طلبمته 
أغةران من جلالك وأنت الواسم القفران ٠‏ اللهم ارحمنى ؟ والطفد 
بی واسمح لى بمشاهدة أصدقائى واعزائی والر جوع الى وطنى, 
العزبز مرة أخرى قبل عوتى ! » + 


كمع 


بعد أن ناجيت الافی وذکرت آمال الستفبل الزمت الصمت 
مرة اخری وفی نهاية الأمر فكرت في الآمر ب على الرعم من داخير 
صاحبى ب فانتهیت الى أن الذى أنغذنى فى پداية رحلة التجاة قادر 
من انقاذى فى الختام * 


مرت بمخیلنی الامال فذکرت اني ساعير التهن هنم أتليلة 
ثم اجتاز الطريق وأصل الى الصحراء غدا وفى مدی يومين أو ثلائة 
ساچتاز كل خطر واصبح می أمن كلى بحيث اساطيع الاسراع بملاقاة 
هن تمنیب السئيل انطوال ان احظى يهم فی خير ٠‏ 


بعد أن انتهيت من ذلك التفكير اپتسمت مرة أخرى أيتسامة 
مملوءة پالمعة والامل عن عطف الله وعونه. تم مسكت معطفی الصغير 
ولففت به وجهی حنى ادى نفسى من حرارة القمس ومن انظسار 
الراقبین ۰ ثم بقيت منتظرا ما يقدره لى ربى وأنا على ثقة تامة فى 
الخير ٠‏ بعد مرور الظهر بفليل سمحت صسوتا خفیفا فرفعت رآمی 
ونظرث من خلال الاحجار المترامية فصدق طني حيث عرفت أن 
القادم حو حاءد الذى آقبل الى بابتسامة السدیق المخلص قائلا نى 
« أسعد حالا وایشی فقد وجدنا الاصدقاء المینین أرافقتك » فطرت 
فرحا عندما سيعت هذا القول وتبقبت أن نجم سعدی قد تجل فى 
الافق مرة آخری * 


عندما آقيل حامد جلس ارج الكومة الحجرية ثم قال 
تستطیم « أن تفرج عن نفسك الآن وتخرج من مغارثك الضيقة هذه 
لانى عينت لك مراقبين فى الجهات المجاورة يتقلون الينا كل ما يحدث 
حولنا ٠‏ فلا تخش شيئا لآن صاحبتا زكى وجد الرفاق الجدد'الثلاثة 
وقد حضر الآن واحد منهم اليْنا ليعرف مكان اقامتنا وهم جميعا على 
استمداد وسبحضرون الينا ماء ولكنى آحذرك أشد الحذى وأانصح 


EV 


لك بالاسماد عن كل ما يريب لان حروبك من آم درمان أصبح معروفا 
فى المنطقة التی نحن فيها ۰ فتعال هعى الان او انتظر حتى بحین 
الليل وعلى أى حال فانا ذاهب الان فهل تستطيع معرفة الطريق 
بمفردك ٩‏ وهل ترغب فى عودتى اليك لاغذك معي ؟ » 2 


فاجیته « لا داعي لعودتك مرة آخری لانی أعرف الطریق 
وسالتقی بك فى للساء » ۰ 


عندما غریت الشمس حملت بندقیتی وقرپة الماء على ظهری 
وترکت البلمة التى مرت بمخیلتی فیها تذکارات مولة وآمال كيار ٠‏ 
ومندما وصات ال الرفاق الجده وجدت اثدين منهم فرأيتهما غر يبيل 
عتی رغم بقائى السنیل الطوال فى السودا بين أبدالها * 


حیانی ذانك الرجلان وقالا لى د قد ارسلنا اليك صديقك أحمد 
واد عبد الله ونحن من قبيلة جهماب وستسير بك الى النهر حيث 
یصل الینا آحمد واد عبد الله نفسه لمساعدتك فى اجتیساز النهر 
وستكون الجمال عل انتظارنا فى الشاطی» الثانی هن التهن لقعیر 
بنا النبر والآن فلتودع صديقيك القديمين لان مهمتهما قد انتهت ؟ 
سامت بعد ذلك على صدیقی المخاصين الحميمين حامد وزكى وشکرت 
لھا اخلاصهما یکلمات خارجة من أعماق القلب , م قلت لهما 
۾ أودمكما دك تتا في یه بكما فى وقت سعید هو وقت السلم 
والأمن » + 


آخذنا ( آنا والرفيقان الجديدان ) جملين وتركنا ألثالثك 


ليصديتين القديمين قادتقيت الى طهر الجسسل وركب خلفی اد 
الصديقين الجديدين ٠‏ 
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سالت هذا الجدید « ما اسمك * » فاجاینی فابلا م یدعونی 
التاس پاسم محمد وأما اسم صديقی فاسحاق » سالصه پبدئد 
« هل تجتاز معى الصحراء يا محمد ؟ » فاجابني پقوله « لا یا سیدی 
قهناك من کلفوا بتلك الهمة وعلى اية حال فالخير فى أن يسير الجمل 
سيرا بطیتا وبحسن يك آن تغطى وببهك على الرغم من اظلام 
الشدید ۰ فقد وردته الاوامر می, برير من ثلاثة أيام بمراقبة الطرق 
مراقبة دقيقة ووضعت الطرقات الائية تحت مراقبة شديدة أخرى 
ومهما يكن الأمر فلا خوف عليك من يلدنا » * 


بعد أن سرنا بجملينا ما يقرب من ساعتين فى طريق شرقية 
شممالية بالحدار شرقى وصلنا الى النهر ۰ وتمكنا قبل نزول النهر 
من سماع أصوات الآلات المائية وكلام وضحك العبيد وزوجاتيم ٠‏ 


عندها ومیلنا الى كومة صغيرة من آوراق الأشسجار عمس محمد 
خی آذنی ه ادع الجمل للبروك ببطء ورفق حتى لا ريصدر منه صوت 
یلفت الانظار » ٠‏ 


برك الجملان على الارض ولم بصدر منیها صوت على الاطلان 
وقد ترکنی الائنان على آن یمودا مع أحمد فبقيت منفزدا فى الظلام 
#الحالك واستمررت عل ذلك نحوا من ساعة وأخيرا رأيت أربعة 
حجال قادمين ۰ فاسرع أطولهم فحوی وضمتى ال صدره وعائقنى 
طویلا قاثلا لی فى صوت خافت « آنا آخوك آخمد عبد الله من فبید؛ 
جهيماب واول ما أطلبه منك هو أن تصدق قول وهو انك بحمد الل 
تاج من كل خطر وأما أنتما يا محمد وبا اسحاق فاخليا السرجين عن 
خلهری الجملين فى رفق وتؤدة ولا تسمعا أحدا من اناس صوتا ثم 
اتفخا الفربتين الفارغتين واربطاهما حول رقبتى الجملين ثم اعبرا 
التظر من شاطئه فى نقط ومواضم مختلفة ثم انتظرا آوامری غدا 
عق مقربة من دار « مقاتلة الثران » ٠‏ 


السيف ل 549 


التفت الى آحمد واد عبد الله بعد ذلك قائلا « اتبعنی » وحمل 
أحمد سرجا وحمل الرجل الرابع سرجا آخر ثم سارا قتيستهيا ویعد 
يضح دقانق وصلنا ال شاطىء نهر النیل الفدس حيث وجدنا فى 
رتن صغير قاربا صغيرا: يكفى بالجهد لحملنا وقد صنع اصدقالى 
الجدد هذا القارب بایدیهم ٠‏ 1 


نزكنا الى حافة النهر وركينا الغارب الصغير الذى آقلع بنا الى 
حيط يريد بنا الله وقد استغرقنه عملية عبور الجری اثتر من ساعة 
وعندما وصل الى الشاطىه الثانی, صعدنا الى الارض ورجع أحد 
الرفاق بالقارب الصغير ثم صنح فى قاع ( القارب ) كقبا واسیسعا 
فغرق القارب والغرض من ذلك اخغاء كل آثر لمبورنا التهر :۰ 


آما نحن فسرنا على الناحية البرية ما يقرب من نصف ساعة 
وعندما وصلنا ال بقمة خاصة طلب مثى آحمد عبد الله انتظاره لانه 
ذهب لاحضار طبق مملوء باللبن ومقدار من الخبز * 

قال لی أحمد بعد عودته بالطعام « کل واشرب ولا تقکر فى 
شىء فقد اجتزنا الخطر واقسم لك بان وبنببنا ان ناج وأن الله 
سيمتعك بملاقاة أحبائك جميعا » كنت عازما ومفكرا أن تدم رحلتك 
الليئة ولكن أرى الوقت متاخرا جدا فالخير فى بقائك هنا ال :مساء 
الغدء وعلاوة على ذلك قاتا مضطرون ال أن نسقى الجمال غدا و با أا 
قريبان هنا من مساكن الناس فسيسير بك ابن آختي ( ابراعيم على > 
الى مکان بعيد نوما لا تصل اليك فيه عيون الرقباء ۰ فانتظر ني 
هناك وساحضی لك دابة تركيها آما اذا كنت شاعرا بالقوة على قطغ 
السافة على قدميك فانی أستغنى عن اسضار الدابة » فاجبعه على 
الفور « ای قوی ولا ريب فى أنى قادر على الشی فاین ابراهیم على ؟» * 
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آجابنی أحيد « هو ال جوارنا وسیکون مرشدك فى الصحراء 
القفرة » ٠‏ 


كنا حقا فى ليلة مظلمة یزیدها للاما ما فى مخیلتی من 
وساوس أصرح پانها ليست مرعبة كما كانت الحال قبل اجتیاز 
النهر ۰ والآن فلنترك الوساوس برع الى ما حدت فى الرسلة 
فاقول أن ابراهيم ذهب اولا بقرية فارغة فى يده ساثرا فى طریق 
القوافل الموازية للنهر الى آبی حم » وقد تبعت صاحبی اممدید مذا 
وبعد أن سرنا ما يقرب من ثلائة آميال انجليزية نزل ابراهیم الى 
النهر وملا القربة ثم غير خط السير بعد ذلك متجها الى الطريق 
البرية ٠‏ اما السب فكان شاقا جدا لآن الحجارة الضخمة التى 
غطت التلال وقامت حوالیها عاقت سيرنا السريع ما عن شخصى 
فكنت كاليائس فى سيره اتخبط مرة نحو اليمين فى ذلك الحجر 
واتسکع أخرى نحو السسار فى ذلك الثل › کالما آنا فی آقبم حالات 
السك وءازلنا فى -النا هذه حتى وصلنا الى حفرة قى الارض 
فأمر نی ابراهيم بالوقوف عندها حيث قال لی بمد صمته الطويل 
« هذه عى البقعة التی عينها لى خال فانتظر هنا هادئا وفى مساء الغد 
ساحضر الجملين لواصلة الرحلة وساترك لك الخبز والاء ناودعك 
الآن لانی مضطر الى القيام بجمع معداتنا وارجو أن القاك فى خر 
غدا .» اذن بت وحدى مرة آخری لا يراققنى سوى ضوء الشمس 
واختلاف الافکار » ولكنى على آية حال كنت محتملا ولم يكن الليل 
بساعاته القليلة الباقية وصباح الیرم العالى بالقىء الكثيز غار 
الحتمل» لانى نجوت من الحطر بع عبور' النهر واقتزيت من الوصنول 
ال احباثی ووطنى ۰ غربت شنس يومنا دید وبعذ غرؤههما 
بساعة سمعت صوت سير حیوانات مسرعة نحوی فتظرت بدقة 
واذا بی آجد احمد عبد الله وفی صحيتة رجلا على حمارین ۰ آفبل 
أحمد مسيعا تحوی 'وضمنى الى صدره میتسما ثم قال « الشكر لله 
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الذى نجاك وينجيك » وأما الرجلان اللذان معی فهما شغبعای ودد 
حضرا ممى لیسالا لك السلامة » ٠‏ 


حييت الرجلين الجديدين تحية اخلاص ثم ادرت وجهى الى 
آحمد وقلت له « ولكنى لا أفهم حقيقة ما جرى وأدرك من شک رکم 
المتتكرر لله آنی نجوت من خطر عظيم » فاجاینی احمد بالطبع لم تعرف 
ما تم ولم تسمع عن الخطر العظیم الذی نجوت مله باعجوبة فاصغ 
إلى أحدثك ملیا ! منذ ثلاثة ایام علم زكى عشمان أمير بربر - ولا نعرف 
المسدر الذی علم منه - أن الحامية الصرية فى مورات حصلت على 
آمدادات جديدة كبيرة الاهمية وعظيمة الأثر رغية فى مهاجمة القوة 
المهدية فى آبی حمد . فاضطر زكى,عثمإن الى ارسال مدد یدفع غارات 
الصریین » وبالفمل قام الیوم من بربر ستون فارسا وثلاثماثة بيادة 
ومروا يمساكننا ولا شك آنك تعرف الحاربین آنهم يسبون الاتصار 
وحم فى مجموعهم. خبخام الاجسام مفترسبون آقرب الى الوسوش ب 
فى الفنك بالناس ‏ منهم الى الادمیین ٠‏ 


أثناء مرور اولئك كنا نجهز لك قسما من. خروف ذيجناه 
ليكون زادا لك فى الطريق قدهش الجنود عندما رآوا ما قوم 
يتجهيزه وبعد أن ارتابوا فى عملتا تفرقوا ونهبوا منا ما نهبوه وقد 
كنت حقا شدید الحذر من ناحيتهم وشديد الخوف على ما قد 
ينتابك من عسفهم اذا صادفوك فى طر يقهم. » ولکنی احمد الله الآن 
لاهم اجتازوا الطريق الى أبى حمد ولتصحبهم لمنة الله ولیصحبنا 
نصره وعوته فلجلاله الشکر الدائم ازاء حمایته لیا » ۰ 


صبحت بعد ذلك فترة هى فترة الذهول بمد نجاتی من ذلك 
الهول المروع ثم سجدت فى خشوع كامل للخالق الصمد الذى نجاني 
من ذلك الخطر العظيم بعد أذ لم نکن نتوقمه ٠‏ 
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علمت بعد ذلك أن الجترال کتشنر پانا رئيس آرکان حرب 
الیش الصری وصل ال وادی حلفا للقيام پائتاورات العتادة وان 
اتضابط ماتسل بك قاد الاورطة السودانية النانية عشرة وماثين 
من الهچانة الى حلفا من کورسسکو عن طریق مورات وهذا سرب 
الاشاعة عن تقوية حامية مورات وعن الهجوم المزعوم على آبی حمد ۰ 


قال آحمد « بم ذلك ستتاخر الجمال قليلا لأنى امرت 
پاسراجها فى داخل الحدؤد آلماه مچی» الدراوش"خسوفا مس آن 
یستصلها الآخرؤن ب اذا راوها ت فى تقل اللخيرة وببض الحقائب 
العسكرية فاذا كنت شاعرا بالرغية فى البقاء هنا الى صباح الغد 
غانى موافقك على عملك لأنا نستطيع بذلك الحضول على جمال منلوءة 
بالقوة ) ٠‏ فاجهته على الفور ( انی لا أرغب فى أى تأخير وأفضل فى 
جميع الاحوال القیام بالرحلة حالا فان تأخیر الماد والحاجة الى جمال 
كاملة القوة لا يحولان دون الاسراع فى الرحيل وعلى الة حال 0 
مملوء فة بان الجمال ستصل الینا سريم ٠‏ 


قبل منتصف الليل وصلت البنا ثلاثة جمال صحبة ائنیل 
قدمیما لی أحمد عبد الله قاثلآ ئى ( هذاق مرشداك الجديدان ابراعيم 
عل « ابن آخی » ویمقوب حسن اد أقربائى الاخصاء وسسير بك 
ھتان ال الشيخ حامد. فضای زعبم عرب الاعراب الخاضمين الحكومة 
الصرية + وهذا الاخر صيعينك فى الوصول ال آسوان ) ٠‏ 


" بعد ذلك ملانا قرب للا: وزاصلنا رخلتنا * وعند البد؛ فى 
الرحیل قال لى آحمد بن عبد الله ( ارجوك أن تتجاوز عن التقصير 
فى اتمام معدات الرحلة فان الخطا ليس من ناحيتى ولثن 'حزمت من 
الكل الطیب فلديك من الب لح والخبز ما يكفى لمقاومة غائلة 
الجوع ) ٠‏ 


ركنا الجمال نلاث ساعات ونصف ساعة فى طریق شرقية 
شمالية نحو الجانپ الشرقی وکان ذلك قبل اشراق الشمس وفندما 
بزغ ود الفجر وجدنا آنفسنا فى الجهة الشرقية من وادى الحمير 
( سمی یاسم الحمير اليرية التى تسکته ویکاد هذا الوادی يخلو 
من التبات ) ۰ 

تقدمنا فى سيرنا فدلت الطلائع على آنا فى صل حراء حيث 
شاحدنا الرمال الممتدة في كل ناحية ويقايا التلال في بمض الجوانب 
ولم تنجد على الاطلاق شجرة أو شيا من الزرع الأخضّر ۰ وبعد آن 
سرنا على تلك الحال يومين کاملین - دون استراحة على وجه عام سہ 
وصلنا ال تلال تورانی الى كانت محتلة فيما مفى بقبائل عرب 
پشارن ۰ يمتد هذا الوادی فى اتجاه شمال شرقی فى معظم جهاته 
وتتخلله منحدرات وعرة تقوم على جوائيها اشجار الیموسا. دفی 
تل جالبی من تلك التلال توجد آشجار مسماة بإسم التل العام 
۶ تورائية » ۰ 


حدق ابراهیم على ناظريه من أعلى الجمل فتققد الوادی فرآه 
خلوا من الناس فتصح لنا بدخوله فدخاناه ثم أسرعنا في ازوا* 
جمالتا بالماء العذب وملء قربنا الثلاث أما البشر فنازلة فى قارع 
الوادى ما يقرب من عشرين قدما ومتجهة الى ناحية مركزية على 
بعك خمس وعشرين ياردة والنزول الى عمق البثر بواسطة مدرجات 
-حجرية صلبة » وبما أن الآبار فى السودان آماکن اجتماع الغاس 
فضلنا ترك البثر والذهاب الى مكان فى دامل الوادى فتركتاها 
( البئر ) وواصلنا سيرنا الى الداخل مدة لا تقل عن ثلاث ساعات 
مجتازین ثلال نورائى ۰ 

كان الفرق عظيما بين المرشدين القدماء والجدد , فالسابقون 
كانوا ممتلثين شجاعة واخلاصا وعلى اسنعداد لتضحية حباتيم فى 
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سييل انفاذ حياتي آما اللاحقون فصل النقیض من ذلك لانهم کانوا 
دائما یتذمرون من عملهم الذى يخيل لى أن احمد عبد الله أجبرهم 
عليه اجبارا ولم یتاخروا عن اظهار غضبيم لانهم لا يثامون النرم 
الكافى ولا یاکاون الاکل اليد ٠‏ واني آذکر جیدا أن اعمال ابراهیم 
على ويعقوب حسن آدى ال اضاعة حذائی وصندوق خاص لى فى 
الطريق وقد سبب لى ضياع حذائى تعبا کتیرا فى الستفبل + 
وصلنا فى الساعة الحادية عشرة من سباح اليوم التالى ‏ 
الخميس : الى أحراج آبی حمد وقد فضلت اليقاء مختيئا عن الانظار 
هناك على الرغم من عداء سكانه عداء دبدا لاتباع المهدى ٠‏ 


ذكرت قبلا أن أحمد عبد الله آمر أبراهيم على ويعقوب جسن 
پالوصول بى الى الشیخ حامذ فضای ولكتى أضيف الى ذلك أن هذا 
الرآى لم .يرق فى أعيلهما ٠‏ ' 


جاءئى هذان الرجلان عصرا وذكرا لى الخاطر التى تنهددهما 
بغيابهم آیاما كثيرة عن قبيلتهما » وبما أنه أصبح من المؤكد دا 
وقوف الخليفة على خبر فرارى وعلى فسم من الطريق التى اجتزتها لم 
يكن لدی شك فى أنه سيستجوب الكثيرين ممن برتاب فى مساعدتهم 
ل. فى الفرار خصوصا من قبيلة آولتك ال مدد لانتمائها فى الصداقة 
الى الحکومة الصرية واذن ليس الخطر واقعا على مذين الرجلين 
فحسب بل على صديقى المخلص أحمد عبد الله أيضا ٠‏ وأخيرا 
اتقق رایهما على الذماب الى شخض يعرفه کلاعما وبواسطة هذا 
الشخص أتابع رحلتی پامان ۰ 

تاکدت بعد ذلك أن الخير فى رجوع هنين الرجلين لان بقاءهما 
معي مضطرین خائفين - فضلا عن عدم اخلاصهما السديد فى 
مهمتهما - قد يعرضنى لخطر جسيم واذن قبلت بسرور طلب الرجلين 
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وانی لا آخفی على القراء حفيعة كراصى السديدة لها لانیما کانا 
مجردین عن الاخلاص ۰ غير مبالين ہما قد یصیبنی.من شر ما داما 
واشين من نجاتهما وحدهما ۰ ازاء ذلك طلبت مهما الاسراع فى 
الذهاب الى الکان الجديد حتی بر ما ال قبیلتهما ولا رابة بعد ذلك 
أن يكون ابتمادهما عنی فوزا جدندا لى ومصدر راحة تامة وهدوء 
فکری ٠‏ 


عند غروب الشمس حضر الرچل الجدید وهو من قبيلة عرب 
ابرات واسمه حامد جرهوش البالغ من العمر حوالى خمسین عاما * 
وعندما حیائی حامد هذا قال لى « سعی کل رجسل الى مصبلحته 
الخاصة فمرشداك ‏ ابراهیم ويعقوب اللذان اعرفهما معرقة كامة تب 
برغبان فى أن أدلك على الطريق من مكاننا هذا ال أسوان » وتاکد 
أنى مستعد للقيام بذلك ولكنى أريد الوقوف على ما ساحصل عليه 
ازاء هذا الصل الشساق » فاجبته على الفور .« ساعطيك يوم وصولنا 
ال أسوان مائة وعشرين دبالا من عملة ماريه تريز: زة علاوة على هددية 
خاصة آقدمها تبعا لما تقوم فى به فى هذه الرحلة الجديدة » ٠‏ 


قدم لی حامد بعد ذلك يده وقال لی « انی مرتاح الى ذلك وآنقبل 
الهمة فان اله ونبينا شامدان على صدق ما أقول ٠‏ وأما عن ؤوعدك 
فانى أعرف عنصرك وائق أن الرجل الأبيض لا يكذب: واذن ساسیبة 
بك ال عشيرتك فى طربق جبلية غير مطروقة باقدام الآدميينه 
ولا يعرفها من مخلوقات الله سوى الطير الذى يحلق فى المعمور حون 
ان ينقل آسرار التاس الى .التاس فاسنعد للرحیل لاا سنواعسل 
عملنا باذن الله بعد غروب الشسی » ۰ 


اخترت آقوی الجمال النلائة لمواصلة الرحلة زاغذت قر بنين. 
مملوءتين بالماء والقسم الاکبر من البلح وكمية من الذرة وعندما خیم 
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اللیل وصل حامد الى الکان العد لاسداء السفر ۰ اما این حامد 
فسار داکبا الجمل الوحيد الذى يملكه للبحت عن غلال في روپاطاپ 
القريبة من اهر وتبعا لذلك اضطر حامد لرافقة ابنه سائرا على 
قدميه 2 ولم پساعده على عمله الاق هذا سوی ارادته الصادقة 
وقدميه القويتين ۰ أما ابراهيم ويعقوب همادا الى قبياتهما ويطبيعة 
الحال لم آردمهما وداع الحزن ولم أذكر لهما فى معرض الشکر 
سبوی كلمات قلائل لأنى أكرر ما قلته قبلا عن سرورى العظيع 
لابتعادهما: عنى ٠‏ 


بعد آن وأصلنا سيرنا يومين اجتزنا فى أتنائهما تلالا صخرية ٠‏ 
وصلنا فى صياح الأحد الى بش صغيرة نكاد تكون خالية من الا 
واسمها د شوف العين » وعلى الرغم من ظهور ابتعاد القادمين اليها 
بقيت تبما لرغبة مرشدى فى مكان يبعد ساعة عن هذه النقطة + , 

كان طعامدا عبارة عن الثمر وكمية من الخبز صنعتاعا بأيدينا 
واتصد بذلك إن هذا الخبز كان لوقايتنا من الهلاك جوعا فان أى 
مخبز أوربى يعرض للخطر العام اذا وجد بين جدرانه رغیف من 
"الارغفة التى نعملها لآنها فى مجموعها كريهة فى منظرها وطعمها ي 
فطريقة صنم الخبز التى قام بها مرشدی هی جمع كمية من الحجارة 
حجم كل وادة منها لا يزيد على حجم بيضة الفرخة وبعد تکوینها 
يضع علیها آفرادا صغبرة من الحشب مم يمجن الذرة فى للاء ویوضع 
فى آنبة خشبية ثم یشعل النار فى الحطب والحجارة الصغيرة 
بواسطة حك الصوفان على حجر الصوان ٠‏ . 

بعد اشتمال الثار فى الحطب ينزع حامد الجمر من الحجارة 
الملتهبة لبضع عليه العجين وبعد ذلك يرد الجمر الى الحجارة ٠‏ وبعد 
أن ينتهى من ذلك التقلبب النارى يضرب العجين بالعصا الصغيرة 
حتى يزيل ما فبه من الرماد وآثار الحجارة الصغيرة ٠‏ 
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هذا هو الخبز الذی ناکله فان لم نکن مدهوعین الى آکله بلذة 
التظر اليه فلس آقل من أن یدفعتا الى تناوله جوعنا الشدید ٠‏ 


بعد أن ارتحنا قلیلا على مقربة من البئر واصلنا السير بضم 
ساعات حتی انتهینا الى السحدرات الأولى لجبال عتابی الممتدة بين 
البحر الاحمر ونهر النيل والتى يسكنها فى ناحیتها الجدوبية عرب 
پشارن وامران » وفى احیتها السمالية قبيلة العبايدة ٠‏ 


تتغرع من بعض تلك النواحى الخالية من النبات أودية مملوءة 
بالغابات بسكتها رعاة الجمال التابعون للقبائل السالفة الذكر + 


اجتزنا بعد ذلك واديا قريبا غير مطروق وواصلنا رحلتنا دون 
راحة لأنى كنت شديد الرغبة فى مشاعدة أعزائى فى أقرب وقت 
ممکن أضمن فى نهايته السلامة من اخطار رحلتنا التمبة المفزعة 
ورغم كوننا ناجين من كل خطر لانا تركنا الحدود الهدية وصرنا 
على الاراضى المصرية » رغم ذلك اصر مرشدى على البقاء بعيدين عن 
عیون الرقباء والناظرين کائنین من كانوا لانه خاف من أن تقع علينا 
هيون بعض التجار الذين بتعاملون مع السودان ٠‏ 

وبما أن منزله قائم على الحدود وانه كان مضطر! ‏ لاسباپ 
مختلفة ‏ الى الذهاب لبربر فمن الواجب على أن أقدر خدمته لى 
م قى موقفه الخطير هذا حق قدرها ٠‏ 


وفى الحق لم آجد بين من شاهدت فى السودان رجلا أقوى 
عزيمة واسمی روحا من صدیقی الاخر هذا على الرغم من ضعف 
جسمه ۰ ولا ريب فى أن الطعام غير النظامى والسير المتواصل في 
كثير من الاحايين اثر اثرا سیتا فى صحة عذا التقدم فى السن ٠‏ 
وعلاوة على ذلك شدر صاحبی حامد بالبرد الشدید الذی أوقعه 
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أخيرا في حبائل المرض ۰ ماضطردت اشفاقا عليه ان اعطیه عباءتی 
لتدفئته واپقیت لنفسى المطف الصغير والحزام الصوفى الكبير وقد 
وصلت بى الرغية فى سرعة الوصول الى اسوان حدا دفمنى ال أن 
أعطيه جیل وأسسير على قدمی العارية فوق الأحجار أربعة ایام 
( سبب سبری عارى القدم هو اضاعة حذائى كما قلت قبلا بواسطة 


ابراهيم ويعقوب ) ولا ريب أن هذه الفترة أشق مراحلى من الوجهة 
الصحية ٠‏ 


خيل الينا قبل الوصول الى آسوان بایام قلائل أن الجملن 
يتبأمر علینا في اللحظة الآخيرة وليس ذلك غريبا فقد اتعبه المسير 
التواصل دون راحة الا فى النادر وعلاوة على ذلك أصيب فی مقدم 
الفدم بجرح زاد واتسم عنیما اعسطدم الجمل بحجر ءدبي 
فاضطردت الى آن اقطع جزه! من حزامی لالف به بطن القدم والجزء 
المجروح من الجمل على أن اغير هدم اللفاقة كل أربع وعشرین ساعة 
وقد تعلمت ذلك من رعاة الجمال من دارفور وکل ما بينى و بيئهم 
من خلاف آنهم يستعملون الجلد بدل الصوق ۰ 

آخر الامر قدر الله اللطيف بعباده آن ننزل فى صباح السبت 
١1١‏ مارس من أعنى منحدرات طريقنا قتشاهد نهر الثيل السعيد 
ومديئة اسوان الممتدة على شاطثه ويطبيعة الحال آقر بالعجز الكل 
عن وصف السرور الذى ملا قليى بعد الشکر لله ازاء النجاة والشعور 
بتحريرى من العبودية فقد انتهت آلامی وقضی الله على مصائبى 
ونجوت حقا من آیدی البرابرة الشديدى التعصب ووقعت عیدای 
ول مرة على مساكن شعب متمدین يخضع للقانون والنظام وياتمر 
حكامه پاوامر العدالة فحسب ٠‏ 

واتجه -. ساعة وصولى الى اسوان .. قلبى الطروب الى عرش 
الل الاسمى شاكرا لجلاله حمايته ویمیته المرشدة ۰ قويلت باعظم 
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مظاهر الترحیب من محسکرات الضباط الانجلیز الخاضعين لاحي 
السمو الخدیو وفی مساكن الضباط الصریین الذين لم يعلموة 
الا عندما التقوا بى انباء دحلتی الدهشة وقد نسابق کل من ولئك 
(لضیاط الصریین الکرام فى التفريچ عن کربی القديم وفی جلب 
السرور" الذی پنسینی آلامی وتکباتی السابقة ۰ كان الحافظ 
المسكرى فى ذلك الحين فى آسوان الکولوئل هنتر باشا وکباو 
ضیاطه الذین آذکرهم فى هذه اللحظة هم البکباشیون جاکسون 
وسدنی وماتشل بك ووطسون, وقد قدم کل منهم أقصى ما یستطیح 
من مجاملة صادقة فشكرت لكل من أعماق قلبى ودعوت لهم بالخ 
وقيل تغيير ملاسی بملابس جدريدة من التى قسها لى أولئك الضباط 
طلب مني صدیقی اليكبائى وطسون السماح. له باخذ صورتى 
وطسون هذا من ادق الرسامين ‏ فقبلت طليه مح الشكر ٠‏ 


أما عن صديقى حامد چرهوش فقد دفعت له - بواسطة پطرس 
بك سرکیس صدیقی القدیم ووکیل قنصلية انجلترا فى أسوان - 
مائة وعشرین ريالا من عملة ماریه تریزه وقدمت لحامد علاوة على 
ذلك هدية مالية وبعض اللابس والاسلحة وفوق هذا وذاك قدم 
له هنتر باشا عشرة جنیهات انجليزية تذکارا لوصول سالا الى 
أسوان ٠‏ وبعد ذلك ودعنی وداع الاخلاص وعاد الى قببلته مسرورا 


بعد قليل من وصولی الى آسوان وردت لى تلغرافات التهائی 
أولها من الماجور لويس بك بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن معسیکر 
وادی حلفا ٠‏ وثانيها من رئبس الوكالة السياسية النمساوية فى 
مصر وهو اليارون هولر قرن أجيرج الذى تعب كثيرا فى سبیل 
انقاذى ٠‏ ثم من صديقى العنص الماجور ونجت بك ٠‏ 
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اول من حیانی من ابناء وطنی تحية شخصية هو الباددن 
خكنور حيرئج تم آولاده وند کانوا جميما فى ذهبينهم فى النیل ٠‏ 


صادف وصول يوم قیام احدی بواخر الپرید فاغتنمت الفرصة ٠‏ 
وئمکنت بمساعدة ذوی السان فى أسوان من مواصلة رحلتی بعد 
ظهر اليوم الذکود ( ۱۱ مارس ) * 


رانقتی جمیع الضباط الانجلیز والصریین الى الباخرة ووقعت 
الفرقة العسكرية السودانية النشيد النمساوى الوطنی على موسیقاها 
فذرفت عینای الدموع حنیما الى الوطن المزیز ثم دخلت السفينة 
خارتفع الهتاف من جمیم ال ركاب على اختلاف جنسياتهم فشکرت لهم 
جزیلا ثم شکرت للضباط المقيمين في آسوان عنايتهم بی واخلاصیم 
لى ۰ وفی الحق لم اکن مستحقا کل ذلك التكريم ومذه الحفاوة ولم 
أجد ب مع شعوری بالخجل الشدید - سوی تقدیم الشکر والدعاء 


اللجميع بالخير ٠‏ 


كان معى فى سغرى مانسل بك قائد الفرقة السودانية الثانية 
عشرة وائنی كانت مناوراته من وادى حلفا الى كورسكو عن طريق 
مورات سبیا فى آكل الطعام الممد لى عندما وقح عليه الجنود 
السودائيون وسببا فى تقيير خط سيرى ٠‏ 


عندما وصلت مساء الاحد الى الأقصر تجل عطف الأورببين 
المسافرين معى مرة آخری وهنا تلقيت عن طريق البارون مول 
كلغرافا من شقيقاتى المزيزات صادرا من عاصمة وطنى العزيز 
ر فينا ) فما أبهج تلك الساءة التى قرأت فيها تلغرافا عليه امضاء 
بأسماء شقیقاتی العزيزات وعدوان فینا العزيزة ٠‏ 


2 


فى الساعة الخامسة من مساء الائنین ومملنا الى برجا أقمی 
محطه جنوبية للسكك الحديدية المصرية ومنها ركبت القطار ال مصر 
حيث وصلت الساعة السادسة من صياح التلاثاء 19 مارس ٠‏ 


على الرنحم من نلك الساعة المبكرة جدا فى الصباح وجدت 
على المحطه البارون هولر فون ايجرج وجمع موظعى اللسفارة 
التمساوية الدشور کارل وترفون جورا كوثى وهناك آیضا وجادت. 
صديفى العزیز ونجت بك الذى لا آستطیم فى کلماتی القلیله هذه 
أن آعبر عن شکری له ۰ وإلى جانب اولثك شاهدت مراسل 
« التمسس » والأب روز ؛یول وآخرین غيره ومع آولئك فوتوعرافی, 
یاغذ السور ااخلفة ٠‏ 


بعد أن صرفنا بضع دفانی فى تبادل التحیات سرنا الى السفارة 
النمساوية حیت پقبت مدة طويلة ضیفا عتد الرجل الطیب الشدینه 
الاخلاصس الیارون عولر الذى قام بمجهود عظیم فى سبیل حریتی 
والذی لم يكن عمله تاجما عن واجبه بصفته ممثل .النمسا في 
الحکومة الصرية ولکن كان صادرا عن عاطفة حية مشفقة على شخهر 
أصيب بالاسر الفزع + 


عندما وصلت الى السفارة وجدت الغرف الخاصة مزينة باعلام 
وطتی العزیز ومملوءة بالازمار والورد وقد کتب على باب السفارة 
٠‏ تحمة صادقة للفسف الكرم » ۰ 


فى ذات اليوم الذى وصلت ميه الى مصر تسلمت تلشرافات 
العهنتة - بنجاتى ‏ من آفراد آنرتی واصدقائی ورفقائى فى المدرشة 
قديما ومن صحف عديدة فى أوربا بصفة عامة والدمنا بصفة خياة 
وانى لا آنسی العطف ؛اعظیم الذى تفضل به على صاحب السمو 
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الماكى الدوق ولهلم اوف رزسمبرج وصاحب السو الیر‌نس لويس 
اسعر مازی وقد كان کلاهد: فى حملة بوسته عندما كنت آحادب 
مح فرقتی المسکریة» ولا ریب فى آني ساذکر داشا كامات التشجیع 
التى نادی بها ذانك الرجلان العظیمان ازاء مصاتبی الاول و کلمات 
التهنتة بعد الفرار من عفر الخليفة عبد الله الشهور بطغيانه ٠‏ 


جحد عودتی الى مصر بقلیل تشرفت بمقابلة حضرة صاحب 
السمو خدیو مصر الذی انعم على برتبة الباشوية ٠‏ دخلت السودان 
منلء ستة عشر عاما کمالازم آول فى الیش النمساوی » وعندما عینت 
حاکما تدارفور منحت من الحربية الصرية لقب آمرال » آما الآن 
قرقیت الى درجة اللواء حسب نظام الجیش الصری ۰ ۱ 


بعد آیام قلائل من تلك المقابلة السامية كنت واقفا فى شرفة 
السفارة متطلما ال جمال حدیقتها فى فصل الربيع فشاعدت طيرا 
مائیا آلیفا الى جانب الأعشاب فتذکرت فى الحال طبر فالزرفين التابع 
لاسکانیانوفا توریدا الكاثنة'فى دوسیا الجنوبية » ففی الال دخلت” 
غرفتی وکنبت له بیانا كاملا عن طير الکرکی الذی اطلقه فى عام 
۲ والدى قتل في دار شیفیه ۰ وفى الحق كنت مسرودا جدا 
بكتابة خطاب تفصیل الى الصساب الامس لذلك الطير » وما هى 
الا فترة صغيرة حنی ورد لى من فالزرفیل رد على خطابی یشکر نی 
فيه جزیلا ما ذکرته عنه » ویدعونی لزبارته ولکتی لسو- الظ لم 
آتمکن من القيام بتلك الزيارة النفيسة لانی ارتبطت بمواعید كثيرة 
بدا حالت دون قبرل الدعوة الجديدة ٠‏ 


کثرت الدعوات الرسمبة والخصوصية وتمددت الزیارات 
بحيث لم استطم القیام بعمل رسمى جدی قبل مرور پضمة أسابيع ٠‏ 
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كان اول عمل لى بطبیعة الحال کتابة تقریر دسمی مقصئل 
ترفعه لرؤسائى الحربیین وبعد ذلك بغترة بدات "فی كتابة قصة 
حياتى فى الاعوام الستة عشر الأخيرة ٠‏ 


آما صديتي القديم وزمیل فى الاسر الاب أوهر والدر الخطيب 
الدینی فى سواكن فقد انتهز أول فرصة وحضر خصیصا الى مصر 
لتحیتی, وفى الق کان اجتماعنا سبپ سرور جدید لا اسنطیع وصفه 
وقد شعرت براحة كلية لانی تمکنت شخصیا من تقديم شکری 
الجزیل لهذا الصدیق الخلس ازاء ما آبداه نحوی من مساعدة 
وتأييد ٠‏ انی آشعر بثقل فى رآمی ودوران قد یمقبه الاغماء كلما 
آتذکر اطالة الاضية وأقارنها بامالية » وکلما آسرد حوادث مد 
اثنتی عشرة سنة قضیتها آسبرا فى أقصى حالات الاسر ۰ وازاء ذلك 
كله لم آستجمع فوی تفکیری قبل مرور فترة غير قصيرة * 

الآن اشعر پانی رجل من شعب متمدن ورجال مسالین فترجع 
أفكارى الى البرابرة التعصبین الذين عشت معهم زمنا طويلا قاسيت 
فيه الآلام » وواجهت الخاطر ثم أعود فأذكر رفاقى الإذين لا يزالون 
تحت الاسر الممض وألقى نظرة سى على الامم الواقعة فى حبائل 
الاسر ٠‏ فلله أجزل الشكر عفى فضله العظيم حيت تجانى من الخطر 
الفادح وأوصلني بالسلامة إلى شعب مادیء امیل ٠‏ 
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الفصل التاسع عتر 
الختسام 


بعد أن قضيت اکنر من سقة عشسر عاما س من بينها اثنا عشر 
عاما فى الأسر الشنیع - فى إفريقيا منقطم الصلة عن العالم 
خ+لتمدين قدر لى حظى السعيد أن أعود إلى آودبا الا أنه من الواجب 
عل آن اقول بان تغيرا عظيما فى سییل العمران حدث فى أفريقيا 
غى حبنه الدة » فكئير من المناطق التى خاطر فيها أمثالى المحترمون 
لغتجستون واسيك وجرانت وبیکر وستانل وكمرون ويراز دجنکر 
وشو نيفورت وعولب ولینز ومثات غيرهم بأرواحهم العزيزة فى 
سبيل البحث عنها أصبحت ( المناطق ) قابلة الآن للنهوض التمشی 
من المدنية ٠‏ فى كتير من المناطق التى قامی فيها الکتشفون قبلا 
كيرا من المخاطر توجد الآن قوی ومحطاث عسكرية تساعد على فشر 
الامن وتسهيل التجارة التی تعد أهم عناصر التقدم فى الجهسات 
.المذكورة ٠‏ 


لن تطلعنا ال الدول صواحب الشان فى تلك المناطق فانا 
خجد فى الثبرق ایطالیا وانجلترا وألانيا وفى الغرب الکنشو (بلجیکا) 
وفر نا وانجلترا وتسعى كل من تلك الدول سعيا حثیثا فى زيادة 
#لتقوث فى جهات مختلفة » وترمى جميما ال وضم الأيدى على أفريقيا 
#لوسطى وقد بدا رجال القبائل التوحشة - الذين يعتبرون اقرب 


السيف - ۶218۰ 


ال الحیران منهم الى الانسان - يدركون حاجياتهم الضرورية وان 
هناك اناسا ذوی مراتب سامية فی آنفسهم ويرجع ذلك الى القدار 
الذى حصلوا عليه من المدنية والتقدم ولا شك عندی في أن الممالقه 
الاسلامية الصغيرة الشسمالية کوادی بورنو وفلاتا سيدرك زعماژها 
حاجتهم للتعاون مع الدول العظمی فى سسبیل الاحتفاظ يحكمهم 
الورائی ٠‏ 


ذكرت المناطق السابقة ولم اشر الى الآن بشىء للبقعة الت 
قضیت فیها اکثر من عشر سنين ورغبتی فى ذلك منحصرة فى 
تخصیص الذ کر واكلام عند ورود اسم السودان بين المناطق 
الافريقية ٠‏ 
. . والان اقول بانا نجد فى الناحية التوسبطة من افرپقین فين 
الأراضى المذكور آخبا وحیال القوی الاودبية الباسطة نفوذهار فى 
الشمال وافجنوب والغرپ نجده فى تلك الناجية السودان الصمری 
النی یخضع البوم لحکم الخليقة عبد اله وأشياع الهدی وهم .أشن 
الحکام قساوة وأكثرهم ظلما للرعایا * 


ان الأوربى كائنا من كان لن يستطيع اجتیاز ذلك السودان 
کزائر أو عامل . وأقصى ما يحدث لذلك الأوربى لا يختلف عن آدتی 
ما يصيبه سوى اختلاف جزلی لا يؤثر شيشا فى النغس التى اعتادت 
الحرية والتى خلقها الله فى جسم الانسان لتشعر بسعادة الحياة 
الهادئة البعيدة عن العسف والمظالم من ناحية الحاكم صاحب الام ٠‏ 
وللايجاز اقول بان اقصى ما يصيب الاوربی فى السودان هو الوت 
وأدنى ما یتتایه هو البقاء طول حياته أو آغلبها اسیرا مغلو‌باسعل 
آمره ۰ قد لا يجد فى الحقيقة فرقا بين الموت وبين تلك الحالة الول2 
ولكنى عن شخصی أجد اختلاقا ظاهرا هو تمتعى بالنجاة. دالسیاد 
الحرة قبل موتى الطبیعی الهادىء ٠‏ 3 


للف 


اذن یتعرض الاودپی الساثر لتلك البلاد البعيدة عن الدنية 
والمنتدة جنوبا على طول الديل الى الزجاف وشرقا الى غربي كشلا 
على مقربة من واداى -- للموت «الشسريع لو لعیش: مرير: تخيط” نه 
مظالم الستبدین ٠‏ 


لم يكن السودان تحت,حکم مصر على مثل ما أصف من شدة 
على الاوربيين » ولم نكن نحن البر بيين نتضجر من أمثال تلك الظالم 
فما حى الا عثبر. سنوات منذ وقع السودان فى قبضة المهديين حتى 
شامدنا المظالم تترى والعسف یتوای وانه لمن السق أن اصرح بان 
السودان ظل آکثر من سبعين صنة - منذ دشله محمد عل - تحت 
حکم مصر والمصريين » فکان من ذلك العهد الطویل مفتوحا للجمیع 
ومستعدا لقبول کل جدید تأتی به المدنية ویدعو اليه العمران ٠‏ 


تحت حکم الصریین انتشتر التجاد الصریون والاجانب على 
الببنواء فى مدن اسودات الرئيسية : وى الجرطوم ذاتها كان للدول 
الاوريية العطنی شمدلون محترمون من الجميع . وقد كأن آلاانب من 
جميع الدول الاوربية متمتمين بحق الدشول الى السودأن والخروج 
مته » وهم فى کل من تينك الالتیل على أتم ما يتمنون من آمن وجدو؛ 
وسلم ۰ وال جانپ ذلك سهلت الواصلات بين السودان ژابعد 
الماك الأوربية بواسطة الرسائل التلفرافية والبريدية النظمة + 


ان اعظم ما تمتع به السودان أثناء الحکم الصری الطویل هو 
'قيام کل فرد بشعائره الدبنية وبنشر العلوم حضیما یوحی اليه 
شييره ١‏ فكتت تری مساج السلمین وکنائس السیحیین فى آماکن 
قزيية يقصدمة آبداژها بمطلق الرية وفى عدو؛ واطءةتان» كما كنت 
تری مدارس المسيحيين الأوربيين خنتشرة لتعلیم العلوم الحديثة 
لا فرق فى ذلك بين القلسفية منها والدينية والملمية الحضة ٠‏ 


¥ 


كانت الناطق السودائية مقطونة بقبائل مختلفة وکان المداء فى كتير 
من الاحیان شدیدا بين رجال القبائل ؛ ولکن حزم الحكومة المصرية 
ادی الى اشر السسلم بين السودانیین على وجه عام سواه اکاتوا فى 
ذلك راضين آم مرغمين ۰ 


میاه دور الهسيين فانقلب السسن الى مىء وأصسبيحت الحال 
المهدية الجديدة غير ال مال الصرية الاول ٠‏ فانتشر الجزع والاضطراب 
غى البلاه السوادنية وقد أبنت فى الفصول السابقة مقداد طمع 
وسوه ادارة الموطفين الجدد ما وصل بالبلاد الى حد أصيح ميسورا 
ححه نشوب الثورة ٠‏ 


سعيت جهدى فى الفصول السابقة الى شرح ما قام به محمد _ 
أحمد لاستغلال الوقف والظهور بين القبائل المتقاتلة فقد ايقن ذلك 
الرجل أن السبيل الوحيدة التي توفق بيل اولئك المتخاصمين هى 
سبيل الدین » فادعى أنه الهدی المرسل من اش تمالى لتحرير الباتد 
من الئير الاجنبی ولاحياء الدين فكان ذلك العمل من جاتب المهدى 
سبیا رئيسيا فى ایجاد خلة التعصب الدينى اللمیم الذى زاد سوه 
اة فى الائنتی عشرة سنة الأخرة » ودعا ال تنمر لا من الاجانب 
فحسب بل من السردانيين ایضا الذين وتعوا فى حبائل القوخی 
ءالظلم ۰ 


كان من الستحیل نجاح الثورة بدون التعصب هذا إلى آنا 
وقفنا به ( التعصب ) أمام سالة حرجة هى حالة الحرب. والچهاد 
بين الختلفین فى الدین » ومن الغریب فى آمر ذلاكة السودان آنا لم 
خجد حالة توازن بين التعصب الممقوت والتمامح .الحميده فكتا قریبینه 
فى حالتنا من القرون الوصعلی أو ما هو أبعد أمدا ٠‏ 1 


A 


سعیت - عنتما ذکرت حياتى واعمال فى الفصول الأول 
وعندما وقفت آمام نذیر التعصب الدینی - الى السير بخطی متثدة 
فى سبیل نعقپ الاسباب الرئيسية التی دعت الى الحالة الحاضرة 
ولثن قررنا حقا أن الحالة تغيرت عبا كانت عليه فى زمن الهدی 
واوائل حكم الخليفة عبد الل فانا تذكر الى جانب ذلك أن الوقف 
لا يزال خطير! وعو نی حاجة الى الأيدى العاملة بنشاط بعد معرفة 
السسبل التى يتحتم عليهم عبورها للاحتفاظ بالمدنية ونشر ألوية 
العدل فى ذلك الفضاء الراسع من الأمة التى هوت ال حالة مكربة 
مؤلة لا نستطيع وصفها بعد أن ضعف فيها المستويان الرئيسيان 
لبقاء الامم وهما الخلقى والدینی ٠‏ وال جائب ذلك تذکر ما يطمع 
اليه الجميع سواء فى ذلك الوطتيون والاجانب ٠‏ من عدل شامل 
وطمانينة محققة ٠‏ 


ان أوله ما. يتبادر الى ذهن المفكر فى شثون السودان يمد تيام 
حكم المهديين هو مصير المدنيه الناشئة الجديدة التی وجدت فى سنی 
حكم المصريين منذ عهد محمد على ؛ فليس من شك فى أن تغيير الال 
وحلول الغوضی محل النظام يولدان فى العقل شمورا صادقا بانقضاء 
كل آثر ظهر للمدنية فى السودان قبل الهدین» وهنا ما حدث بالفعل 
فقد اندئرت معالم المدنية رغم طراوتها وجدتها » والسبب الرئیسی 
فى الدثارها مو انتقال الحكم الى اولتك الستبدین الجهلة بل أذعب 
ال اکتر من ذلك فأقول ان سيب ضياع الدنية راجم الى ظهور 
نفوذ آوئتك الهمجيين الذين أسسو] على انقاض الحكومة السودانية 
المصرية السياسية نظاما جدیدا كان الى حد ما متتبعا خطوات النظام 
الاشن فى امرشی » ولکنه خالفه فى الجوهر » قبدلا من الق والعدالة 
والاخلاق فى حكومة العهد. السری نجد الظلم والباطل البربری 
والتجرد من نظم الأخلاق فى حكومة المهديين وأتباعهم ۰ وانه لمن 
الواجب على أن اقرر للقراء - غير مدفوع فى ذلك بنزعة الثار لنفسی 


5455 


مما قاست من ویلات ولکتی مدفوع بوازع الضمير رغبة فى تقریر 
الحفيقة كلها باتی لن استطيع ذکر امة طلت فى جياة الدئية اکثر 
ی ای ی ری ل SE‏ 
السودان ٠‏ 

لنفکر 'لحظة واحدة فى تلك الفوة الجديدة التی برزت بروز 
الشر ودعت الى الفوضی فى ربوع السودان مما اعتبرها الاوربیون 
بحق عقبة کاداء ء فئ سبیل الدئية الناهضة ۰ ونذیر! بفشل الماع 
الکبری التی پذلوها فى السنوات الاخية في الکتر من جھان , تلك 
ألقارة الأفريقية أالفشيخة ٠‏ 


سعيت فى الفصول الأولى الى تبيان آثر المهدى عندما صاح 
قى الناس أول صيحة وعندما ظهر نفوئه الواسع فى السودان فقد 
كان هذا الرجل سيد السودان الحقیقی فلم يكن یصدر .مرا حتی 
يسرع الاتباع لتلبيته وجم على استمداد لتفدیته بالقلرب والأرواح ٠‏ 
كما آنی ذکرت التعصب الذميم اللعين الذي أوجده الهدی فى حياته 
ثم آردفت ذلك بشرح تضاؤل ذلك التعصب بعد موته ( الهدی) 
حيث حل محل القوة الدينية نفوذ جديد للخليفة عبد الل كان يتذررع 
فيه بالدين تذرعا اسميا » ولكنه فى الحقيقة كان مدفوعا بنزمة الظلم 
التى وجدت بين جنبیه منذ عرف الفارق بين الخير والئن ٠.ولم.‏ تكن 
القسوة مقصورة على الخايغة عبد الله ولكنها تعدته ال عرب القبائل 
الغربية فقد حل أولئك محل الجنود المصريين فاعلکوا الزرع والعسل 
وحکموا السكان المتكودى الحظ بقضيب من حديد » فذاق اولئك 
السودائيون كل مرارة وابتلاصم الله جشر ولتك الجدد المستبدين 
مما جعلهم يذكرون ليل نهار فضائل الکم المصرى » ثم دفعهم أكثر 
۳ الى التذمر المنذر بالثورة والتطلع الى حكومة ىدم الهدوء 
و 


۷۰ 


. انه لمن التطویل غير الحمود بل من التکراد المل الوجسع 
لفنضس أن اعود لذكر الفظائع التى ارتكيها الخلبفة عبد الله واتباعه 
غى سبيل احتفاظهم بمراكزهم الدينية والحكومية ٠‏ ولكن من واجبى 
هنا آن أذكر لقرائى أن خمسة وسبعين فى المائة - على أقل تقدير س 
من مجموع السكان فى السودان ماتوا اما بالحرب واما بالجوع 
وام بالأئراض الوبائية الفناكة فیبقی لنا بعد ذلك أقل من خمسة 
وعشزین فى الماثة ليسوا فى حقيقتهم احسن حالا وأفضل عيشا من 
الرقيق 


تذكرتى كلمة الرقيق الاخيرة بذلك الطفيان البادى فى تبعارته 
فى السودان .ولثئن كان الرقيق. فى بادىء آمره مقصورا على العبيد 
تإنه ب بعد امتداد 'نقوذ.غيد ال يضم الي دائرته العدد الكبير من 
هینبجیی الاحباش والسودین والأقباط والمصريين السلمین * 


أن القسم :الواسع من السودان الذى يحكمه الخليغة ء عبد ال 
ژلیوم قد تقير فين نظامه عن الحنكم , الصری ولکنه . تغير. لا يشرف 
صاحبه ء.فقد أصبحت الناطق الخصبة الثرية الآعلة بالسکان صحراء 
متفرة یخاف الناس ولوجها ۰ فانك اليوم تجد السهول الکبری التی 
وطتتها اقدام قبائل العرب الغربية شبيهة بالسحاری لا يظهر فیها 
من. ال مخلوقات غير الوحوش الضاريةء آما مواطن الآدميين على شاطی« 
اليل ناصیجت مقطوئة 'بيدو القبائل المرتحلة بعد. آن طرد اوتنك 
أصحاب البلاد الأولين او استبقوهم “لا ثفیء سوى فلح الآرض 
واستثمارها لخير الاسیاد الجدد ۰ 


حرم السكان الاصليون من جميع وسائل النفاع عن النفس 
واصبحوا ‏ بعد ما زل بهم من جور وعسف ‏ فى حالة فقدوا معها 
كل آمل فى الحصول على العطف من ناحية اولتك الأسياد الجدد ۰ 


لفف 


فضعفت او تلاشت فيهم توه المقاومة واذن فالباقون من السكان 
الحاصلیل على الساحات الشيقة الشرفة على الثبر لیسوا افضل من 
العبيد فى غير حالة واحدة هى حين ی یه سره 
الرقيق ١ ٠‏ 


ما الذى يستطيم أولئك البائسون النکویون عمله لهاجمة 
آسيادهم الجدد الأقوياء ؟ انهم أمام أحد أمرين فاما التسليم واليقاء 
فى عيش الذل ۰ واما الاعتراض وفى تلك الحالة يلاقون آجالهم 
بحد السيف * 


انه لمن المغالاة والجدون الطیق أن يفكر احد فى آن الغا ينه 
على امرهم في عهد الخليفة عبد الله يستطيعون إنهاء حالتهم المزرية 
بثورة داخلية لأنهم لا يملكون شیثا من معدات الدفاع أمام قوة 
الحكومة الطالة.» واذن لابه من وصول المون والدد من الخارج ال 
آولئك النکودین ۰ وعل السکان الحلیین أن یتحققوا أن الخير فى 
الثبات وعدم التقهقر بعد ظهور حکومة عادلة جديدة , لان ظهور آی 
دلیل من دلائل الضعف والقاومة لروح اقدنية الجديدة سیضی العقدم 
القصود ضررا بلیفا ۰ 


انه ان الواجب على السودائيين - فى سبيل الاشعفاظ كتمهم 
النشود والابتعاد عن مصائب العسف والطالم ب أن يمتقندوا آن قوط 
الحايغة فى ضعف مستمر » لآن ذلك الضعف اعظم مساعد بدا 
كلمة الحق ورجوع عصر المدنية ٠‏ 


عندئذ يستطيع السودانیون الوثوق فى القوى الجديدة 
الخارجية التى ستس‌اعدعم فى تحطيم قيود المسفه والتطويج 
بالامبراطورية المهدية الجائرة 


¥ 


انى اطلب من القارى؛ أن يتيهل في الحکم على ضياع نفوذ 
الهدی وعید الله ومن والاعماء ذقد پتصور البعض مما سبق أن ذلك 
النغوذ الشسديد سيزول قريبا ولكدى اعود فازکد أنه غير قابل 
للانبراس فى ده ذاته » ولكنه عرضة لذلك التدهور بمؤاثر خارجی 
فحسب على أن ذلك يستغرق زمنا غير قلیل ۰ 


أحيل قراء الكتاب الى الفصول الأخيرة السالفةً ليعرفوا مقدار 
ما اتخذه عبد الله فى سبيل الاتفاط بقوته الداخلية طول حياته 
بال أعدائه الداخليين » فليس غريبا آن يطل ذلك الاعتقاد داسخا 
فى فكر الخليفة وقايلا للتصديق عبد الجميع ما دام عبت الله فى 
آمن.من: ای اعتداء خارجی وتدخل أجنبى ٠‏ واذن فمن المؤكد أن هنا 
الرجل سيظل صاحب السلطان طول حياته ٠‏ آما بعد مونه فمن 
المحتمل بل من المؤاكد يضما أن انقلايا عظيما سيحدث في دبوع 
السودان وان انغجار! هائلا سپتولد بعد الضغط الطويل. 


وآقرب ما يتبادد الى النهن هر أن ذلك الانقلاب ينتهى الع 
الأسرة التی عنى عبد الله منذ تولى خلافة الهددییل بتاسیس حكمها 
"الثابت» ولکتی لا آستطیع التاکید بان ذلك التخيير سيقرب السودان 
الى مصادر المدنية آكثر مما هى الآ ۰ 


اذا عرفنا ذلك وجب علینا أن نقرر أن الخير لا يتم للسودان 
الا بواسطة مساعدة خارجية ۰ ومهما يكن من شىء فان الغرض 
السابق قد لا يتغق اتفاقا رقيقا مع مقتضبيات الحال فى السودان 
الیرم * 


٠ .‏ ان الذین يرغبون فى دراسة حالة السودان الحاضرة ملزمون 
قبل آی اعتبار آخر أن يدركوا بان السودان یوم ليس هو ذلك 


زوف 


السودان فى آیام اسماعیل باشا عندما تجلت الدنية بواسطة نفوذ 
الحكومة الصرية فى الوقت الذی كانت فيه البقاع والامم الختلفة 
الجاورع" للنفوذ الصری اما فى درك الهمجية واما عابدة للأوثان 
حيث لم يستطع الأوربى ضمان التجاة لنفسه اف اجتاژ اغداهنا 
علاوة على أن جمیع الأوربيين لم یکو نوا معروفین ولم تكن حتی دولة 
واحدة من القارة الأوربية معروفة لدى الامم المذكورة كما أن المرب 
لم يظهروا فى غير القلبل النادر ٠‏ 


كان السودان اذن زمره تلك البقاع والتمیز عن جميع 
ما جأوره بما له من مدنية ونهوض * وكان ذلك كله فى المد الممرى 
ولكنى آقول - كما قلت قبلا - ان الهمسجية تطرقت الى جوائيه' عندها 
جاء عهد المهديين ۰ 

کال السودان على مقدار”مذكور من المدنية. والنهوض فاصب 
منکودا متخیطا فى طرقات الجهالة والظلم بعد أن ألقيت مقاليدد 
الحكم فيه الى قوة همجية وحثمية تكره النفوذين : الأوربى والعثمانى 
على حد سوله ٠‏ 

تلك هى الامة ألتى تعترض الطريق من التشسوز المركزية 
القائمة على وادى النيل الى البحر الأبيض التوسط كما آنها 
الامة التى تضم طابعها على المناطق التى كانت فى وقت من الأوقات 
امتمتعة بالهسوء والسلم وقابلة لكل مصدر من مصادر التجارة 
والمدنية والنهوض» وانه عن الممزن أن نذكر تدهور السودان وظهور 
لك الاضمحلال جليا لان المناطق التى كانت منحطة قبلا اخغذت 
قنهش وتقوی فى حين نری السودان متدهورا * 


أصيح من السهل وجود التبادل بين الناطق السالفة الذكر 
ذالمالم الخارجى وتدفق مسیل التجارة بحيث لا يمترضه ممترض 


V4 


"كما كانت الحال قبلا ۰ فأصيح کل آجنبی آمنا على حياثه من الخطر 
.قى . حالة احتياز أية منطقة وذلك يفضل حماية الحكومة, الأور بية 
ويكاد. یکون احسن ما آذکره عن تلك المناطق أن الملاصر ' الهيجية 
القائمة فیها اصبح افرادها و أن الخطا والجهل كل الجهل 
فى مقاومة تیار الدئية وان الخبر كله فى التمتم بظل التهوضص 
الحديث ۰ 


لننتفل فترة من التعميم الى التخصیص دنتساءل عن حقيقة 
لوقف الالى قى السودان فتقول : ان النفوذ المصرى فى الشرق 
السودانى يسير سيرا بطیگا جدا لاسترداد ها كان له من آداضص فى 
#۴جهات الجاورة لسواكن وطوكر ۰ أما فى الجنوب الشرقى فقد 
استول الایطالیون على كسلا واجبروا لهدیین على اقامة خط هفاع 
قوی فى الشاطی» الفریی من نهر عطبرة * 


نس مسافة ال الجنوب فلا نج في الوقك الحا .رقب ین 
الاحیاش فى تغيير ما بينهم وبين ال اویش"هنتعلاقات"قدیمقه. 
ما فى المناطق الجبلية التابعة لقازغلو' والنين الازرق فقد جامز 
السکان بعدائهم للخليفة ورغبتهم فى الابتعاد عن طاعته '* 


" نجه جنويا مسافة طويلة آخری ال متابع اليل فنبید مرحة 
جديدة للتفوة الاتجلیزی ولمس ذلك غر يباء ففق 'تلك امهات استطاع 
اسلتيك وجرنت وبيكى تخلید آمسمائهم واسم آمثهم الانجليزية 
جما قاموا به من اکتشافات مجيدة ء ء كما أنهم اکتسیوا يب الاخال 
هما بذلوه من مجهود ضد الرقيق وتجارته ٠‏ ولا شك أن هذه الجهات 
ممتتصل قبل مرور وقت طويل بشاطىء النيل بواسطة سكة مدید 
لا تساعد على فتح الجهات التى تجتازها فحسب بل ستساعد على 
ایجاد مخرج لتجارة الخط الاستوائى الجنوبی وما جاوره من الجهات 


۰۷۰ 


واذن للئفوذ الانجلیزی آثر ظاهر حتا » بعد ذلك نذکر ولاية الکنغو 
الحرة التي تمكنت فى السنرات القلائل الأخيرة ‏ بفضل ما بذالعه 
من مجهود عظيم ب من ضم مقدار كبير من الأراضى ال نفوذها ٠‏ 


كان النفوذ الجدید لولاية الكنغو الحرة عظیما فلم یقتصی 
على مسیو مواو بانجی بل تمداه ال مناطق کتيرة من مدبيرية بص 
الغزال وفی خط الاستواء حتی أن تلك الآية تمکنت من التقدم ای 
الکان الجساور لنفوذ الدراویش فى الرجاف الكائتة على وادي 
النیل . 

فیما وراء ذلك النقوذ نجد على مقربة من :أوبانجئ العليسةا 
مساعی الفرنسيين وأسلامهم حيث پسمون السعی التواصل فى سبيل. 
تحقيق آمالهم فى تلك الناحية كما حقتوها فى جهات مختلفة من 
القارة الافريقية ٠‏ اذا ذهبنا بمیدا الى الشمال الغربى وجدنا نفوذ 
الخليفة فى المناظر اثقائمة هناك ممددا بمدد القبائل المختلفة التى 
سيصيح آثرادها قريبا أو بعد زمن طويل خاضعيل بمحض ارادتهم 
للتفوذ الأوربى المتد الى داخل أفريقيا من الناحيتين الغربية 
والشمالية ٠‏ 


آما فى النهاية الشمالية فستقيم القوة المصرية التي بدا الخليفة 
عبد الله يدرك خطرها ویثق أنهاء ( القوة الصرية )۰ ستکون أول من 
يتقمم للتسفل فى شئون امیراطوریته المضطربة المزعزعة 
الأركان . 

من ذلك البيان الموجن نطاع على الموقف الحالى ‏ من الناحية 
الدفاعية الهجومية ‏ للمهدى فى السودان فانه كامل' العدة ومني 
الشهرة فى داخل آملاکه ومداطق نفوذه » ولکنه مهدد من بجميع, 
الجوانب الخارجية وهو ازاء ذلك التهديد لا پملك ما يدفع به غارد 


لهت 


اللجتاحين لأن السعب الذی یحکمه لا يخلص له بطبيعة الحال وقت 
الخطر والسیب فى ذلك ممروف لدی القاریء وهو الرغبة فى 
التخلص من جور عبد الله باية وسيلة , وعندی قلیل من الشبك فى 
أن امپراطورية الخلیغة ستتحطم ویتقلص ظلها قبل هجوم قوى اية 


دولة متمديتة . 
اذن ما الذى يجب عمله ٩‏ 


هل تصبح مصر مرة أخرى الحاكمة الفعلية الحقيقية للبلاد 
التی كانت مصی سیدتها الشرعية ومالکتها قبل سکم المهديين ؟ 


هل تدرك وتفهم جيدا كل مملكة من المالك التسسديتة ب 
الساثرة مجردة عن الهوی الى شواطىء النیل الصالحة للملاحة ب 
۰ ان الواجب یقضی عليها بمدم محاولة قطم أو مقاومة مصدر حياة 
مصر النائية بتحويل منافع الا» الراوية الى الاراضی التی تحصل 
جلیها کل منهن ؟ 

هل تسعی المالك التمدينة شعیا شریفا فى کل ما یصلنه 
وتفکر کل على حدة فى أن الفضيلة تقتضی التجرد عن الهوی وعدم 
تعريض مصالح مصر للخطر ؟ هل ترضی کل مملكة رضاء الخلصس 
الشريف بمدم التقدم لسفك الدماء وانفاق الاموال فى سبیل غير 
حشروعة کل ما فیها مکسب لا يجى* الا من اعتداء غير مقرو) ؟ 


هل تدرك کل دولة أنه من غير اللاثق أن تسیل فى شون 
عصر وحقوقها المشروعة ؟ 


تاك أسئلة ندخل فى دائرة السياستين الع‌لية والتدريبية 
وقد لا يكون من عملى البحث فيها ومناقشتها والانصاح عن 
'موامضها . 


SV 


ان کل ما أدمى اليه هو الافضاء بآرائى الجردة عن الهوى 
والتی يدفعنى الى تقريرها وازع من ضميرى یذکرنی دائيا بآهمية 
وفائدة وقيمة السزن ی » وانی اصرح بمناصرتی لذلك الزائ 
ودفاعی عنه بكل ما لى من قوة . 


ان الأسباب التی دفعت محمد على الى امتلاك السودان منك 
ثلائة أرباع قرن ( نذکر القارىء الصری بان سلاطین باشا کتپ 
مؤلفه الذى نترجنه فى عام ۱۸۹۵ ) كانت ولاتزال وستبقی وجيهة 

جدا » ویکفی تلخیص ذلك فى أن النيل حياة مصر ٠‏ 0 


فالواجب اذن قاثم فى حفظ وادى الئيل من ای اعتداء واذن. 
يجب على المسئولين أن ينظروا بعين اليقظة والحذر الى أى تقدم 
من جانب دولة أو دول أجدبية الى طريق النيل العظيم لان الامر 
الذى لا ريبة فيه ولا جدال هو أن انشاء مستعمرات على شواطی» 
النيل أمر عظيم اشطورة لأن الدولة المستعمرة فى تلك الناحية قد 
تغلب مصالحها الشخصية ومطامعها الجديدة على مصالع مصر وسعادة 
المصريين وتقدمهم ورخائهم 7 


اذكر من 'الصفنحات الاخيرة من كتابى فى الفصل الأخير آتی 
أشرت فى هواضع متفرقة من مولفی الى الاهمية المظمى التى لبجر 
الغزال وقد لا يكون من التكرار ذكر ما لذلك الاقليم السوداتی 
العظيم من أهمية وما له- من شان بالدشبة للسودان علی وجه 
عام . 


ان ذلك الاقليم ( بحر الغزال ) آخصب اقاليم السوداث. 
ومساحته فى مجیوعها من اکبر المساحات المنتجة واعظم ما یمتاز 
به بحر الغزال أنه يستمد ماء ريه من مجموعة جداول ومجار مائية 


57 


على أنه فى كثير من نواحیه مغطى پالجبال والشابات التى تأوی الیها 
الافیال . آما الودیان الواطتة فخاضعة لحکم الفیضان . 


.0 أن خصوبة تربة بحر الغزال تعد من الخبرات التادرة في 
السودان فمن السهل. الحصول منها على كميات كبرى من القطن 
والطاط . هذا ال كثرة ما فى الیلاد من آغنام وماشية . 


ما عدد السسسكان فأستطيع تقديره يما اراوح بين خمسة 
وسبتة ملايين عدا . والكتيرون س أرئئتك يصلحون لحمل . السلاج 
الا أن المداوات الستمرة بين رجال القبائل الختلفة تحول دون ای 
اتفاق عام ييه السكان , وذلك أكبر, مساعد الدولة الاجنبية علي 
,التقدم للاقليم الكبير المذكوز والحصول علی نفوذ ظاهر فيه واتشاه 
قوة حربية داخلية فيه منحازة الى جانب تلك الدولة فمن ن السهل 
بطبيعة الحال اتحاد قوة موالية في منطفة عرقت باشتداد الشيحناء 
بين آفرادها وتدافر رجال قبائلها المختلفين ٠‏ 


کل ذلك مما یغری القوة الاجنبية ال التقدم » ولکنی آعود 
اجکی التقدم المجرد عن الهوى وعسانى أكون مغاليا فى توقع مثل 
812 ل ا دراچیر جد عو مد لوعي 
وتوسیم سلطانها . 


كانت عشراع الرق ميناء بحر الغزال منذ ظهر حکم الصربین 
قي السودان وقد اعتادت البواخر الصامدة من الخرطوم اجتیاز 
تلك الیناه فى فترات دورية كل عام» ولكنها فى بعض الألريان كانت 
تتعطل فى طریقها لا بمترضها من الأعشاب العائمة.التى كانت بين 
آن وآخر تسد طريق الثیل الاعلی .عند الناحية الجنوبية من فاشودة 
مباشرة يخرج النیل من بقمة يظن أنها كانت مقر بحيرة قديمة . 


2۷۹ 


تعترض ذلك السير الفسیح البطیء مچار مختلفة الجداول وآنهار 
وفی كثير من الاحایین تقف السدود فى طریق السير السریع فکان 
المسافرون فى كثير من الاحیان مضطرین الى قطع هذه الس‌دود 
الشبية بالسیوف والفووس ۰ ومما پذکر فى هذا الصدد أن بمثة 
الس صموئیل بیکر تاخرت عاما كاملا عن انهاء مهمتها سیه 
اعتراض تلك السدود ر اليمثة الذکورة استغرقت ما یقرب من 
أربعة آعوام من ۸۷۰ الى 181/4 ) ۰ 


بالاطلاع على ما يتسم نجد هركز بحر الغزال من الوجهتینه : 
الجغرافبة والحربية - مح مقارنته ببراکز باقی اقالیم السودان - 
عظيم الاهمية » واذن فوجود أية قوة اجنبية في السودان لا تتظر لخير 
مصالدها الشخصية ونزعاتها الاستعمارية أو بمعنی آخر لا بهمها 
پقاء الصالع الصرية قى السودان سیجمل بقاءها ( الفوة الاجنبية ) 
فى م رکز ممتاز يعرض مصر للخطرء بل اذهب الى آکثر من ذلك فاقول 
ان ذك البفاء سیحول دون تحقیق رغبة الصریین فى استرداد 
آقاليمهم الاول التى فقدوها فى السودان » وفی حالة رجوع مسر ال 
السودان مع بقاه تلك القوة الاجنبية سیکون نفوذ مصر فى شطر 
دائم . والسیب الرئیسی فى کل ذلك هو أن القوة الخادجية التی 
ستدخل بحر الغزال أو تسیطر عليه ستکون صامبة التفوذ المطلق 
هناك , وسیظل تحت يدما کل مورد من موارد الخير فى ذلك 
الاقليم ائفی يعد من وجهة الرجال والواد آکبر واعظم آقسام 
وادی الیل . 


تکلمت كثيرا فى الصفحات السابقة عن: كل. ما أعزقه هن 
حركات ومطامع الاردبیت فى هذا الصدد , واتی لا استبمد أن آية 
محاوله حربيه من جانب دولة أوربية فى سبيل انوصول ال النیل 
عن طريق مشراع الرق او بحر الحمر أو بحر العرب ستلفى اعتراضا 


۸۰ 


كبيرا من جانب المهديين » ولکن فى الوقت نفسه أقرر اله !ذا حدث 
منل ذلك الاعتراض وقابله نتساط من جانب الفوة الاوزبية الجدیدة 
فالنتيجة الحتملة جدا هى ضياع مناطق المهديين من آیدیهم . 

لو أن الخليفة عید الله على علم بآن الأوربيين « البیض » 
الوچودین فى بحر الغزال أقوى کنیا مما پتصور واکنر عددا وأعظم 
تدریبا مما يعرف عنهم بواسطة التقاریر غير المضبوطة التی تفدم 
اليه بين آن وآخر - لو أنه على علم بذلك لا نردد فى مهاجمتهم قبل 
استفحال الخطر ۰ وفی تلك الال یکون مضطرا الى ارسال مدد من 
جيوشه من أم درمان . وهذا العمل صعب وغير هيسور التنفيذ بان 
احتیاطی جنوده يكاد يكون معدودا ومتحصرا فى تقوية مواضع الخطر 
عن عطبرة مقابل كسلا وفی مديرية دنقاة . هذا البيان الوجز يوضح 
لنا ضعف قوة الخليفة ويثيث ما آشرت أأيه سابقا عن عدم تمكن 
عبد الله من أى وقوف في وجه اعتداء خارجی » ولا ریپ أن مثل ذلفه 
النفوذ معرض لاضیاع ومهدد بالتلاثی خصوصا اذا ذکرنا الى جانبه 
العداء الشدید الوجه من سکان البلاد الداخلية لحا کنهم عبد الله . 

نعود الآن عودة سطحية الى الوقف الدرویشی فى دارفور 
وکردوفان فندس قبل كل شىء آن القوة الحالية للأمير محمود 
۷ تنعدى. بضعة آلاف من حامل البنادق, والضاربين باثرماح » وأولنتك 
على قلتهم لیسوا فى بقعة واحدة ولكنهم مرزعون فى مخافر 
الفاشر * آما محمود نفسه فیقیم فى الغاشر مع القسم الاکبر من 
تلك القوة على أنه فى مناوشات دائمة مع قیائل دار حجر ومسالت 
وتاما وبتى حسين وحوتر وقبائل آخری فى منطقتى كبكبيه 
وكلكوك . 


لم يوفق الامير محمود توفیقا حتواصلا فى عمله وقد يرجع 
,ذلك الى حد ما - لقلة عدد المقائلين معه آمام آعدائه الكتيرين ومهما 


السيف - 2۸۱ 


يكن من شی» فانی آذکر لتقریر الوقاثع أن آخد کبار مساعدی محمود 
الحربيين واسمه فضل الله قد قتل أخيرا فى معركة حجومية ومزم 
جنوده المحاربون ممه ( وعددهم ستمائة ) فى معركة حامية مع القباثلي 
المعادية الثائرة . وانی أذكر جيد! أن الاوامر صدرت ‏ فى الوقت 
الذى غادرت فيه آم درمان . الى الأمير محمود بارسال قوة لتأدیپ 
الثوار من الفاشر» والظاهر أن هذه القوة نجحت نجاحا جزئیا عوض, 
شیثا من الخسارة السالفة الذکر التی منی بها الدراویش . 


قد یحسن بى أن أذكر کلمة سطحية عن القبائل الذکورة 
المادية لنفوذ الهدى فقول : انها من الوجهة الطاعرية الصورية 
مستقلة أى أن استقلالها اسمى ولکنها فى الواقع تدين بشىء من 
الطاعة الى سلطنة وادای . وافراد القبائل المذكورة یمدون فى 
الوقت نفسه على شىء كثير من الولاء لأصحاب النفوذ فى سلطنة 
وادای ۰ واذن من الخطا الواضسح أن يعتقد ممتقد - كما شاع بين 
الكثيرين من الاورییین وغيرهم فى السودان وخارجه - أن أولثكه 
الثائرين كانوا عاملين تحت قيادة رابع الزبير . لأن هذا الزعيم 
السودانی ( رابح ) شديد العداء لوادای ولن يسيع بان يكوت. 
الؤتمرون بامره على شیء - ولو قليلا جدا ‏ عن الولاه لواداى * 
وعلاوة على ذلك فان نفوذ رابج عذا لا يمتد فى مسافته إلى الناحية 
الشرقية والعروف والمحقق أنه ( نفوذه ) قاثم فی الأقسام الواقمة 
الى جنوبی وغربی بحيرة تشاد ٠‏ 


على تلك الحال كانت الشتون جارية فى تلك المناطق الجنوبية 
والغربية عنسا غادرت السودان , ولم آکد أصل الى البيئة الخمديدة 


جتی قرأت فى الصحف تقارير وانباه غريبة ومتناقضة فى بعض. 
الواضع عن الحال فى الاقلیم المذكورة . 


AY 


تکلمت كثيرا عن احتسال تقلص ظل الامیر اطورية الهدية 
وتلائی نفوذها فى الوقت الذی نتقدم فيه دولة متمدينة ال قلب 
السودان ولکتی بخبرتی الواسحة فى السنين التي قضیتها فى قلب 
التفوذ الدرويشى أنقدم بمحض الاخلاص بكلمة تحذیر ال الامة 
التى قضیت السسنین الطوال فى الاشادة بذكرها وطلب التقدم 
الستمر لها » وبمعتی آخو آرید التقدم بالنصيحة ال الامة التى 
دعوت لها بحياة ناهضبة سعيدة ازاء تجدید عهد السودان المری ۰ 


الى آذکر لها فى ایجاز کلی أن المد والجزر لن ینتظرا انسانا 
كما آنهما فى بمض الاحیان لن يتركا فرصة البقاء لانسان . 


آرید فى ختام مولفی أن أكون اکثر مراحة فاقول ان مص 
التی تطلعت و تتطلع الى استرداد ما فقدته فى السودان من یدی 
الخليغة قد تقف فى سبیلها آمة أخرى لا تکتفی باستخلاص المناطق 
من يدى الخليفة بل تعمد الى عرقلة الساعی الصرية دای ادخال 
وسائل الری الهندسية فى الجهات التی تستید منها مصر حياتها 
الائية وفی ذلك خطر جسيم على مصر لأن الدونة الجديدة صاحبة 
الوسائل الهندسية ستنظر ال شيرهاً أولا فتهدد مصر تهدیدا 
ظامرا ۰ واذن ب وهذا آخف الضررین وآهون الشرین - ستحرم 
الدولة الجديدة صاحبة الحق القدیم من خيرات التجارة الواسمة 
التی کائت - تحت ادادة طيبة فى السودان ب مصدر ثراء ونهوض 
للقطر الصری صاحب الحق الشرعی ولكل آقالیم اثنیل النضوية 
تست لواء مصر ٠‏ 


بهذه الكلمات القليلة الصادرة عن اخلاص شدید نحو الامة 
التي عدت اليها بعد اثنى عشر عاما من سنی الاسر السديدة على 
النفس . آتقدم فى شتام مؤلفى الى مصر ولكنى قبل الختام أشير 


EAY 


الى حادتة واحدة قد تساعد على رد ما فقدته مصر هن حيث الامل 
غي الاسترداد . عندما أجبرت فى شهر ديسمير عام ۱۸۸۳ على 
الخضوع والنسليم لرجال الهدی كنت معتزا بسيف نفيس من 
سيوف الوطن النمساوى وقد حفرت عليه بحروف عربية اسسمی 
كاملا غير منقرص فی تفاصیله ولكنى حرمت مع الأسف حق حمل 
ذلك السيف وبالتالى وقع بين ايدى رجال الهدی ويطبيعة الحال 
لم آفکر لحظة واحدة فى استرداد ذلك السيف المزيز ولکنی عندما 
ذهبت ال لندن فى شهر اغسطس عام ۱۸۹۵ لحضور الوّتمر 
الجغرافی تسلمت هذا السیف بواسطة الستر چون كوك آمد 
رؤساء شركة كوك وکان ذلك فى مکتبه فى لدجیست سرکس , 
وقد ظهر لى أن المستر جون كوك اشترى ذلك السيف من وطنى فى 
الأقصر عام ۱۸۹۰ عندما کان مارا بباخرته فى شاطیء النيل عند 
اسوان ٠‏ فقد شغف الستر چون باقتناه السسيف لوجود الاسم 
العربی الحفور عليه وبعد أن تم شراژه تكن بواسطة صسدیقی 
الاجود ونجت من الوقوف على صاحب الاسم الحفور وهو يطبيعة 
الحال اسبی . 


دیخیل لى أن الهدی قدم سیفی حدية لاحد آتباعه الذين 
اشترکوا فى الحرب على مصر تحت قيادة النجومی فى عام ۱۸۸۹ 
وأنه عندما تغاب الجنرال سر فر نسیس جرنفیل على النجومی, فى 
توسکی وقع حامل سلاحی بين المقتولين أو الاسری وبمد ذلك آخن 
احد افراد توسکی ذلك السلاح ثم سار به ال مر ووجد بحکم 
الصادفة فى الاقصر آئناء هرود آشیبتر ون كوك الذى. تمکن من 
ابتیاعه كأثر عوبی . 


ان فقد السلاح فى مجامل دارفور ثم الحصول عليه فى قلب 
لندن آمر مدهش جدا وهو فوق الصادنات المادية . واذن لا قتوط 


A 


ولا پاس فقد ترجع الاتالیم التی فقدت ال یدی صاحبها القديم 
دجوما لم يكن يخطر على پال . 


عست فى خلال الاعوام الستة عشر الاخيرة عيشة مدهشة 
لا یکاد یتصورها العقل وقه سعيت چهدی فى اثنائها الى الحصول 
على اختیارات واسعة من أيسط عيشة في أيامي العادية البعيدة عن 
مظاعر لها كاغة . 


شرحت لقرائى فى الفصول السابقة کل ما حدث لى على ابسط 
صورة ۰ ولست آرمی من وراء ذلك الى تولید الاهتمام والشمور 
باق فى قلوب الهتمین بالاساری الأوربيين فى السودان فحسپ ٠‏ 
ولکنی قصدت اکثر من ذلك أن تکون لتفاصیل أعمية کبری عندما 
يجد وقت المسل وعندما يبحث اللعاملون بحشا جديا فى خلاص 
المغلوبيل على أمرهصم » وعدا يسمح الله بامستخكام معاومائی 
ومجهودائى فى سبيل ابادة الظلم الدرويشى وازالة حكم سيدى الاثر 
وعدوى عبد اللہ الذى سيطل الد أعدائى طول الحياة التى آحیاصا 
فى الدنیا * 


بعد ان بزول ذلك العهد الجائر آدعو إلى تأسيس الحكومة 
العادلة التى تمنيت كثير! ظهورها فى السودان ء فبذلك يزول الطلم 
ويحل العدل والهدوء فى اقلیم كبير محتاج الى المدنية الهادثة . 


كم الکتاب 
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اللوضوع 
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صدر فى هته السلسله : 
۱ - مصطفى كامل فى محكمة التاريخ ٠‏ 


دء عبد العظيم رمضان , ل ۱ ۰ ۱۵۸۷ , ط ۲ ۰ ۱۹۹4 
از © على ماسر + 
رشوان محمود جاب الله » ۱۹۸۷ 
۳ ثورة يوليو والطبقة العاملة : 
عبد السلام عيد الحلیم عامر , ۱۹۸۷ 
٤‏ - التيارات الفكرية فى مصر العاصرة ۰ 
دء محمد نعمان جلال » ۱۹۸۷ 
- غارات آوروبا على الشواطىء الصرية فى العصور ائوسطی ٠‏ 
علية عبد السمیع الجنزوری ۰ ۱۹۸۷ 
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۷ ب صلاح الدين الایوبی ٠‏ 
د٠‏ عبد النعم ماجد ۰ ۱۹۸۷ 
۸ - دؤبة الجبرتی لازمة الحياة الفكرية ۰ 
دء على بركات ۰ ۱۹۸۷ 
٩‏ - صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل * 


ده محمد آئيس ۰ ۱۹۸۷ 


۰ .. توفيق دیاب ملحمة الصحافة الحزبية ٠‏ 
محمود فوزى ۰ ۱۹۸۷ 
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۰ الستشرقون والتاريخ الاسلامي‎ - ۰ 
۱۹۸۸ ۰ د * على حستی الخر بوطق‎ 
ل فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر : دراسة‎ ٩ 
٠ ) ۱۹۵۲ - ۱۸۹۲ ( عن دور الجممية الغرية‎ 
۱۹۸۸ ۰ د» حلمی أحمك شلیی‎ 
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٠ مصر القديمة وقصة توحید القطرین‎ - ٩ 
۱۹۸۸ ۰ د* أحمد محمود صابون‎ 
دراسات فى وثائق ثورة ۱۱۱۹ : الراسلات السرية بين‎ - ۰ 
٠ سعد زغلول وعبد الرحمن فهمی‎ 
۱۹۸۸ ۰ ۲ دء محمد أئيس » ط‎ 
* ۱ ل التصوف فى مصر ابان اتعصر العثماني » ج‎ ١ 
۱۹۸۸ » د“ توفي قالطويل‎ 
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۳ ب نظرات فى تاريخ مصر ۰ 


جمال بدوی » ۱۹۸۸ 


¥ اتتصوف غى مصر أبان العصر العثمانی ج ۲ ۰ امام التصوف 


۳۹ 


نذا 


YA 


e 


قى مصر : الشعرانی ٠‏ 

د۰ توفیق الطويل » ۱۹۸۸ 

- الصحافة الوفدية والقضایا الوطثية ( ۱۹۱۹ ۹۹۴١‏ ) ۰ 
دء نجوى کاسل ۰ ۱۹۸۹ 

- الچتمع الاسسلامی والغرب » 

تاليف : ماملتون جب وهارولد پووین » ترجمة : ده آحمد 
عبد الرحيم مصطفی ۰ ۱۹۸۹ 

تاريخ الفکر التربوی فى مصر الحديثة » 

دء سعيد اسماعیل على ۰ ۱۹۸۹ 

- فتحج العرب لمر  ,‏ ١ء‏ 

تاليف : الفريد ج * پتلر » ترجمة : محمد فرید آبو حدید 


۱۹4۹ 

ب فتعح العرب صر ,اج ۲ ۰ 
تالیف : الفريد ج ۰ بتلر » ترجمة : محمد فریا آبو حدید 
۱۹4۹ 


ب هصر فى عصر الاخشیدین » 
د“ سيدة اسماعیل کاشف ۰ ۱۹۸۹ 
د» حلمي آجمد شلبی ۰ ۱۹۸۹ 

ب خمسون شخصية مصرية وشخصية ء 
شس‌کری القافی ۰ ۱۹۸۹ 


لقف 


۷ ل هؤلاء الرجال من هصر » ج ۲ > 
می الطیعی ۰ ۱۹۸۹ 
۲ - مصر وقضايا الجئوب الافریقی : نظرة على الاوضساع 
الراهنة ورؤية مستقبلية » 
د. خالد محمود الکومی ۰ ۱۹۸۹ ۰ 
4 - اريخ العلاقات الصرية الفربية » مئذ مطلع العصود الحديثة 
حتی عام ۰۱۹۱۲ 
د» بولان لبيب رزق » محمد مزين » ۱۹۹۰ 
۰ - اعلام الوسیقی الصرية عبر ۱۵۰ سلة » 
عبد الحمید توفیق ذكى ۰ ۱۹۹۰ 
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مصطلقى , ۱۹۹۰ 
۷ - الشیخ على يوسف وجريدة المؤيد : تاريخ الحرعة الوطئية 
فى دبع قرن > 


دء سليمان صالح ۰ ۱۹۹۰ 
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۱ - محمد فرید : ااوقف والاساة » رؤية عصرية ‏ 
د“ رقعت السعيد ۰ ۱۹۹۱ 
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۴ الى کوین ممصي عبد العصوو » 
محمد شفيق غرپال » ط 5 ۰ ۱99۰ 

۴ ال رحلة فى عقول معر‌به . 
اپراهیم عبد العزیز » ۱۹۹۰ 

» الاوقاف والحياة الافتصادية في مصر فى العص العثمانى‎ - ٤ 
۱۹۹۱ ۰ د۰ محمد عفیقی‎ 

»4 ب الحروب الصليبية . ج ۱ » 
تاليف : وليم المسوری » ترجمة وتقدیم : د٠‏ حسن 
حبقی » ۱۹۹۱ 

+4 - تاريخ العلافات الصرية الأمريكية ( ۱۹۳۹ - ۱۹۵۷ ) > 
ترجمة : د“ عبد الرژوف أحمد عمرو ۰ ۱۹۹۱ 

۷ ل ناريخ اتقضاء المری الحدیث » 
ده لطيفة محمد سالم »> ۱۹۹۱ 


۸ - الفلاح الصری بين العصر القبطى والعصر الاسلامى . 
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د“ سهير اسکندر ۰ ۱۹۹۳ 

١ه‏ ل تاريخ ائدادس فى مصی الاسلامية » 
( ایحات الندوة التى اقامتها لجنة التاريخ والآثار بالجلس 
الأعلى للثقافة . فى ايريل 1995١‏ ) أعدهما للنشر : 
د» عبد العظيم رمضان ۰ ۱۹۹۲ 


شيف 
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١ه‏ ل الحروب الصليبية چ ۲ » 
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۷ . هص الاسلامية واهل ائذمة » 
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۸ - أحمد حلمی سجين الحرية والصحاقة » 
دء ابراهيم عبد الله السلمی ۰ ۱۹۹۴ 

٩‏ 2 الراسمائية الصناعية في مصر » من التمصير الى ائتامیم 
۱٩۹۱۱ = ۱۹۵۷ (‏ ) » 
ده عبد السلام عبد الحلیم عامر ۰ ۱۹۹۲ 

۰ - العاصرون من رواد الوسیفی العريية » 
عبد الحميد توفیق زکی ۰ ۱۹۹۲ 

» تاريخ الاسكندرية فى العصر اتحدیث‎ - ١ 
۱۹۹۴ ۰ دء عبد العظيم رمضان‎ 

۲ - هؤلاء الرجال من مصر ج ۳ ء 
لمی الطیمی ۰ ۱۹۹۳ 


نلف 
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موسوعة تاريخ مصر عبر العصور : تاريخ مصر الاسلامية ر 
تاليف : د۰ سيدة اسماعیل کاشف , جمال الدین سرور + 
وسعيد عبد الفتاح عاشور » أعدما للتشر : د. عبد العظیم 
رمضان ۰ ۱۹۹۲ . 

مصى وحفوق الانسسان » بين الحقيقة والافتراء دراسة 
وثائقية ء 

د» محمد نعمان جلال , ۱۹۹۴۲ 

موقف الصحانة المعرية هن الصهيونية ر ۷ — 4۱۹۱۷ 
سهام نصار , ۱۹۹۲ 


أمرأة فى مصر فى اتعصر الفاطمی 

د" تريمان عبد الکریم احمد ۰ ۱۹۹۳ 

مساعی السلام العربية الاسرائيلية : الاصول التاريخية ء 
( أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريع والآثار بالجلس 
الأعلى للنقائة ۰ بالاشتراك مع قسم التاريع بكلية البنات 
جامعة عين شمس » فى ابریل ۱۹۹۲ ) أعدما للنشر : 
دء عبد العظيم رمضان , ۱۹۹۲ 

الحروب الصليبية . ج ۳ , 

تالف : وليم المسورى , ترجمة وتعليق : ده حسن 
حبشی ۰ 1999 

تبوية موسى ودورها فى الحياة امصرية AAT)‏ = ۱۹۰۱ )۰ 
د* محمد آبو الاسعاد » 1945 

أهل النعة فى الامسلام » 

تأليف : ۰۱ س٠‏ ترتون » ترجمة وتعليق : د“ حسن حبقیء 
ط ۲ ۰ ۱۹۹۶ 


۰ 


۷ - مدکرات اللورد کلین ( ۱۹۲۴ د 0۱۹٤٩‏ ۰ 
اعداد : تريفور ایفانز » ترجمة : د٠‏ عبد الرؤوف أحمد 


عمرو , ۱۹۹۶ 
۳ - رؤية الرحالة السلمین تلاحوال الالية والاقتصسادية صر 
فی العصر الفاطمی ( ۲۰۸ - ۵۷ ف ) + 


أمينة آحمد امام » ۱۹۹4 

۳ - تاريخ جامعة القاهرة » 
دء رؤوف عباس حامد , ۱۹۹۶ 

۶ - تاريخ الطب والصيدلة المصرية » ج ١ء‏ فى العصر الفرعونی 
دء سمير يحيى الجمال , ۱۹۹۶ 

۰ - اهل الذمة قى مصر ء فى العصر الفاطمی الأول » 
دء سلام شافعى محمود ۰ ۱۹۹۰ 

۷١‏ - دور التعليم المصرى فى النضال الوطنى ( زمن الاحتلال 
البربطانی ) » 
ده سعيد أسماعيل على ۰ ۱۹۹۵ 

۷ - الحروب الصليبية » ج ٤‏ , 
تاليف : وليم الصورى » ترجمة وتعليق : د٠‏ حسن 
حبقی ۰ ۱۹۹۶ 

۸ - تاريخ الصحافة السكندرية < ۱۸۷۲ - ۱۸۹۹ ) + 
نعمات أحمد عتمان » 1996 

» تاريخ الطرق الصوفية فى عصر » فى القرن التاسع عشر‎ - ٩ 
تالیف : قريد دى يولج , ترجمة : عبد الحميد فهمى‎ 
۱۹۹۰ » الجمال‎ 

۰ - قنساة السسویس وائتلافس الاسستعمان الاودبی 
ج ۱۸۸۲ - ۱۹۰۶) < 
دء السید حسين جلال ۰ ۱۹۹۰ 


للف 


- تاريخ السياسة والصحافة المرية > من هزيمة یونیو أ 
نصر اکتوبر » 
دء رمزى میخائیل ۰ ۱۹۹۰ 

- مصى فى فجر الاسلام » من الفتح العربی الى قيام الدوثة 
الطوئونية » 
د* سيدة اسماعيل كاشف , ط ۲ ۰ ۱۹۹۶ 

- مذکراتی فى نصف قرن » چ ۰۱ 
أحمد شفیق باشا , ط ۲ ۰ ۱۹۹۶ 

_ هذكرانى فى نصف قرن » ج ۲ > القسم الأول » 
احمه شفیق باشا > ط ۲ ۰ ۱۹۹۵ 

- تاريخ الاذاعة المصرية : حراسة تاريخية (۱۹۳6 - 6۹0۲ > 
د» حلمی آحمد شلبی ۰ ۱۹۹۵ 

- تاريخ التجارة كتصرية فى دصر الحرية الاقنضس ادية 
( ۱۸۶۰ - ۱۹۱۶) » 
د“ أحمد الشربیتی » ۱۹۹۵ 

- هذكرات اللورد كليرن ء ت 1١9942‏ ۷۹۵۲ ) » 
اعداد : تريفور اءفائز , ترجمة وتحقيق : د» عبد الرؤوف 
آحمد عمرو ۰ ۱۹۹۵ 

- التنوق الوسیقی وتاريخ الموسيقى المصرية » 
عبد الحميد توفیق زکی ۰ ۱۹۹۰ 

- تاريخ الوانی» الصرية فى العصى العثمائى > ۰ 
د۰ عبد الحمید حامد سلیمان ۰ ۱۹۹۰ 

- معاملة غير المسلمين فى ائدولة الاسلامية ء 
ده ریما عبد الكريم احمد » ۱۹۹ 


السیف ب 1٩۷‏ 
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تاريخ مصی الحديثة والشرق الاوسط » 

تاليف : بیتر مانس‌فیلد » ترجمة : عيد الحمید فهمی 
الجمال ۰ ۱۹۹۲ 

الصحافة الوندية واتقضایا الوطنية ( ١9169‏ = ۱۳ ) 
۲ ء 

نجوی کامل ۰ 1935 

قضايا عربية فى اتبرگان الصری ( ۱۹۲۶ ب ۱۹۵۸ ) ۰ 
ده لبیه پیومی عبد الله ۰ ۱۹۹۹ 

الصحافة اكصرية وائتضایا الوطئية ر ١945‏ ۱۹۵۵ ) » 
ج ۲ ء 

ده سهیر اسکندر ۰ 1995 

مصر وآفریقیا ۰۰ الجذور التاريخية الأفريقية العاصرة , 
( أبحاث الندوة التی آقامتها لجنة التاریخ والآثار بالجلس 
الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد البحوت والدراسات 
الافر يقية بجامعة القاهرة ) 

آعدما للنشر د۰ عبد العظیم رمضان 

عبد الثاصر والحرب العربية الباردة ( ۱۹۵۸ ب 6۱۹۷۰ ۶ 
تاليف : مالکولوم كير , ترجمة : د٠‏ عبد الرژوف آحمد عمرو 
العربان ودورهم فى الجتمع المصرى فى النصف الاول من 
القرن التاسع عشى , 

دء أيمان محمد عبد المنعم عامر 

هيكل والسياسة الاسبوعية » 

۵ محمف سید محمد 

تاديس الطب والصسيدلة المرية ( العصر اليوناقى - 
الروماني ) ج ۲ . 

د“ سمير بحیی الحمال 


۰ ل موسوعة تاريخ مصر عير العصور : تاريخ مصر القديمة , 
۰ دء عبد العزيز صالح » ]۰ ده جمال مختساو » 
٠1‏ دء محمد ابراهيم يكن , ۰۱ د۰ اپراهينم تصحىي , 
أ» دء فاروق الفافی , آعدها للنشر : ۰۱ دء عبد العظيم 
رمضسان 

۰ 0 لورة بوليو والحقيقة الفائية ء 
اللواء / مصطفی عبد الجید تصير . اللواه / عيد الحمید 
کفافی » اللواء/ سعد عبد الحفيظ ؛ السغير/ جمال منصور 

۲ - القطم جريدة الاحتلال البریطانی فى هصر شا ی 
دء تيسير آبو عرجة 

۴ 2 دؤية الجبرتى تبعض قضايا عصرم » 
د“ على بركات 

۶ - تاريخ العمال الزراعيين فى مصر ( ١9١6‏ 19698 ) ۰ 
دء فاطمة علم الدين عبد الواحد 

السلطة السياسية فى مصر وقضية الديمقراطية ر ۱۸۰۵- 
۷ ) * 
دء أحمد فارس عبد المنعم 

6 - الشيخ على بوسف وجريدة الؤيد : تاريخ الحركة الوطلية 
فى ربع قرن » ج ۲ . 
د“ سلیمان صالح 

۷ .. الاصولية الاسلامية فى العصر الحديث > 
تاليف : دلیب هيرو ۰ ترجسة : عبد الحمید فهمی الجمال 

۸ . مصر للمصريين » چ ۶ > 
سلیم خلیل النقاش 

۹ م معر للمصريين » ج ه > 
سليم خليل النقاش 
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۶۰ - مصادرة [لابلاك فى الدولة الاسلامية ( عصر سلاطین 
الماليك ) , ج ۱ 
د٠‏ الییومی اسماعیل الشربینی 1 

۱ سس مصادرة. الآملاك فى الدولة الاسسلامية ( عصر سلاطین 
الماليك » ج ۲+ 
د“ البیومی اسماعیل الشریینی 

۲ - اسماعیل باشا صدقی » 

د٠‏ محمار.محمد الجوادى 1 

۳--.. الزبیړ باشا ودوره فى السودان ( فى عصر الحكم الصرى ) » 
د اسماعیل عز الدين 

5 - دراسات اجتماعية فى تاريخ مصر . 
آحید رشدی صالع 

۰ 2 هذكراتى فى نصف قرن , ج ۳, - 
آحمد شفیق پاشا 

ل ادیب اسعق ( عاشق الحرية ) > 
عسلاء الدين وحيد 

۷ - تاريخ القضاء فى مصر العثمانية ( ۱۵۱۷ ب 03۷۹۸ > 
عبد الرازق اپراهیم عيسى 

۸ - النظم اثالية فى همم والشسام زمن سلاطين الماليك » 

ده البیومی اسماعیل 

» ب النقايات فى مصر الرومانية‎ ٩ 
حسين محيد آجمد یوسف‎ 

١‏ - يوميات من التاریخ تلصری الحديث 
لويس جوجس 


۱ - معركة الجلاء ووحدة وادى الثيل ( ۱۹۶۵ - 1545 ) 
د٠‏ محمد عبد الحميد الحثاوى 


0۰۰ 


۴ ل فصر للمصريين ج 1 
سليم خليل النقاش 
۳ ب السيد احمد البسدوی 
د٠‏ سعيد عبد الفتاح عاشور 
6 - العلاقات الصرية الباكستانية فى نصف قرن 
د» محمد نعمان حلال 
6 . مصر للمصریین ج ۷ 
سليم خلیل النقاش 
۰ ل مصر للمصريين ج ۸ 1 3 
سليم خليل اتقاش ١ ١‏ 1 
۷ - مقدمات الوحدة الصرية السوزية ( ۱۹۵۲ - ۱۹۰۸ ) 
اپراهیم محمد محمد اپراهیم , 3 Th‏ 
۸ ب معشاركل صسحفية aa‏ 
جمال بعوى : 
۹ . الدین الصام ( والره فى تسود امین اكصرى ) 
اه 
۰ بحیی محمد محمود 
۳ تمس القئانين فى مصر ( ۱۹۸۷ - ۱۹۹۷) 
سمير فرید ۱ 
١‏ - ائولایات المتحدة وثورة يوليو ۱۹۵۲ ( ۱٩۵۲‏ - ۱۹۰۸ ) 
تاليف جایل ماير » ترجمة عبد الرعوف أحمد همر 
۲ . داد المندوب السامی فى مصر ج ١‏ , 
د» ماجدة محيد حمود 


۲ ب دار اللدوب السامی فی مصر ج ۲ ( ۱۹۱۶ س ۱۹۲۵ 
ده ماجدة محم حمود 


١‏ - الحملة الفرنسية على هصر قى ضوء مخطوط عثمانی 
مخطوطة « ضیا نامة » للدار ندل 
بقلم/ عزت حسن افتدى الدار ندل 
نرجمة/ چمال سعید عبد الغتی 
۰ 7 الیهود فى هصر الملوكية فى ضوء ولاق الجنيزة 
٩۲۳ EA)‏ ۱۲۵۰ — ۸۱۵۱۷ 
د۰ محاسن محمد الوقاد 
۰ - اوداق پوسف صدیق 
تقديم أ ۰ د ۰ عبد العظيم رمضان 
۷ - تجار التوايل فى ممم فى العصر لاملوکی 
د * محمد عبد الغنى الأشقر 
۸ 2 الاخوان السئمون 
وجنور التطرف الدينى والارهاب قي عصر . السيد يوسف 
+11 موسوعة الغناء الصری فى القون الشرین 
محمسه قابیسل 
۰ .. سياسة مصي فى البحر الأحمر ٠‏ 
فى النصف الأول من القرن التاسع حشر طارق 
هيد العاطى غديم ٠‏ 
١‏ - وسائل الترفيه فى عص سلاطين المائیك 
لطفی أحمد تصان ٠‏ 
۲ - مذکراتی فى نصف قرن + 5 
أحمد شفيق پاشا ۰ 
۳ - ديلوماسية البطالة فى القرئين الثاتى واللول ق م٠‏ 
د * منيرة محمد الهمشرى ٠‏ 
5 کشوف ممر الأفريقية 
فى عهد الخديوى اسماميل ( 1۸٦۳‏ 1۸۷۹ ) - 
د * عبد العليم خلاف * 


۰ 


النظام الاداری والاقتصادی في مصر 
فى عهد دقلدیائوس ( ۲۸۶ - ۳۰۵ م) - 
د ۰ هثيرة محمد الهمشری ۰ 

5 7 الراة فى العصر الملوکی 
د. احمد عبد الرازق 

۷ ب حسن البئا رهتی ۰۰ كيف ۰۰ وكاذا ؟ » 
ده رفعت السمید 

۸ - القدیس مرقس وتاسيس کنيسة الاسکندرية 
تالیف / د. سمير فوزی 
ترجمة | سیم مجسلى 

٩‏ - العلاقات للصرية الحجازية فى القرن الثامن عشر 
حسام محمد عبد المعطي 

۰ - تاريخ الوسیقی المصرية أصوئها وتطورها 
د ۰ سمير يحيى الجمال 

۰۱ - حمال اندین الافغانی والثورة الشاملة 
السبه یوسف 

۲ - الطیقات الشعيية فى الفاهرة الملوکية 
٩۲۲ - 14۸ (‏ ه / ۱۲۵۰- ۱۵۱۷ م) 
د ٠‏ محاسن محمد الوقاد 

۳ - الحروب الصليبية ( القدمات السياسية ) 


د - علية عبد السمیم الجتزورى 


o¥ 


۶ - هحمات الروم البحرية على شواطىء مصر الاسلامية فى 
العصور: الوسطی 
دء علية عبد السمیع الجنزودی 

۰۵ ل عم محمد على وئهفسة مصر فى القرن التاسسع عشر 
۰ .- ۱۸۸۲ 
دء عبد الحمید البطریق 

9ل تاريخ الطب والصيدلة المصرية ء الجزء اثثالث فى العصر 
الاسلامی 
ده سمير يحبى الجمال 


۷ - ناريخ الطب والصيدلة المصرية » الجزء الرابع فى العصر 
الاسلامى والحدیث 


د٠‏ سمير يحيى الجمال 


۸ 2 الب السلطنة المملوكيسة فى عصر ( ٩۲۳-2۸‏ ه / 
لوال ۱۵۱۷ م) 


د ۰ محمد عيد الغنی الاشقر 

٩‏ 2 حزب الوفد ( ۱٩۳‏ - ۱۹۵۲ م ) الجزء الأول 
ده محمد فرید حشیش 

كاد جرب الوق و61 00 
ده محمد فرید حشیشر 

١‏ - السيف والئار فى السودان تاليف سلاطين باشا 


رقم الايداع بسار الكتب ۱۹۹۹/۱۵۵2 
EEN TTT 9 ۰6618 -6‏ 


هذا الکتاب تنبع آهمیته من أنه وثيقة نادرة؛ وهی من 
أهم الوثائق التى نشرت عن الحوادث التاريخية التى جرت 
فى معسر والسودان فى فرة السيطرة المهدية على 
السودان» وقد کسبه ضابط نمساوی» هو سلاطن باشا 
الذى كان حاكما لدار فور عام ۱۸۸۶ واعتقلته جیوش 
الهدی. فادعى الاسلام؛ وفر إلى الجيش المصرى واشترك 
فى اسعرداد دئقلة وأم درمان» وعمل موظفا فى خدمة 
حكومة السودان حتى عام ۱۹۱ حين نشبت الحرب 
العالية الأولىء فترك الحدمة وعاد إلى التمساء وعندما 
عقدت الهدنة سئة ۱۹۶۸ آنتدب عضوا فى بعئة مؤتمر 


الصلح فى باريس. 


4 فرشا مطابع الهيئة المسرية العامة تلكتاب 


